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للدكتور إبراهيم مدكور 


- : ْ 
صم حص حر بماأاصر جح جصر بج هج ] | ,م ور ور ى؟, 


معدمه 


يدعو المحسوس إلى اللا محسوس» والقاهر إلى الحنى » وأأواقعى إلى المثالى . ول يقنع 
المره .وما بالوقوف عند أقرب هذين الطرفين منالا. بل أبى إلا أن يعانق الطرف الآخخر» 
أو يتوم أنه يفعل . فتفلسف منذ القدم » واسمر فى فلسفته إلى اليوم » وسيتفلسف داكا . 
وكانت الفلسفة قديما ماع المعرفة كلها » فلم يكن ثمة فاصل ينها و بين العم . ثم أخذت 
العلوم تسقل شيئا فشيئا » فتحدد موضوعها » ورمم منبجها » ووضعت قوانينها . وظن 
أنها باستقلالها هذا لن تدع للفلسفة مجالا » إلا أنها خلفت وراءها مشا كل لا يقوى علم 
بعينه على حلها . فإذا كانت قد عرضت للا”سباب القريبة والمباشرة» فإنما لم توضعالأسباب 
البعيدة وفير المباشرة . و إذا كانت قد عنيت بالعلل المادية والفاعلية » فإنها لم ككف 
عن العلل الروحية والغائية . واضطلعت يذلك كله دراسة خاصة » سميت الفلسفة العامة 
أو الميتافزيق . 


وقد أضحتالميتافز يق وكأنها حاجة ماسة وضرورة لازمة»لا محرد نخحرافة . مخلقها العلماء 
بأأقسهم » ويغذونها بفذائهم . ومن أخص خصائص الفكر المعاصر أن العلم مختلط فيه 
بالفلسفة مرة أحرى اختلاطا كيرا فاافلاسفة علماء » والعلماء فلاسفة. وفى عصر الذرة 
الذى نعيش فيه يجاوز العم المادة إلى ماوراءها » فيخترق حب الآ ثير» و يعيش ف اللا محم وس ١‏ 
وتحث عن مدركات ما وراء الحس . ويرى بعض أنمة علم الطبيعة المعاصرين أن حقائق 
الكون لا يمكن أن تفسر تفسيرا ناما إلا إن قلنا بوجود خالق حكيم » وبذا اتتهى العالم 
وأفيلسوف إلى فاية واحدة » وإن تعددت منامجهما واختلفت مبادثهما . 


(0 


١(‏ ) ميتافزيق أرسطو 


ولا نزاع فى أن أرسطو هو أول من وم دناتم الميتافز.ى . حدد موضوعها » وذهب 
إلى أن هناك علما يدرس الوجود من حيث هو » ويربى إلى معرفة الشىء فى ذاته والعلل 
الأولى واغائية » وسلم وجود جواهر فر محسوسة . ووقف نه 5ابا من أدق كتبه 
وأعمقها » وأجلها وأخدارهاء و يكن أن بعد محق خائمة مذهبه . وهوما دسمى”بالميتافز بق“ . 
وواضم أن هذا الككاب يدخل فى مجموعة كتب اللخاصة (:ودج'م6:ه:ه) الى كان يتدارها 
تلاميذه فيا بينهم » وقد أهداه فلا لأوديم رئيس المدرسة الماائية من بعده. فل يكن معدا 
ماهير وحامة القراء . وله لم ياسع له ااوقت لمراجعته ونشره نشرا متفام أثناء حياته » 
وبق مجهولا حتى الترن الأول للبلاد"١‏ . 


ومن هنا أثيرت شكوك محختلفة حوله » فثك فى لسبته إله » واختلف فى موضوعه » 
بل وفى امه » وساعد عل هذه الشكوك أن ديوجين اللائرسى أغفل ذكره فى فهر»ه المشبور 
لمصافات أرسطو”" . وفيه قطعا خلط وتناقض » لأنه لم يكن الككاب المنتبى الحم 
اليف » وما أشببه بالمذكرات أو الرسائل المفهلة » وإن اتقت فى أغلبها عند هدف 
واحد. وقد تكون فيه أحزاء ليست من وضع المعلم الأول» و إنما أضافها تلاميذه من بعده 
متأثرين فيها بروحه ومنهجه . ولكن لا نزاع فى أن غالييته مر صنعه » وأضحت لسبته 
إليه بعيدة عن الشك كل البعد » فأسلوبه واضم فيه » وكتبه الأخرى نحيل عليه ما محيل 
هو عليها”'' . و إذا كان ديوجين قدأه»لمه » فإنمؤ رين 1 تحرين أشاروا ]ليه إشارةصر محة!4)) 
ور بما كان هذا الإهمال راجعا إلى أن عنوانه لم يكن واحا أمامه لكثرة ما أطلق طيه 
من أسمماء . وتعاقب الباحئون فى التار يع القديم فى الشرح والتعليق عليه » أمثال : نيقولا 

الدمثىّ » والاسكندر الأفرود سى » وثامسطيوس . 


3. 750١, .م ,1040 ماعو ,عاماماء4 '4 مدياون تعلاط ه1‎ 11-111, )١( 
0. .م ,1931 وتوع ,ملمامم4 "4 مسطؤمير8 هك ,مذاعصو8‎ 33. )'( 
97, 2. (؟) .25119 .م ,1 .”7 ,1924 0:10:04 ,مماو بر فقومل لق «'هاامام 4 ,مم20‎ 


(؟) .33 .ج .ملطامم4 "4 عموغاديو6 مط يهعالمده71 


)١ 


(ب) نثله إلى اللغة العر.ية 


إن كتاب ” الميتافز يق “ لأرسطو أثرخالد » وضع فى أثيناء ثم تدارسه ورثة الثقافة 
اليونانية من البيزنطبين » والاسكندر يبن » والعرب » ومسيحى الشرق من نساطرة ويعاقبة » 
ومسيحى الغرب » واسثمرت دراسته إلى اليوم .وقد ندل قدا إلى لغات عدة » كللانينية 
والسريانية والعرية والعبرية . وكان طبيعيا أن يعنى المسلمون بتر حمته » لأن موضوعه 
صل اتصالا وثيقا بدراساتهم الكلامية » فضلا عن عنا ينهم بكر حمة مؤلفات أرسطو حبميعها , 
وتضافرعل ل من المتر مين المتازين كاحق بن حنين » أو التوسطين 
كاسطاث ١١‏ » نقلوه عن السسريانية أحيانا وعن اليونانية أحيانا أحرى » وعل النحو الذى 
وصلهم به . ونحن نعلم أنه ينقسم إلى أر بع عشرة مقاله: مرتبة على حسب حروف الحجاء 
ل ارظرةر4) »و يظهر أن العرب لم ,يصلهممن 
ذلك إلا اثنتا عشرة مقالة » فغابت عنهم 31,27 » و إن كانابن النديم يشير إلىأن الأخيرة 
قد توجد باليونانية تفسير الاسكندر*'' » إلا أن الفارابى وابن رشد يبملامما معا 9 . 
هذا إلى أنهم عكسوا الترتيب الألوف » فقدموا الألف المغرى عل الألف الكرى 
وخلطوا بينهما نونا » وما علّق عليه ابن رشد من الألف الكيرى ليس إلا النصف الأخير 
من الأصل اليونانى ”! 


وم يقفوا عند ترحمة الككاب وحده » بل جدّوا والبحث عن شروحه » لأنممأدركرا 
ما فيه من غغموض وتعقيد » ولميجدوا منها إلا شرحين لمقالة اللام» أحدهما تام لثامسطيوس » 
والآحر ناقص إلاسكندر الأفروديسى ل 4 و أت الفارانى أن رس الأخر لكاب 


)01( القفطى » تارخٌ الحكاء » ليبسيك 181٠١‏ هدو ص 48-41١‏ ' 

0( اين النديم » الفهرنت » القاه1+485ه )ءص6ه» . 

اف الفارانى » فى أغراض الحكيم فى كل مقاله من الككاب الموسوم بالمررف »© لبدن موهم١ا‏ 6 ص 
م ؟ ابن رشد » سير ما بعد الطيمة » بير وت ١914+‏ »٠ج‏ 1إلا ٠‏ 

(5) .2911م ,1952 طادمعرو8 ,ممم ,مموونا 31.85 ٠‏ 

)0( ابن النديم » الفهرست » ص 8 هع ؛ التفطى » نار يح الحكا. . ص ١م‏ - ؟) : 


)) 


” ما بعد الطبيعة » كله لم ييصل إلى العالم العربى 2١‏ . وقد عتى المسامون عناية خاصة 
عقالد اللام » فتر حموها غير مرة''2 » ورحروا بما وقفوا عليه من شمروحها » وخاصة شرح 
ثامسطيوس الذى تح الباب فسيحا أمامهم للتوفيق بين الفلسفة والدين 2 . ور عامدّوها 
عمدة الاب حيعه » لأنه) تنصب عل البارى وصفاته الذى يعتبر الموضوع الأسامى 
لليتافزيق » وبذا يصبح ما بعد الطبيعة وص التوحيد شيئا واحدا '؛؟ . 


وما إن ترجم إلى العربية حتى أخذ مفكروا الإسلام يتدارسونه ويتأثرون به » وفى 
رسائل ااسكندى الفلسفية التى نشرت أخيرا صدء له » ولكن مخطع كل اللطأ 
إن زعمنا أن هناك صلة «باشرة ببنه وبين رسالته اللهداة إلى المعتصم والتى عنوانب) 
“فى الفلسفة الأولى»» فهى ليست ترجمة لهولا تلخيصا مطلقا » ولا تلتق معه فى موضوعه 
وإن رددت بعض ماجاء فيه من آراء ونظاريات”2 . 


أما الفارابى فقد خلف لنا رسالة دقيقة تبين ” أغراض المكيم فى كل مقالة من 
كتابه الموسوم بالحروف “ » ويلاحظ فيها بحق أن هدف الاب وموض ومه فير 
واضحين © » ذلك يستعرض مقالاته مقالة مقالة » ملخصا ما اشمّلت عليه0» . 
وعنده أن مابعد الطبيعة أوالعلم الإلى عل كلى ينظرق الثىء العام بجميع الموجودات 
كالوجود » والوحدة والقوة والفعل » والمتقدم والمتأخر. والعل الى أسمى دون نزاع من 


)01( الفارانى » فى أغراض المكيم » ص »+ م . 
)2 أبن النديم » الفهرست » ص 601٠م‏ . 
؟) هدالحمن بدرى » أرسطو عند العرب » ابمز.الأول » القاهية ١941!‏ »6 ص(9١)-(١١).‏ 
4 القارانى » فى أغراض الحكيم » ص + ؟ . 
©» أحمد فزاد الأهرانى » كتاب الكندى إلى المعتصم بالله فى الفلسقة الأولى » القاهية م64١‏ ؛ جمد 
عبد المادى أبو ريده » رسائل الكندى الفلسفية » القاهية ٠هو١‏ . 

(1) المصدر الابن »ص .م(؟١)- ٠. )١8(48١‏ 

0 الفارابى » فى أغراض الحكيم » ص + ؟ . 

(4) المصدرالابق ء ص 6م سم" . 


(030 


د 


مدا 


العلوم اهزئية١١2‏ . ويمترف ابن سينا أنه قرأ كتات ” الميتافزيق” لأرسطو فير صرة دون 
أن يحرج منه بطائل» حتى خيل إلبه أنه لا سبيل إلى فهمه » وما إن وقعت فى يديه رصالة 
الفارانى هذه حتى انجل البهم » وكشف الغامض 29 . 


( ج ) إفيات ابن سينا 


هى الملة الأخيرة من جمل ” الشفاء» الأريع » وتنصب أولا وبالذات على الفلسفة 
الأولى » وإن كانت تعاب يجانبها شيئا من السياسة والأخلاق . وقد عؤل ابن سينا فيها 
كثيرا على ”” ميتافزيق “ أرسطو » ولكنها دون نزاع أدق ترتيبا »وأ كثر انسجاماء وأوم 
هدفا » وأجلى عبارة . هذا إلى أنها لم تقف عند آراء أرسطو وحدها » بل ضمت إليها 
آراء أخرى تتعارض معها كل المعارضة » وعرضت لمشا كل إسلامية كالإمامة والنبوة » 
وما كان لفيلسوف اليونان أن يلم بها . وصيت سريعا على التساسل التاريخى الاآراء 
والنظريات الذى عنى به أرسطو عناية خاصة » ووقف عنده فى أ كثر من مقالة » وسئلق 
ذظرة سريعة على أهى ما جاء فى ” الإلحيات “ 5 


١س‏ موادهاأ ّ 
تقع * الإلهيات » فى عشر مقالات متفاوتة جم والأهمية » وقد شئنا أن محرجها 
فى مجلدين تيسيرا للتداول » وفى كل مجلد “مس مقالات . والمقالة الأول أشبه ما يكون 
بعقدمة عامة تحدد موضوع البحث » وتبين الأسماء التى أطلقت عليه » والصلة بينه وبين 
العلوم الأخرى » وتوضم منزلته ومنفعته © . وفيها شىء ما جاء فى '] ,» ,له » وإن 
اختلفت عنها اختلافا بينا . 


)١(‏ المصدر السابق » ص ”م - 85 ؛ القارانى» إحصاء العلوم ( حق.ق الدكةور عبان أمين ) » القاهرة 
وبولزء ص وو ١.(‏ . 


0( القفطى » تارجح الحكاء » ص ٠. 4١5-41١6‏ 


9) ان سينا » الإغيات » القاهية0٠965١1‏ »6ج ١‏ )صرح -]ه . 
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وهف ابن سينا المقاله الثانية على |الحموهر ) فيعرّفه ؛ وبين أقسامه» وخصائص كل 
قمم ( والارماط بسن المادة والصورة!١'‏ . وهى مهدا تلق نوعا ما مع ماجاء فى 2 200 
و إن الترمت طريقة عرض أوم» وسامت من التكرار الملحوظ فى ”ميتافز يق» أرسطو . 


وتنصب المةالة الثالثة على نظرية المقولات » فتشرح الواحد والكثير» والكم والكيف» 
وتعنى خاصة بان أن العددم » وأن العلمى عرض”'؛ » إلى فير ذلك من المسائل التى 
وزوت قنقاق "141+ وسرت ينا ىكتات *«المقولات » من منطق “«الشفاء“9. 
وتعد هذه المقالة » مع المقالتين االخامسة والتامعة » من أطول أجزاء الكتاب . 


والمقالة الرابعة متممة إلى حد ما لسابقتماء لأنها تعابلالتقابل »فتعرض للتقدم والمتأخر 
والقوة والفعلى » والتام والناقص!؟ . ويذا تلم شعمث أمور أثارها أرسطو فى أكثر من 
مقالد » مثل © » 1 . 


وتدور المقالد الهامسة حول نظرية الحد » عل نحو ما يلحظ فى 2 » فتفرّق ببن 
الكى والحزئى » والحنس والنوع » والفصل والخاصة » والحد النام والناقص ” . 
وتعيد أمورا سبق لابن سينا أن درسها فى كتاب ” البرهان » 23١‏ . وتشرح كيفية وجود 
الأمور العامة » فتعرض نظرية اوجود اثلانى للكليات التى سبق له أن يحثب) 
فى ”المدخل» "2 , 

فيبدو إذن فى هذا الجلد أن الميتافزيق تختلط بالمنطق » لأن البحث فى مبادئ 
االموهر بةود إلى البحث فى مبادى البرهان . ولن نقف عند المسائل المنطقية التى سبق 


)١(‏ المصدرالاق »ىج ١‏ 6 ص لاه - دوم 

(0) يد اعم وج لوص مو .و١‏ 

١؟)‏ ابن سها » المقولات » القاهرة ١6069‏ 

(4) اين سينا » الإطيات )ج ١‏ ءوص ١١#‏ - ١و١‏ 

(١‏ الممهر الايق » ج ١‏ وس هو9و١‏ له 

(1) ابن سيا » البرهان » القاهرة5ه9١‏ )ص 551 659 
و7( ان سينأ ء المدخل » القاهرة ١2051‏ 6ص ه58 ل 58 ؟٠‏ 


(م) 


معاحتها فى منطق ” الشفاء “ » وسنبرز فقط وجهة نظر ابن سينا فى بعض المنا كل 
اميتافز يقية كا بأوهر »والمادة » والصورة . 

ولليتافز يق صلة أيضا بالطبيعيات » وتبدو هذه الصلة بوضوح فى المحاد ااثانى من 
” الإلهيات “ » فتبحث المقالة السادسة نظرية العلل فى عمق وتفصيل 6 بادئة بالعلل 
الفاعلية » وواقفة طو يلا عند العلل الصورية والنائية 2١7‏ »وقد عرض أرسطو لهذهالنظارية 
فى مدة مقاللات » وخاصة فى 11 » ولكن ابن سينا فصل القول فببا أكثر مما فل المعلم 
الأول متأثرا بالشراح السابقين » ومستعينا بدراساته الطبيعية . 

وتعتبر المقالة السابعة أصغر مقالة فى ” الإلهيات »217 » وهى مقصورة عل مناقشة 
آراء السابقين المعارضين لأرسطو من أفلاطونيين وفيثاغور بين . وبذا وقف ابن سينا مهذا 
الملاف المذهى واتدرج التاريخى عند أضيق حدوده . 


أما المقالد ا'ثامنة ففوقونة على المبدأ الأول وصفاته 0 » وتلتق التقاء تاما مع مقالة /١‏ 
التى تعتبر فى نظر مفكرى الإسلام عمدة الميتافز يق . ولم يبالوا مطلقا بما .يؤخذ عليها منقلة 
الانسسجام أو ضعف الصلة بينها وبين المقالات الأخرى » ومن أجلها موا البحث كله 
بالعلم الإلمى . 

وتعابل المقالة التاسعة العبلة بين الله والعالم » فتكمل المقالة السابقة » وتشرح نظرية 
الصدورا؟' » وهى نظرية أفلوطينية تتعارض مع آراء أرسطو المقررة من القول بقدم العالم 
وإنكار خلقه . وإذا كان الكون كله صادرا عن الله » فلا بد لنا أن نبين كيفية دخول 
الشر فى القضاء الإلمى » ونشرح نظرية العناية*» . ويحتم ابن سينا هذه المقالة يحعث 
فى المعاد30 » وما كان أجدره أن يؤخحره إلى المقالة التالية . 


010( ابن سينا » الإطرات » ج؟ »)ص اه د ..م . 
(9) المصدرالسابق »)ج15 » ص م.م 84م . 

00 يي ع وجرء ص بلومم لال لس . 
44 ري او وجعجك_ويص عسوم و( و . 
6 يوام ءوجءرويص ؛١:و-18)‏ . 


0 طاا«ع واعايعوصض 178 -8": ٠.‏ 


)؟(١‎ 


2) 


وفى المق أن المقالة العاشرة والأخيرة تنصب عل دراسات دينية » بل وإسلامية » 
فتعرض للوسى والإلهام 2١”‏ »والأولياء والأنيياء والملاتكة”؟ »م تعرض للعبادات ومنفعتها 
فى الدنيا والآخرة”" . ثم تنتقل إلى بعض المشا كل الاجتاعية والأخلاقية؟2 » وتمايلها 
من وجهة نظر الإسلام مبينة شرائط الحليفة والإمام » وما يجب لما من طاعة!*؟ . 


؟ - موضوعها : 

لكل علم موضوعه الحاص »وموضوع العم الإلمى هو الموجود منحيث هوموجود"" . 
والإحث عن الموجود يقتضى البحث عن أسبابه القصوى » عن مسبب الأسباب ومبدأ 
البادئ » عن المفارقات للادة أصلا”' . فوضوعه أشرف الموضوتات »© وهو .هذا 
أشرف العلوم » بل إن العلوم كلها ”متمد عليه » ونستمد منه يقينها وقوتها'8» » وهو 
يلتق معها فى أنه يحصلى كال النفس الإنسانية » ومهيئها للسعادة الأخروية . 


وقد أطلقوا عليه اسم ” الفلفة الأولى “ » لأنه العم بأول الأمور فى الوجود » وأول 
الأمور فى العموم . ويسمونه ” الحكة “ » لأنه أفضل عم أنضل معلوم » أفضل عل 
لأنه علم البقين ‏ وأفضل معلوم لأنه ينصب عل البارئ جل" شأنه والأسباب الى من بعده. 
ويسمونه كذلك ” العلم الالمى “ » لأنه معرفة الله ومعرفة الأمور المفارقة للادة فى الحد 
والوجود”؟ . ويسمونه أخيرا ” ما بعد الطبيعة “ » وليس المراد بالطبيعة هنا القوة التى 
هى مبدأ الحركة والسكون» بل يراد مها جملة الأشياء الحادثة عن المادة السمانة با ضها 


)01( الممدرالابق )ج"؟ وض م" - 4)١‏ . 
0) يداع وجاءص 44١‏ - 44# . 
“ءج؟ »ا ص ”44# - 5 "44 . 
04( < »)ج'ا)ودص /0)؛ - ١ه ٠.‏ 


0 ع او اوج وص اهعم - ىه . 


4 ع داوس وءجرلوصض 1.١‏ لل( . 
60 ب او وجدرء ص جح سدع . 
(ل4) رو اع وج روص 1١7‏ س-دم١‏ . 
0 اه هي 
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من قوى وأعراض١21‏ » ور بما) يكون ابن سينا أميل إلى #مديل هذه النسمية وجملها 
” ما قبل الطبعة »(؟) 9 


وهو بهذا كله شير إلى مشكلة نار محية » و إن لم يقف عندها طويلا » ونعى مها هل 
وضع أرسطو اما لكايه الذى يعرف اليوم امم ” الميتافزيق “ ؟ ومن الثابت أنه أطلق 
عل المادة الواردة فيه امم ” الفلسفة الأولى “» » أما التسميات الأحرى فتأخرة عنه » 
” ككتاب الحروف » » أخذا بالرموز الثى استعملها أرسطو للدلالة عل مقالاايه . وقد 
عرفت هذه النسمية فى العالم العربى » ورددها الفارابى » ولكن لم يكن حظها هنا بأعقلم 
منه فى العالم اللاتينى . وأطلق عليه أيضا اسم ” الميتافزيق “ » وهى تسمية نجدها لأول 
مرة عند نقولا الدمشق » وقد أخذها عن أندروئيقورس الذى لاحظ فبا الترتيب 
المكانى لكتب أرسطو م قرر الاسكندر الأفرودهمى » لا الدلالة الموضوعية للحث ا 
قن 1 


ووم أن زجم العرب هذه التسمة ©ك«اونايو 06+ 23ج21 خلطو فيها فقااوا 
” ما دون الطبيعة “ » و”ما فوق الطبيعة7؟)» ثم عدلوا عنهما وقالوا ”ما بعد الطبيعة» . 
واستقر هذا الامم برغم ما شاء ابن سينا أن يدخله عليه من تعديل » وزاده استقرارا 
استعال ابن رشد له فى شروحه الطو ل والمختصرة . 


ويعتبر الفارابى أول فلاسفة الإسلام الذين أبرزوا اللحانب الأثولوجى فى الدراسات 
الميتافزيقية » معتمدا فى ذلك على أرسطو نفسه » فإن مقالة اللام دراسة أثولوجية واضمة. 
وقد جاراه ابن سينا » وأطلق على الميتافزيق حامة امم ”الإلميات»»وىهذاالإطلاق ضرب 
من التوسع والتغليب » و بالتالى إهمال لأجزاء هامة من الفلسفة الأولى . وكأنما شاء 


؟١ المصدراللسابق » ج١1 » ص‎ )١( 
يد امع ع2 جرويوص "م‎ )0 

2 .83 بج رلا ,جيه رمتامسة8 522211 .م ,1 .0 ,معايرطوو ف يق و'علاماماوك ,ممم 

(4) ابن أبى أصيبعة » عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » كنجسبرج 284 ١‏ 6ج ا يعض 0ا.+؛أحل 
فؤاد الأهوانى » كتاب الكندى إلى الممتصم بالله فى الفلسفة الأرل » القاهرة م414١‏ )ص لاوسد١ه‏ . 


)1١( 


ابن سينا وأستاذه أن يعارضا فى غير جدوى ” عل الكلام “ الذى اسقسكت به الفرق 
والمدارس المعاصر ة ») وأثره ت المدارس الإسلامية المتأخحرة ”عل العقائد“ أو - التوحيد“». 
أو” ما بعد الطبيعة “ إن نحت منحى فلسفيا خالصا : 


' يعرض ان سيدأ مطلقا ف 4 ايه 5 لنسبة 7 كتاب الميتافز يق 2 أرصطو ل 
نلك النسبة التى كانت موضع أخذ وردءليعرض لما لأنه لم يعن كثيرا بالأصول التار عمية » 
هذا إلى أنه لم خامسء أى شك فى صصتها . 


ع -الوهر : 

إذا كان موضوع الميتافززيق هو الموجود » فإن الموهر يعد من أه, أبوابها » لأنه 
أماس الموجودات » يوجد بنفسه ولا يقوّم بغيره . يِقَوّم العرض ولا قوم به » ونسبق 
الأعراض كلها فى الوجود'١‏ . والحواهر جسمية وغير جسمية» وا موهر ال .انىما كان 
ذا كفات ثابة » أوما انسم بصورة معينة!"2 . وامواهر غير المسمية إما زه جمم 
كالمادة والصورة » أو مفارقة لهسم مطلقا كالتفس والعقل؟ . و يقدر ما يتوسع 
ابن سينا هنا فى الحواهر الحسمية وأحزاء المسم » همل كماما المواهر المفارقة » وكأتما 
يؤخرها إلى المقالين الثامنة والتاسعة حيث يعرض للبدأ الأول والعقول والنفوس الفلكة . 


ولسنا فى حاجة أن نشير إلى أنه بردد أفكارا أرسطية» وإن كان مهم لاهواهرالثانية 
التى يراها ألصق بالمنطق منها بالميتافزيق . والواقم أن فكرة الحوهر عند أرسطو لا تخاو 
من تناقض » فالموهر الحقيق عنده هو المفرد » ما يحس وما يرى » ومالا يوجد 
ل موضوع مال (4) م هو فىالوقت نفسه صورة مجردة صالية لأن تصدق عل موجودات 
أحرى » وهذه الصورة أقرب ما يكون إلى المثل الأفلاطونة . وليس بيسير أن نقول 
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جوهر يكون ثارة مفردا » وأخحرى صورة محردة . وقد شاء ابن سينا أن حرج من هذا 
المأزق بالتعويل عل فسمة المواهر إلى جسمية ومفارقفة » وطبيعة كل من النوءين نحتلف 
عن الأحرى تمام الاختلاف » وليس بينها منجامع إلا أن كلا منهمايقوم بنفسه »وهذا 
جامع منطق أكثر منه ميتافزيق . وابكواهر المفارقة التى يعتد بها ابن سينا الاعتداد كله 
تقر به من الأفلاطونية بقدر ما تبعده عن الأرسطية . 


غ- المادة والصورة : 
يتكون كل جوهر جسمى من مادة وصورة » ولا يمكن أن توجد إحداهما بالفمل 
بمعزل عن الأرى ١‏ , ذلك لأن الوجود ثمرة تلاقهما » وما المادة إلا استعداد وتبيك 
للقبول ووجود بالقوة » والصورة نحصيل ونحقرق بالفعل'؟ . وإذن لا وجود للادة 
الحسمية إلا بوجود الصورة » ولا وجود للصورة الخسمية إلا بوجود المادة”" . فهما 
متلازمتان وتوهم مادة جسمية يمعزل عن الصورة نحروج بها من مالم الوجود الفعل9) . 
ومع هذا ليست المادة والصورة من مقولة المضاف بحيث لا يعةلى أحدهما إلا بالقياس 
إلى الآخرء إذ أنا نعقل كثيرا من الصور المسمية » و يعز طاينا أن نثبت لها مادة* . 
غير أن الصور ليست كلها جسمية»فهناك صور مفارقة للادة لاتصل مبامطلقا”' . 
والصورة المادية نفسها أقدم من وجود المادة المسمية » عحها ” واهب الصور”“ »6 
فيتم الوجود”؟ . ولا يسترءلى ابن سينا فى هذا هنا » ملاحظا أنه سيعرض له على شكل 
أظطهرق مواشع أنرى نه . 
)١(‏ ابن سينا » الإلطيات »ج ١‏ »ص "«لا . 
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وهو .هذا يفترق على كل حال عن أرسطو » فبنا يقول الأخير بالمادة والصورة 
ليفسر التغير فى الم قديم أزلى » إذا بالأول يستخدم الفرض نفسه لإفسسر االحلق الذى جاء 
ه القرآن . وما الوجود إلا اتصال المادة بصورتها » والعدم اتفصالما عنها . والصور 
موجودة أزلا فى العقل الفعال الذى يعطيها فيتحةق السكونو يسلبها فيحدث الفساد"!' . 
وبذا حرج من غموض المادة الأرسطية إلى هيول وعناصر أزلية » شكلها و يصورها 
العلل الفعال على مقتضى الحكة . 


وكانت فكرة املق هذه من بين الأفكا ر الى قزبت ابن سينا من فلسفة القرون 
الوسعلى المسبحية » لأنها ترمى إلى التوؤق بين الدين والفلسفة . ومع هذا لم ترض كثيرين 
فى الشرق والغرب » لأن هذا االحلق الأزلى كاد يكون صور يا » ولا يدع للبارئ المبدع 
م لا بعد بيه . 


وفى مقابلة ابن سينا بين المادة والصورة مقابلهة واضحة ما أثار مشكلة مبدأ الفردية 
(دهنثهدة:«نقص"3 ومزعوز:م) »© تلك المشكلة المدرسية الخالصة . هل أساس فردية 
الموجود وتلسخصه مادته أو صورته ؟ لعل ابن سينا أميل - برغم مازمه جيوم دوثرنى - 
إلى القول مع دونس اسكوت بأنه الصورة » فى حين أن القديس توماس يقول بالمادة . 
ومهما يكن مر أم فهذه المشكلة لم نستوقف فلاسفة الإملام بقدر ما استوقفت 
فلاسفة الغرب . 


ه - القوة والفعل : 
تطلق القوة مل مقدرة ا هيوان على الخركة و إحداث أفعال مختلفة» وهى مهذا فاطية . 
وتطلق أيضا عل مدى تمله ومقاومته إذا ما اشتد عليه العمل أو أصيب بأذى بحيث 
لا ينفعل ؛ فهى الفعالية؟) . وفىكلنا الحالين قد تكون رد استعداد وتيقٌ » فتصبح 
مبدأ تغير ووسيلة للاتتقال من حال إلى أنحرى9»© . والقوى نطقية تستلزم عقلا ويلا 
)١(‏ الممدرالابن ءعج؟ »ص ١-4١٠١‏ . 
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كالمفكرة والمتخيلة لدى الإنسان » وفير نطقية لا إرادة فيها ولا اختيار » ومن أمثتها 
الطبيعة التى تعتبر قوة بأوسع معنى ١‏ . ومن القوى ما هو قريب ينتقل إلى الفمل فورا » 
وما هو بعيد يتم اتتقاله فى مرحلة طويلة”© . ومنها ما هو بالطبع والفطرة » ومنها 
ما يكتسب بالعادة والصناعة9؟ . 

ومن الفلاسفة من يزعم أن القوة لا توجد إلا متى وجد الفعلى » فالقاعد ليس فى جبلته 
أن يقوم الم يقم » والحشب ليس من ثأنه أن يصنع :ابا !١‏ لم يصنع . وهذا زعم خاطئ ) 
ومؤداه استحالة الوجود»لأن كل حادث ‏ قلى كونه ‏ لابد أن يكون ممكن الوجود » 
وإلا امتنع وجونه . وهذا الإمكان وجود بالقوة » وتبيوٌ للوجود بالفعل'؟ . وفى شىء 
من التيكم يلاحظ ابن سينا أن هذا الزعم بيؤدى بأصابه إلى العمى » لأنهم إن فقدوا 
الإبصار ,ا لقءة فلن بروا إلا مرة واحدة بالفعل » ثم لايرون بعدها شثا؟ . 


وهوق هذا يناقش © لى حو ها صنع أرسطو » رجال المدرسة المينغارية » وإن 
لم يصرح باسمهم » وكل ما شير إليه أنهم اعة داصروا أرسطو وداشوا بعده"' . ثم يذكر 
اسعا غسيبا هو”غار يقو “17 6 وأفلب الظن أنه تعريب محرف لكلمة 118100101 وقع فيه 
المترجمون الأول » فانا نيحد الكامة نفسها فى النص العربى لترجمة ” الميتافز.: » الذى 
حلق عليه ابن رشد ”4 » وكثيرا ما خلط هؤلاء المثر مون فى الأسماء اليونانية حين عن بوها . 

والقوة والفعل متقابلان : الأولى نقص والثانى كال » وإذا كان العالم الأرضى 
يخالطه الشر فا ذاك إلا لأنه عالم القوة . أما العالم السماوى فعالم الفعل الدائم » ولا سهيل 
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للشر إليه١١'‏ . والفمل سابق عل القوة عقلا لأنها نستازءه فى التصور » وساءق عليها واقءا 
لأنها نستلزمه فى الوجود ولا تحول بدونه . و باختصار ما هو بالفعل أزلى أبدى » وما هو 
بالقوة حادث ولا بقاء له . 


وواض أن هذا الفصل يلتق تمام الالتقاء مع مقالة © من ” اليتافزيق “ . و يبدو 
منه أن ابن سينا فوم فكرة القوة والفعلى الأرسطية على وجهها » وتبين أنها ترى هى الأخرى 
إلى تفسير التغير » كفكرة المادة والصورة . والحديد فيها أنها تتفادى الطفرة والائتقال 
المفاجوع » فالتذير عند ابن سينا وأرسطو يسير سيرا مطردا من طرف إلى آخر» من ##رد 
استعداد إلى تحةق بالفءل » والإناء لا بببى إلا أن كان عنده استعداد للبناء » والوجود 
ليس إلا نحروجا من الم الةوة إلى الم الفعل . غير أن ابن سينا يبرز اهانب العلوى لفكرة 
الفعل » وير بطها أكثر من الفيلسوف اليونانى بعالم السموات » «الح الأزلية والأبدية » 
وهذا يتسق مع نظام الكون الذى تصوّره . 


5 س نظرية العلل : 

وقف طيها ابن سينا مقالهة بأكامها » وعرضها فى وضوح وترتيب ملحوظين . و إذا 
كان قد أخذ فيبا عن أرسطو » ذإنه أضاف إليه مادة جديدة » وفصل القول فيها بدرجة 
لاتلحظ لدى المعلم الأول . ونحا بها منحى يتفق مع الأهداف الرئيسية لمذهبه » فبرزت 
لديه الفاعلية إلى جانب الصورية » وطذت الذائية على الآلية . 


وعنده أن العلل أر بعة : عنصر أو مادة » وصورة » وفاعل »© وظية .ويراد بالعنصرية 
أو المادية حزه من قوام الثىء هو ما يكون بالقوة » و بالصورة حزه من قوام الثىء هو 
مايكون بالفعل » و بالفاعلية مايفيد وجودا مباينا لذاته »و بالغائية مايحصلل من أجلها وجود 
مباين لما ("» . ولا يمكن أن تكون العلل إلا أربعا » لأن السبب إما أن يكون داخلا 
فى قوام الى ببو حزء! منوجوده» أولا. نإن كان داخلا فىقوامه فهو مايحة قوجوده بالقوة) 
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أوتلك هى الميولى » وما يحدق وجوده بالفعل » وتلك هى الصورة . و إذا لم يكن داخلا 
فى قوامه فهو إما من أجله يوجد الدبب » وتلك هى اغاية » أو يكون له شأن فى وجوده 
دون أن يكون داخلا فى قوامه » وتلك هى الفاعلية . وقد تعد هذه العلل مسا » عل 
اعتبار أن العنصر من حيث هوهيولى دامة » ومن حيث دخوله فى موجود معين هيول 
خاصة » وهذا تكرار فى الواقع © . 

والعنصرية استعداد لقبولشىء كاستعداد اللوح للككابة واالمشب لأن يكون سر يراء 
والآحاد لأن تكون عددا (' . وكل عنصر من حيث هو عنص ر له القبول فقط » وأما 
حصول أصورة فله من ذيره (؟) . وانتقال العنصر مر حال القوة. قد يتم دون تركيب 
فيدحى موضونا بالقياس إلى ما هو فيه » أو بتركيب فبدحى أسطقسا ‏ وهو أصذر ماياتهى 
إليه القامم فى القسمة © . 


ويقال صورة لكل مايصلح أن يفعل» وبهذا المعنى تمل الموادر المفارقة. و يقال 
أيضا على كل ما تتقوم به المادة وتكجل» فتنشأ عنها الحركات والأعراض المختلفة. وتقال 
أخيرا على نوع الثىء وفصله وجنسه* . ويذا استوعب ابن سينا مختلف المعانى التى ذهب 
إلمها أرسطو فى مدلول اأصورة » وجعلها تواجه نظريق ااتغير والمعرفة» بل ودام اللامتغير . 

والفاعل ما يفيد شيئا آخر وجودا ليس له من ذاته »وليس بلازم أن يكون مؤثرا بالفعل 
بل قد يكون مفعوله معدوما » ثم يعرض له ما يصير معه فاعلا 270 . وقد ينان أن الثىء 
إنما يحتاج إلى الملمة الفاعلة فى حدونه » فإن وجد استغنى عنها » و إذن هى رد االهدوث 
ولايد لها أن تسبق المعلول » ولا داعى لأن تصاحبه . وهذا ظن باطل » لأن الوجود بعد 
الحدوث إن كان بالذات فلا يحتاج إلى عله خارجة عنها » وإن كان بغير الذات فإنه 
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لا تحةق ولا ببق إلا بال لة ااتى أحدثته”١؟‏ . وى حديث ابن سينا عن الفاطلية ما ييؤوذن 
أنه يستمسك بالآلية » ولوف دالم الطبيعة على الأفل» ولكنه لا يلبث أن يردها إلى فائية 
مفرطة . 


والغاية ما لأجله يكون الثىء»وقد كون فى نفس الفاعل كالفر- بالغلبة» أو خارجة 
منه كن يفعل شيئا ليرضى به غيره: ومن الغايات النشبه بثىء آخر »والمنشبه به من حيث 
.هو متشزق إله غاية » والآشبه نفسه قاية(' . والله النائية مسببة لوجود العلل الأخرى» 
وهى سابتة عليها فى الذهن وأأوجود ١‏ فهى دله العلل" . و إثبانا لهذا ستعرض ابن سينا 
العلل الأخرى دلة عله » محاولا ردها إلى الغائية0؟» . وفى هذا ما ببعده من أرسطو الذى 
برد العلل إلى الهيولى والصورة اللتين يتكون منهما الثىء و يعم بهما » والفاعل إنما يفعل 
عل حسب صورته »© واغاية م نسمة أيضا فى صورة امرك يقصد إلبها"» . وطبيعى 
أن يعتد ابن سينا بالغائية اعتدادا أوضم من فيلسوف اليونان » لأن عالمه كله مخضم للبدأ 
الأول غاية الناية » وهو أشبه ما يكون ” يمملكه غايات “ إن سم أن نستعمل هنا التعبير 
الكانى . والقول بالغائية لا ينفى الاتفاق أو الصدفة .لأن هذه ناية خفية وفير محددة”" . 
ولاعبث فى الكون مطلقا » بل كل ما فيه سير حسب نظام ثابت» وتدبربحكةأزلية”" , 


والعلل الحقيقية موجودة مع معلولها » أما المتقدمة عليه فهى طل بالعرض . والعلل 
متناهية مهما تلاحقت» بحيث تتنهى إلى دلة العلل ااتى هى دلة فى ذاتها » وليست معلولا 
لثثىء آخر . والملة الكا ل هى التى تعطى الوجود وت حليه » ويسمى هذا ” إبداما “ ؛ 
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لأنه ” أيس “» بعد ” ليس » مطلق”'2 . وقد يطلق الإبداع على معان أنخرى » وأوضحها 
االحلق ابتداء من فير مادة سابتة » وأسمى صوره ما لم يكن بعلة متوسطة » وإنا يصدر 
عن العملة الأولى مباشرة'"١‏ . وهنا تنلهر ناحية ييز بها ابن سينا » وهى حرصه على دفة 
المصطلحات الفلسفية » فيحدد معنى الإبداع » و يلجأ إلى لفظين جديدين حرص علمما 
ويعتز مهما » ولستعملهما للدلالة على الوجود والعدم » وهما ” الأيس واللبس “ . وقد 
استلفتا نظر الخليل بن أحمد اللغوى المشبور من قبل » وهو ذو نزعة فلسفية معروفة9' . 


وتعتبر العلل الأر بعة مبادئْ لاملوم عامة » وإن لم تتوفر فيها بنسبة واحدة . فهى عل 
الفاعلية والغائية يقوم العلم ارط 2 


/؟ ب ليدأ الأول 6 


سبق لنا أن أشرنا إلى أن العلل متناهية » تتنبى عند عله أولى هى علة الملل ومبدأ 
اللكل » وليست معلولة لثىء آخخر . وتسمى االمة التامة » لأن يع الأشاء توجد 
عق أخلها ةوه لأ توعد من أعل شوع41) ..فالمدا الأول واحت الوتجود :ذائذ6 وما عداء 
ممكن يستمد الوجود منه » هو مبدأ لأنه يصدر عنه كل شىء » وأول لأنه سابق أزلا 
على كل وجود'2 . وهو تام الوجود » لأنه واجب الوجود بذاته » ولذاته » وكل وجود 


فائض من وجوده" , 
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والمبدأ الأول واحد ءن ميم الوجوه؛ واحد فى ذاته » واحد فى صفاته . فلا شر يك 
ل ©» ولا ند » ولا ضد . برئّ مزالمادة وعلافام! » فلا كم" له »ولا ككف » ولا أين » 
ولاءتى . و إذن لا جنس له » ولا فصل » ولا نوع » ولا حد » ولا ماهية . ولا برهان 
ماه أيضا » لأنه برهان نفسه » وبرهان كل شىء سواه . و يكن أن يقال إنه جوهر » 
بل هو االمرهر اق فى الواقع ؛ إذ لا يوجد فى موضوع محال » ولكن الأولى ألا يالق 
عله هذا اللفظ"١2‏ . 


وهو خير محض » لأنه وجود نام » والوجود خير داما» ومصدر االميرات وااكؤلات 
كلها'" . مبرأ من كل عيب وندص » فهو حمال وكال وبهاء » بل هو غاية فى كل ذلك 
ومصدر |[كول والبهاء فى كل شبىء”2 . هو المق المطلق الذى لا يرق إله أى شك » 
والاعتقاد بوجوده جازم صادق”؛2 . يعشق ذاته الى هى مبدأ كل نظام » فهو عاشق 
«ومءث رق فى آن واحد » إلا أن عشقه لا حركة فه ولا انفعال" . 


وأخيرا هوعةلى محض يعةلل ذاته » فهوعاقل ومعقول » وليس فى ذلك تمدد ألبتة 
لأنه ينصب عل شىء واحد١")‏ . وهوف عذله لذاته يعقل أنه مبدأ كل شىء » فيعقل 
المرجودات بعها على نحو كلى لا تشوبه شائبة التغير ولا يختلط بالزمن"' . وكثرة 
المعقرلات لا تؤدى إلى كثرة فى ذاته» لأن تكثرها إنما يتم بعد انفصالحا عنه©) . يعقل 
الأسباب فيعةل مسبباتها » وبذا حط علمه بكل شىء » ” لايعزب عنه مثقال ذرة 
فى السموات ولافى الأرض “ 29 . 
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هذه هى فكرة الألوهية عند ابن سينا » وتقوم عل أساسين واضحين هما التوحيد 
والتنزيه » فتلتق دون نزاع مع العقيدة الإسلامية . وفيها عناصر أرسطية ظاهرة » فالمبدأ 
الأول عند ابن سينا » كانحرك الأول عند أرسطو » ليس جسمما تحال » لأنه ذلى دام » 
والمادة ليست إلا قوة . وهوأيضا عقل ,مدل نفسه » وهنا جد لدى الفيلسوفين ألفاظ.ا 
وعبارات تكاد تتكرر بنصها . إلا أن فللسوف الإسلام لارلبث أن يبتعد عن فيلسوف 
اليونان» ليقترب من عقيدته على نحو ما صورهامعاصروه ومن سبتمره من فلاسفة ومتكامين . 
فيرى أن المبدأ الأول واجب الوجود بذاته » وليست ينا حاجة إلى البرهنة على وجوده » 
وبذا يسم من برهان الحركة المضنى الذى عوّل عليه أرسطوف المزء انثامن من ” السماع 
الطبيعى “ » وعاد إليه فى ” ما بعد الطبيعة “ . و يحاول على نحو ما صنع مامسطيوس من 
قبل » فى شرحه ” لمقالة اللام “ » أن يبسط عل الله ويخرج به عن دائرة ذاته » لأيه » 
وهو يعةلل ذاته » يعقل عن طريقها كل شىء'!؟ . وهذا مالم يقصد إليه أرسطو الذى 
حرص على أن يعزل اله عن ءالم التغير والمادة عزلا يكاد يكون تاما'؟ . على أن هذا 
التأوريل لاءرضى المدكامين ؛ وخاصة النزالى الذى <لى على الفلاسفة حملة عنيفة » لأنهم 
قصروا عل الله على الكليات ؛ وهو الذى يحيط بكل شىء . وكأئما كان ابن سينا يتوقع 
هذه الملة » لذا شاء أن يستخلص من العلم بالكليات علما بالمزئيات . ذلك لأن الأول 
بعلم الأسباب ويعم ضرورة مايترتب عليها » فيكون مدر للا مور االحزئية من حيث هى 
كلية" . ولكن هل سمى هذا علما بالمزيات حقيقة ؟ 
م - الصدور : 

لايقف ابن سينا عند الحررك الذى يحررك دون أن رك » و.يقصد إلى إثبات أن الله 
مله فاعلة لا مجرد غاية وهدف » فيقول بالصدور ليبين الصله بين الله والعالم » ويفسر 
املق والإبداع . وما دام واجب اوجود عقلا محضا » فهو ,قل ذاته» ويعقل ضرورة 

» " من شرح ثاسطيوس لحرف اللام‎ " 6» ١ عبدالرحمن بدوى » أرسطو عند المرب » ج‎ )١( 
ا‎ 
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سدور الكل عنه » فتعقله طة للوجود » وأول موجود صدر عنه هوالعقل الأول » وهو 
مكن بذانه » واجب الوجود بغيره . ولامكن أن بصدر عنه إلاجوهر مفارق واحد» لأنه 
هو نفسه واحد من كل اللمهات . وعند العقل الأول تبدأ الكثرة : فبتعقله لواجب 
الوجود بصدر عنه العقل الثانى » و سعقله لذاته من ناحية أنه واجب الوجود بغيره تفيض 
عنه نفس فلكية » ومن ناحية أنه ممكن الوجود يفيض عنه الفلك الأقصى . وهكذا حتى 
نصل إلى العةلى العاشر ؛ أو العقل الفعال الذى يدبرعالم الأرض . وتصدر عنه الهيول 
الأولى وصورها انختلفة » ا فيها النفوس البشرية » ولذا مى ”واهب الصور “0 . 


وإكما كانت العةول عششرة تبعا لعدد الأفلاك»على حسب ماقرره بطليموس فى كتاب 
“الممسطى» . حقا إن أرسطو يصعد بها إلى تحو هه » ولكن النظرييات الفلكية الى 
جاءدت :هده أدق وأضبط"؟) . فهناك عشرة عقول » منها نسعة لعالم السموات وواحد 
لعالم الأرض » وإلى جانبها لسسع نوس فلكية . وهذه العقول تفسر الحركة والتغير » كا 
تفسر الوجود والصله بين الله والعالم . فهى مصدر حركة الأنلاك » لأنها قوة فير متناهية . 
وإذا كان لكل فلك نفس خاصة به » نإكما تستمد قوتها من عدلى الفلك نفسه9" . 
وفستطيع هذا أن نفسر عبارات وردت عل لسان المعلم الأول » وفها مايؤذن باتناقض» 
وهى ” أن الذلك متحرك بطبعه “ » أو” أنه متحرك بالنفس”“ » أو” أنه متحرك بو 
فير متناهية “247 . ورك العقول والنفوس الفلكية بعامل الشوق والتشبه بالأسمى . 
وبما أنها كلها تعشق واجب الوجود » فاحركة والتخير مردهما فى آخر الأمس إله") . 

والعالم مخلوق من عدم » ولكنه قدي » ” كان الله وخلق “ىلا أنه ”كان ثم خلق” . 
لأن القول محدوث العالم » على نحو ما تصوره ” أحداث المفلسفة الإسلامية “ » يإوذن 
بطروء التغير عل الله » وهذا محال2 . وريظهر أن ابن سينا لشير هنا إلى بعض معاصر يه » 
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أمثال أبى القامم الكرمانى 21١‏ » ويزعتهم ” بالمعطلة» » لأن قولمم بحدوث العالم يردى 
إلى تعطيل وجود واجب الوجود قبل أن يوجد العالم'"2 . فالله مله فاعلهة خلاقة » خلقت 
العالم قبل الزمان » و بق متوقفا طيها إلى النهاية . 

والقول باق العالم يلتق مع تعاليم الإسلام » بقدر ما ييتعد عن الأرسطية » ولا سما وهو 
صل ذلك النحو من الصدور الذى يرجع إلى أصل أفلوطينى واضم . فير أن هذا اللحاق 
يكاد يكون صورياء لأنه لايدع مجالا لحرية والاختيار » و مخضم الهااجل شأنه للضرورة 
ونظام الكون العام . و بذا لايرضى الممتزلة ولا الأشاعرة الذين يرون أن الله حر » ملق 
أولا مخلق ا شاء » ” عا أمسء إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون “ . وابن سينا 
الحر يص عل التوحيد يغدق عل العقول المفارقة صفات تسكاد تختلط بها مع واجب الوجود ؛ 
وتنتبى إلى تعدد لم يرده . والواقع أن العقول العشرة نظرية متبافتة » وهى فى أساسها 
فلكية طبيعية » وازداد تهافتها باستخدامها فى الإلهيات . وقد انقضى الزمن الذى كانت 
نفسر فيه حركات الأفلاك تفسيرا غبيا أسطوريا » بعد أن اكتشف يون فازررن. 
الحذب العام . 


4 - العناية : 
فى الكون آيات عجيبة وحم باهرة لا يمكن أن نصدر اتفإفا » وإتما جاءت وليدة 
والكال » وصدور العالم عنه وفق ذلك وعلى أ كل وجه مكن”" » ولكن هل معنى هذا 


ولا جد ابن سينا بدا من النسليم بوجود الشر » وكيف لا وهويراه بعينه © ولسمعه 
بأَذيْه . ويذهب إلى أن الشرور متنوعة :فهنها الأمساض والآلام »ومنها الذنوب والمعاصى » 

» ١58١ مهد ثابت الفندى » الكاب الذهبى الهرجان الألى لذكرى ابن سينا » القاهي:ة‎ )١( 
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ومنها القحط والحهدب'١"‏ . وك يذكرنا هذا بتلك القسمة الثلائية الى قال بها جنر بعده 
نو سبعة قرون » وتقوم على تقس الشرور إلى ثلاثة أقسام : طبعية » وأخلاقية , 
ومتافزيقية'' . 


وإذا كان الشر موجودا » فكيف نوذق نه و بين عناية الله وخيرية العالم؟ هذا 
ما أجهد ابن سينا نفسه فى توضيحه ‏ ملاحظا أن هذه الشرور لا تننافى مع العناية فى شىء. 
ذلك لأنها طفيفة وحزية » فلا توجد إلا فيا ضحت فلك القمر » أما حالم السموات فير 
كله » ولا جدال فى أن الم الأرض أصغر بكثير من تال السماء . على أن الشرور الأرضية 
نفسها محدودة » فهى لا تصيب إلا أشخاصا وفى أوقات معينة »فى حين أن الأنواع محفوظة 
والفرد لا أهمية له مجائب النوع""ا) . وهناك شرور ظاهرية » أو إن شئت تسبية » ليست 
شرا فى ذاتها » كال مهل بالفلسفة أو الندسة يكون شرا بالنسبة لأناس» ولا ضير فيه على 
آنخرين”؟) » وكالنار تكون شرا إن أحرقت الذاسك الفقير » وخيرا إن ساعدت عل نضج 
الطعام !"2 . وهناك شرور صغيرة توصل إلى خير محقق » وتتق من شر أعظم ؛ وكثيرا 
ما نحدثوا عن أخف الضررين وأهون الشرين » دون أن يتعارض هذا مع كال الكون 
وصلاحه7١)‏ . ووجود هذه الشرور لا يعنى أنها غير صىادة»فإن اللمكة فمبا واضحة والمصلحة 
منها ظاهرة. » ولا غضاضة مطلقا من دخول الشر فى القضاء الإلمى"© . ولن يحول دخوله 
دون القول بحيرية العالم » لأن أكثريته فى جانب اللحير » وليس فى الإمكان أبدع مما 
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نستطيع إذن أن نعد اين سينا بين المتفائلين» أمثال سقراط وأنلاطون والروافين من 
القداى أو لبنتز وثواتير من المحدئين . وقد دا شفى جو لم نفقد فيه مشكاة الصلا-والأصلح 
كل ما كان لحا من صدى » بعد أن رددها المعتزلة فى < اس وقوة قله بو قرن أو بزيد. 
واتصل بالغنوصية المزدكية والمانوية التىجعلت من اير والشر مبدأين أساسيين لفلسفتها 
وعقيدتها . ومع هذا يأبى ابن سينا إلا أن يربط نفاريته فى العناية بأرسطو والمثائية » 
وكأنه نحو ذلك منحى الاسكندر الأفروديسى الذى عز عليه أن تكون هذه النظرية من 
صنع الرواقيين وحده, . حقا إن المعلم الأول حرص على أن مخضع الكون لثنىء من اانظام 
والغاية » وردد أن الله والطبيعة لا يعملان شيئا عبئا » ولكن فكرة الألوهية عنده لا تنسم 
لمعنى العناية . 


ومهما يكن من أمس فابن سينا يرد كليبنتر ‏ امير والشر إلى الله » ولا يرى 
فى صدور الششر عنه نقصا » لأن ما هوشر ف ذاته خير بالنسبة 14ة العالم . ولكن أليس 
فى هذا نحديد لقدرة البارئ جل شأنه ؟ يظهر أن القائلين بنظرية الصدور فاتهم ميعا أن 
يضعوا القدرة الإلحية فى. مكانها اللائق مها . ومن جهة أخرى » أما كان فى الإءكان أن 
مخلق العالم ولا شرور فيه ؟ يضع ابن سينا هذا السؤال » ولا يحد جوايا عليه إلا أن النظام 
الأأكل للكون يقتضى وجود هذه الشرورا'؟ . 


(د ) الإلميات فى العالم العربى 


سبق لنا أن عرضنا لأثر كتاب ” الشفاء “ فى العالم العربى » وبِينا أنه كان دعامة 
قوية من دعائم الفكر الإسلاى العلمى والفلسفى منذ القرن االخامس إلى القرن الرابع عشر 
للهجرة”'2 . وإذا وقفنا عند ” الإلحيات “ خاصة » وجدنا أنه كان من أشد أقسامه 
تأثيرا » لأنه يدور حول مشاكل شفنلت الأذهان وكانت أساس الحث فيا سمى بعلوم 
المعقول . 
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نف حياة ابن سينا كان تلاميذه دا كر ونه ؛ وف مقدمتهم الموزجانى وممئار » 
ونابعهم فى ذلك تلاميذهم كاللوكرى والغيلانى من رجال القرن المامس الحجرى ٠‏ 
وااممرخمى واانيسا بورى من رجال القرن السادص١١؟‏ . وهنا تتَصل السلسله بنصير الدين 
الطومى الذى يعد تلميذا مخلصا لابن سينا » و إن تأخر عنه نحو فرنين ونصف.وقد وقف 
من ” إلياته » موقف الشارح والمدافع . 


و إلى جانب هؤلاء نجد مفكرين عظيمين من مفكرى الإسلام فى القرن ا'لمامس للهجرة 
#ماصرا وتلاقيا فى كثير فى اتجاهاتهما » ونعنى بهما الغزالى والشهرستانى» قر؟ #الإلميات» 
وألما به إلماما دقيقا »؛ وأدركا ما فيه من مواطن الضعف . و يكاد الغزالى برك ته 
عل الذلاسمفة - فى شخص ابن سينا خاصة ‏ حول اليارئ وصفاته وصله محلوقايه »فلا 
يرتضى فكرة الألوهية على نحو ما صزروها » وينكر نظرية الصدور وقدم العالم'" . 
والشهرستانى » حين يفصل القولف حدوث العالم واستحالة قد مه يحى مل لسان ابن سينا 
آراء اسهد أفلبها من ” الإلهيات”2 . ويجحئ ابن رشد فى القرن السادصء فيبختم سل لمة 
كبار الفلاسفة الإسلاميين » وفى ” تفسيره لى) بعد الطبيعة “ يرجع لابن سينا رجوعه إلى 
المشائيين الآنحرين » ويعرض أراءه الختلفة©) , 


وفى العصور الأخيرة » يمكننا أن نشير إلى النسفى والإيجى والتفتازانى الذين كانت 
مؤلفاتهم عمدة البحث النظرى »وقد أخذوا بدورهم عن ””الإلحيات» » وتأثروا به كثيرا . 
وإذا كانت الدراسات الكلامية هدف هؤلاء جميعا » فلا غرابة فى أن برجعوا إلى كتاب 
ابن سينا وهو فى صميم العلم الإ ىهى » مؤيدين كانوا أو معارضين » وفى فلسفتهم الدينية 
صدى وام له . 


. جمردالحضيرى » الككّاب الذهى ء ص مه ل وى‎ )١( 
6و ص59 هلا 6 ولا س- 361 ء.‎ ١911 الغزالى » تهافت الفلاسفة » بيروت‎ )"( 


(9) الثمرسانى » نهاية الاقدام » لندن ١94‏ ©» ص هه" "8 6 مم 7 هم »6 
50-14" . 


04( ابن رشد » تفدير ما سد الطيمة ) جح" )وص 4م44١‏ . 


(؟؟) 


( ه ) الإلهيات ف العالم اللائيبى ”1 


لم يقف أثرهذا الكتاب عند الشرق » بل امتد إلى الغرب » وان فى مقدمة أحزاء 
” الشفاء “ التى عنى الغر بيون بتر حمتها . وقد عرضنا من قبل لهذه الترحة » وأشرنا إلى 
أن طليطة كانت مقرها الأول » وأنها بدأت فى ناريح مبكر» فى الربع الأخير من القرن 
الثانى عشر . وءَوْل فيها على الأسبانية الدارجة» القشتالية» فكان يترجم من العر ببة إليها» 
ومنها إلى اللاتينية نحت إشراف جند سالينوس ورعايته'"' . 


وما إن تزجم كتاب ” الإلميات “ » أو ” الميتافزيق “ م كانوا يسمونه » إلى 
اللائينية حتى اخذ فى نسخه والمسارعة إلى اقتنائه » واننشر فى الأوساط الثقافية الأورو بة 
اتختلفة » كوبليه » وباريس » وأكسفورد » وكولوتى . وعنى مفكرو الغرب بدرسه 
وتفهمه » لأنه شرح أرسطو ويكمله » وينقحه خاصة من الناحية الدينية» و يلتق مع آراء 
ألفوها من قبل لدى القديس أوغسطين » ويواجه مشا كل كانوا يحثون عزن حلها . 
ونستطيع أن نقول إن فلسفة ابن سينا مثلت فى الغرب يجزءين من أجزاء ” الشفاء » » 
هما ” كتاب النفس “ و” الإلهيات “ » وقد وصلا فى القرن الثالث عشر إلى منزلة 
لم يسم إليها أى حزء آخخر ) بل ولا أى كتاب فلسفى عربى . 

وكان أثر” الإلميات “ عميقا إلى أنه كان كثير الورود عل الأفلام ) واستخدمت 
بكثرة بعض تعبيراته وتعاريفه . ووضعت كتب اعتمد فها عل كثير من نصوصه » 
ومن أخصها ” ونه ددا 26 » » ذلك الككتاب المنحول الذى يأخد عن ابن سينا 
دون أن يصرح داتما باسمه”" . وأثار كتاب ” الإليات “ حركة فكرية اشئد فببا 
الأخد والرد وهى ما ميت بالأوغسطينية السينوية أو مذهب ابن سينا اللانينى9' . 


: عوّلنا فى هذا على بحث مستفيض للاأب قنواتى لم نّم له الحجال هنا »© وعنرانه‎ )١« 
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فغه 


وتأثر به مو بذوه وممارضوه عل السواء ل ويكنى أن سير إلى مثلين اين :روحر مكون» 
والقديس توماس الأ كويق . 


فأما الأول فن أعرف مفكرى القرن الثالث عشر بحياة ابنسينا ومؤلفاته » وكارنف 
معجبا به الإمجاب كله إلى حد أنه كارن يعدّه خير شارح لأرسطو والمثل الحق للفكي 
العربى 2١”‏ . وراقه من ” الإلهيات “ أنه يقول بالبعث والسعادة الأخروية » ويسم 
بالملاتككة . وشاء أن يطلق على البابا لقب ” خليفة الله فىأرضه ”2 » على نحو ماصورت 
المقالة الماشرة من ” الإلميات “ الحليفة فى الإسلام 9 . 


وأما الثانى فيظهر أنه كان سينويا فى البداية » ثم نحول إلى معارض فيا بعد » ونقد 
القديس أوغسطين لا لنىء إلا لأن فى آرائه شبها وصلة بالآراء السينوية!؟» . ومع هذا 
كان يتحدث عن ابن سينا داعا باحترام وتقدير »فلم يةلى عنه قط ما قال عن ابن رشد من 
أنه كان مشوها لحقائق . وأخذ عنه أشياء مختلفة » بنصها أو بشثىء من التعد.ل » كالقول 
بالصور االمسمية» وقسمة الشرور إلى أنواع ثلاثة »وأن الله لا جنس له »وأن وجوده وذاته 
دوء واحد » وأنه واجب الوجؤد بذاته . ويكاد دور نقده حول المسائل الى تعارض 
مع التعالم الدينية » كالعل الإلمى وقصره على الكليات » ونظرية المدور وتعارضها 
مع قدرة الله وحرية الفرد . وهنا يلتق القدس توماس فى الغرب محجة الإسلام الغزالى 
فى الشرق » و بردد اعتراضات شبببة بما ورد فى ” تهافت الفلاسفة » . 


وما إن جاء القرن الرابم عشر حتى بدأ المذهب الرشدى يطفى عل المذهب السينوى » 
ولكن لم محفت دوت ابن سينا على كل حال» و بق يردد فى هذا القرن والقرنينالتاليين. 
وقد قيل باتصال تار يخى » أو فكرى على الأقل» بين بعض النظريا تالسينوية ونظاريات 
لديكارت وسكال . ومنذ القرن االاضى عنى أتباع القد.س توماس با لإبحث عن مصادر 


58. .م مماجما ىك معله2 دولا ول‎ 68. )١( 

(؟) .ووزه .مه ”" 

(9) ابن ميناء الإلمات »)جك ءض(اه) - ومع . 
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نفكيره لدى ابن سينا » إلى جانب عناية المستشرقين بالفيلسوف الإسلاى . وكان العيد 
الألئى لذكاه فرصة مواسصة لإثارة مشا كل ودراسات محتلفة حوله فى الغرب لاقل 
ما أثير فى الشرق » وكان ” للإلميات “ من تلك الدراسات حظ أوفر . 


ل 
© © 


فى كل هذا ما يشهد بأن” الإليات “ كتاب ذو فاية وأثر وتارعم . فأما ظايته 
فهى التوؤق بين الفلسفة والدين » ولتحقيق ذلك وضع ابن سينا مبادئ لم يبتكرها حميعا » 
ولسكنه عرف كيف ينسّقها ويلاثم بينبا » بحيث أصحت فى ثوبها الخديد من صنعه 
وتأليفه . وقدّرلما أن تبق دحام للفلسفة الإلهية عدة قرون . 

وأما أثره فيرجع إلى أنه كتب. بلغة عصره وروحه » فصادف هوى وسدّ حاجة » 
ونفذ إلى المدارس الختلفة الم يدة والمعارضة . ففى الشرق نجدالغزالى ,أخذ عنه فى الوقت 
الذى حمل عليه <لمةة قاسية»وف الخرب لم تمنع معارضة القديس توماس له من أنبتأثربه. 
ول يتقف أثره عند المدارس الإسلامية والمسيحية » بل امتد إلى المدارس اليرودية » وكان 
بعض مفكرى اليهود فى القرون الوسطى منه عثابة التلاميذ والأتباع . 

وأما تاريخه فيصعد إلى أثينا فى أوجها الفكرى » وير بالاسكندرية » ويتتهى إلى 
بغداد . ثم ينتقل إلى طليطلة » ومنها إلى باريس وأكسفورد » وله أصداء ف التفكير 
المعاصر . .يصدر عن ” ميئا فزيق “ أرسطو أولا » ولكنه يدها وينقحها فى ضوء 
ما جاء به الشراح المتأحرون » وما أملته عليه بيئته وعقيدته . واستطاع بهذا أن يتآغى 
مع فلسفات ديئية مختلفة شرقية وغربية . قد يكون فى اقترانه بأرسطو ما ساعد عل ذ.وعه 
وامتداد أثره » ولكنه استطاع بنفسه أن يبعث فى الغرب إبان القرن الثالث عشرمذهبا 
صينويا اقترب من أوغسطين وأفلاطون بقدر ما ابتعد عن أرسطو والمثائية . ولا يزال 
الباحثون يكشفون فيه عن نواح تربطه بمثل ديكارت » أو تقربه من مثل برجسورن. » 
ويأبى مفكرو القوقاز اليوم إلا أن يعقدوا نسبا بينه وبين المادية الحدلة . 


أذبيا 
* *« 


ونحن عل يقين من أن نشر كتاب 57 الإلهيات سيغدى هذه الدراسات المتصلة . 
وفد عكف عل نحقيقه أر بعة من أصدقاء ابن سينا ودارسيه 4 وهم الأب جورج شحانه 


(59؟) 


فنوانى » والأساتذة مهد يوسف مومى » وسليان دنيا » وسعيد زايد . وقد فضوا فى ذلك 
عدة سمنوات »6 وعؤلوا عل طائفة ممتارة من الخطوطات . 11 كانوا يودون أن يكون. 
بين أبديهم نص محقق لترحمة ” الإلميات “ اللائينية » ولكن أبطأ الزمن بعض الثىء 
بالآنسة دالفرنى التى اضطاءت بذلك . ولم يسعهم إلا أن يلجئوا لنسخة من تلك النسخ 
المأخوذة عن طبعة البندقية 313 » الى عوّل عليها الأستاذ ممود االحضيرى فها عرض من 
فهرس للصطلحات 2١‏ . وإنى إذ أقدم مرة مجهودهم الطويل » أحرص عل أن أسجل 
لم خالص الشكر والتقدير . 


براهم مدكور 
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الخطوطات الى قام علها التحقيق 


60 الشفاء طبعة طهران »© ورصله ط 
(؟) هامش طبعة طهران ع «ه طا 
)"١‏ بيت (الأزهص) ١سمم‏ ورصله ب 
(:) بيت (هاش) 000 هم خخ 
(ه) دار الكتب المصرية 144 م ج 
(5) ه ه ه إوم هد 
(90) ه ه ه ههم ه ص 
(4) المتحف البريطانى ..ه/ا ه م 
وجميع امخطوطات قد وصفت عند نحقيق مدخل الشفاء لابن سينا » عدا 
مخطوط ( ج ) ومخطوط (ص) » وها هو وصفهما : 
فأما ج فهو : ١44‏ حكة 
16 ااسمم 
الكتوب ل؟١‏ عا له سم 
خط فارمى جيد منقط غير مضبوط 
7 صطرا بالصفحة 
هوامش فى كثير من الصفحات 
حلية مذهبة ومنقوشة فى أول صفحة » وتحتها البسملة بالخبر الأحر . 
ونص الصفحة الأولى على بالذهب والنقوش » وءدول بالذهب . 
وأوله : الفن الثالث عشر مر اب الشفاء تصتيف الشيخ الرئيس » 
المقالة الأول فصل ف ابتداء طلب موضوع العم ”الفلسفة الأولى“ لتنيين إنيته 
فى العلوم وإذ . . . . 
(1”") 


....الحكة النظرية فقد سعد» ومن فاز مع ذلك باالحواص النبوية فيكاد 
أن يصير ربا إنسانيً » أو كاد أن تحل عبادته بعد الله » وكاد أن يفوض إله 
أمور عباد الله » وهو سلطان العالم الأرضى و<لفة الله فيه . 
تم بحث الالمى من كاب الشفاء 
والمد لله 
رب العالمين 
تابابد الك اغا أن 
مس الدين عماد الدين حمود 
الكمانى 


فى صنة 544 


وأما ص فهو 495 فلسفة 
2م ي» ١‏ سم حم الكاب 
١6‏ ا له سم ح المساحة المكتوبة 


٠6١7‏ ورقة 
خط نسخى جميل منقط غير مضبوط 
١١‏ سطراً بالصفحة 


هوامش عديدة بحط فارسى ( فى بعض الصفحات ) . 
أرقام الفصول مكتو بة بالحير الأحمر . 
أوله : الفن النالث عشر من "داب ااشذاء عشر مقولات 


المقالهة الأول فصل فى ابتداء طلب موضوع الفلسفة الأولى » لتتيين إنيته 
فى العلوم إذ . . 


نا 


وآخره : ... فقد سهد » ومن فاز مع ذلك بالمواص النبوية كاد أن 
يصير بها ر با إنسانيا » وكاد أن نحل عبادته بعد الله تعالى وهو السلطان العالم 
فى الأرض وخليفة الله فيه 
تم بالخير وقم الفراغ من مشقة ذابته 
بوم الأر بعاء خامس عشر من شمر 
شال مسنة اريم وتمانين وألف 
تر ية عيد الفقير |الحقير صفرالكرمانى 
اللهم اغفر ذنو به بحق مهد وا له 
وأولاده أحمين . 


اللقالمّ الأول 


وفها ثمانية فصول 


سدم اسر الرئن ل 
امد لله رب العالمين وصلاته على النى المصطفىعد وآله الأ كرمين أحممين . 


الفن الثالث عشر من كاب الشفا فى الإلهيات . 


المقالة الأول وهى هانية فصول 


الفصل الأول ا[ 


)١(‏ فصل 
فى ابتداء طلب موضوع الفلسفة الأولى لتنبين إئيته فى العلوم 


وإذ قد وفقنا الله ولى الرحمة والتوفيق » فأوردنا ما وجب إرراده من معانى 
العلوم المنطقية والطبيعية والرياضية » فبالحرى أن تشرع فى تعريف المعانى 
الحكية » ونبتدى مستعينين بالله فنقول : 

إن العلوم الفلسفية » كا قد أشير إليه فى مواضعأخرى من الكتب » نتقسم 
إلى التظرية وإلى العملية . وقد أشير إلى الفرق بيثهما وذُّك أن النظرية هى 
الى نطلب فبها استجال القوة النظرية من النفس محصول العقل بالفعل » وذلك 


(:) الحم : حل وحسيا الله وتم الوكيل م 20 )١(‏ الحمد..... أجمنين : ساقطة 
من ب » ب » ص || النتى : -| المصطتي م (9) الفن ... الإلميات : الفن الرابع من اجملة 
الرابعة من كاب الشفاء فى الإلميات وهو فن واحد فى عشر مقالات م || فى الإلهيات : تصنيف الشيخ 
الرئيس + || الإلهيات : ل عثر مقالات + » ط ؛ حل عشر مةولات ص (4) وه مائية 
فصول : ساقطة من ب » ص ؟ من مله الإلهيات ثمائية فصول ط » طا ؟ من الإلميات وتّعرف الأولى 
انه سول اع (1) فصل : الفصل الأول من المقاله الأول من مله الإلهيات ط ؛ الفصل 
الأرلءن المتالهة الأولىطا (0) موضوع : -ل العلرجم (4) وإذ:إذجٍء )٠١(‏ وتبتدى: 
فنيتدئ ج » ط )١5-1(‏ هى ... النظرية : ساقطة من م ٠‏ 
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5 المقاللة الأول - الفصل الأول 


بحصول العم التصؤرى والتصديق بأمور ليست هى هى بأنما أعمالنا وأحوالنا ؛ 
فنكون الغاية فبها حصولرإى واعتقاد ليس رأياً واعتقاداً فى كيفية عمل أوكيفية 
مبدأ مل من حيث هو مبدأ عمل . 


وأن العملية هى التى يطلب فبها أولا استكال القوة النظرية بحصول العم 
التصؤرى والتصديق بأمور هى هى ,أنها أعمالنا » ليحصل منها ثالياً استكال 
القوة العملية بالأخلاق . 


وذكر أن النظرية تخصر فى أقسام ثلاثة هى : الطبيعية ء والتعليمية » 
والإلهية . 


وأن الطبيعية موضوعها الأجسام من جهة ماهى متحركة وما كنة » و بحثها 
عن العوارض الى تعرض لا بالذات من هذه الحهة . 
وأن التعللمية موضوعها إما ما هو م #>رد عن المادة بالذات»و إما ما هو 


ذو . والمبحوث عنه فيها أحوال تعر ض للم با هو 5 . ولا يؤخذ فى حدودها 
نوع مادة » ولا قوة حركة 1 

وأن الإلمية تحث عن الأمور المفارقة للادة بالقوام والحد . وقد ممت 
أيضا أن الإلمى هو الذى يحث فيه عن الأسباب الأولى للوجود الطبيعى 


والتعليمى وما يتعلق بهما » وعن مسيب الأسباب ومبدأ المبادىّ وهو الإله 
تعالى جده . 


6 يحمول : لحصولب » بعدءضءط »© طا (؟) الغاية : الملل ط (ه) لحصل : 
فحمل بء » ص » ط م (0) تحصر: منحصرح ؛ منحصرة ص » ط || هى : فى ج » م 
(1) يرخذ : يوجد م22 )١0(‏ فيه : ساقطة من ب || الأولى : الأول ط » طا || للوجود : 
الرحود ص )١1(‏ مسبب : صبب ج١١ )١7(‏ جده : ساقطة من ب ٠‏ 


٠ الإليات‎ 


فهذا هو قدر ما يكون قد وقفت عليه فها سلف لك من الكتب . ولم 
يتبين لك من ذلك أن الموضوع للع الإلمى ما هو بالحقيقة إلا إشارة بعرت 
فى كاب البرهان من المنطق إن تذكرتها . وذلك أن فى سائرالعلوم قدكان يكون 
لك شىء هوموضوع» وأشياء هى المطلوبة» ومبادئ مسامة منها تؤلف البراهين . 
والآن » فلست تحقق حق التحقيق ما الموضوعهذا العلم » وهل هو ذات الملة 
الأولى حتى يكون المراد معرفة صفاته وأفعاله أو معنى آخر . 

وأيضا قد كنت تسمع أن ههنا فلسفة بالحقيقة »وفاسفة أولى » وأا تفيد 
تصحديح مبادئ سائر العلوم » وأنها هى الحكة بالحقيقة . وقد كنت تسمع تارة 
أن الحكة هى أفضل عل بأفضل معلوم » وأنخرى أن الحكة هى المعرفة الى 
هى أحم معرفة وأتقنها » وأخرى أنها العلم بالأسباب الأولى للكل . وكنت 
لا تعرف ما هذه الفلسفة الأولى » وما هذه الحكة » وهل الحدود والصفات 
النلاث لصناعة واحدة » أو لصناعات مختلفة كل واحدة منها نسمى حكة . 

ونحن نبين لك الآن أن هذا العم الذى نحن بسبله هو الفاسفة الأولى » 
وأنه الحكة المطلقة » وأن الصفات الثلاث الى رسم يها الحكة هى صفات 
صناعة واحدة » وهى هذه الصناعة ٠‏ وقد عم أن لكل علم موضوعا يخصّه » 
فلنتبحث الآن عن الموضوع لهذا العلم » ما هو ؟ ولننظر هل الموضوع لهذا 
العم هو إنية الله تعالى جده» أو ليس ذلك » بل هو شىء من مطالب هذا العلم؟ 

فنقول : إنه لا يجوز أن يكون ذلك هو الموضوع » وذلك لأن موضوع 
كل على هو أمس مس الوجود فى ذلك العلم » و إثما بحث عن أحواله . وقد 
)0١(‏ يكرت » كلذط ٠م‏ | فا + عام (0) التي : التستب )1١(‏ ركنت؛ 


وقد كنت م(1١)‏ والصفات : أو الصفات م 0 ونحن : فنحن م )1١:4(‏ رأنه : 
وأنهاط || رمم : ترمم طا . 60 جده : ساقطة من ب »© » ص » م || ذلك كذلك طا . 


١ 
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3 المقالة الأولى ‏ الفصلى الأول 


عم هذا فى مواضع أخرى . ووجود الإله تعالى جدده لا يوز أن يكون مساما 
فى هذا الملم كالموضوع » بل هو مطلوب فيه . وذلك لأنه إن لم يكن كزلك 
لم يل إما أن يكون مسأما فى هذا العم ومطلوباً فى عل آخخر » وإما أن 
يكون مسأمآ فى هذا الملم وغير مطلوب فى عم آخخر . وكلا الوجهين باطلان . 
وذلك لأنه لا يجوز أن يكون مطلوبة فى علم آخخر . لأن الملوم الأخرى 
إما خلفية أو سياسبة » و إما طبيعية » و إما رياضية » وإما منطقية . ولبس 
فى العلوم الحكمية علم خارج عن هذه القسمة ©» وليس ولا فى شىء منها يحث 
عن إثبات الإله تمالى جده » ولا يوز أن يكون ذلك . وأنت تعرف هذا 
بأدنى تأمل لأصول كررت عليك . ولا يجوز أيضا أن يكون غير مطلوب ىعم 
آخرلأنه يكون حيتئذ غير مطلوب فى علم ألبنة . فيكون إما يبنا بنفسه » و إما 
مأبوسا عن بباله بالنظر » وليس يبنا بنفسه ولا مأبوما عن يانه » فإن عليه 
دليلا .م المأيرس عن يانه كيف يصمح تسلم وجوده ؟ فبق أن البحث عنه 
إنما هو فى هذا العم . 

ويكون البحث عنه على وجهين : أحدهما البحث عنه من جهة وجوده ١‏ 
والآخر من جهة صفاته . وإذا كان البحث عن وجوده فى هذا العم © لم جز 
أن يكون موضوع هذا الل » فإنه ليس على علم من العلوم إثبات موضوعه ؛ 
وسنبين لك عن قريب أيضا » أن البحث عن وجوده لا يجوز أن يكورنف. 
إلا فى هذا الم ؛ إذ قد تن لك من حال هذا العم أنه بحث عن المفارقات 
للادة إصلًا . وقد لاح لك فى الطبيعيات أن الإله فير جمم » ولا قوة جمم » 


: جده : ماقطة من ج »ع ص ثم 6 لأنه إن : لأنه م (؛:) إطلان‎ )١( 
|| باطل م (0) لأله: أنهبءج» م (1) أرسياسية:رإما ساسية م (0) عن:من ب‎ 
مطلرب‎ )٠١( بحث: مثا ص .)م (م) جده :-اتطه مزب (4) كررت:تنك رتط‎ 
: وليس ,نا بافسه : رانس إنا فى نفسه م || ولا مأ.وسا‎ )١1( فى عم ألبنه : مطلوى ألبتة ط‎ 
)١8( دللا : ل بالظرط || فبق:فييقن ب‎ )١5( هو.أروس ب» ب» م؛ هو مأ بوسا ص‎ 
لادة :عن المادة ج.‎ )١( قد : اقطة منم || بين : بين ص »م || يحث : تثب » ص .م‎ 


١ الإليات‎ 


بل هو واحد برىء عن المادة » وعن مخااطة الحركة من كل جهة . فيجب 
أن يكون البحث عنه لهذا العلم . 

والذىلاح لك من ذلك ف الطبيعيات كان غريبا عن الطبيعيات» ومستعملا 
فنها » منه ما ليس منها » إلا أنه أريد بزلك أن يِسَجل للإنسان وقوف مل إنية 
المبد] الأول فتتمكن منه الرغبة فى اقتباس العلوم » والانسياق إلى المقام الذى 
هناك ليتوصل إلى معرفته بالحقيقة . ولما لم يكن بد من أن يكون لهذا العم 
موضوع وتبين لك أن الذى يظن أنه هو موضوعه يس بموضوعه » فلننظر : 
هل موضوعه الأسباب القصوى للوجودات كلها أر بمتباالاً واحدا منها الذى 
لم يكن القول به . فإن هذا أيضا قد يظنه قوم . 

لكن النظر فى الأسباب كلها أيضا لايخلو إما أن ينظر فا بماهى موجودات 
أو بما هى أسباب مطلقة » أو بما هى كل واحد من الأربعة على النحو الذى 
مخصه . أعنى أن يكون النظر فيها من جهة أن هذا فاعل » وذلك قابل» وذلك 
شىء آخخر ؛ أو من جهة ما هى الملة الى مجتمع مها . 

فنقول : لا يجوز أن يكون النظر فيها بما هى أسباب مطلقة » حتى يكون 
الغرض هن هذا العلم هو النظر فى الأمور التى تعرض للاأسباب بما هى أسباب 
مظلقة :و يقلن هذا من وجوه : 

أحدها » من جهة أن هذا العم ييث عن معان ليست هى من الأعراض 
الخاصة بالأسباب ما هى أسباب » مثل الكلى والحزنى » والقوة والفمل » 
والإمكان والوجوب وغير ذلك . 
(4) لاسا : الإننان ب » ط || وتوف : الوقوفط )١(‏ ليتوصل: يتوصلب» صء م 
(0) هو: ساقطة من بع ص عم (4) لا : إلاج» ط »م )٠١(‏ فها : ساقطة من ب 
)٠6(‏ من : فى ب »ء جدء ص ء م || للاأسباب : الأسباب ب » ب » ط || أسباب مطلقة : 


سانطة من م (م1) اللخامة : الخاصية م ٠‏ 
ش )ع( 
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ثم من البين الواضع أن هذه الأمور فى أنف.ما بحيث يحب أن بحث عنها » 
ثم ليست من الأعراض الخاصة بالأمور الطبيعية والأءور التعليمية . ولاهى 
أيضا واقعة فى الأعراض الخاصة بالعلوم العماية . فييق أن يكون البحث عنها 
العم الباق من الأقسام وهو هذا العم . 

وأيضا فإن العلم بالأسباب المطلقة حاصل بعد العلم بإثيات الأسبا بللا مور 
ذوات الأسباب. فإنا ما لم نثبت وجود الأسباب للسببات من الأمور بإثيبات 
أن لوجودها تعلقاً ما يتقدمها فى الوجود © لم يلزم عند العقل وجود السبب 
المطلق » وأن ههنا سبباً ما . وأما الس فلا يؤدى إلا إلى الموافاة . وليس 
إذا توافى شيئان » وجب أن يكون أحدهما سببا للا خر . والإقناع الذى بقع 
للنفس لكثرة ما يورده الحس والتجر بة فغير متأ كد » علىماءامت » إلا بمعرفة 
أن الأمور الى هى موجودة فى الأ كثرهى طبيعية واختيارية . 

وهذا فى الحقيةة مستند إلى إثبات العلل » والإقرار بوجود العلل والأسباب . 
وهذا ليس ببنا أوليا بل هو مشمهود » وقد علمت الفرق يينهما . وليس إذا كان 
قر يبا عند العقل » من البين بنفسه أن لحادثات مبدأ ما يحب أن يكون ينا 
بنفسه مثل كثير من الأمور الهندسية المبرهن عليها فى كاب أوقلددس . ثمالبيان 
البرهانى لذلك ليس ف العلوم الأخرى » فإذن يحب أن يكون فى هذا العلل . 

فكيف يمكن أن يكون الموضوع العم المبحوث عن أحواله فى المطالب 
مطلوب الوجود فيه ؟ و إذا كا نكذلك فبين أيضا أنه ليسالبحثعلها من جهة 


0( اللمامة : الخاصية م || التعليميه : العملية م (”) أيضا : ساقطة من ب )ص 6م 


|| الامة : الخاصية ‏ || العملية : سل والمطقية ب || فيبق : فبق م (8) إلى : ساقطة 
منبىم (4) للاخر: الآخرم )١١(‏ واختيارية : أواختيارية ص )١8(‏ مشبود: 
مثمور به ») ص )5 الرهانى : ساقطة من ط || لذلك : أى نا سنفسه أن 
لكل فى. مدا م )١8(‏ وإذا : ناذاب و رإذم || عنبا:هاط . 


١ الإهيات‎ 


الوجود الذى يخص كل واحد منهاءلأن ذلك مطلوب فى هذا العلم . ولا أيضا 
من جهة ما هى حملهة ما وكل » لست أقول حمل وكلى ٠‏ فإن النظر فى أحزاء 
الملة أقدم من النظر فى املة » و إن لم يكن كذلك فى حزئيات الكى باعتبار 
قد علمته » فيجب أن يكون النظرفى الأحزاء إما فى هذا العلم فتكون هى 
أولى بأن تكون موضوعة ٠»‏ أو يكون فى علم آخر : وليس عم آخر يتضمن 
الكلام فى الأسباب القصوى غير هذا العم . وأما إن كان النظر فى الأسباب 
من جهة ما هى موجودة وما يلحقها من تلك الحهة فيجب إذن أن يكون 
الموضوع الأول هو الموجود بما هو موجود . 

فقد بان أيضاً بطلان هذا النظر » وهو أن هذا العلم موضوعه الأسباب 
القصوى » بل يجب أن يعم أن هذاكله ومطلويه . 


(؟) حلاما: حلاط ‏ (+) حل : مملباء ضوعم )١(‏ غير :عنم 
(؟7) وما يلحقها : ما يلحقها ط » م (9) نقد : وقد || النظر : الظن ‏ )ص »م . 


٠١‏ المقالة الأولى" الفصل الثانى 


الفصل الثانى ا 
( ب ) فصل 
فى محصيل موضوع هذا العم 


فيجب أن ندل عل الموضوع الذى لهذا اللم لا محالة حتى يتبين لنا الغرض 
الذى هوفى هذا العم » فنقول : 

إن العم الطبيعى قد كان موضوعه الحسم » وم يكن من جهة ما هو هوجود» 
ولا من جهة ما هوجوهس » ولا من جهة ما هو هؤلف من مبدئيه » أعنى 
ال ميولى والصورة » ولكن من جهة ما هو موضوع حركة والسكون . والعلوم 
التى تحت الم الطبيعى أبعد من ذلك . وكذلك اللحلقيات . 

وأما العم الرياضى فقد كان موضوعه إمامقداراً جردا فى الذهن عن المادة) 
وإما مقداراً مأخوذاً فى الذهن مع مادة » وإما عدداً يردا عن المادة» وإما 
عدداً فى مادة . ولم يكن أيضا ذلك البحث متجهاً إلى إثبات أنه مقدار محرد 
أوفى مادة أو عدد رد أوفى ١ادة‏ » بل كان فى جهة الأحوال الى تعرض له 
بعد وضعة . 

كذلك والعلوم التى تحت ال ياضيات اولى بأن لا يكون نظرها إلافىالعوارض 
الى يلحق أوضاعاً أخص من هذه الأوضاع . 

والعلم المنطق »م عامت » فقدكان موضومه المعانى المقولة النانية التى 
فستند إلى المعاتى المعقولة الأولى من جهة كيفية ما يتوصل بها من معلوم . 


(؛) فصل : الفصل اثارب » ط (4) يتبين : ببين.م (4) الللقيات : الغلقية ل 
)١5(‏ له : وله م )1١(‏ إلافى:الآنذدط )١9(‏ عليت :عرفت بم . 


الإل ميات ١١‏ 


إلى يحهول » لا من جهة ما هى معقولة ولا الوجود العقل الذى لا بتعاق بمادة 
أصلا أو يتعلق بمادة فير.جسمانية . ولم يكن غير هذه العلوم علوم أخرى . 

ثم البحث عن حال الحوهر بما هو موجود وجوهر » وعن الحسم بما هو 
جوهر » وعن المقدار والعدد بما هما موجودان » وكيف وجودذهها » وعن 
الأمور الصورية البى لست ف مادة أوهى فى مادة غير مادة الأجسام د وأنما 
كيف تكون وأى نحو من الوجود يخصها » فها يحب أن جرد له بحث . 

وليس يجوز أن يكون من جملة العسلم بانهسو- لت » ولا من جملة العم .بم 
وجوده فى الحسوسات ؛ لكن التوهم والتحىيد يجرده عن المحسوسات 7 

فهو إذن من جمله العم بما وجوده مباين . 

أما االموهر فبين أن وجوده بما هو جوهر فقط غير متلق بالمادة و إلا لما 

وأما العدد فقد يقع عل الحسوسات وغير الحسوسات » فهو يما هو علد .غير 
متعلق بالحسوسات . 

وأما المقدار فلفظه اسم مشترك » فيه ما قد يقال له مقدار » ويعبى به البعد 
المقوم لجسم الطبيعى » ومنه ٠١‏ يقال مقدار » ويعتى به ككية متصله تقال عل 
الاط والسطح وابحسم الحدود . وقد عرفت الفرق يننهما 1 وليبس ولا واحد 
منهما مفارقا للادة » ولكن المقدار بالمعنى الأول و إن كان لا يفارق المادة فإنه 
أبضا مبد] لوجود الأجسام الطبيعية . فإذا كان مبدأ لوجودها لم يحز أن يكون 
(6) وجوهر: جوهرب » بم » ص » ط (4) وعن المقدار : والمقدارم (0) يما: ل 


عوص » ط ء طا » م (و) يما : سه هو ح )ءوض )اط || رجوده : مويحود 
طدءطا_><- )١4(‏ ويعتى : فيعنى ص || البعد : المبمدطد )١5(‏ واحد : واحداب ٠.‏ 
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متعلق القوام بها » بمعنى أنه نستفيد القوام هن المحسوسات » بل المحسوسات 
تستفيد منه القوام . فهو إذن أيضا متقدم بالذات على الحسوسات . وليس 
الشكل كذلك » فإن الشكل عارض لازم للادة بعد نتجوهرها جمما متناهيا 
موجودا وحملها سطحا متناهيا . فإن الحدود نجب للقدار من جهة استكال 
المادة به وتلزمه من بعد . فإذا كا نكذلك لم يكن الشكل موجودا إلافى المادة 
ولا عله أولية الحروج المادة إلى الفعل . 


وأما المقدار بالمعنى الآحرفإن فيه نظراً من جهة وجوده » ونظراً من جهة 
عوارضه . فأما النظر فى أن وجوده أى أنحاء الورجود هو » ومن أى أقسام 
الموجود » فليس هو بحا أبضاً عن معنى متعلق بالمادة . 

فبين أن هذه كلها تقع فى العلم الذى يتعاطى مالا يتعاق قوامهبالحسوسات» 
ولا >رز أن يوضع لها موضوع مشترك نكون هى كلها حالانه وعوارضه إلا 
الموجود . فإن بعضها جواهر » و بعضهاكيات » وبعضها مقولات أخرى ؛ 
وليس يمكن أن ».مهما معنى محقق إلا حقيقة معنى الوجود . 

وكذلك قد يوجد أيضا أمور يجب أن تحدد وتحقق فى النفس © وهى 
مشتركة فى العلوم . وليس ولا واحد من العلوم يتولى الكلام فها مثل الواحد 


)١(‏ بنفيد: متفيدب »مء ص 6 م )١(‏ إذن : صاقطة من م || أيضا : صاقطة 


من ب ع6 جم ا ص ( 4 ) موجودا : سافطة من م || الحدرد : ل يعنى نهايات الأحسام 
الى ب » طح (8) هو : ساقطة من ب » ص »م || ومن : من ءءء ص (4) الموجود : 
الوحودب »2 ج2)م (9) متعلق : تعلق ب » + ؛ ساقطة من م . )020 نأما : 
وأماج || المحسرمات : ل كلها م )١١(‏ فبين ...... المحسوسات : صاقطة من م 
)١4(‏ الوجود : الموحود ب )م ٠‏ 


الإلهيات و 


بما هو واحد » والكثير بما هوكثير » والموافق والمخالف » والضد وغير ذلك» 
فبعضها ستعماها استمالا فقط »© وبعضها إما يأخذ حدودها » ولا يتكلم 
فى نحو وجودها . وليست عوارض خاصة لشىء من موضوعات هذه العلوم 
الحرئية » وليست من الأمور الى يكون وجودها إلا وجود الصفات للذوات 
ولا أيضا هى من الصفات الى تكون لكل شىء . فيكون كل واحد منها 
مشتركا لكل شىء ولا يجوز أن يختص أيضا بمقولة ولا كن أن يكون من 
عوارض شىء إلا الموجود بما هو موجود . 

فظاهى لك من هذه ابملهة أنالموجود بماهو موجود أص مشترك لميع هذه 
وأنه يجب أن يجمل الموضوع ذه الصناعة لما قانا ٠.‏ ولأنه غنى عن تلم ماهيته 
وعن إثباته » حتى يحتاج إلى أن كفل عم غير هذا اللم بإيضاح الحال فيه 
لاستحالة أن يكون إثيات الموضوع ونحقيق ماهيته فى الم الذى هو موذضوعه 
بل نسليم إنيته وماهيته فقط . فالموضوع الأول لهذا العلم هو الموجود بما هو 
موجود ؛ ومطالبه الأمور الى تلحقه بما هو موجود من غير ثمرط . 

وبعض هذه أمور هى له كالأنواع : كالجوهر والكم والكيف ؛ فإنه ليس 
يحتاج الموجود فى أن بنقسم إلا » إلى انقسام قبلها » حاجة اللحوهر إلى 
اتقسامات » حتى يلزمه الانقسام إلى الإنسان وفير الإنسان . وبعض هذه 
كالءوارض اللخاصة» مثل الواحد والكثير » والقوة والفدل» والكتى والحزنى؛ 
والمكن والواجب» انه ليس يحتاج الموجود فى قبول هذه الأعاض والاستداد 
لها إلى أن .تخصص طبيعياً أو تعليمياً أو خلقياً أو غير ذلك . 


(0) اما ىج ضاءط ‏ (4) خض + يخصصض ص (0) اغوارض + حل 
محصودة ط || ثىء : بشىء ج » ط || .«وجود : الموجود ط (م) نظاهر : تظور + » 
ص » طا (9) وأنه : فإنه > || لما : اط )٠١(‏ بإيضاح : إيضاحم 
)1١(‏ فى العم : للعم ب » م )1١+(‏ أفون + الأموز جد عن ا ٠‏ 
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ولقائل أن يقول ؛ إنه إذا جهل الموجود هو الموضوع لهذا الدلم لم يجز أن 
يكون إثبات مبادئ الموجودات فيه » لأن البحث فى كل علم هو ءن لواحق 
توشوعة لأعن ساوثة ناكرا نغ هذة إن الظل 5 ساف | نهنا تعن 
بحث عن عوارض هذا الموضوع » لأن الموجودكونه مبدأ غير مقوّم له ولا 
ممتنع فيه ؛ بل هو بالقياس إلى طبيعة الموجود أص عارض له » ومن العوارض 
الخاصة به . لأنه ليبس شثىء أعم من الموجود » فبلحق غيره لحوقاً أوليآً . ولا 
أبضا تاج الموجود إلى أن يصير طبيعيا أو تعايما أو شيئا آخرحبى يعرض له 
أنيكون مبدأ. ثم المبدأ ايس مبدأ للوجود كله »ولوكان مبدأ لاوجود كله لكان 
مبدأ لنفسه ؛ بلالموجود كله لا مبدأ له » إنما المبدأ] مبدأ للوجود الملول . 
فالمبد] هو مبدأ لبعض الموجود . فلا يكون هذا العلم يدث عن مبادئالموجود 
مطلقاً » بل إنما بحث عن مبادئ بعض ما فيه كسائر العلوم الحزئية؛ فإنها و إن 
كانتلاتبرهن على وجود مبادثها المشتركة» إذ لها مبادئشترك فبها جميع ما ينوه 
كل واحدمنها » نإنها :برهن على وجود ما هو مبدأ لما بعدها ءن الأمورالتى فيها . 


ويلزم هذا المم أن ينقسم ضرورة إلى أجحزاء منها : ما بيحث عن الأسباب 
القصوى » فإنها الأسباب لكل موجود معلول من جهة وجوده » و >ث عن 
السبب الأول الذى يفيض عنه كل موجود معلول بما هو موجود .لول 
لاا نع حون ب لت لقف اود تاوقلل وطترااما عمف كن الذوا رفن 
للوجو. . وءنها ما يدث عن مبادئ العملوم الحزئية ٠.‏ ولأن مبادئ كل علم 


(؟) لواحق : لوازموب ٠م‏ (©) أيضا :ماتطة منذدب (4) عوارض:لواحقص ء ط 
(ه) العوارض : الاواحق ب » + ء ص » م (1) الخامة : الخاصية ب || شىء : ساقطة من م . 
(0) شيئاار : أشياء أخر ط 6 الوجود ... للوجحود : او+ود كله ولو كان مبدأ 
الوحود م )1١(‏ عل :ساقطة منم (+1) فهاءفيه بعص عطاءم (4١)ما+ساتلة‏ 
من م )١5(‏ با هو موود معلول : بما هو وجود معلول م )١107(‏ متحرك فققط : متحرك ب ٠‏ 


١ الإلليات‎ 


أخص هى مساءل ف العلم الأعلى » مثل مبادئ الطب ف الطبيعى » والمساحى 
فى الحندسة » فيعرض إذن فى هذا العم أن يتضح فيه مبادئ العلوم الحزئية 
الى تحث عرد أحوال الهزئيات الموجودة . فهذا العم يدث عن أحوال 
الموجود » والأمور الى هى له كلأ قسام والأنواع » حتى يبلغ إلى تخصيص 
يحدث معه موضوع العم الطبيعى فيسامه إليه » وتخصيص يحدث معه موضوع 
الرياضى فنسامه إليه » وكذلك فى غير ذلك . وما قبل ذلك التخصيص كالبدأ» 
فنبحث عنه ونقرر حاله . فتكون إذن سائلهذا العلم فى أسباب الموجود المءلول بما 
هوموجود معلول و بعضها عوارض الموجود» و بعضها فى مبادئٌالعلوم اازئية. 
فهذا هو العلم المطلوب فى هذه الصناعة وهو الفلسفة الأولى» لأنه العلم بأول 
الأمور فى الوجود » وهو العلة الأولى وأول الأمور فى العموم » ودو ااوجود 
والوحدة . وهو أيضا الحكة التى هى أفضل ءل بأفضل معلوم ؛ فإئها أفضلعم 
أى اليقين» بأفضل المعلوم أى باللهتعالى و بالأسياب من بعده. وهو أيضا معرفة 
الأسباب القصوى للكل . وهو أيضا المعرفة بالله » وله حد العلم الإلمى الذى 
هو أنه علم بالأمور المفارقة للادةفى الحد والوجود .إذ الموجود بما هوموجود 
ومبادئه وعوارضه لبس ثىء منهاء م اتضح » إلا متقدم الوجودعل المادة وغير 
متعلق الوجود بوجودها . وإن بحث فى هذا العلم عما لا يتقدم المادة » فئما 
ييحث فيه عن معنى . ذلك المعنى غير تاج الوجود إلى المادة » بل الأأمور 
اللبحوث عنها فيه هى على أقسام أر بعة : فبعضها بريثة عن المادة وعلائق 
(8) إذن : ساتلة من ب وص .ام (9) الحزئيات : بيات صن » م || الموجودة : 
المر-ود ص 6 م (5) كلمبدأ : وكالمدأ ب » م ؛ فكالمميدأ د )٠١(‏ الوجودرهو: 
الموحود رهرط << )١١(‏ علٍ ... أفضل : سائطة من م )١1١(‏ وبالأسباب : 


والأسباب م )١١(‏ بلس : ل تعالى به )١8(‏ المفارقة : والمفارقة ط 
(6) متقدم الوجود : متقدما ص © م (م١)‏ عل : ساقطة من م »ء ص » 60م ٠.‏ 
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المادة أصلا . و بعضها يخالط الادة» ولكن 2الطة السبب المقوم المتقدم 
وليست المادة بمقومة له . وسسغها قد بوجد فى المادة وقد توجد لافى مادة 
مثل العلبة والوحدة » فيكون الذى لا بالشركة بما هى هى أن لا تكون مفتقرة 
التحقق إلى وجود المادة ؛ ونسترك هذه الملة أيضا فى أنها غير مادية اأوجود 
أى غيرمستفادة الوجود من المادة. و بعضها أمور مادية» كالحركة والسكون ) 
ولكن ليس المبحوث عنه فى هذا العم حالها فى المادة » بل نحو الوجود الذى 
لما . فإذا أخذ هذا القسم مع الأقسام الأخحرى اشتركت فى أن نحو البحثعنها 
هو من جهة معى غير قائم الوجود بالمادة . 


وما أنالعلوم الرياضية قد كان يوضع فيها ما هو متحدد بالمسادة » لكن نحو 
النظر والبحمثعنه كان من جهة معنى غير متحدد بالمادة» وكان لاخرجه تعلق 
ماحث عنه بالمادة عن أن يكون البحث ر ياضيا » كذلك الحال ههنا . فقد 
ظهر ولاح أن الغرض فى هذا العم أى شثىء هو . 


وهدا العم شارك الحدل والسفسطة من وجه » ويحالفهما من وجه ١‏ 
ويحخالفت كل واحد منهما من وجه. أما مشاركتهما فلا'ن ما يحث عنه فىهذا 
لعلم لا يتكلم فيه صاحب عل بحزنى » و يتكلم فيه الحدلى والسوفسطانى . وآما 
الخالفة فلا'ن الفيلسوف الأول من حيث هو فيلسوف أول لا يتكلم فى مسائل 
العلوم االحزئية وذانك بتك ان . وأما #الفته ليجدل خاصة فبالقوة » لأنالكلام 
الحدلى يفيد الظن لاالبقين كا عت فى صنعة المنطق . وأماءالفة السوفسطائية 
فبالإرادة » وذلك لأن هذا يريد الحق نفسه »وذلك يريد أن يظن به أنه حكيم 
يقول الحق و إن لم يكن حكيها . 


6 مادة : المادة ل )م( غير : عن م (؟١1)‏ فى هذا العم : هذا العم ب ؛ ماقطة 


من د )١#(‏ والسفسطة : والسوفسطاية + ؛ والوفسطيقية ص » م ؛ والسوفسطية ط 
)١4(‏ '”وبخالف .... رجه" : داتطة من م )١07(‏ وذانك : رذينك ص ء» ط عم 
(14) مخلفة : عالفته ب » + » ص » ط || السوفسطاية : للسوفسطيقية ب » السوفسطية 
ط ؛ السرفسطيقية م ٠‏ 


الإفيات و3 


| الفصل الثااث ] 
(ج) فصل 


ف منفعة هذا العلم وص ناته واسعه 


وأما منفعة هذا العم » فيجب أن تكون قد وقفت ف العلوم الى قبل هذا 
على أن الفرق بين النافع و بين انير ما هو » وأن الفرق بين الضار و بين الشر 
ما هو وأن النافع هوالسبب الموصل بذاته إلى امير » والمنفعة هى المعنى الذى 
بوصل به من الشر إلى "لير . 

وإذ قد نقزر هذا فقد ءامت أن العلوم كلها تشترك فى منفعة واحدة وهى: 
تحصيل كال النفس الإنسانية بالفعل مهيئة إياها للسعادة الأخروية . ولكنه 
إذا فَنسُ فى رءوس الكتب عن منفعة العلوم لم يكن القصد متجها إلى ه_ذا 
المعنى» بل إلى معونة بعضها فى بعض»حتى تكون منفعة عام ماهى «منى يتوصل 
منه إلى تحقق عل آخر غيره . 

وإذا كانتالمنفعة بهذا المعنى فقد يقالقولاً مطلقاً» وقد يقال قلا مخصصاً. 
فأما المطلق فهو أن يكون النافع موصلا إلى تحقيق علم آخر كيف كان » وأما 
الخصص فأن يكون النافع موصلا إلى ما هو أجل منه » وهو كالغاية له إذ هو 
لأجله بغير انعكاس . فاذا أ<ذنا المنفعة بالمنى المطلق كان لهذا العم منفعة . 
(؛) الشر: الثىءطا (م) وإذقد: وإذاجءم (4) ولكته.: لكنه ص وم 
)٠١(‏ اذا : انهاذاج )١١(‏ هى : هوب » ص ء ط || ,توصل : يوصل.م )١1(‏ تحقق 


عم : نحقيق معنى ص )١*8(‏ فقد : قد م || مطلقا : ل وقد يةال قولا مطلقا ط 
)١4(‏ تحفيق : محقق م )5( المطلق 550 منفعة : ساقطة من م || كان :.كانت ا طلء 


م١‏ المقاله الأول - الفصل ألثالث 


وإذا أخذنا المنفعة بالمءنى الخصص كان هذا العلم أجل ٠ن‏ أل ينفع فى ملم 
فيره » بل ساثر العلوم 'تنفع فيه . 

لكا إذا قسمنا المنفعة المطلقة إلى أقسامها كانت ثلاثة أقسام : قسميكون 
الموصل منه موصلا إلى معنى أجل منه ؛ وقسم يكون الموصل منه موصلا إلى 
معنى مساو له ؛ وقمم يكون الموصل منه موصلا إلى معنى دونه» وهو أن يفيد 
فى كال دون ذاته . وهذا إذا طلب له اسم خاص كن الأولى به الإفاضة » 
والإفادة » والعناية » والرياسة » أو ثىء ا شبه هذا إذا استقريت الألفاظ 
الصالحة فى هذا الباب مثرت عليه . 


والمنفعة الخصصة قريبة من اللحدمة. وأما الإفادة التى نحصل من الأشرف 
فى الأخس فليس تشبه الحدءة . وأنت تعل أن الحادم ينفع الأدوم »وانخدوم 
أيضا ينفع الخادم » أعنى المنفعة إذا أخذت مطلقة ويكون نوع كل منفعة 
ووجهه االخاص نوما آخر فنفمة هذا العم الذى يننا وجهها هىإفادة اليقين بمبادئ 
العلوم الحزئية» والتحقق لماهية الأمور المشترك فيها » وإن لم تكن مبادئ . 


فهذا إذن منفعة الرئيى للرءوس » والخدوم لخادم » إذ نسبة هذا العم إلى 
العلوم الحزئية نسبة الثى الذى هو المقصود معرفته فى هذا العلم إلى الأشياء 
المقصود معرفتها فى تلك العلوم . فك أن ذلك مبدأ لوجود تلك » فكذلك العلم 
به مبدأ لتحقق العم بتلك . 


)١1(‏ وإذاء ٠‏ المعنى : ساقطة .نم || بالمعتى : بالوجهب »ص 6ط (4 - ) أجل منه... إلى نعي 


دونه : سافطة من م 6 عيرت : عثراب » م » ص ءال “م (و) الخصمة : المخصوصة ج 
)١١-٠(‏ وأت تعر .... يفع الحادم : ساقطة من.م ‏ (؟١)‏ ووجهه : وجهةم 
|| الذى : الى ب » ص » طاح )١8(‏ والتحقق : والتحقيق بم » ص ء ط || المشترك : 
المشرركة ب ؛ المشتركلة ص ع ل » طا » م )5 المقمود : المقصودة + » ص » ط ٠‏ 


الإ ميات 1 


وأما مرتبة هذا العم فهى أن يتعلم بعد العلوم الطبيعية والرياضية . 

أما الطبيعية» فلا'ن كثيرا من الأمور المساءة فى هذا مما تبين فى علم الطبيعى 
مشل : الكون » والفساد » والتغير » والمكان » والزمان وتعلق كل متحرك 
محرك » وانتهاء المتحركات إلى محرك أول » وغير ذلك . 

وأما الرياضية » فلاءن الغرض الأقصىفى هذا العم وهو معرفة تدب رالبارى 

تعالى » ومعرفة الملائكة الروحانية وطبقاتها »ومعرفة النظام فى ترتيب الأفلاك» 
لبس يمكن أن.يتوصل إلا بعلم الهيئة » وعم اليئة لا يتوصل إليه إلا بعلم 
الحساب والهندسة . وأما الموسيق وجزئيات الرياضيات واللحلقيات والسياسة 
فهى نوافع غير ضرورية فى هذا العم . 

إلا أن لسائل أن سأل فيقول: إنه إذا كانت المبادئ فى علم الطبيعة والتعاليم 
إنما تبرهن فى هذا العلم وكانت مسائل العلمين برهن بالمبادئ » وكانت مسائل 
ذينك العلمين تصير مبادئ لهذا الءلم » كان ذلك بيبانا دور يا ووصير آخر الأمص 
يبانا للثىء من نفسه » والذى يحب أن يقال فى حل هذه الشببة هو ما قد قيل 
وشرح فى كاب البرهان . وإنما نورد منه مقدار الكفاية فى هذا الموضع 
فنقول : 

إن المبدأ لاحلى ليس إنما يكون مبدأ لأن جميع المسائل تستند فى براهينها إليه 
بفعل أو بقوة » بل ر بما كان المبدأ مأخوذا فى براهين بعض هذه المسائل » 
ثم قد يجوز أن تكون فى العلوم مسائل براهينها لا نست.مل وصفا ألبتة؛ بل 1ه 


)١(‏ فهى : فهوب »جم ط وم 0 تين : بين ص »ام || عل : الملر ص 6 م 
)( وهو: هوج ؛ هوهوط (1") ليس : فليس بم ؛ وليس ص » ط 0 والسياصة : 
والسياسية 5 60 عم 0 ام )1١(‏ كانت : وفد كاتت ط 


٠ فى : سل حيعط || هذه : مانطة من ب‎ )١0( 
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نستءمل المقدمات الى لابردان ءايها . على أنه إنما يكون مبدأ ادلم مبدأ بالحقيقة 
إذا كان يفيد أخذه اليقين المكتسب من الملة»وأما إذا كان ليس يفيد الملهة) 
فائما يقال له مبدأ الم على نحو آآخر . وبالحرى أن يقال له مبدأ ملل حسب 
ما يقال لهس مبدأ » من جهة أن الحس بما هو حس يفيد الوجود فقط . 

فقد ارتفع إذن الشك»ءفإن المبد] الطبيعى يجوز أن يكون ببينا بنفسه ‏ ويجوز 
أن يكون يانه فى الفلسذة الأولى با ليس يتبين به فيها بعد »ولكن إنما تتبينبه 
فبها مسائل أخرى حتى يكون ما هو مقدمة فى العلم الأعلى لإنتاج ذلك المبدأ 
لا ستعرض له فى إنتاجه من ذلك المبدأ » بل له مقدمة أخرى . 

وقد يحوز أن يكون العم الطبيعى أو الرياضى أفادنا برهان ”” أن “ وإن لم 
يفدنا فيه برهان ” اللم ‏ ثم يفيدنا هذا العلم فيه برهان ” لم “ خصوصاً فى العلل 
الفائية البعيدة . 

فقد اتضح إنه إما أن يكون ما هو مبدأ بوجه ما لهذا العلمى من المسائل الى 
فى العلوم الطبيعية ليس انه من مبادئ تبين فى هذا العم » بل من مبادى يبنة 
سنفسها ؛ وإما أن يكون سانه من مبادىّ هى مسائل فى هذا العم » لكن لبس 
تعود فتصير مبادئ لتلك المسائل لعينها بل لمسائل أخرى ؛ وإما أن تكون تلك 
المبادئ لأمور من هذا العم لتدل صل وجود ما يراد أن نبين فى هذا العلم لبه . 
ومعلوم أن هذا الأمس إذا كان على هذا الوجه لم يكن بيان دور ألبئة » حتى 
يكون بيانا يرجع إلى أخذ الثىء فى بيان نفسه . 


)١(‏ برهان : براهينم (؟) اليقين : باللقينص هليغيبرطا (0ه) الطبيعى : للطبيعى م 


60 فيها : فيا + » ص » ط » || ولكن : لكن م (4) له مقدمة : ,بمقدمة ص و لمقدمة م 
(9) وإن : ساقطة منم  )٠١(‏ ثم : ل لمم|| خصوصا: وخصوصا »ص » طءم 
)١1(‏ فقد : وقد جم اط )١(‏ من : فى جء» ط ء طا )١4(‏ لكن : ولكن ص 5 


الإلهيات ف 


ويحب أن تعلم أن فى نفس الأعس طريقاً إلى أن يكون الغرض من هذا العم 
تحصيل مبدأ إلا بعد علم آخر . فإنه سيتضح لك فيا بعد إشارة إلى أن لنا سبيلا 
إلى إثبات المبد] الأول لا من طريق الاستدلال من الأمور السوسة » بل 
من طر يق مقدمات كلية عقلية توجب للوجود مبدأ واجب الوجود ومنع 
أن يكون متغيرا أو متكثرا فى جهة » وتوجب أن يكون هو مبدأ للكل » وأن 
يكون الكل يجب عنه على ترتيب الكل . لككا لعجز أنفسنا لا نقوى على سلوك 
ذلك الطريق البرهانى الذى هو سلوك عن المبادى إلى الثوانى » وعن العلة إلى 
المعلول » إلا فى بعض جمل مس اتب الموجودات منها دون التفصيل . 

فإذن من <ق هذا العم فى نفسه أن يكون مقدما على العلوم كلها » إلا أنه 
من جهتنا يتأخر عن العلوم كلها » فقد تكامنا على ملتبة هذا العلم من جملة 
العلوم . 

وأما اسم هذا العم فهو أنه : ” مابعد الطبيعة “ . ويعنى بالطبيعة لا القوة 
الى هى مبدأ حركة وسكون » بل جملة الثىء الحادث عن المادة الحسمانية 
وتلك القوة والأعىراض . 

فقد قيل إنه قد يقال : الطبيعة » جرم الطبيعى الذى له الطبيعة . والحرم 
الطبيعى هو االحرم الحسوس با له من االحواص والأعىاض . ومعنى ” ما بعد 
الطبيعة “ بعدية بالقياس إلينا . فإن أول ما نشاهد الوجود» ونتعرف عن أحواله 


|| الأ : الأمررب »ط »م|| إلى:فىب (؟١) نحصيل : محصل م‎ )١( 
مدأ : تدأ م | إلا: لاص ىعم || فيا : مماط (؟) من الأمور : عن الأمورم‎ 
اوجود : الوجود + » ط ؛ الموجود ص || وتمنع : تمتنع ط » م (7) الثوانى : التوالى م‎ )4( 
ما بعد : فيا بعد يح » جء ص » م || لا القوة : القو؟ ب؛ لا القوة القوة >+» ص » ط‎ )١؟(‎ 
. فإن :فإاب »)وص وم‎ )١7( الطبيعة : طبيعة م‎ )١8( 


5 المقالة الأولى ‏ الفصل الثاات 


نشاهد هذا الوجود الطبيعى . وأما الذى ستحق أن يسمى به هذا العم إذا اعتبر 
بذاته » فهو أن يقال له على ” ما قبل الطبرعة “ » لأن الأمور المبحوث عنها 
فى هذا العلم » هى بالذات و بالءموم » قبل الطبيعة . 

ولكنه لقائل أن يقول: إن الأ مور الرياضة المحضة التى بنظر فما فى الحساب 
والذذاسة » هى أيضا ” قبل الطببعة “ » وخصوصا العدد فإنه لا تعلق لوجوده 
بالطبيعة ألبتة » لأنه قد يوجد لا فى الطبيهة » فيجب أن يكون ملم الحساب 
والهندسة عل ” ما قبل الطببعة © . 


فالذى يحب أن يقال فى هذا الآتشكك «و أنه : أما الهندسة فا كان النظر 
فيه منها إتما هو فى االخطوط والسطوح وامجمهات . فعلوم أن موضومه غير مفارق 
للطبيعة فى القوام » فالأعراض الازمة له أولى بذلك . وما كان موضوعه 
المقدار المطلق فيؤخذ فيه المقدار المطلق عل أنه مستعد لأية نسبة اتفقت » 
وذلك ليس للقدار بما هو مبدأ لاطبيعيات وصورة ؛ بل بما هو مقدار وعرض. 
وقد عرف فى شرحنا للنطقيات والطبيعيات الفرق بين المقدار الذى هو بعد 
الهيولى مطاقاءو بين المةدارالذى هو5» وأن اسم المقدار يقععليهما بالاشتراك . 
وإدا كان كذلك فليس موضوع ااندسة بالقيقة هو المقدار المعلوم المقوم 
لهسم الطبيعى » بل المقدار المقول على |الحط والسطح وابحسم . وهذا هو المستمد 
للنسب الختافة . 


(؟) ربالموم : أو بالعموم م (4) ولكنه : ولكن م || فى الحسان : بالحساب م 


6 بوجد : سل أيضاص »)م 69 ما قبل الطبيعة : ما بعد الطبيعة ص » م م( فالذى : 
والذى ص || يقال : فقوله ص » م || كان : ساقطة من م (9) فيه مها : فيبا ههنا ‏ » ط 
(١٠)نالأعراض‏ : والأعراض ص (؟١)‏ بل : عل هروص ؛ يما : سافطة من م )١7(‏ عرف ؛: 
عرفت ص )١4(‏ بالاشتراك : باشتراك ب » ج »م 6 وإذا : فإذام !! هو : -أقطة 
من ط || المعلرم : ساقطة من ص © م )15 واللحسم : والحثة ب» ص » ط »ء طا » م. 


الإلميات رف 


وأما العدد فالشببة فيه آ كد » و شبه فى ظاهى النظر أن يكون عل العدد 
هو عل ”” ما بعد الطبيءة “ . إلا أن يكون عل ”” ما بعد الطبيعة » إنما يعنى 
به شىء آخخر » وهو علم ” ٠١‏ هو هباين ‏ من كل الوجوه للطبيعة » فيكون قد 
ممى هذا العم بأشرف ما فيه . كا يَسمّى هذا العلم بالعلم الإلمى أيضا ء لأن 
المعرفة بالله تعالى هى غاية هذا العلم . وكثيرا ما تسمى الأشياء من جهة الممنى 
الأشرف » والحزء الأشرف » والحزء الذى هو كلغاية . فيكون كن دذا 
العم هو العلم الذى كله » وأشرف أجزائه » ومقصوده الأول » هو معرنة 
ما يفارق الطبيعة من كل وجه . وحينئذ إذا كانت النسمية «وضوعة بإزاء 


هذا المعنى لا يكون لعلم المدد مشاركة له فى معنى هذا الاسم » فهذا هذا . 


ولكن البيان اللهقق لكون عم الحساب خارجا عن على ” ما بعد الطيبعة» 
هو أنه سيظهر لك أن موضومه ليس «و العدد من كل وجه ؛ فإن العدد قد 
يوجد فى الأمور المفارقة » وقد يوجد فى الأمور الطبيعية » وقد يعرض له 
وضع فى ألوهم +>رداً عن كل ثىء دو عارض له . و إن كان لا يمكن أن يكون 
العدد موجوداً» إلا عارضا لشىء فى الوجود . فا كان من العدد وجوده فى الأأمور 
المفاوقة» امتنع أن يكون موضوعا لأية نسبة اتفقت من الزيادة والإتقصان » 
بل ا ثبت علىما هوءليه فقط » بل كا يحب أن يوضع بحيث يكون قابلا لأى 
زيادة اتفقت » ولأى نسبة اتفقت إذا كان فى هيولى الأجسام الى هى بالقوة 
كل نحو من المعدودات » أوكان فى الوهم ؟ وق الحالين جميعا هو غير مقارق 


(0؟) ما: يماجءءص (ه) هى : هوب » ج »6 ط ام (48) وحيئئذ :يذ ج » ص » م. 
() له : صاقطة من ب || فهذا هذا : فهذا ب » ط »م ب هذاص )١5(‏ يجب : يجوز م 
07( هى : الذى هرب » ج» ط »)م )14 كل : ساقطة من ط ٠.‏ 


(ه6) 


0 المقالة الأول - الفصل الثالث 


للطبيعة » فإذن ملم الحساب من حيث ينظر فى العدد إما ينظر فيه وقد حصل له 
الاعتبار الذى إما يكون له عند كونه فى الطبيعة » ويشبه أن يكون أول نظره 
فيه وهو فى الوهم » ويكون إما هو فى الوهم بهذه الصفة » لأنه وهم له مأخوذ 
من أحوال طبيعية لا أن مجتمع وتفترق ونتحد وتنقمم . 

اننا لس :نظا ى:ذات العذة :نول ة نظرا ق عارش العداذ من نك 
هو عدد مطلقا ؛ بل فى عوارضه من حيث هو يصير بحال تقبل ما أشير إليه » 
وهو حينئذ مادى أو وههمى إتسانى يستند إلى المادة . 


وأما النظر فى ذات المدد » وفها يعرض له من حييث لا تعلق بالمادة 
ولا نستند إلمها » فهو لهذا العلم . 


(4) من : عن ص || طبيعية : الطبيعة - » ط » طا » م ؛ طييعة ص || وتفترق : وتتفرق 
عاط || ومحد : ومحدد ح 6 ص )اط )١(‏ هو : سصاقطة ٠ن‏ م ٠‏ 


الإهيات و 


اي 


(د) فصل 
فى جملة ما يتكلم فيه فى هذا العم 


فينبئى لنا فى هذه الصناعة أن نعرف حال نسبة الثىء والموجود إلى المقولات ؛ 
وحال العدم ؛وحال الوجوب » أى الوجود الضرورى وشرائطه؛ وحال الإمكان 
وحة.قته » وهو بعينه النظر فى القوة والفعل ؛ وأن ننظر فى حال الذى بالذات 
والذى بالعرض ؛ وفى ال حق والباطل ؛ وفى حال الحوهي » وك أقسام هو . 
لأنه ليس يحتاج الموجود فى أن يكون جوهم! موجودا إلى أن يصير طبيعيا 
أو تعليميا » فإن ههنا جواهى خارجة عنهما » فيجب أن نعرف حال ايلموهصس 
الذى هو كالميولى » وأنه كيف هو » وهل هو مفارق أو غير مفارق » ومتفق 
النوع أو مختلف » وما نسبته إلى الصورة » وأن الحوهى الصورى كيف هو» 
وهل هو أيضاً مفارق أو ليس بمفارق » وما حال المركب » وكيف حال كل 
واحد منهما عند الحدود » وكيف مناسبة ما بين الحدود وامحدودات . 


ولأن مقابل االحوهى بنوع ما هو العرض © فينبنى أن تتعرف فى هذا العم 
طبيءة العرض » وأصنفه » وكيفية الحدود الى نحد مها الأعىاض » ونتمرف 
حال مقولة مقولة من الأعىراض » وما أمكن فيه أن يظن أنه جوهي وليس 


(©) العم : ل فهرست لمناوين الفصول م (1) المقولات : المعقولات ب » د (0) أى : 
فىب » ص »ط »وم || 'الوحود : الموجود بء » ط )١(‏ النظر : أطرط ٠‏ 
(0) أققام : أقسامام (8) موجودا : -اقطة من م )١١(‏ الصورة : الصورم ٠.‏ 
(؟١)‏ ليس يمفارق : غير مفارق ج » ط » م )١:4(‏ بموع: نوعم . 


3 المقالة الأولى ‏ الفصل الرابع 


يجو هرس ؛ فنبين ع ضلته ؛ واءرف صراتب الحواهى. كلها بعضها عند بمض 
فى الوجود بحسب النقدم والتأخر » ودذرف كذلك حال الأعراض . 

ويايق بهذا الموضع أن نتعرف حال الكلى والحزتى ؛ والكل والحزء ؛ وكف 
وجود الطبائع الكلية » وهل لها وجود فى الأعيان الحزئية ؛ وكيف وجودها 
فى النفس » وهل ها وجود مفارق للا عيان والنفس . 

وهنالك نتءرف حال اللحنس والنوع » وما #رى مراهما » ولأن الموجود 
لايحتاج فى كونه عله أو معلولا إلى أن يكون طبيعياً أو تعليميا أو غير ذلك . 
فبالحرى أن نتبع ذلك الكلام فى العلل » رأجناسها » وأحوالا » وأنها كف 
ينبغى أن تكون الحال بينها و بين المعلولات » وفى تعريف الفرقان بين المبدأ 
الفاعل » و بين غيره . وأن نتكام فى الفعل والانفعال . وفى تعريف الفرقان 
بين الصورة والغاية » و إثبات كل واحد منهما » وأنهما فى كل طبقة يذهب 
إلى عله أولى 5 

ونبين الكلام فى المبد] والابتداء » ثم الكلام فى التقدم والتاخروالحدوث » 
وأصناف ذلك » وأنواعه » وخصوصية كل نوع منه » وما يكون متقدما 
ق الطبرعة ومتقدما عند العقل » وتحقيق الأش.اء المتقدمة عند العقل » ووجه 
مخاطبة من أنكرها ذا كان فيه من هذه الأشياء رأى مشهور مالف لمق نقضناه. 

فهذه وما يجرى مجراها لواحق الوجود بما هو وجود » ولأن ااواحد مساوق 
لاوجود فيازمنا أن ننظر أيضا فى الواحد » وإذا نظرنا فى الواحد وجب أن 
ننظر فى الكثير » ونعرف التقابل بينهما . 
(1) فين : نتبين بط )١(‏ كتلك: كيففطا (ه) والنفس : ولنفس م . 
() الى : إلاجءط )١١(‏ الصورة : -ل وبين ج »ء م ||وأمما : وأنهاب »ص »م . 


: الواحد : الوحدةط »طا . || مساوق‎ )١7( وتحقيق : وف تحةيق ب » د‎ )1١6( 


الإلفيات يف 


وهناك يحب أن ننظر فى العدد » وما تسبته إلى الموحدودات »؛ وما سبة 
الم المتصلى » الذى يقابله بوجه ما » إلى الموجودات» وتعد الآراء الباطلة 
كلها فه» ونعرف أنه ليس شىء من ذلك مفارقاً ولا مبدأ للوجودات» ونثبت 
الدوارض النى تعرض للا عداد» والكيات المتصلة» مثل الأشكال وغيرها . ومن 
توابع الواحد: الشبيه» والمداوى» والموافق» والاس» والمدا كل» والمائل» 
والهوهو . فيجب أن ذكى فى كل واحد من هذه ومقابلاتها » وأنمها مناسبة 
للكثرة مثل الغير الشبيه » وغير المساوى » وغبر الحانس » وغير المشا كل » 
والغير بالملة » واللحلاف» والتقابل » وأصنافهاء والتضاد بالحقيةة» وماهته . 

ثم بعد ذاك ننتقل إلى مبادئُ الموجودات فنثبت الميد] الأول وأنه واحد 
حق فى غاية الحلالة » ونعرف أنه من كم وبه ” واحد © » ومن © وجه 
” حق “2 وأنه كيف يعم كل شىء » وكيف هو قادر على كل شثىء » 
وما معنى أنه يعلم وأله يقدر » وأنه جواد» وأنه سلام أى خير *.ض » معشوق 
اذاته » وهو اللذيذ الحق » وعنده المال الحق » وتفْسخ ما قبل وظنّ فيه من 
الآراء المضادة لمق » ثم نين كيف نسبته إلى الموجودات عنه » وما آول 
الأشياء الى توجد عنه . 


ثم كيف تترتب عنه الموجودات مبتديه من الحواهر الملكدة العقلية » ثم 
الجواهى الملكة النفسانية ؛ ثم االحوادر الفلكية السهاوية » ثم هذه العنادمر » 
ثم المكزنات عنها. ثم الإنسان وكيف تعود اليه هذه الأشراء » وكيف دوءبدأ 


الموجودات د (1) وأتما:ولأنهاب »ص وفإتهاط (7) المساوى: سل وغير الموافزب 
(-١١)فىناية .....٠‏ حق : سأقاة من م (4١)الموجودات‏ عه : الموجوداتم 


(15) الموجودات: حل مترتية م )١7( ٠.‏ الفلكية : الملكية م ٠‏ 


٠ 


4" المقالة الأولى - الفصل الرابع 


لما فاعلى » و كيف هو مبدأها كالى » وماذا نكون حال النفس الإنساية 
إذا انقطعت العلاقة بيئها و بين الطبيعة » وأى صرتبة تكون صرتبة وجودها . 
وندل فيا بين ذلك عل جلالة قدر النبوة » ووجوب طاعتها » وأنها واجبة من 
عند الله » وصل الأخلاق والأعمال الى تحتاج إليها النفوص الإنسانية مع الحكة 
فى أن يكون لها السعادة الأخروية . ونهرف أصناف السعادات . 


فإذا بلغنا هذا المبلغ ختمنا كابنا هذا ؛ والله المستعان به على ذلك . 


: ,ينها : ,ينما ب » ط (4) الله : حل تمالى ب » ص (1) المبلغ‎ )75(٠٠ هو : ماقطة من لط‎ )١( 
٠" الموضع هامش ص » م || به : ساقطة من ب || به على ذلك : ساقطة من م‎ 


الإ ميات 4" 


| الفصل الحامس] 
(ه) فصل 
فى الدلالة على الموجود والثىء وأقسامهما الأول » با يكون فيه 
تنبيه على الخرض 


فنقول : إن الموجود » والثىء٠»‏ والضرورى » معانها ترئم فى النفس 
رتسام أوليا» لبس ذلك الارقسام مما يحتاج إلى أن يجلب بأشياء أعرف مها . 
فإنه يا أن فى باب التصديق مبادئ أولية » يقع التصديق بها لذاتها » ويكون 
التصديق بغيرها » بسببها » وإذا لم يخطر بالبال أولم يفهم اللفظ الدال عليها » 
لم يمكن التوصل إلى معرفة ما يعرف بها » و إن لم يكن التعرريف الذى محاول 
إخطارها بالبال أو تفهيم ما يدل به مها من الألفاظ محاولاً لإفادة ملم ليس 
فى الغريزة ؟ بل منبيا عل تفهم ما يريده القائل ويذهب اليه . وربم) كان 
ذلك بأشياء هى فى نفسسها أخفى من المراد تعريفه » لكنها لغلة ما وعبارة 
ما صارت أعرف . كذلك فى التصورات أثياء هى مبادئْ للتصور » وهى 
متصورة لذواتهاء وإذا أريد أنيدل لبها لم يكن ذلك بالحقيقة تعر يفا لجهول؛ 
بل تنبيهآو إخطارا بالبال » بأسم أو بعلامة » ربما كانت فى نفممها أخنى منه » 
لكنها لعل ما وحال ما تكون أظهر دلالة . 

فإذا استعملت تلك العلامة تنببت النفس عل إخطار ذلك المعنى بالبال » 
من حيث أنه هو المراد لا غيره » من غير أن تكون العلامة بالحقيقة معاهة 
(5) ذلك : ساقلة من ط > علا || إلى : ساقطة من ب » م (7) التصديق : النصديقات ط 


)1١١(‏ منها : متياح || تنفهم : تفهم م )١4(‏ لذراتما : بذواتهاص || لمهول: 
محمول ع (16)ديما: ,ريمايم || منه : متها ٠‏ 
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5 المقالة الأولى - الفصل اللحامس 


إباه . ولو كان كل تصور يحتاج إلى أن سسبقه تصور قبله لذهب الأعس 
فى ذلك إلى غير النهاية » أو لدار . 


وأولى الأشاء بأن تكون متصورة لأنفسها الأشياء العامة للا".ور كلها ) 
كالموجود » والنىء الواحد وغيره . ولهذا ليس يمكن أن بين شىء منها بان 
لادور فيه أابتة » أو بديان ثثىء أعرف مها . الذلك من حاول أن يقوم فيب 
شيئاً وقع فى اضطراب » ؟ن يقول : إن من حقيقة الموجود أن يكون فاعلا 
أو منفعلا ؛ وهذا إن كان ولا بد فن أقسام الموجود » والموجود أعرف من 
الفاعل والمنفعل . و حمهور الناس يتّصوّرون حقيقة الموجود ولا .عرفون ألبتة 
أنه يجب أن يكون فاعلا أو منفعلا » وأنا إلى هذه الغاية لم يتضح لى ذلك إلا 
بقياس لا غير » فكيف يكون حال من يروم أن يعرف حال الثىء الظاهس 
بصفة له » عاج إلى يان حتى ثبت وج+ودها له ؟ وكذلك قول من قال : 
إن الثىء هو الذى «صح عنه الحبر » فإن ”يصح”“ أخغى من”الثنىء“و”*الحير» 
أخفى من” الشىء»؛ فكيف يكونهذا تعر يفا للثىء؟و إنما تعرف الصحةو يعرف 
الخبر بعد أن تعملق بان كل واحد منهما أنه ””شىء“ “أو أنه ”أهس ““أوأنه”ما»» 
أو أنه”الذى»2 و حموم ذلك كلمرادفات لاسم الثىء » فكيف نصح أن يعرف 
الثىء تعر يفاحقيقيا بما لمعرف إلا به؟ نعمر بما كان ذلك وأمثالهتنبيه ما. وأما 
بالحقيقة فإنك إذا قلت إن الثىء هو ما يصح ابر عنه » تكون كأنك قلت : 
إن الثىء هو الثىء الذى يصح االخبر عنه » لأن معئى ” ما “ و” الذى “» 
ب ” الثىء “ معنى واحد » فتكون قد أخذت الثىء فى حد الثىء . 
(؟) فىذلك : ساقطة من ب (4) بين : بين ص (0) منبا : منه د (1) الموجود : 


الموجودات م )٠١(‏ حال : ماقطة من م 6 والخير : والحزء م )1١4(‏ ادير : الحزء م 
(16) ذلك : هذه علا . 


١ الإلهيات‎ 


عل أنا لا ننكر أن بقع بهذا أو ما بشبهه » مع فساد مأخذه » تأبيه بوجه ما 
على الثىء » ونقول : إن معنى الوجود ومعنى الثىء متصوران فى الأنفس » 
وهما معنيان . فالموجود والمثبت والمحصل أسماء مترادفة على معنى واحد » 
ولا نشك فى أن ممناها قد حصل فى نفس من يقرأ هذا الكّاب . 


والثىء وما يقوم مةامه قد يدل به على معنى آخرفى اللغات كلها » فإن 
لكل أمس حقيقة هو بها ما هو » ؤاامثاث حقيةة أنه مثاث »© ولابياض حقيقة 
أنه بياض » وذلك هو الذى ر يما #يناه الوجود االخاص » ولم تردبه معنى 
الوجود الإثبانى . فإن لفظ الوجود بدل به أيضا على معالى كثيرة » منها 
الحقيقة الى عليها الثىء » فكأنه ما عليه يكون الؤجود اللخحاص للثىء . 


ونرجع فنقول : إنه من البين أنلكل شىء حقبقة خاصة هى ماهيته» ومعلوم 
أن حقيقة كل شىء االخاصة به غير الوجود الذى يرادف الإثبات » وذلك لأنك 
إذا قلت : حقيقة كذا موجودة إما فى الأعيان » أو فى الأنفس » أو مطلقا 
مها حميها »كان لهذا معنى محصل مفهوم . ولو قلت: إن حقيقة كذا » حقيةة 
كذاء أو أن حقيةةكذا حةيقة» لكان حشوا من الكلام غير مفيد . ولوقلت : 
إن حقيقة كذا ثىء » لكان أيضا قولا غير مفيد ما يجهل ؛ وأقل إفادة منه 
أن تقول: إن المقيقة ثىء » إلا أن يعنى بالثىء » الموجود ؛ كأنك قلت : إن 
حقيةة كذا حقيقة موجودة. وأما إذا قلت : حقيقة آ شىء ما» وحقيقة بثىء 
آخرء فإما سم هذا وأفاد..لأنك تضمر فى نفسك أنه ثشىء آخر مخصوص مالف 
)١(‏ يقع ..٠‏ مع : ساقطة من م || يبه : يشبه ط »م (6) نالموود : والموجحود ب 


)١0(‏ الأتمس : النفس ب )١8(‏ يعمها : .هما ب » + » ص » ط )١7(‏ ما :ساقطة 


من جم (18) سم : يصر ص اط || وأفاد : تأفاد م . 
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لذلك الثىء الآ خر» م لو فلت : إن حقيقة آ وحقيقةب حقيقة أخرى . ولولا 
هذا الإخمار وهذا الاقتران حميما لم يفد » فالثىء يراد به هذا الاتى . 


ولا يفارق لزوم معنى الوجود إياه ألبتة » بل معنى الموجود يلزمه داتماءلأنه 
يكون إما موجودا فى الأعبان » أو موجودا فى الوه والعقل » فإن لم يكن كذا 
م يكن شيئا . 


وأن ما يقأل: إن الثىء هو الذى يحبر عنه » حق؛ ثم الذى يقال ) مع هذاء 
إن الثىء قد .كون معدوما على الإطلاق » أص يجب أن ينظر فيه . فإن عنى 
بالمدوم المعدوم فى الأعيان » جاز أن يكو نكذلك » فيجوز الن يكون الثىء 
ثانا فى الذهن معدوما فى الأشياء االخارة . و إن عنى غير ذلك كان باطلا » 
وم يكن عنه خير أأبتة » ولا كان معلوماً إلا مل أنه متصور فى النفس فقط . 
فأما أن يكون متصوراً فى النفس صورة تشير إلى شىء خارج فكلا : 


أما الخبر » فلاآن الحبر يكون دااً عن شى متحقق فى الذهن . والمعدوم 
المطلق لا يخبر عنه بالإيجاب » و إذا أخير عنه بالساب أيضا فقد جعل لهوجود 
بوجه ما فى الذهدن . لأن قولنا : ” هو“ » ستضمن إشارة » والإشارة إلى 
الممدوم - الذى لا صورة له بوجه من الوجوه فى الذهن ‏ محال . فكيف 


اودب على المحدوم سىء ؟ 


ومعنى قولنا : إن المعدوم ”كذا “ » معناه أن وصف كزا » حاصل 
للعدوم » ولافرق بين الحاصل والموجود . فتكون كأنا. قلنا : إن هذا الوصف 


(5) الأشياء : الأعيادط )١١(‏ أما : وأماص_>< )١4(‏ هو : صاقطة من ط 


(ه١1)‏ فكيف : وكيف ب »م : 


الإغحيات 0" 


موجود للعدوم . بل تقول : إنه لا محلو أن ما يوصنف به المعدوم و جمل عايه 
إما أن يكون موجودا وحاصلا للعدوم أو لا يكون موجودا حاصلا له ؛ 
فإن كان موجودا وحاصلا للعدوم » فلا يخلو إما أن يكون فى نفسه موجودا 
أو معدوما » فإن كان موجودا فيكون للعدوم صفة موجودة » وإذا كانت 
الصفة موجودة » فالموصوف بها موجود لا محالة » فالمعدوم موجود » وهذا 
محال ؛ وإن كانت الصفة معدومة » فكيف يكون المعدوم فى نفسه موجودا 
لشئغ ؟ فإن ما لا يكون موجودا فى نفسه » نستحيل أن يكون موجودا للثىء . 
نم قد يكون الثىء موجوداً فى نفسه ولا يكون موجودا لثىء آخر » 
فأما إن لم مكن الصفة موجودة للعدوم فهى نفى الصفة عن المعدوم » فإنه 
إن لم يكن هذا هو الننى للصفة عن المعدوم » فإذا نفينا الصفة عن المعدوم ١‏ 
كان مقابل هذا » فكان وجود الصفة له ؟ وهذا كله باطل . 


و إنما نقول : إن لنا علمآ بالمعدوم » فلا“ن المعنى إذا تحصل فى النفس فقط 
ول يشر فيه إلى خارج » كان المعلوم نفس ما فى النفس فقط؛ والتصديق الواقع 
بين المتصور من جزئيه هو آنه جائز فى طباع هذا المعلوم وقوع نسبة له معقولة 
إلى خارج » وأما فى هذا الوقت فلا لسبة له » فلا معلوم غيره . 

وعند القوم الذين يرون هذا الرأى » أن فى ,حملت ٠١‏ يخبر عنه و بعلل امور 
لا شيئية لما فى العدم » ومن شاء أن يقف عل ذلك فليرجع إلى ما هذوا به 
من أقاو يلهم التى لا تستحق فضل الاشتغال بها . 


)00( لايخلوأن : لايخلوب » مء ص »م 69 المعدرم : للعدوم ط )002 دتحيل : 
فيستحيل جه (4) لم نكن : لا نكون م || فهى :فهو بء »> م )١٠١(‏ للصفة عن : ساقاة 
من عل ء طلا )001 :ن : وكاناط )١0(‏ شر : شيرم || خارج : الخارج ب » 
ص يط )١4(‏ طباع: طرائع ب » صءط.م )١١(‏ وأما فى هذا : وفى ب»ج» ص »م٠‏ 
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وإنما وقع أولئك فيا وقعوا فيه دسبب جهاهم بأن الإخبار نما يكون عن «عان 
لها و<ود فى النفس » وإن كانت معدومة فى الأععان » وريكون معنى الإخبار 
عنها أن لها نسبة ما إلى الأعيان. مثلا إن قات : إن القيامة ”مكون»» فهمت 
القيامة وفرمهت ”تكون» » وحمات ”كون” التى فى النفس » عل القيامة التى 
فى النفس » بأن هذا المعنى إنما يدح فى معنى آخر معقول أيضا » وهو معقول 
فى وقت مستقبل » أن يوصف بعنى ثالث معقول »© وهو معقول الوجود . 
ومل هذا القاس الأص فى الماضى . فبين أن ابر عنه لا بد هن أن يكون 
موجوداً وجودا ما فى النفس . والإخبار فى الحةيقة هو عن الموجود فى النفس» 
وبالعرض عن الموجود فى الخحارج . وقد فهمت الآن أن الثىء بماذا يخالف 
المفهوم للوجود والحاصل » وأنهما مع ذلك متلازمان . 


وعلى أنه قد بلخنى أن قوماً يقولون : إن الحاصل يكون حاصلا © ولس 
بموجود » وقد نكون صفة الثىء لبس شيئا لا موجودا ولا مدوما » 
وأن ””الذى” و ””ما“ بدلان على غير ٠١‏ يدل عايه الثىء. فهؤلاء ليسوا من حملة 
المزن: ]ذا اغذوا القرين هذه الألفاظط مق عت انقهونانا قرا 


فنفول الآن : إنه وإن لم يكن الموجود » كا علمت » جاسا » ولا مقولا 
بالأساوى على ما نحته » فإنه فى متفق فيه على التقديم واتأخير . وأول ما يكون» 
يكون للاهمة الى هى االحوهدس ثم يكون ل بعده . وإدذ هو معبنى وأحد 


(؟) معنى : مهم (4) فى :ساقطة .ندب (4- ه) هل ... النفس : صاقطة من م 

() ف (الأول) : سافطة.ن ب ||إنما :ساقمةمنم (1) فى : ساقطة .نم (8) هو: وهوط 

(9) الموجود فى المارج : الموجود الخارج م || بماذا : ماذام (م١)‏ يدلان : تدم 

(4١)وإذا‏ : فإذاط )١١0(‏ الموجود : الوجودط ||جاسا : حسياط )١5(‏ وأول: 
لأول ب » ط )١١(‏ ايموهر: لجوهرطا. 


الإهيات م 


مل النحو الذى أومأنا إليه فتلحقه عرارض صه » كا قد بينا قبل . فإذلك 
يكون له علم واحد يتكفل به . م أن لميع ما دو صعى عاما واحدا : 

وقد يمسر علينا أن نعرف حال الواجب والمكن والمتنع بالتعريف المحقق 
أيضا ؛ بل بوجه العلامة . و حميع ما قيل فى تعريف هذه مما بلنك عن الأولين 
قد يكاد يقتضى دورا . وذلك لأهم » على ما مم لك فى فنون المنطق »© إذا 
أرادوا أن حدوا المكن» أخذوا فى حده إما الضرورى و إما المحال ولا وجه غير 
ذلك .و إذا أرادوا أن يحدوا الضرورى» أخذوا فى حده إما المكن و إما الحال . 
وإذا أرادوا أن يحدوا الحال أخذوا فى حده إما الضرورى وإما المكن . مثلا 
إذا حدوا المكن قالوا صرة »© إنه غير الضرورى أو أنه المعدوم » فى الحال 
الذى ليس وجوده » فى أى وقت فرض من المستقبل » محال . ثم إذا احتاجوا 
إلى أن محدوا الضرورى قالوا : إما أنه الذى لا يمكن أن يفرض معدوما » 
أو أنه الذى إذا فرض بحلاف ما هو عليه كان محالا . فقد أخذوا المكن تارة 
فى حده » والمحال أنخرى . وأما المكن فقد كانوا أخذوا » قبل » فى حده 
إما الضرورى وإما اخال . ثم احال » إذا أرادوا أن يحدوه » أخذوا فى حده 
إما الضرورى بأن يقولوا : إن الحال هو ضرورى العدم ؛ وإما المكن 
أن يقولوا : إنه الذى لا يمكن أن يوجد ؛ أو لفظا آخريذهب مذهب هذين. 


وكذلك ما يقال من أن المتنع هو الذى لا مكن أن يكون » أو هو الذى 
يحب أن لا يكون . والواجب هو الذى هو ممتنع وال أن لا يكون » أو لبس 


)1( فلذلك : ولدذلك ص © ط )( تعريف : ساقطة من م !| عن : من ج 2 ط 
(5) ولارجه : لارجه م (/) وإذا: فإذاجمءوص ءحط (م) وإذا: فؤذاص || 
يحدرا : يحددوا ط 60 حدرا : أخذرا + » صاوءطا )٠١(‏ فرض : فرضت ب || 
تم إذا : ثم إن ب » عم )١١(‏ ماهو عليه : ماعليه به (؟١١)‏ واأما : أمام. 
(0؟١)‏ أوهر : رهورم )١8(‏ أوليس : وليس ب 2 جم/ ىم . 
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بممكن أن لا يكون . والمكن هو الذى ليس ينعم أن يكون أو لا يكون » 
أو الذى لبس بواجب أن يكون وأن لا يكون. وهذا كله كا ثراه دور ظاهي. 
وأما كشف الال فى ذلك فقد مرّلك فى أنولوطقا . 


عل أن أزلى هذه الثلائة فى أن يتصور أولا » هو الواجب . وذلك لأن 
الواجب يدل صل أ كد الوجود ؛ والوجود أعرف من المدم » لأن الوجود 
يعرف بذائه » والمدم يعرف » بوجه ما من الوجوه » بالوجود . ومن تفهمنا 
هذه الأشياء يتضح لك بطلان قول من يقول : إن المعدوم يعاد لأنه أول شىء 
مير عنه بالوجود . وذلك أن المعدوم إذا أعيد يحب أن يكون يبنه ويين ما هو 
مئله » لو وجد بدله » فرق . فإن كان مثله إنما ليس هو لأنه لبس الذى كان 
عدم » وفى حال المدم كان هذا فير ذلك » فقد صار الممدوم موجودا عل النحو 
الذى أومأنا إليه فيا ملف آنفا . 

وصل أن المعدوم إذا أعيد احتبج أن تماد جميع االمواص التى كان بها 
هوما هو . ومن خواصه وقته » وإذاأعد وقه كان الممدوم غير معاد » 
لأن المعاد هو الذى يوجد فى وقت ثان . فإن كان المعدوم جوز إعادته و إعادة 
حملة الممدومات الى كانت ممه » والوقت إما ثىء له حقيقة وجود قد عدم » 
1 موافقة موجود لعرض من الأعراض » عل ما عرف من مذاهيهم » جاز 
أن يعود الوقت والأحوال » فلا يكون وقت ووقت »© فلا يكون عود . 
عل أن العقل يدفع هذا دفم لا يحتاج فيه إلى بيان؛وكل ما يقال فيه فهو خروج 
عن طريق التعليم . 


)١(‏ يممكن : يمكن بم || لهس : لاط || منت : ,ممتنع م (؟) رهذا: وهذهط 


0( نقد م : فقدم م )١(‏ من الوجحوه: سافطة من ب ) ص .م || تههما : تفهيما 
ب )ص 6ط 60 عدم : وعدم اط )1 احتيج : حل إلى ط || حيع : 
+يم ب ؛ مم طلا )١١(‏ وإذا: فإذاسجب» م )١٠6(‏ ل : تدب مرقد يم 2 ص 
)1١(‏ ماعرف : ماعرنت صا ٠‏ 


الإلهرات 1" 


| الفصل السادس | 
(و) فصل 


فى اسداء القول فى الواجب الوجود » والمكن الوجود » وأن 
الواحب الوجود لا عله له 6 وأن المكن الوجود معلول 6 وأن 
الواجب الوجود غير مكافء لغيره فى الوجود » ولا متعاق بغيره فيه 


ونعود إلى ما كا فيه فنةول : إن لكل واحد من الواجب الوجودء والمكن 
الوجود » خواص . فنقول : إن الأمور التى تدخل فى الوجود تحتمل فى المقل 
الانقسام إلى قسمين » فيكون منها ما إذا اعتبر بذاته لم يجب وجوده » وظاهر 
أنه لا يمتنع أيضا وجوده » وإلالم يدخل فى الوجود » وهذا الثىء هو فى حيز 
الإمكان » ويكون مها ما إذا اعتبر يذاه وجب وجوده . 

فتقول: إن الواجب الوجود بذاته لا عللدله » وإن المكن الوجود بذاته له علة» 
و إن الواجب الوجود بذانه واجب الوجود من جميع جهاته » وإن الواجب 
الوجود لا يمكن أن .يكون وجوده مكافئا لوجود آنخر» فيكون كل واحد منهما 
مساويا للآ خرفى وجوب الوجود ويتلازمان . وأن الواجب الوجود لا يحوز 
أن يجتمع وجوده عن كثرة ألبتة . وأن الواجب الوجود لا يجوز أن تكون 
المفيقة الى :لك مشي فاه بوعة بق الؤيطرة: 6 :نلق اير نين ا(متيعييدا :ذلا 
أن يكون واجب الوجود غير مضاف » ولا متغير » ولا متكثر » ولا مشارك 
فى وجوده الذئى يخصه . 
(6) الوايب + رايب م (ه) مكاقء : مكافب» بعد ص ء ط || بغيره : لقيره ص م 


)م( وظاهر : نظاهر م 6 الوحيزد : صافطة من م )05 من الوجحوه : 
ساقطة من ب © م ٠.‏ 


77 المة'لة الأول - الفصل السادس 


أما أن الواجب الوجود لا عله له » فظاهى . لأنه إن كان لواجب الوجود 
عله فى وجوده » كان وجوده بها . وكل ما وجوده دمْىء » فإذا اعتير يذاته 
دون غيره ل يحب له وجود » وكل ما إذا اعتبر بذانه دون غيره » ولم يجب له 
وجود ؛ فليس واجب الوجود بذاته . فبين أنه إن كان اواجب الوجود بذاته 
عله لم يكن واجب الوجود بذاته . فقد ظهر أن الواجب الوجود لا طلة له . 
وظهر .ن ذلك أنه لا يحوز أن يكون ثئىء واجب الوجود بذائه » وواجب 
الرجود بغيره » لأنه إن كان يحب وجوده بغيره» فلا يجوز أن بوجد دون غره» 
وكذا لا يجوز أن يوجد دون غيره » فبستحيل وجوده واجبا بذاته . ولو وجب 
بذائه » لحصل . ولا تأثير لإيجحاب الغير فى وجوده الذى يؤثرفيره فى وجوده 
فلا يكون واجبا وجوده فى ذاته . 

وأيضا أن كل ما هو ممكن الوجود باعتبار ذانه » فوجوده وعدمه كلاه 
بملة » لأنه إذا وجد فقد حصل له الوجود ميا من المدم » وإذا عدم حصل 
له المدم مميزاً من الوجود . فلا يخلو إما أن يكون كل واحد من الأصرين 
يحصل له عن غيره أو لا عن غيره » فإن كان عن غيره فالغير هو الملة ؛ 
وإن كن لا يحصل عن غيره » ومن البين أن كل مالم يوجد ثم وجد فقد 
تخصص بأص جاثز ضيره . 

وكذلك ف العدم » وذلك لأن هذا التخصيص إما أن تكنى فيه ماهية الأمص 
أو لا تكفى فيه ماهية » فإن كانت ماهيته تكفى لأى الأصين كان » حتى يكون 


» لأله : أنهب || كان : كانت مع ص اط (؟ ) درنغيره : درله م‎ )١( 


ص ء)طا.)م. (4) فين : قبين ب » ص » ط || إن : لوص » ط || بذانه : 
ل فو ذاته بجم» وض .ىم (0) الواجب: راحب بم ص .م (ه) وكا ... فيره : 
صافطة من ب »© م )١١(‏ نوجوده : ووسوده + )ص اط )١١(‏ وإذا : فإذاط 
)١+(‏ ظلمير : والغيرم )١7(‏ الدخصيص : التخصص م )١8(‏ ماهية : ماهته م || 
كانت : كان ص || ماهيته تك : يكتى ماهية ص »اط . 


الإهيات عن 


حاصلا » فيكون ذلك الأمس واجِب الماهية لذاته » وقد فرض غير واجب » 
هذا خلف . وإن كان لا يكنى فيه وجود ماهيته » بل أص يضاف إله 
وجود ذاته 4 فكون و<وده لو<ود ثىء آخرغير ذاته لا بد منه فهو علنه 4 


فله عله . و بالمله فإتما يصير أحد الأعرين واجبا له » لا لذاته » بل املهة . 


أما المعنى الوجودى فبعلة » هى عله وجودية . وأما المعنى العدى فبعلة » 
هى عدم العله للعنى الوجودى » وعلى ما عامت . فنقول : إنه يجب أن يصير 
واجباً بالعلة » و بالقياس إليها . فإنه إن لم يكن واجبا » كان عند وجود الدللة 
وبالقياس إلا ممكذاً أيضا » فكان يجوز أن يوجد وأن لا يوجد غير متعخصص 
بأحد الأمرين » وهذا متاج من رأس إلى وجود شىء ثالث يتعين له به 
الوجود عن العدم » أو العدم عن الوجود عند وجود الدلهة » فيكون ذلك عله 
أخرى » ويجادى الكلام إلى غير النباية . و إذا تمادى إلى غير النهاية لم يكن » 
مع ذلك » قد تخصص له وجوده » فلا يكون قد حصل له وجود » وهذا 
محال . لا لأنه ذاهب إلى غير النهاية فى العلل فط » فإن هذا فى هذا الموضع 
امتكرة نادت 00ل يوعد دما بن سارف تر 
موجوداً . فقد سم أن كل ما هو ممكن الوجود لا .يوجد مالم يحب بالقياس 
إلى علته . 


ونقول : ولا يحوز أن يكون واجب الوجود مكاذنا لواحب و<ود آخر» 


حتى يكون هذا موجوداً مع ذلك 6 وذلك موجوداً مع هذا 6 وليس أحدها 


(6) عله: مل مله ط (ة) له : ساقطة من د )١١(‏ يكن : لا يكون ج » م ؛ 
فلا كونطا  )١5(‏ تخصص : تعينم || وجوده : وجودم || قد : ساقطة من ص عم 


609 وقول : فقول ح< » ص »© طوم. 
)5 


1 المقالة الأولى - الفصل السادس 


عله للا”خرء بل هما متكافئان فى أمس ازوم الوجود . لأنه لا ملو إذا اعتبر 
ذات أحدهما بذاته دون الآخر » إما أن يكون واجبا بذاته أو لا يكون واجبا 
يذاه » فإن كان واجبا بذاته فلا يحلو إما أن يكون له وجوب أيضا باعتباره 
مع الثانى » فيكون الثىء وأجب الوجوب بذائه » وواجب الوجود لأجل 
غ.ه » وهذا ءال » كا قد مضى . وإما أن لا يكون له وجوب بالآخر » 
فلا يحب أن يتبع وجوده وجود الآخر » ويلزمه أن لا يكون لوجوده علاقة 
بالآخر » حتى يكون إنما يوجد إذا وجد الآخرهذا . وأما إن لم يكن واجبا 
بذاته » يجب أن يكون باعتبار ذاته ممكن الوجود » و باعتبار الآخر واجب 
الوجود . فلا محلو حينئدذ إما أن يكون الآخر كزلك أو لا يكون » فإن كان 
الآخر كذلك فلا محلو حينئد إما أن يكون وجوب الوجود لهذا من ذلك . 
وذلك فى حد إمكان الوجود » أو فى حد وجوب الوجود . فإ ن كاذ وجوب 
الوجود لهذا ءن ذلك . وذلك هوق حد وجوب الوجود » ولبس من نفسه» 
أو من ثالث سابق » كا قلناه فى وجه سلف » بل من الذى يكرن منه » كان 
وجوب وجود هذا ششرطاً فيه وجوب وجود ما يحصل .د وجوب وجوده » 
بعدية بالذات فلا يحصل له وجوب وجود ألبّة . وإن كان وجوب الوجود 
لهذا من ذلك » وذلك فى حد الإمكان » فيكون وجوب وجود هذا من ذات 
ذلك وهو فى حد الإمكان » ويكون ذات ذلك فى حد الإمكان مفيداً لهذا 


و<دوب الوجود » وليس له حد الإمكان مستفادا من هدا 4 بل الوجوب . 


)١(‏ مله : مله ط » طا (؟) دون ... يدانه : ساقطة من م || أولايكون : ولا يكون طاء 
(؛) لم يكن : لا كونب »م .م (هم) الآخر:الانىى.م (4) حيئتذ : سافطة من بء)ص 6م 
|| الآغر:انانىىم )٠١(‏ هذا:هذاءرءط )١١(‏ رذلك: + هورط )١١(‏ وذالك 
٠و:رهو‏ رلك ص (؟١)‏ تلا : قلا س 6 م )1١:(‏ وحود ؛ الوجودم 0 وهو : 
مافطة من ط || و يكون : يكون ب ؛ فينون - » ص || و يكون ... الإمكان : ساقطة من طد ٠‏ 


الإلهيات 3 


فتكون الملهة لهذا [..كان وحود ذلك » وإ٠كان‏ وجود ذلك ليس عاته هذا » 
فكوان - متكافئين 6 أعنى ف هو عله بالذات ومامول بالذات . 


ثم يعرض شىء آآخر ودو » أنه إذا كان إمكان وجود ذلك هو طله يجاب 
وجود دذا » لم يتعلق وجود هذا بوجوبه ؛ بل بإمكانه . فوجب أن يجوز 
وجوده مع عدءه وقد فرضا مثكافةين » هذا خلف فإذن ليس يمكن أن يكونا 
متكافتى الوجود » فى حال ما » لا يتعلقان بلهة خارجة » بل يجب أن يكون 
أحدهما هو الأول بالذات »© أو يكون هناك سبب خارج آخحر يوجبهما حميما 
بايجاب الدلاقة التى يينهها أو يوجب الملاقة بإيجامما . والمضافان ليس 
أحدهها واجباً بالآخر » بل مع الآخخر » والموجب نا الله التى حماتهما » 
وأيضا اادتان أو الموشوعان أو الموصوفان مما . وايس يكفى وجود 
المادتين أوالموضوعين لما وحدههما » بل وجود ثأاث جم يينهما . وذلك 
لأنه لا ملو إما أن يكون وجود كل واحد من الأعرين و-قيقته هو أن يكون 
مع الاخر ؛ فوجوده بذاته يكون غير واجب »© فيصونممكناً » فيصير مبلولًا » 
وبكون ا قانا انس علنه مكافئة فى الؤجود » فتكون إذن علنه أم؟ آآخر ؛ فلا 
يكون دو والاخرعلة للعلاقة التى :نما » بل ذلك الآخر . وأا أن لا بكون» 
فتكون المية طارئة على وجوده الخاص لاحقة له . وأيضا فإن الوجود الذى 
مخصه لا يكون عن مكافيه من حيث هو مكافيه ؛ بل عن عله متقدمة إن كان 
معلولا . لخحياكذ إما أن يكون وجوده ذلك عن صاحبه » لا هن حيث يكافية» 
ا ل لهاة #وعوده اكد فاط “)درطا و وخاعة 
ص ء ط (4) متكاقى الوججود : متكافثين ف الودود طا !! بعلا : ته ط (0) خارج 
آخر : خارج ب ؛ آخراط (6) جحمعتهما : مها ط » طا )٠١(‏ أو : ماقطة من ص .ام 


 اًكم فيصيرمكا : فيكون‎ )١١( وحدهما : أرأحد هام‎ )١١( 
٠ ص .ىم (14) يكافيه : مكافيه ص‎ 


)15 و«دوده: رحود 


0 المقالهة الأول - الفصل السادصس 


بل من حيث وجود صاحبه الذى محصه » فلا يكونان متكافئين © بل علة 
وم.لولا . ويكون صاحبه أرضا عله للءلاقة الوهمية ينهما كالأب والابن . 
وإما أن يكرنا متكافئين من حملة ما يكون الأمران ليس أحدهما عله للااخرء 
وتكون الملافة لازمة اوجودهما © فتكون العله الأولى للعلاقة هى أ خارج 
موجد لذاتمهما على ما علامت ٠‏ والعلاقة عرضية » فيكون لا تكافق هناك 
إلا بالمرض الاين أو اللازم . وهذا فيرما تحن فيه » و يكون للذى بالمرض 
عله لا محالة » فكونان .ن حيث اتكافؤ معلولين . 


0( للعلايّة : الملاقة ب )2( موجد : موجحود 43 69 اللازم : للازم م 1 
الدى : الذى ب » طا ل 


الإلميات 4 


[ الفصل السابع ] 
(ز) فصلل 


فى أن واجب الوحود واحد 


وتقول أيضا : إن واجب الوجود يحب أن يكون ذانا واحدة . و إلا فليكن 
كثرة ويكون كل واحد منها واجب الوجود » فلا علو ]ما أن يكون كل واحد 
منها فى المنى الذى هو حقيقته » لا مخالف الآحرالبتة أو مخالفه . فإن كان 
لا حالف الآحر فى المعنى الذى لذاته بالذات » و حاافه بأنه ايس هو » وهذا 
خلاف لا محال » فييخالفه فى غير الممى . وذلك لأن الممنى الذى هو فمما غير 
مختاف » وقد قارنه ثىء به صار هذا أو فى هذا ء أو قارنه نفس أنه هذا 
أوفى هذا » ولم يقارئه هذا المقارن فى الآخر » بل ما به صار ذاك ذاك » 
أو نفس أن ذاك ذاك » وهذا مخصيص ما قارن ذلك المعنى ©» و يشما به 
مباينة . 

فإذن كل واحد مهما يباين الآعر به » وليس يخالفه فى نفس المنى » 
فيخالفه فى غير المعنى . 

والأشياء الى هى غير المعنى وتقارن المءنى هى الأعراض واللواحق الغير 
الذاتية . وهذه اللواحق فإما أن تعرض لوجود الثىء بما هو ذلك الوجود 
ا نل في () كلرة : كثيرة ص » م || ويكون : 
فكونج »ء ص »عط »م (4) هه : ساقمة من سدءط )٠١(‏ أوفى: فىم||ولم: 
أرلم ط || ذاك ذاك : ذلك ذلك +ه 0 )١١(‏ ذاك ذاك: ذلك ذلك ب || به : سافطة من م 
)1١5(‏ نمس : ساقطة من ص ٍ ل أصل بء» ص » )١4( ١‏ فيخالفه ... المستى : 


ساقطة من م )١9(‏ والأشياه : فالأشياء ب ؛ بل نقول الأشياء د )١51(‏ لوحود : 
لحقيقة ص » ط || هو : -ل تلك الحقيقة أولوجوده بماهموص » طلا ٠‏ 


ع المقالة الأولى - الفصل اسا يم 


فيجب إن فق الكل فيه وفد فرض أنها محتافة فيه » وهذا خاف . وإما 
آن ندرض له عن أسباب خارجة لا عن نفس ماهيته » فيكون لولا تلك اللة 
لم تعرض » فيكون اولا تلك الملة لم حتاف » فيكون لولا نلك السلة لكانت 
الذوات واحدةٌ أولم تكن » فيكون لولا تلك اللة ليس هذا بانفراده واجب 
الوجود» وذلك بانفراد » واجب الوجود لا من حيث الوجود » بل من حيث 
الأعراض » فيكون وجوب وجودكل واحد منهما االخاص به »© المنفرد له ) 
مستفاداً من غيره . وفد قيل إن كل ما هو واجب الوجود بغيره فليس واجب 
الوجود بذاته » بل هو فى حد ذاته كن الوجود» فتكون كل واحدة من هذه» 
مع أنها واجبة الوجود بذاتها م ممكنة الوجود فى حد ذاتما وهذا محال . 


ولتفرض الآن أنه مالفه فى مدنى أصلى » ب ما يوافقه فى المنى » فلا ملو 
ذلك الممنى إما أن يكون دمرطاً فى وجوب اوجود » أولا يكون . فإن كان 
شرطا فى وجوب الوجود » فظاهر أنه يجب أن فق فيه كل ٠.‏ هو واجب 
ااوجود » وإن لم يكن شرطا فى وجوب الوجود » فوجوب الوجود متقرر دونه 
وجوب وجود » وهو داخل عليه » عارض » مضاف إليه »© بد ماتم ذلك 
وجوب وود » وقد منعنا هذا ويينا فماده . فإذن لا يجوز أن مخالفه 


لمر 


)١1(‏ نه : نباطا||أنا : أنهما ج20 || رهذا: نهذاب , هذا م (©) لكاتت: 
كانت ص .م و لكانذدط_ . (680- 5) وذلك ... الأعراض : صاقطة من ب 
(د) لاعن حبث الوجود : مافطة من بم » صن ء م04.٠‏ (5) مهما : 
منها ل ء طا (ه) راحدة : واحدط (4) زاتما : اراتهام ٠.‏ !|| حدذاتا : 
حدرد ذراها ص ؛ حد ذرامام || رهذا: رهرط ٠.‏ || عال : هذاطا )١١( ٠.‏ ذلك : 
لذللن ص ٠‏ 


الإهيات 3 


بل يجب أن نزيد لهذا ياناً من وجه آخر وهو : أن انقسام معق وجوب 
الوجود فى الكثرة لا يخاو من وجهين : إما أن يكون عل سبيل انقسامه بالفصدول 
و إما ملى سبيل نقسامه بالعوارض . ثم من المعلوم أن الفصول لا تدخل فى حد 
ما يقام مقام االحنس . فهى لا نفيد االحاس حتةيقته» و ]ما تفيده اقوامبالفعل» 
وذلك كالناطق » فإن الناطق لا يفرد الحبوان معنى الحيوانية » بل يفيده'قوام 
بالفعل ذانا موجوذة خاصة . 


فيجب أيضأ أن تكون فصول وجوب اوجؤد » إن صحت » بحوث لا تفيد 
وجوب اوجود حقيقة وجوب اوجود؛ بل يفيده الوجود بالفعل . وهذا محال 
من وجهين: أحدهماء أنه ابس حقيةة وجوب اوجود إلا نفس "أ كد ااوجود» 
لا كقيقة الحيوانية التى هى معنى غيرتأ كد الوجود » والوجود لازم لما » 
أو داخل علمها » ا علمت . فإذن إفادة الوجود اوجوب الوجود » هى إفادة 
شرط من حقيقته ذمرورةٌ » وقد منع جواز هذا ما بين اهنس والفصل . 
والوجه الثانى » أنه يلزم أن تكون حقبقة وجوب الوجود متعلقة فى أن تحصل 
بالفعل بموجب له » فيكون المعنى الذى به يون اثىء واجب اوجود يجب 
وجوده بغيره » و إنما كلامأ فى وجوب الوجود بالذات» فيكون الثىء الواجب 


الوجود بذاته واجب الوجود بغيره » وقد أبطلنا هذا . 

فقد ظهر أن انقسام وجوب الوجود إلى تلك الأمور »لا يكون ا نقسامالممعنى 
الجنسى إلى الفصدول . فتبين أن المعنى الذى يقتضى وجوب الوجود لا يجوز 
(6) وإما :أوط (4) حقيقته: حقيةة ب» ب » ط» م || بالفعل : سل ذانا موجؤدة ط 


)١5(‏ أنه : ضاقطة من مل )١:(‏ له: طاب )١6(‏ بيره : لغره ط 
(18) إلى الفصول : بالفصول ص || فتيين : فبين م ٠‏ 


65 المقالهة الأولى - الفصل السابع 


أن يكون معنى جلسياً ينقسم بفصول أو أعراض » فبق أن يكون معنى نوعياً . 
فنقول : ولا يجوز أن تكون نوعبته عمولة عل كنيرين » لأن أنشخاص النوع 
الواحد » كأ بيذا ٠‏ إذا لم تختلف ف المعنى الذانى » وجب أن تكون إتما نتاف 
بالعوارض »© وقد منمنا إمكان هذا فى وجوب الوجود » وقد يمكن أن نين 
هذا بتوع من الاختصار » و يكون الغرض راجءاً إلى ما أردناه . 


فنةول: إن وجوب الوجود إذا كان صفة للشىء وموجوداً له » فإما أن يكون 
واجبا فى هذه الدفة » أى فى وجوب 'و<ود » أن تكون عين نلك الصفة 
موجودة لهذا الموصوف » فيمتنم الواحد منها أن يوجد وجودا لا يكون صفة 
له » فيمتنم أن يوجد لغيره » فيجب أن يوجد له وحده ؛ و إما أن يكون 
وجودها له مك غير واجب . فيجوز أن يكون هذا الثىء غير واجب اوجود 
بذائه وهو واجب 'و+ود بذايه » هذا خلف . فوجوب الوجود لا يكون 
إلا لواحد نفط . 


نان فال قائل : إن وجوده لهذا » لا بمنع وجوده صفة للا حرفكونه صفة 
للاتخرلا يبطل وجوب كونه صفة له . فنقول : كلامنا فى تعبين وجو ب الوجود. 
صفة له » من حيث هو له » من حيث لا يلنفت فيه إلى الآخر » فذلك ليس 
صفة للا 'حر بعينه؛ بل مثلها الواجب فبها ما يحب فى نلك بعينها. و بعبارة أخرى 
تقول : إن كون الواحد منها واجب الوجود » وكونه هو بعينه » إما أن يكون 


واحدا » فيكون كل ما هو واجب الوجود فهو هو بعينه وليس غيره. وإن كان 


(؟) فقول : قلاط || نوميته : نوعيه ط ١‏ (9) ما تمختلف : إمااختلفتب اما 
اخالف ج .م (4) فنبين : فندين م )0( نوع : تحوم 269 أى ... الوحود : 
مافطة من م || تلك : هذه م (م) موبحودة : الموحودة +ءط(١١)‏ فكونه : وكونه ط 
(:1) لا بطل : لوس بطل ب )10 كون : كان اط (م1) نهو هو : فهووصض ٠‏ 


الإلغيات 3 


كونه واجب الوجود » غير كونه هو بعينه » ففقارنة واجب الو+ود لأنه هو 
بعينه » إما أن يكون أمسآ لذاته » أر املهة وسبب موجب غيره . فإن كان 
لذاته » ولأنه واحب الوجود » فيكون كل ما هو واجب أأوجود هذا بعينه ب 
وإن كان لعلهة وسدب موجب غيره ». فلكونه هذا ديب ؛ فالخصوصية 
وحوده المنفرد سبب » فهو معلول . 


فإذن واجب الوجود واحد بالكلية ليس كأنواع نحت جنس » وواحد 
بالعدد لبس كأشخاص نحت نوع 6 بل معنى شرح اسمه له فقط 6 ووجوده غير 
مشترك فيه . وسنزيد هذا إيضاحا فى موضع آخر . فهذه |الحوا س التى يختص بها 


واجب الوجود . 


وأما المكن الوجود »© فقد تبين من ذلك خاصيته وهو أنه يحتاج ضرورة 
إلى ثثىء آخر يجعله بالفعل موجودا . وكل ما هو ممكن الوجود فهو داتما » 
باعتبار ذاته » ممكن الوجود » لكنه ر بما عرض أن يجب وجوده بغيره » وذلك 
إما أن يعرض له دائما » و إما أن يكون وجوب وجوده عن غيره ليس دائما » 
بل فى وقت دون وقت . فهذا يحب أن يكون له مادة تتقدم وجوده بالزمان » 
كا ممتوصضحه . 

والذى يجب وجوده يغيره داما » فهو أيضا ذير نسيط الحةيقة . لأن الذى 
له باعتبار ذاته » غير الذى له من ذيره» وهو حاص ل اذو ية منهما حميماً فىااوجود» 
فلذلك لا شىء غير واجب الوجود تعزى عن ملالسة ما بالقوة والإمكان باعتب'ر 
نفسه » وهو الفرد » وغيره زوج تركى . 


0( وسبب : أو صبب م ٠.‏ )2( «وذع : مواضع ب ٠‏ 603 خاديئه 5 خاصته نا © ط ٠‏ 
)015 شره : لذره ص 6ط . 
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| الفصل اللأمن ا 
(ح) فصل 
فى سان الحق » والصدق » والذب عن أول الأقاويل » 
فى المقدمات الحقة 


أما الحق فيفهم منه الوجود فى الأعيان مطلقاً » و يفهم منه الوجود الدائم » 
ويفهم منه ال القول أو المقد الذى بدل على حال الشثىء فى الحارج إذا كان 
مطاقأ له » فقول : هذا قول حق » وهذا اعتقاد حق . فيكون ااواجب 
الرجود هو الحق بذاته داتما » والمكن الوجود حق بشيره » باطل فى نفسه . 
فكل ما سوى ااواجب الوجود الواحد باطل فى نفسه . 

وأما الحق من قبل المطابقة فهو كالصادقء إلا أنه صادق فها أحسب باعتبار 
نبته إلى الأص » وحق باعتبار نسبة الأم إايه . 

وأحق الأقاوبل أن يكون حقاً ما كان صدقه داتما » وأحق ذلك ما كان 
صدقه أوايا ليس لعل 5 


وأول كل الأةاويل الصادقة الذى يتهى إليه كل شىء ف التحليل » حتى أنه 
يكون مقولا ,القوة أو بالف ل فى كل ثىء بين أو يتبين به » كا يدناه فى قاب 
ابرهان » هو أنه : لا واسعاة بين الإيجاب واساب . وهذه الخاصة ليست 
من عوارض شوىء إلا من عوارض الموجود بم هو موجود » لعمومه فى كل 


مو حود 7 


(») الأقاريل : الأرائل م.٠‏ (7) الواجب : واجب ب » ص٠ )١٠(‏ سين : نبينم || 


باه : ماله م ٠.‏ 


الافيات 64 


والسوفسطانى إذا أتكرهذا » فليس بتكره إلا باسانه معانداً . أو يكون قد 
عرض له شبهة فى أشياء فسد عليه عنده فيها طرفا اقيض لغلط بحرى عليه مثلا » 
لأنه لا يكون حصل له حال التناقض وشرائطه . ثم إن تبكيت السوفسطاتى » 
وتنبيه المتحير أبدا » إ-ا دو فى كل حال عل الفلسوف » ويكون لا محالة 
بضرب من المحاورة . ولا شك أن تلك امحاورة تكون ضرا من القياس الذى 
يلزم مقئضاه » إلا أنه لا يكون فى نفسه قياسا يلزم مقتضاه » ولكن يكون 
قياسأ ,القياس . 


وذلك لأن القياس الذى يلزم مقتضاه على وجهين : قياس فى نفسه» 
وهو الذى تكون مقدماته صادقة فى أنفسها » وأعرف عند العقلاء من النتيجة » 
ويكون تأليفه تأليفا منتجا » وقياس كذلك ,القياس » وهو أن تنكون حال 
المقدما تكذلك عند امحاور حتى يسم الثئ وإن لم يكن صدقا » وإ نكانصدقا 
لم يكن أعرف من ااثنيجة الى ساءها » فؤلف عليه بتأليف صحيحمطلقأوءعنده. 
وبالملة فقد كان القياس ما إذا سلمت مقدماته لزم منه شئْ » فيكون ذلك 
قياسا مر <يث هو كذا . ولكنه ليس يلزم أن يكون كل قياس قياسا ,لزم 
مقتضاه » لأن مقتضاه يلزم إذا سل فإذا يسم كان قياسا . لأنه قد أورد 
فيه ما إذا وضع وس لزم » ولكن لما لم يسلم بعد لم يلزم مقتضاه» فيكونالقياس 
قياسا » أع, من كونه قياسا يلزم مقتضاه : 


(؟) له : ساقطة من ب » ط . || أشياء : لل قداص . (ع) له : ساقطة من ب 
(ه) المحاررة : [ مدأ نسخة د عذه الكلة ]) ٠.‏ (5) يكون : صاقطة من د . 
)١١(‏ المقدمات: ل ماد.ء طا ٠‏ || وإنكان: أو إن كاذب أطوم ٠.‏ (؟١)‏ تليها: 
لابلهادءج »روم )١٠١(‏ لأله: لكانط )١١١‏ روسل : + ذنك ط || م: 
ساقطة ط )م ٠‏ 
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وكنه قياس بم مقتضاه » هو أيضا مل قسمين » عل ما مامت » فالقياص 
الذى يلزم مقتضاه بحسب الأعس فى نفسه » هو الذى مقدماره مسامةق]تمسماء 
وأقدم من النتيجة . وأءأ الذى هو بالقياس » فالذى قد سل المخاطب مقدماته) 
نتلزمه الثنجة . 


ومن ااعجائب أن السوفسطانى الذىغرضهانماراة يضطر إلى أحد الا صين: 
إما إلى السكوت والإعراض » و إما إلى الاعتراف لا ماله بأشاء » والامتراف 
أنما تنتج عليه . 


وأما المحير فملاجه حل شجة » وذلك لأن المتحير لا محالة إنما وقم فها وقم 
فيه إما لما يراه من مالف الأفاضل الأ كثرين » وشاهده من كون رأى 
يا ؛ لا يقَصر عنه » فلايجحب 
عنده أن يكرن أحد القولين أولى بالتصديق م_ الآخر ؛ وإما لأنه جمع 
ن المذكور ين المامهور ب نالمشهود لم بالفضيلة أقاويل لم يقبلها عقله بالبديبة» 
كةول من قال : إن الثئ لا بمكنك أن تراه صرتين » بل ولا صرة واحدة » 
وإنلا وجود لثىء فى نفسه » بل بالإضافة . فإذا كان قائل مثل هذا القول 
متجوراً بالمكة لم يكن بيدا أن تحير الثادى لقوله . وإما لأنه قد اجتمع 
عنده فياسات منقابله انتايح ليس يقدر على أرنف مار واحدا مها ويزييف 


الآخر . 


)1( وكويه 57 مةئدضأه : مأقطة من د )6 صص 6 مقتذاه : سل وكريه قياما ط || 


الأم : الأمورد || أنفما: مام (>م)راأما: نأماد (0) المجالب : المجابد 
|| الأم. : أمرين م (1) إلى الامتّراف : إلى اصّراف م || والامّراف : راصراف ب » م 
(م) سلاجه : الاصه ضا )٠١(‏ مهم : مهما م )١١(‏ اتصدين : الصدق »)د 
حرط .م )١5١(‏ عمله : صافطة من د (15) أن: لل قرلط ٠‏ 


الإلهيات ١ه‏ 


فالفيلسوف دارك ما عرض لأمثال هؤلاء من وجهين : أحدهما حل ما وقع 
فيه من الشك , والثانى التنبيه انام مل أنه لا مكن أن يكون بين النقيضين 


أما حل ما وقع فيه فن ذلك أن يمرّفه أن الناس ناس لا ملائكة . ومعذلك 
فايس يحب أن يكونوا متكافئين فى الإصابة » ولا يجب إذا كن واحد أكثر 
صوابا فى ثىء من آخخرء أن لا يكون الآخر] كثر صوابا منه فى شىء آخر. وأن 
يعرف أن | كثر المتفلسفين يتلم المنطق وليس يستعمله » بل يعود آحرالأمس فيه 
إلى القريحة فيركيها ركوب الرا كض من فير كف عنان أو جذب خطام . وأن 
من الفضلاء من يرصن أيضا برموز» ويقول ألفاظاً ظاهرة مستشنمة أو خطأ وله 
فها غرض خفى » بل أكثر المكاء » بل الأنبياء الذين لا يؤتون من جهة غلطا 
أو سهوا هذه وتيرتهم . فهذا يزيل شغل قلبه من جهة ما استنكر من العلماء. ثم 
بعرفه فيقول : إنك إذا تكلمت فلا محلو إما أن تقصد بلفظك نمو شىء من 
الأشياء بعينه » أولا تقصد » فإن قال إذا تكامت لم أفهم شيئا 6 فقد ريج 
هذا من حملة المسترشدين المتحيرين» وناقض الحال فى نفسه» وليس الكلام معه 
هذا الضرب من الكلام . 


وإن قال : إذا :كامت فهمت باللفظ كل شىء فقد حرج عن الاسترشاد . 


» (؟) التنييه : اتنبه ب‎ ٠ فالفيلسوف : والفيلسوف د |! .ندارك : سيتدارك طا‎ )١( 
ص ام (4) ذلك أن يعرفه : ذلك يعرفه ط || يعرفه أن الناس : يعرفه الناس د‎ 
فيه : ماقمة‎ || ١ (5؛ واحد : الواحددء ص و واحدام (0) وليس: نليس د‎ 
من د (8) الراكض : الرابض طا (4) ظاهرة : ظاهر ط || مستشءة : مستيئعة ص‎ 
٠ جية:حيثد (18) :رمج‎ )١١( فيا : فودوص‎ )٠١( 
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فإن قال : إذا تكات فهمت به شيثاً بعرنه » أو أشياء كثيرة محدودة. فلى كل 
حال فقد جل للدظ دلالة على أشراء بأعينها لا يدخل فى تلك الدلالة غيرها . 
فإن كانت تلك الكثرة تتفق فى معنى واحد فد دل أيضا على معنى واحد » 
وإن لم يكن كذلك فالاسم مشترك » ويمكن لا عمالة أن إفرد لكل واحد 
من تلك الملة اسما ؟ فهذا سامه من قام مقام المسترشدين التحيرين . وإذا 
كان الاسم دايلا" على ثىء واحد كالإنسان مثلا فاللا إنسان» أعنى ما هو مباين 
للإنسان لا يدل عليه ذلك الاسم بوجه من الوجوه. فالذى يدل طيه اسم الإنسان 
لايكون الذى يدل عايه اسم اللا إنسان» فإن كان الإفان يدل على اللا إنسان» 
ذكون لا محالة الإنسان » وا جر » والزورق » والفيل شيئا واحدا ؛ بل بدل 
على الأرض » والأسود » والثقيل » واالحذيف » وحيع ما هو خارج مما دل 
عايه اسم الإنسان . وكذلك حالالمفهوم من الألفاظ هذه فيلزم من هذا أن يكون 
كل شىء وأن يكون ولا ثىء من الأذياء نفسه»وأن لا يكون اكلام مفهوم . 

أم لا يلو إما أن يكون هذا حكم كل افظ » وحكم كل مدلول ءايه باللفظ ) 
أو يكون بمض هذه الأثياء هذه الصفة » وبعضما مخلافها . فإن كان هذا 
فى كل ثىء فقد عرض أن لا<عااب ولاكلام» بل لا شهة ولامهة أيضا. و إن 
كان فى بض الأشياء قد مز الموجبة عن ااساابة » وفى هما لا تميز؛ ليث 
مز يكون لا محال ما يدل مايه الؤن ان فير ما .لل عليه باللا إنسان ؟ وحيث 


: فإنت: و إن ب كايرة: معدردة ل 6 نقد : فدب »)داء ص ء م || أعيتا‎ )١( 


أعاناد. ص وم؛ عيبا > (١‏ و بمكن 0 يكون طا )3( كالإنان : كاللاضان م|| 
باللا إسان : «الانان » د ط (87) للإدان : للا إنان د »ط || فالذى : والذى ب 
ص ؛ الدذى ناا ءا اط 6 اللدإنان : للاإندان ط 63 ما : عما م 
(11) الألفاط : ألفاظ م [8١)شىء‏ : ل كل ثشىءم || ولاشى. : لاثىءب » د» 
ص )اط (151) عن : من بااء اج » دابط “ام 60 مر يكون : لا مز تكون م 
|| باللا ينان : الإشان اط . 


الإلميات فد 


لا تيز ملا كلأ ببض واللا أبيض يكون مدلولما واحدا » فيكون كل ثىء 
هو لا أبيض فهو أبيض » وكل ثىء هو أيض فهو لا أبيض » فالإنسان 
إذاكان له مفهوم مقيز فإ نكان أبوض فهو أيضا لا أبيض الذى هو والأييض 
واحد » واللا إنسان كذلك ؛ فيعرض ممة أخرى أن يكون الإنسان 
واللا إنسان غير معيزين 5 

فهذا وأمثاله قد يزيج علة المتحيّر المسترشد ف أن يعرف أن الإيماب 
والسلب لا يجتمعان » ولا يصدقان معا ٠.‏ وكذلك أيضا قد تين له أنهما 
لابر:عان ولا يكذبان معا » فإنه إذا كذبا ما فى شع » كان ذلك الثئ ليس 
بانسان مثلا » وليس أيضا بلا إنسان . فيكون قد اجتمع الثىء الذى هو 
اللا إفسان وسالبه الذى هو لا لا إنسان » وقد نبه على بطلانه . فهذه الأشياء 
وما نشسمبهها مما لا يحتاج أن نطول فيه » يحل اليه المتقابلة من قياسات 
المتحير بمكننا أن نهديه . 


وأما المتعنت فينبغى أن يكلف شروع النار.» إذ النار واللاثار واحد ؛ أن 


يلم ضربا » إذ الوجع واللاوجع واحد ؛ وأن يمنع الطمام والثمراب » إذ الأ كل 
والثعرب وتركهما واحد . 


فهذا المبدأ الذى ذيبن عنه من يكذيه » هو أول مبادى البراهين » وعلى 
افيلسوف الأول أن يذب عنه . ومبادئ البراهين تنقع ف البراهين . والبراهين 
تنفع فى معرفة الأغراض الذائية لموضوطتما . لكن معرفة جوهى الموضومات 


(1) يكون : فيكونص (١)نهو‏ أبيض » وكلعىء هو أبيض : ساقطة مند || فهو: هو ب | |فالانسان : 
والانسان ب » م (”5) له : ساقطة من د || لا أيض : اللا أوض ط » (7)قد بين : فد ,يلبين د ؛ 
سافطة من ط )000( وصالبه : وسالبته م )١١(‏ ويحل الشبه : ومحل الشيه ‏ » ص » ط ٠.‏ 
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الذى كن فها سلف يعرف #الحد فقط © ما يلزم افبلسوف ههنا أن يحمله ١‏ 
فيكون لهدا العم الواحد أن يكام فى الأصمين حميعا . 

لك فد يذ كك عل هذا أنه إن تكلم فيا » عل سبيل التحديد والتمور » 
فوو ذلك الذى يتكلم فيه صاحب الم المزنى » و إن تكام فيم' فى التصديق دار 
اعلام فيم' برهانيا 

فقول : إن هذه ببى كنت موضوعات ف علوم أخرى نصير عوارض 
فى هذا "ملم » لأنها أ<وال تعرض الوجود » وأقسام له » فيكون ما لا برهن 
ءايه فى عام آآخر » يبرهن عليه ههنا . 

وأيضا إذا لم يلتفت إلى عل آخر وقمم موضدوع هذا المل نقسه إلى جوهس 
وعوارض تكون خادة له » فيكون ذلك الحوهى الذى هو موضوع امل ما 
أوالموهى مطلقا » ابس موضوع هذا اعم » بل قسما من مود وعه » فيكون 
ذلك وما ءارضاً لطسيمة موضوعه » الذى هو الموجود » إن صار ذلك 
الحوه دون ثوء آخراطبيعة الموجود أن تقارنه أو يكون هو. فإن الموجود طبيعة 
.مح حلها مل كل ثىء » كان ذلك الموهى أو فيره . فانه ليس لأنه موجود 
هو جوه »أو جوهم ء'» وموضوع ما » مل ما فهمت» قبلهذا »فيا سلف . 

و.م هذا كله فليس البحث عن مبادىّ التمور والحد حدا ولا تصور؟ » 
ولا اابحث عن مبادئ البرهان برهانا » حتى يمير اابحثان المتخاافان يمنا واحدا . 


)١(‏ الذىكان : الى كانت د » ص , الى كان ب » ط || فا : فقداط ؛ مافطة من ب 6م 


() شكدك.: يكل ء» دء ط ؛ شكك ص » م || فبا: فىهذاسمء» د » ص )اط 
|| والتصور : والنهويرص . )١(‏ الى : إند ؛ الذى م || أخرى : أخرط 
(ه) يرهن : يبرهن م (و) موذوع: ماقطة من ب » دم (؟١)‏ ذلك : ساقطة 
من +دء دء ص »ام )١5(‏ طيعة : وطبيمة د( )١‏ الموهر: جوهرط )١١(‏ رموضوع : 


أر .وذوع ص »م ٠.‏ 


المقالم الثابية 


وقمأ أربعة فصول 


٠ الثائية : سل من امله الرابعة من الككّاب م‎ )١( 
5 أربعة فصول : ساظة من + » د » ص » ط ء طا‎ (00) 


الإلهيات اه 


| الفصل الأول | 
)١(‏ فصل 
فى تعرريف الحوهى وأقسامه بقول كلى 


فنقول : إن ااوجود للشثىء قد يكون بالذات مثل وجود الإنسان إنساناً » 
وقد يكون بالعرض مثل وجود زيد أبيض . والأمور الى بالعرض لا نحد . 


فأقدم أقسام الموجودات بالذات هو الحوهر » وذلك لأن الموجود على 
قسمين : إحدهما » الموجود فى شىء آنخر » ذلك الثىء الآخر متحصل القوام 
واانوع فى نفسه » وجودا لا كوجود حزء منه » من فير أن نصح مفارقته لذلك 
اثىء » وهو الموجود فى موضوع ؛ والثانى » الموجود من غير أن يكون فىشثىء 
من الأشياء ببذه الصفة » فلا يكون فى موضوع آلبتة » وهو الحوهس . 


و إن كان ما :أشير إليه فى القسم الأول موجؤدا فى موضوع » فذلك الموضوع 
لا مخلوايضا من أحد هذين الوصفين ؛ فإن كات الموضوع جوهما| فقوام 
العرض فى ابحوهى » و إن لم يكن جوهى! كان أيضا فى موضوع ورجع البحث 


(؛) الانسان إنا : الأشياءط (0) زيد : فهد ب ساقطة من ط || أببيض : الأببيض د 
| لاتحد : ل ههناد (4) الموجود : الوجود ب » ص » ط || ذلك : وذلك ب » ص » ط 
|| الثى» : ساقطةمن ط (4) مفارقته : مفارقة ب » ص » ط )١١(‏ فلا يكون : ولا يكون ط 
(؟1) وإن : وإذب ؛ وإذاب » ص و فإذم || القسم الأول : القسمة الأول ب » م ؛ 
الصفة الأولى مل (:1) العرص ف الموهر : الموهر العرض فى م ٠‏ 
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إلى الاّداء » واستحال ذهاب ذلك إلى غير نهاية © كا سلبين فى مثل هذا 
المعنى خادة . فيكون لا اله آخره فها ليس فى موضوع » فيكون فى جوهص » 
فيكون الموهى مقوم امرض موجودا » وغير متقوم بالمرض » فيكون الحوص 


وأما أنه هل يكون عرض ف عرض » فليس بمستنكر » فإنالسرعة فى الحركة » 
والامتقامة فى االحط » والشكل المطح فى البسيط » وأيضا فإن الأعمراض 
تنسب إلى الوحدة والكثرة » وهذه » كا سنبين لك » كلها أعمراض . والمرض 
وإن كان فى عرض فهما ميعاً معا فى مرضوع » والموضوع بالحقيةة هو الذى 


يقيمهما حيءا ؛ وهو ةائم بنفسه . 


ثم قد جزز كاير من بدعى المعرفة أن يكون ثئ من الأشياء جوهى| وعرضا 
معا بالقراس إلى شيئين » فقول : إن الحرارة عمرض فى غير جسم النار » لكنما 
فى حملة اازار ليست بعرض لأنها موجودة فيه بكزء » وأيضا ليس يجوز رفمها 
عن النار » والنار تيق » فإذن وجودها فى انار لبس وجود أءرض فيا » ذا 
لم يكن وجودها فيا وجود الءرض » فوجودها فيا وجود الحوهى . وهذا غلط 
كبير » وقد أشبعنا القول فيه فى أوائل المنطق » و إن لم يكن ذلك موضعه » 
فإنهم [نما فاعاوا فه هناك . 


)١(‏ ناية : البايقد ء ص (5) آخره : آثرهءب »ع ص عط (0) يكون عرض 
فى : يكون فى د !| فليس يبمستنكر : ظيس ذلك يتنكر + ؛ فليس ذلك مستتكرض م (ه) مما: 
مافطة من ب (5) يقيمهما : يفومهاد )٠١(‏ شىء: ل واأحددصض )١١(‏ فةول : 
رتالب »)د ءوض .ام )١51(‏ فيه :فهاسٍ ءوض )١4(‏ المرض : ل فيا دابءط 
)١١(‏ وقد: قد »د ءوض )١518(‏ غلطوافيه : خلطوافيه + »د » ص » طا ؛ غلطوا 


من طااء 


الإلهيات وه 


فنقول : قد عل » فيا سلف » أن بين امحل والموضوع فرقاً » وأن الموضوع 
يمنى به ما صار بنفسه ونوعيته قائما » ثم صار سببا لأن يقوم به ثىء فيه ليس 
بكزه منه . وأن امحل كل شىء يحله ثىء فيصير بذلك الثىء بال ما » فلا يبعد 
أن يكون ثىء موجودا فى محلو يكون ذلك الحل لم يصر بنفسه نوعا ائما كاملا 
بالفعل » بل إما تحصل قوامه من ذلك الذى حله وحده » أو مع ثىء آخرء 
أو أشياء أخحرى اجتمعت» فصيرتذلك الثىء موجوداً بالفعل » أو صيرته نوما 
بعينه . وهذا الذى يحل «ذا انحل يكون لا محالة موجوداً لا فى موضوع . 
وذلك لأنه ليس يصلح أن يقال : إنه فى شىء » إلا فى الملة » أو فى امحل » 
وهو فى المله كزء » وكان الموضوع ما يكون فيه الذىء » وليس بكزء منه » 
وهو فاحل ليس كشئ حصل فى ثئ» ذلك الثئ قاثم بالفعل نوعاء ثم يقم امال 
فيه ؛ بل هذا امحل جعلناه [نما يتقوم ,الفعل بتةويم ما حله » وجعلاه إنما يتم له 
به نوعيته إذا كانت نوعيته إنما تحصل أو تصير له نوعية” باجتماع أشياء +ملتما 
يكون ذلك انوع . فبين أن بعض ما فى انحل ليس فى موضوع . وأما إثبات 
هذا الثىء الذى هو فى محل دون موضوع » فذاك علينا إلى قريب . 


وإذا أستناه » فهو الثىء الذى مخصه فى مثل هذا الموضع بأسم الصورة ©» 
وإن ا قد تقول اغيره أيضا صورة باشتراك الاسم . وإذا كان الموجود 


)١(‏ فرقا : فرقا؟ ص (؟) يعنى : بمعتى د (5) بحال : الب ؛ محال د » ط 
(4) محل : المحل ب » ج » ص »م (07) ينه : إنفسه ط (4) أن : لأنطا 
)١١(‏ قوم ... انما : ساقطة من ط || وبللناه : أو بللماه د )١5(‏ نوعيته إنما : نودية إنما ط 
|| نوعية : وعيئه ص ؟ نوعيما هامش ص )6 وإذا : فإذاا ص || المودم : 


ا موضوع د : 
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لافى موضوع هو المسمى جوهرا » فالصورة أيضا جوهر . نأما انحل الذى 
لا يكون فى ل آخر فلا يكون فى موضوع لا محالة »لأن كل موجود فى موضوع 
فهو موجود فى محل ولا ينمكس . «احل الحقيق أيضا جوهى » وهذا امجتمع 
أيضا جوهس . 


وفد عرفت من االحواص اتى لواجب الوجود أن واجب الوجود لا يكون 
إلا واحداً » وأن ذا الأحزاء أو المكافى لوجوده لا يكون واجب الوجود » 
فن هذا يعرف أن هذا المركب » وهذه الأحزاء كلها فى أنفسما »ممكنة الوجود» 
وأن لا لا محال سبيا بوجب وجودها . 


فنقول أولا : إن كل جوهر فإما أن يكون جمما »و إما أن يكون فير جسم » 
فإن كان غير جسم فإما أن يكون حزء جسم » وإما أن لا يكون حزء جمم » 
بل يكون مفارقا للا جمام ,الجملة . فإن كان حزء جمم فإما أن يكون صورته» 
وإما أن يكون مادته . وإن كان مفارقا ليس حزء جسم فإما أن تكون له علاقة 
تصرف ما فى الأجسام بالتحريك وبسمى نفس » أو يكون متبرئا عن المواد 
من كل جهة ونسمى عقلا”. ونحن نتكل فى إثبات كل واحد من هذه الأقسام . 


)١(‏ موضوع: موضم ط- (7) ولا يسمكس : وليس ينعكس طح (1) اوبحوده : الوجودطا 
)٠١(‏ غير جسم : + بل يكوندط )١١(‏ الحملة : ولالحملة د )١١(‏ 4 : ساقطة 
مند )١4(‏ تنكم : مافطة من ب » 6د » صم . 


الإل ميات 5١‏ 


الفصل الثانى | 
(ب) فصل 
فى نحقيق االجوهى ابلسمانى وما يتركب منه 


وأول ذلك معرفة الكسم وتحقيق ماهيته . 
أما بيان أن ابلسم جوهى واحد متصل وليس مؤلفا من أجزاء لا تتهزأ » 
فقد فرغنا عنه . وأما نحقيقه وتعريفه فقد بحرت المادة بأن يقال : إن الحسم 
جوهى طو يل عمريض عميق » فيجب أن ينظر فى كيفية ذلك . لكن كل 
واحد من ألفاظ الطول والعرض والعمق يفهم منه أشياء مختلفة . فتارة يقال : 
طول نط كيف كان » وتارة يقال طول لأعظ, الحطين المحيطين بالسطح 
مقدارا » وتارة يقال طول لأعظم الأبعاد انختلفة المتدة المتقاطعة كيف كانت 
خطأ أو غير خط » وتارة يقال طول للبعد المفروض بين الرأس ومقابله من القدم 
أو الذنب من الحيوان . وأما العرض فيقال للسطح نفسه » ويقال لأققص 
البعدين مقدارا » ويقال للبعد الواصل بين امين واليسار . وااعمق أيضا قد 
يقال لمثل البعد الواصل بين السطحين » وقد يقال له مأخوذا اسّداء من فوق » 
حتى إن ابدأ من أسفل سمى سمكا . فهذه هى الوجوه المثجورة فى هذا . 
وليس يجب أن يكون فى كل جمم خط بالفمل » فإن الكرة ليس فها خط 
بالفعل ألبتة ولا يتعين نبا المحور مالم درك ؛ وليس من شرط الكرة فى أن 
(6) تحقيق :تركيبم || وما يتركب :وما يركب د || مه :عه ب عدص ءمنها ب (1) اسم : 


ل هرب | )٠١(‏ التلفة : ساقطة من ب » د » ص »م || كانت : كانذب »ا ص 
00-0( : من د )1١4()‏ ابتداء : ايتدازه م )6 نهذه : رهذه ط ٠.‏ 
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تصير جمما أن نكون متحركة حتى يظهر فيها ور أو خط آخعر . فإنها تحقق 
جما ءا يحقق الحسمية » ثم يعرض لا أو ولزمها الحركة . وأيضا اللحسم ليس 
يحب أن يكون فيه من حيث هو جسم ساح © فإنه ما يجب فيه من حيث 
يكون متناهيا » وليس يحتاج فى نحققه جما وف معرثتنا إياه جما إلى أن يكون 
متناهيا » بل اتناهى عارض لازم له » ولذلك لامحتاج إلى نصوره سم حين 
ستصور الحسم . ومن نصور جسما غير متناه فلم يتور جمما لا جمما » ولا 
يتصور عدم ال:'هى إلا التدور جمما. الكنه أخطأ كن قال : إن اللحسم آله ؛ 
فقد أخطأ فى اتصديق ولم محطئ فى ندور د.طيه وهما الموضوع وامحمول . 

ثم إن كان لايد للجم فى تحققه جمما أن نكون له سعاوح » فقد يكون جسم 
#.ط به سطح واحد وهو الكرة. وليس أيضا من مرط اسم فى أن يكون جمما 
أن تكون له أبعاد منفاضلة» فإن المكمب أيضا جم مع أنه عاط محدود ستة» 
ومع ذلك ليس فيه أبماد متفاضلة حتى يكور له طول وعرض وعمق 
أحدالمالى . 

ولا أيضا يتعاق كونه جمما بأن يكون موضوءا نحت المهاء » حتى تعرض 
له الجهات لأجل جهات امالم » و يكون له طول وعرض وممق بمعتى آخخر ) 
وإن كان لايد من أن يكون إما سماء و إما فى سماء . 


6 متحركة : متحركا + » د » ص » ط ءام || قعايقه بع ص عطم || فإنما : فإله ا ء» ط .ىم 
|| لمحقق: بحقن ط (؟) يحقق: لنحةق »)ددر ءص »ط »ع طا || الحسمية: جسمته د 
|| ها أر يلزتها : له أريلزيه ح ء د بط م (14) متحققه : نحقيقهد 2 ط )م 
() لازم : سافطة من د || حين : حتى بج » هامس ص )0( لاجمما : لاا جسم د || 
رلا :هور: رلاتنصور م (0) اتصور : المتصور د» ط »)طا (و) لاد 4م : لاد 
فى الحسم ب ؛ لابد فى المحم د ؛ لابد فلجمم م || ستاو ح : سطح ب» ب » د ء ص » ط .ىم 
)٠١(‏ رهوالكرة : -افطة من ب » م دء ص » ط 6م )١8(‏ له : ل سطح تقد 
يكون سم بحبط به سطح واحد رلهس أيضا د ٠‏ 


الإهيات 1 


فبين من هذا أنه ليس يحب أن يكون فى اللحسم ثلاثة أبعاد بالفهل عل الوجوه 
المفهومة من الأ بعاد الثلاية حتى يكون جمسما ,الفمل . 


فإذا كان الأعس عل هذا » فكيف »كننا أن نضطر أنفسنا إلى فرض أبعاد 
ثلاثة بالفعل » موجودة فى المسم » حتى يكون جمما ) بل معنى هذا الرسم 
جسم أن اللسم هو الموهر الذى يمكنك أن تفرض فيه .٠د١‏ كيف شات 
ابتداء » فيكون ذلك المبتدأ هو الطول » ثم بمكنك أن تفرض أيضا بعدا آخر 
مقاطعا لذلك البعد على قوائم » فيكون ذلك اابعءد الثانى هو العرض » و يمكنك 
أن تفرض فيه بعدا ثالثا مقاطما ل#ذين اابعدين على قواتم تتلاق الثلائة على 


موضع واحد » ولا بمكنك أن تفرض بعداً عمودياً مبذه الصفة غير هذه الثلاثة . 


وكون الحسم بهذه الصفة هو الذى شار لأجله إلى الحسم ,أنه طويل 
عريض عميق » كا يقال : إن الحسم هو المنقسم فى جميع الأبعاد . وليس يعنى 
أنه منقسم بالفحل مفروغ عنه» بل على أنه من شأنه أن يفرض فيه هذا القسْم . 

فهكذا يجب أن يعرف اسم » وهو أنه الموهر الذى كذا صورته » وهو 
بها هو ما هو » ثم سائر الأ بعاد المفروضة فيه بين نهاياته ونهاياته أيضا وأشكله 
وأوضاعه أمور ليست مقومة له » بل هى تابمة الجوهره . ورا أزم بعض 
الأجسام شىء منها أو كلها » وربما لم يلزم بعض الأجسام شىء منها 
أو بعضها . 


(1) فين : قبينص ‏ (1) جما : بحبماط (1) ثم يكنك : ريكتك جوع ||آغر 
مةاطعا : لآ خرمتةاطعا جد (7) ذلك البعد الثانى :ذلك الاانى ص .ىم (8) البعدين : ساقطة منم 
(و- )٠١‏ غير... المغفة : ساقطة مرب )١١(‏ شق + بل يه وان "داعا صن اط 
60 متقسم : ينقسم ب و ب » د »> ص ا اط )1١4(‏ هوما : هودومام )٠6(‏ أمور : 
ساقطة من د » ط || ليست : ساقطة من- || مةومة : بمةومة ط . 
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ولو أنك أخذت شمة فشكتها شكل انترض لما أبعاد بالفعل بن تلك 
انهايات معدودة مقدرة م.دودة »ثم إذا غيرت ذلك الشكل لم سبق شثىء منها 
بالفمل واحداً بالشخص بذلك الحد وبذلك القدر » بل حدئت أبعاد أخرى 
#الفة تلك بالمدد » فهذه الأبعاد هى الى من باب الحم . 

فإن اتفق أن كان جمما » كالفلك مثلا » تلزمه أبعاد واححدة » ظيس ذلك له 
بم) هو جمم © بل لطبيعة أخرى حافظة لكالانه الثانية . فاالحسمية بالحقيقة 
صورة الاتصال القابل لى) قلناه من فرض الأ بعاد الثلائة . وهذا الممعنى غير 
المقدار وغير الحسمية اتمليمية . فإن هذا الحسم من <يث له هذه الصورة 
لا يحالف جسما آخر بأنه أكبر أو أصخر » ولا يناسبه بأنه مساو أو معدود به 
وعادّ له أو مشارك أو مباين » وإما ذلك له من حيث هو مقدّر ومن حيث 
حزء منه بعده. وهذًا الاعتبار له غير اعتبار االحسمية التى ذكرناه. وهذه أشياء قد 
شمرحناها لك بوجه أسط فى موضم آخخر محتاج أن تستعين به . 

ولهذا ما يكن الحسم الواحد ,تخلخل و يتكانف بالنسخين والتبريد» يختلف 
مقدار جسميته . وجسميته التى ذ كرناها لا تختلف ولا تتغير » فا حسم الطبيعى 
جوهر ببذه الصفة . 

وأما قولنا : الحسم التعليمى . فإما أن يقصد به دورة هذا من حيث هو 
#دد » مقدر» مأخوذ فى النفس »© ليس ف الوجود » أو يقصد به مقدار ما 


ذو اتصال أيضا ببذه الصفة من حيث له اتصال محدود مقدّر كان فى تقش 


: نشكانها: ششكاهاد (؟) شىء : مافطة من م 6 لاه : فظنا م || وهذا‎ )١( 
وعل هذا م 60 راتما :فاما ط )001 وهذا : رهذه د || ذكراء :ذ اب» ب دعم‎ 
بلخلخل : لل م‎ )١+( شرحاها : شرحنا ب »)دءط || آخر: ماقطة من ب‎ )١١( 
أضا:‎ )١4( عدد: محدرد ع » دا» ص ء طا || مأخوذ : مأخوذة د» ىعم‎ )1١10( 

سافطة من م || مقدر: ساقطة من ب» د » ص » م || قش : التّش هد ٠‏ 
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أوفى مادة . فالحسم التعليمى كأنه عارض فى ذاته لمذا الحسم الذى بيناه » 
والسطح نهايته » والحط نباية نهايته . وسنوصم القول فيا بعد فييا » ونسظار 
فى أن الاتصال كيف يكون لها وكيف يكون لجسم الطبيعى . 

فنقول.أولا : إن من طباع الأجسام أن تنقمم ولا يكنى فى إثبات ذلك 
المشاهدات ؛ فإن لقائل أن يقول : إن الأجسام المشاهدة لبس ثشىء منها هو 
محسوسة'» وأنما لا يمكن أن تنقسم بوجه من الوجوه . 
نقضاً » وهو مذهب من خالف يينها بالأشكال . فإن قال قائل : إن طبائعها 
وإن أش الها متشا كلة . لخينئذ يجب أن بيبطل مذهبه ورأيه بما أقول . 

فتقول: إنجعل أصغر الا جساملا قسمةةفيهلا بالقوةولا بالفعلحتىكانكالنقطة 
جملة »فإن ذلك الحسم يكون لا عالة حكه حم النقطة فى امتناع تأليف يلسم 
المحسوس عنه » و إن لم يكن كذلك » بل كان فى ذاته بحيث يمكن أن يفرد منه 
قمم عن قسم . لكنه ليس يطيع الفصل المفرق بين القسمين الاذين يمكن 
فرضهما فيه توهما . 

فنقول : لا يخلو إما أن يكون حال ما بين القسم والقسم عخالفة حال ما يبن 
الحزه والحزء فى أن الحزءين لا يلتحان وأن القسمين لا يفترقان » أم! لطبيعة 
(؟) فياء فهام || فيها : سقاطة من ب 6 ج» دعم )١(‏ وإن :فاده (7) لتقم : 
تقهم ب» --» ط م2 (م) هذا بالياات: هذه البيااتت ب )١١(‏ لاقسمة: لامّهدط 
|| كان : أله ب ع بم » ص » م و كانه أنه د )١19(‏ ليف اسم : أليف جمم د (6١)عنه‏ 


»يخ || كنك : لك م ٠.‏ (15) يكرت : سل كرام || راقم ب ل الغ ) 
ل الى هى + (10) لا يلتحمان : لا يلتئان د و لا يجتمعان ص2 . 
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الثىه وجوهره » أو نسبب من حارج عن الطبيعة واالموهر . فإن كان سهبا 
من خارج عن انطبيمة والموهر فإما أن يكون سببا تقوم به الطييعة واالموهر 
بالفملة لصورة للادة وامحل العرض » أو سبباً لا يتقوم به . فإ نكان سببيا 
لاقم به فائز من حيث الطبيعة والحوهر أن يكون بينهما اثام عن افتراق 
وافتراق عن الثام » تتكون هذه ااطبيعة االحسمية باعتبار نفسما قابلة للانقسام 
وإما لاتنقسم ديب من خارج . وهذا القدر يكذينا فيا تحن يله . وأما 
إن كان ذلك اسبب قوم به كل واحد من الأحزاء إما تقوماً داخلا فى طبيعته 
وماهرته » أو تقوما فى وجوده ,الفعل غير داخل فى ماهيته لفاً فيه فيمرض 
أول ذلك أن هذه الأجمام ممتلفة االمواهر . وهؤلاء لا يقولون به . وثانيا 
أن طيمة االمسمية التى لحا لايكون مست-يلاً ملما ذلك وإتما يستحيل ذلك طما 
من حيث صو رة تنوعها » ونحن لاتمنم ذلك » ومجوز أن يقارن االحسمية ثىء 
يجمل ذلك اسم قا نوما لا يقبلى القسمة ولا الاتمال بغيره؛ وهذا قولا 
فى الفلك . والذى يحتاج إليه ههنا هو أن تكون طبيمة المسمية لاتمنع ذلك بم 
هى طبيعة االحسمية . 


فنقول أولا : قد تحققنا أن١همة‏ من حيث هى جسم.ة ليست ضير قابله 
للاقسام » نفى كل طباع الحسمية أن تةبل الانقسام . فيظهر من هذا أن 
صورة الحسم والأ بعاد قائمة فى شىء . وذلك أن هذه الأبعاد هى الاتصالات 
أنفمما أو ثىء عرض للانصال » مل ما سنحدققها » وليست أشراء يمرض لها 
11 (1) لالنةسم :ل اننقسم ب عدص »عط (7) تقوم : مقوماطا 
(4) محلفا : رتلف ب »د ء ص ء طا ء م ؛ فيختلف ب )٠١(‏ ذلك : قبول 


الاقعامدءوص )5( كل : ساقطة من م )1) ما منحةقها واهست : ما صنحقق 


لإستاب ا »)جي)دء)ءض وم ٠‏ 


الإغيات ب 


الاتصال . فان لفظ الأبعاد إمم لنفس الككيات المتنصلة لا للا'شياء التى عرض 
لا الاتصال . والثىء الذى هو الاتصال نفسه أو المتصل بذاته فستحيل أن 
ببق هو بعينه » وقد يظل الاتصال . نكن اتفال 2 11 شن بطل ذلك 
البعد وحصل بعدان آخران . وكذلك إذا حصل اتصال » أعنى الاتصال بالمعنى 
الذى هو فصل لا عرض » وقد بينا هذا فى موضم آخر . فقد حدث بعد آخر 
وبطل كل واحد مما كان مخاصيته . فنى الأجسام إذن شثىء موضوع الاتصال 
والانفمال » ولما يعرض للاتصال من المقادير الحدودة . 


وأيضا فإن الحسم من حيث هو جمم له صورة الحسمية » فهو شىء بالفعل؛ 
ومن حيث هو مستعد أى استعداد شئت فهو بالقوة ؛ ولا يكون اششىء من 
حيث هو بالقوة شيئا هو من حرث هو بالفعل شيئا آخر » فتكون القوة هسم 
لا من حيث له الفعل ٠‏ فصورة المسم تقارن شرا آخر غيرا له فى أنه صورة » 
فيكون الحسم جوهراً سكا من شىء عنه له القوة » ومن شىء عنه له الفعل : 
فالذى له به الفعل هو دورته » والذى عنه بالقوة هو ماده » وهو الحيرلى . 


واسائل أن سأل و يقول : فالحيولى أيضا صركة » وذلك لأنها فى فسها 
هيولى وجوهر بالفعل » وهى مستعدة أيضا . 


فتقول : إن جوهر الميولى وكونها بالفعل هيولى ليس شيئا آخر إلا أنه جوهر 
مستمد لكذا » والهوهرية التى لها ليس نحماها بالفمل ديكا من الأشياء » 


(0) فستحيل: فيستحيلد ١‏ (؟) فكل :وكلد »و ضوط | (1) ما :فام 
(0) دما :ولاج || المقاديز: + المدودة د () فهر: وهرسٍ )١١(‏ له: 
لحاجءءد )١8(‏ يهالفمل : بالفعلردص » ط || عه : لهطا || بالقوة : القوة 
ب » ج » د » طء م || هومادته : هى مادته ج » د» ص » ط ىم )١4(‏ ويةول : فيدول 
ب وءوءوصض بوط )١8(‏ من :قط || من الأشياء : ساقطة من م 8 
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بل ..دها لإأن تكون بالفعل يثا بالصورة . وليس ممنى جوهريتها إلا أنبا 
امس ليس فى موضوع . فالإسبات ههنا هو أنه أص » وأما أنه ليس فى موضوع 
فهو سلب » ” وأنه أ “ ليس بلزم منه أن يكون شيئا معينا بالفعل لأن هذا 
عام » ولا بصير الثىء بالفعل شيئا بالأعس العام مالم يكن له فصل مخصه » 
وفصله أنه مسد لكل ثىء ٠‏ فصورته انتى نظن له هى أنه مستعد قابل . 

فاذن ليس ههنا حقيقة للهيولى تكون با بالفمل » وحقيقة أنخرى بالقوة ؛ 
إلا أن يطرأ طبه حقيقة من خارج » فيصير بذلك بالفعل وتنكون » فى نفسها) 
واعتبار وجود ذاتما » بالقوة . وهذه الحقيقة هى الصورة . ونسبة ايولل 
إلى هذين المعنيين أشبه بنسبة البسيط إلى ما هو جنس وفصل من نسبة المركب 
إلى ما هو هيولل وصدورة . 

فقد بان من هذا أن صورة الحسمية من حيث هى صورة المسمية محتاجة 
إلى مادة » ولأن طبيمة الصورة |الحسمية فى نفسها من حيث هى صورة جصمية 
لا تخخلف . فإنها طبيعية وا<ددة نسيطاة» لبس يجوز أن تننوع بفصول تدخلعليها 
با هى جسمية » فإن دخلتها فصول تكون أمورا تنضاف اليها من خارج » 
وتكون أيضا إحدى الصور المقارنة إلادة » ولا يكون حكها ممها حكالفصول 
الحقيقية . 

وان هذا هو أن الحسمية إذا خالفت جسمية الأخرى فيكون لأجل أن 
هذه حارة وتلك باردة» أوهذه لها طبيعة فلكية وتلك للها طبيعة أرضية . ولبس 


)00( مرموع : .وظطمط ؛ | القوة ج )ص ؛ + أناط 0( فهو : وهو + || أنيكون 


داظة ين و عملا ' با : بشباطا. ٠‏ (4) ها «برناط ٠‏ (4) بالقوة + اققوة ط ع م 
)١1(‏ صورةالحسمة : هذه الصورة الحسمرة م || هى : هو د » طا )١١(‏ الصورة : صورة 
ج »د »ص ءم || من حيث هى : أى د )١:»(‏ أمورا : + فاد !| 'نضاف : تضافض» ط 
)٠6(‏ إحدى : أحدط || ولا يكون : فلا يكون ب » ض>< )١8(‏ وثئلك لما : وئلك 
الأخرى لا ب » د ء ص 2م . 
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هذا كالمقدارالذى ليس هوف نفسه شيئا محصلا مالم يتنوع بأنيكونخطا أوسطحا 
أوجمما» وكالعدد الذى ليس هو شيئا محصلا ما لميتنوع انين أو ثلاثة أو أربعة . 
ثم إذا تحصل لا يكون نحصله ,أن ينضافاليه ثىء من خارج » وتكون الطبيعة 
ا_لحنسية كالمقدارية أو العددية دونها طبيعة قائمة مشار إليها تنضاف إليها طبيعة 
أخرى فتتنوع بها ؛ بل تكون طبيعة الالذينية نفسها هى العددية التى تمل على 
الانذينية وتختص بها » والطولية نفسها هى المقدارية الى تحمل عليها و#تص بها . 


وأما ههنا فلا يكو نكذلك » بل الحسمية إذا أضيف الها صورة أخرى 
لا تكون تلك الصورة الى تظن فصلا والحسمية باجتاعها جسمية » بل تكون 
الحسمية أحدها متحصلة فى نفسها متحققة . فإنا نمنى ههنا بالحسمية التى 
كالصورة لا التى كالحنس» وقد عرفت الفرق بينهما فى كاب البرهان» وسياتيك 
ههنا إيضاح و بيان لذلك . 


على أنك قد نحققت فيا تبين لك الفرق بينهما » فا كان كالمقدار يجوز أن 
تكون أنواعه نختلف يأمور لا فى ذاتها ؛ والمقدار المطلق لا يكون له فى ذاته 
شىء منها » وذلك لأن المقدار المطلق لا تتحصل له ذات متقررة إلا أن تكون 
خطا أو سطحا » فإذا تحصل خطا أو سطحا جاز أن يكون خط لذاته » مخالفة 
السطح بفصل هو محصل لطبيعة المقدارية » خطا أو سطحا . 


(؟) جا :جسمائيا م (5) لايكون : يكون ط » م || تحصله : محصله ط || الطبيعة : 
لطبيعة م (4) الحنسية... دوها : الحنسية دوءما كالمقدارية أو المددية ب (0) الاثنينية : 
ىد (“7) وأما: نمام (1) الى : الذىبب » ط »طاء م )٠١(‏ كالصورة: 
كالمادة ب » ب » طا || لا الى :لا الذى ب» صءطءطا » م )١١(‏ لذلك : لهذا م ص 
(19) فيا دعام )٠0(‏ نخط : الخظام )1١(‏ يمصل:لفصلم. 


نا 
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وأما االمسمية الى نكل فيها فهى فى نفسما طبيعة محص لة » ليس محصل نوعيتها 
لشىءينضم إليهاء حتى لو توهمنا أنهلم ينضم إلى الحسمية معنى» بل كانت جسمية 
لم يمكن أن يكون متحصلا فى أنفسنا إلا مادة واتصال فقط . وكذا إذا البتنامع 
الاتصالثينا آخر نليس لأنالانصال نفسه لا تحمل لنا إلا بإضافته إلبهوقرنهيه» 
بل محجج أخرى بين أن الانهال لا يوجد بالفمل وحده . فليس أن لايوجد 
الثىء بالفءل موجودا هو أن لا تح ملل طبيعيته » فإن البياض واسواد كل ثىء 
منهما متحصل الطبيعة معى متخدهما ٠‏ أتم تخصيصه الذى هو فىذاته ؛ ثم 
لا يحوز أن بود بالفمل إلا فى مادة ٠‏ 

وأما المقدار مطلقا فيستحيل أن محصلى طبيءة مثارا إلها إلا أن يحمل 
بالضرورة خط أو سطحاً » حتى بصير جائزا أن يوجد » لا أن المقدار جوز 
أن يوجد مقدارا » ثم يابعه أن يكون خطا أو سطحا على سبيل أن ذلك ثىء 
لايوجد الأعس دونه بالفعل . و إن كان متحصل الذات»فإن هذا لي سكذلك» 
بل الحسمية تنصور أنها وجدت بالأسباب التى ه) أن توجد بها وفها وهى 
جسمية فقط بلا زيادة » والمقدار لا سّصور أنه وجد بالأسباب التى له أن 
يوجد بها ونيها وهو مقدار فقط بلا زيادة . فذلك المقدار لذاته يمتاج إلى 


فصول حتى يوحد شيا متحصلا » وتلك ااأفصول ذاتميات له لا نحوجه إلى أن 


)١(‏ تحمل: تحصلهاد (؟) حتى : ل يكونذدب (9) منحصلا : متحصلة د || أقساا: 


أقبا »ص 6ط ||واتصال : راتمصالج »)دء ضص» ط. || وكا : ركاك بمء» 
دءص .م (4) بإضافته : بالإضافة د (ه) لهس : وليس د (7) الطبيعة : 
للطيعة ط || تخميصه : تخصصه به (؟١)‏ الأ : الامن بء ص ء ط || بالفعل : 
الفمل د » ط !| كذلك : كذا بود » ص ع طدوم 60 رجد : رجدت ب )د |إله : 
لهاب »ىد )١60(‏ وهومةدار: وهى جسمة ب » د || فذلك المقدار:رالمقدارد : 
فكذلك المادار م || يحناج : محتاج ط )١١(‏ لانحوجه : لانخرجه ط ؛ تخرجه م . 
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يصير لصوا غير المقدار . فيجوز أن يكون مقدارا يالف متدارا فى أص 
له بالذات . 

وأما صورة الحسمية من حيث هى جسمية فهى طبيعة واحدة سيطة محصلة 
لا أختلاف فيا » ولا نخالف مجرد صورة جسمية جرد صورة جسمية بفصل 
داخل فى الحسمية » وما ياحقها ما يلحقها على أنها شىء خارج عن طبيءتها . 
فلا يجوز إذن أن تكون جسمية غتاجة إلى مادة» وجسميةغير محتاجة إلى مادة. 
واللواحق اللخارجية لا تغمها عن الحاجة إلى المادة بوجه من ااوجوه » لأن 
الحاجة إلى المادة إنما تكون للجسمية واكل ذى مادة لأجل ذاته » ولهسمية من 
حيث هي جسمية لا من حيث هى جسمية مع لا-ق . 


فد بان أن الأجسام مؤلفة من مادة وصورة . 


)0( لحصوطا : يمحصولا م 1 مقدارا يحالف مقّدارا : المقدار»ااف المقدارد 6 طّ ٠‏ 


(؟) الخارحية : الخارجة د ء» ص 6م . 


[ الفصل النالث ] 
(ج) فصل 
فى أن المادة الحسمانية لا تتعرى عن الصورة 
ونقول الآن إن هذه المادة المسمانية هتديل أن توجد بالفعل متمرية ءن 
الصورة . ومما يوسم ذلك سسرءة أنا بيا أن كل وجود يوجد فه شّىء بالفمل 
محصل قام » وأيضا استعداد لقبول شىء آنخحر» فذلك الوجود سكب من مادة 


وصورة » والمادة الأخيرة فير مصكبة من مادة وصورة . 


وأيضا إنها إن فارقت الصورة المسمية فلا يلو إما أن يكون لها وضع وحيز 
فى الوجود الذى لها حينئذ» أو لا يكون » فإن كان لها وضع وحيز وكان يمكن أن 
تنقسم فهى لا محالة ذات مقدار وقد فرض لا مقدار لها » وإن ل يمكن أن 
تنقسم وها وضم فهى لا محال نقطة ويمكن أز ينهى إليهيا خط » ولايجوز 
أن تكون مفردة الذات منحازة » على ما علمت فى مواضع . 

وأما إن كان هذا االموهر لا وضع له ولا اليه إشارة » بل هو كالحمواهر 
المعقولة » لم يحل إما أن يحل فيه ابد الحصل بأسره دفمة » أو ترك هو إلى 
كال مقداره تحركا عل الاتصال . فإن حل فيه المقدار دفمة وحصل لا عالة مع 
تقدره فى حيز مخصوص فيكون قد صادفه المقدار تصا بميز » وإلا لم يكن 


(ه) كل : لكل ب » لط || وجحود : موبعود هامش ص 69 الأخيرة : الاخرةم 


(4) إما : صماقطة من م 6 وكان : فكان ب )٠١(‏ يمكن : يكن د 
)1٠١(‏ كال مقداره : كال مقدار ط ؛ مقداره د || نحركا : حركا ب ؛ متحركا ل 6 تهّدره : 
مقدره ب » ع 6 له إماد ٠.‏ 


الإليات 7 


حيز أولى به من حيز » فقد صادفه المقدار حيث انضاف إليه » فيكون لا محالة 
قد صادفه وهو ف ايز الذى هو فيه » فيكون ذلك الحودر متحيزا » إلا أله 
عساه أن لا يكون محسوسا » وقد فرض غير متحيز ألبتة » هذا خلف . 
ولا يحوز أن يكون التحيز قد حصل لهدفمة من قبول المقدار » لأن المقدار 
إن وافاه وليس هو فى حيزكان المقدار يقترن به لا فىحيز» ولم يكن يوافيه فىحيز 
مخصوص من الأحياز اختلفة امحتملة له » فيكون حينئذ لاحيز له » وهذامحال؛ 
أو يكون فى كل حيز يمكن أن يكون له لا يخصص ببعضه » وهذا أيضا محال . 


وهذا يظهر ظهوراً أكثر فى توهمنا هيولى مدرة ما قد جردت ثم حصل فهها 
صورة تلك المدرة » فلا يجوز أن محصل فيها وليست فى <يز » ولا يجوز أن 
تكون تلك المدرة نحص فى كل حيز هو بالقوة حيز طبيعى للدرة » فإن المدرية 
لا تجلها شاغلة لكل حيز لنوعها » ولانجملها أولى بجهة من حيزها دون جهة» 
ولا يحوز أن توجد إلا فى جهة مخصودة من جملة كلية الحيز » ولا يجوز أن 
تتحصل فى جهة مخصوصة » ولا مخصص له بها من الأ<وال . إذ ليس إلا 
اقتران صورة بمادة»وذلك مشترك الاحتهال ل لحصول فى أى جهة كانت من االحهات 
الطبيعية لأحزاء الأرض. وقد ءلمت أن مثل هذا الحصول فى جهة من الحز إنما 
يكون فهايكون سبب وقوعه بالقرببمنة بقسر قاسر خصص ذلك القرب بانجاهه 


)0( حيز أ ول : حيزا أولى م || المقدار : عل من د 0( عساه : صى ح » ط » م 
(4) التحيز : المتحيزط (07) لا بخصص : لا مخصص ص || أيضا : ساقطة من ب » 
د» ص و طاوم (4) وهذا : و بهداص || لهورا : لهورط (4) فلا يوز: ولا يجوذ يح 
)٠١(‏ انلك : ساقطة من ب » دعم || ألدرة فإن : ساقطة مند || المدرية : للدرية د (١١)لاتجملها‏ 
لا نجعله م || شاغلة : شاغلاب » ج » د » ط » م || لنوعها : لنوعه ب » ب » د » م ؛ نوعهطا|| 
ولا نملها :ولا مله ب » د » ص » ط » م || حيزها : حيزه ب » ج 6 م م١"‏ تحصل : 
نتحصلصس»م )١4(‏ مشترك: مشيركة جم )١+(‏ كانت: كان سج ».ىم )١5(‏ وقوطه 
بالقرب : وقوعها يقرب م || القر بانجاهه : القاصر يقرب انهاه د || بأتماهه : اتجاهه ب ص »م . 


5 المقالة الثانية ‏ الفصل الثالث 


إلى ذلك المكان بعينه بالحركة المستقيمة أو حدوثه فى الابتداء هناك . و بذاك 
القرب أو وفوعه فيه بنقل نافل لذلك مخصصء وفد أشبع لك الكلام فى هذا . 

فالمولى انى للدرة لا تختص بعد التجريد » ثم ليس صورة المدرية يجهة إلا 
أن يكون لها مناسبة مع تلك الحهة اتلك المناسبة لا لنفس كونها هيولى أزلا ؛ 
ولا لنفس ١‏ كتساهما بالصورة ثانا محصهات بما ؛ وتلك المناسبة وضع ما 3 

وكذلك إن كان قبوله المقدار بكله لادفءة » بل عل انبساط » وصل 
أن كل ما من شانه أن بنبسط » فله جهات » وكل ماله جهات فهو ذو وضم 
فيكرن ذلك الموهر ذا وضع وحيز » وقيل لا وضم لهولا حيز » وهذا خلف . 

والذى إأوجب هذا كله فرضّنا آنه يفارق الصورة المسمية » فيمتنع ان 
تزهة الال الاامتترا اله ور اللشمنة كك تكن ذاث لا عدا 
فى القوة ولا فى الفمل تقبل الم ؟ 

فتبين أن المادة لا تمق مفارقة . 

وأيضاً فإنها لا تحلو إما أن يكون وجودها وجود قابل » فيكون دائما قابلا 
لثىء لا ب.رى عن قبوله لها 4 وإما أن يكون لها وجود خاص متقوم م 
بلدق به أنه يقبل فيكون بوجودها الحخاص المثقوم غير ذى؟ وغير ذى حيز » 
)١(‏ ولذلك : أر بذلك د (0) الدرة : ف المدرة طا || لا تختص : لا تخصص طا || التجريد : 
اتحر بك م (ه) ولالفس : ولنفس م || ثانا : ثاية د (5) التباط : 
انبالك ط :| رعل : عل ١‏ (4) فكون : وإكون ص (4) فيمتعع : فمتنمم 
)٠١(‏ ويف : فكيفد | لاحيز: لاحن ط ؛ رلا حز.م )١١(‏ فىالقوة : بالقوة طا م 
م |! ف الفعل : الفعل د » طا » م و6 وبود : مافطة منب || فايلا : قابلص )1١4(‏ قبوله 
لها : مقبول تح »د» م ؛ مةبول له ج ؛ مةيول لها ص )١0(‏ الخاص : الحامة د || ذى : 


ذات > [١‏ م : ل وند قام غير ذى 5 د » ط بود قام كان غيرذى مم || ايز : ل وقد 
قام غير ذى م وغيرذات حيز ب ؛ ل وقد فام غيرذى كم وغيرذى حيز ص ٠‏ 


الإلميات 7 


فيكون المقدار ابلسهانى هو الذى عرض له وصر ذاته بحيث له بالقوة أنخزاء 


بعد ما آن لذاته أنتقوم جوهرا فى نفسه غير ذى حيز ولاكية ولاقبول قسمة . 


فإن كان وجوده الحاص الذى تقوم به لابق عند التكثر أصلا » ففكون 
ما هو متقوم بأنه لا حيز له » ولا ينقسم بالوهم ؛ والعرض يعرض له أن يبال 
عنه مأ يتقوم به بالفعل لورود عارض عليه » وإنكانت نلك الوحدادة لاما 
تقوم به الميولى ؛ بل لأس آخر . ويكون ما فرضناه وجوداً خاصا له ليس 
وجودا خاصا به سَقوم » فيكون حيثئذ للادة ه ورة عارضة مها تكون واحدة 
بالقوة والفعل » وصورة أخرى عارضة با تكون غير واحدة بااقوة والفعمل . 
فيكون بين الأهرين ثىء مشترك » هو اقابل للا مرين ؛ من شأنه أن يصسير 
مرة وليس فى فوته أن ينقسم وصرة أخرى وفى قوته أن ينقسم أعنى القوة 
القريبة اتى لا واسطة لها . 


فلنتفرض الآن هذا اللمرهر وقد صار باافعل اثنين » وكل واحد منهما 
بالعدد ضير الآخر» وحكه أنه يفارق الصورة الحسمانية » فليفارق كل واحد 
منهما الصورة السمائية » فييق كل واحدمنهما جوه! واحدا بالقوة والفعل. 
وانفرضه بعينه لم ينقسم إلا أنه أزيل عنه الصورة المسمائية حتى ببق جوهس! 
واحدا بالقوة والفعل ؛ فلا يخاو إما أن يكون بعينه هذا الذى بي جوهس|! وهو 
غير جمم » هو بعينه مثل الذى هو بكرثه الذى بق كذلك ممردا أو يخالفه ؛ 
)١(‏ عرضله : عرض ب »ص » ط م لوإند )١(‏ آن : ل له ط || لذاته : يذاته 
ص »ط ع لذاده ‏ (م) فان :وإذب ||وسوده : وجود ج» د » ط || به: مافطة من د 
(4) حيز : جره ب» ج» د» ص » ط || والعرض : والفرض ص (7) به ينةوم : يقوم به ط 
(م-4) القوة والفعل فيكون : بالةوة فيكوذب »)د ص )طء)م (؟١١)‏ وقد:قد م » 


دوض »)ط)م 7 تليفارق: ل فىوب»)ط )١٠١8(‏ ينقمم : يقمم م || .بق : إبق م 
)١5(‏ سينه : ماتطة من د » ص .ام )١7(‏ يكزنه : حززه ب » ط ؛ جنء هامش ص ء 
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00 المقالة اثثانبة ‏ الفصل اثالث 


فإن خاافه فلا يحلو إما أنيكون لأن هذا بوذلك عدم أو بالمكس» أو يكون 
كلاهما قد بقيا ‏ ولكن مختص بهذا كيفية أوصورة لا توجد إلا لذلك ‏ 
أو يمختلفان بالتفاوت بعد الاتفاق فى المقدار أو الكيفية أو ضر ذلك . 

إن بق أحدهما وعدم الى والطبيعة واحدة » متشابة»وإنما أعدم أحدها 
رفم الصورة المممائية فيجب أن ,عدم الآخرذلك بعينه . 

وان اختص بهذا كيفية » والطبيعة واحدة ولم نحدث حاله إلامفارقةالصورة 
الحسمانية » ولم يحدث مع هذه الخالة إلا ما يازم هذء الحالة » فيج بأن يكون 
حال الأحركزلك . 

فإن قيل : إن الأولين وهما اثنان متحدان فيصيران واحدا ؛ فتقول : ومحال 
أن هد جوهران:لأنهما إنانحدا وكلواحدمنهما موجودفهما انان لا واحد» 
وان امحدا وأحدهما معدوم والاخر موجود فا معدوم دف محد بالموجود؟وإن 
عدما حميعا بالانحاد وحيدث ثىء ثالث منهما فهما ضير متحدين بل فاسدين » 
وبنهما و يسن الثالث مادة مشعر :»وكلامنا فى نفص الادة لا فى ثىء ذى مادة. 

وأما إن اخلفا بالتفاوت ف المقدار أو ضير ذلك » فيجب أن يكونا وليس 
لما صورة جممانية ولما صورة مقدارية » وهذا خلف ٠‏ 


وأما أن لا يمتلفا بوجه من الوجوه » فيكون حيكذ حم الثىء لولم ينفصل 
عنه مأهو فيره » هو حكه بمينه وقد |تقصل عنه ضيره » وحكه مع غيره وحكه 


)١(‏ وذلك : رداك م (١؟)‏ لاتوجد الا : لاتوجدت , لاتوجدان ‏ عو ص )١(‏ ولم 


تحدث : سافطة من د 63 متحدان : يحدان ص || ومحال : ومن اال ب » ب , وانهال م 
)٠١(‏ لأنهما إناتحدا :لأنهما اتحدا م )١١(‏ فالمعدوم :فالعدم م )١5(‏ فاسدينو ,ينهما : فاسدان 
جما م )١6(‏ مشتركة : ومشتركة د )١4(‏ إناختسا : يختلفاد || المقدار : القدر جمءد ءم || أوغير 
ذلك : سافطة من ب » + 6 م0 )١6(‏ صورة جسمائية ولما : ساقطة من بم » د || رما : لما 
ص . ط ام (15) وأما أن لا : وأماإنلم ب » ص و وإن لم د , وأما أن م 
)0 ماهو غيره : -ل وحككه وحده يما جم || هو حكنه : هو بء » م ؟ ساقطة من د || ,ينه : 
ل حكه ب ع + حكمد || عه غيره : مه قيره ص 6 ل ٠‏ 


الإليات 7 


وحده ومن كل جهة حكا واحدا » هذا خلف . أعنى أن يكون حم بعض 
الموضوع وحكم كله واحدا من كل جهة » أعنى أن يكون لو كان الثىء لن 
ينقص بأن يؤخذ منه ثىء م إذا أخذ 'منه ثىء » وحكه ول يضف إليه 
شىء حكه وقد أضيف إليه ثىء . 

و بال ملت كل ثىء يجوز فى وقت من الأوقات أن يصير اثنين » ففى طباع 
ذاته استعداد للانقسام لايجوز أن يفارقه » ور بما بمنمعنه بعارض غير استعداد 
الذات » وذلك الاستعداد محال إلا بمقارنة المقدار للذات . 

فبق أن الماد لا تتعرّى عن الصورة المسمية . ولأن هذا الحوهر إنما صار 

كر قدار حله » فليس يم بذاته » فليس يجب أن مختص ذاته بقبول قطر بعينه 
دون قطر وفدر دون قدر » و إن كانت الصورة الحسمية واحدة ونسبة ما هو 
غير متجزئ ولا متكم فى ذاته » بل إنما تجزأ بتكم بغيره إلى أى مقدار يجوز 
وجوده نسبة واحدة » وإلافله مقدار فى ذاته يطابق ما ساويه دون 
ما يفضل عليه . 

قبين من هذا أنه يمكن أن نصخر المادة بالتكائف وتكير بالتخلخل » وهذا 
عحسوص بل يحب أن يكون تعين المقدار علمها سبب يقتضى فى الوجود ذلك 


ال 


(؟) الموضوع : ا مورجود د || أن : ساقطة من م 6( يا : ل هوطا (ه) ائنين : 
انين ص (5) وديا : رعا م || 6م : يمتنعم ص || بعارض : العارض د » ط 
|| غير:عنم (/) الذات:لذات'ب» ب صائطة من م؛ عله وغير دءط2 || للذات: 
الذات ب » دء ط »ء م , ساتطة من جه (ه) الخسمية : الحسمانية ب (4) بذانه: 
ذانه ط )١١(‏ الخسمية : ابلسمانية دوعص (١٠س‏ ١١)ء٠‏ در غير : غير ٠١‏ «١وب‏ »)ج6د» 

ده م )١١(‏ متجزئ : متديزاب »ا ب » دوعص ) ط .ام )١8(‏ شبة : فيه .م 
)١(‏ عليه : -ل وهو للكل والليزء واحد لا بد حم أن يكون منه يطابق حزءا من المةدار وليس 
له ؤذاته حن د ؛» ل عن ب )٠6( ٠.‏ تعين : تير ب || طيها : عليه ب ٠‏ 


0 المقالة الثائية ‏ الفصل الثالك 


اللقدار . وذلك لسبب لا يلوا إما أن يكون أحد الصور والأعراض الى 
تكون ف المادة » أو سببا من خارج . فإنكان سببا من خارج فاما أن يفيد 
ذلك المقدار المقدر سّرسط أم آخر أو سبب استعداد خاص . فيكون حم 
هذا وحم القسم الأول واحداً يرجع إلى أن الأجسام لاختلا ف حوالا لف 
مقاديرها . وإما أن لانكون الافادة سبب ذلك وبتوسطه » فتكون الأجسام 
منساوية الاستحقاق لالم ومتساوية الأمجام » وهذا كاذب ٠‏ 


ومع ذلك أيضا فليس يجب أن يم در عن ذلك السبب حم بعينه دون حم 
إلا لأس » وأعنى بذلك الأعس شعرطا ضاف إلى المادة به: قتحق المقدارالممين 
لا لنفس كونها مادة ولا أريضا لكونبها مادة ه! مصور بالكية » بل يكون الادة 
شىء لأجله لتدق أن بصورها المه ور بذلك ال والكية . ويحوز أن نلف 
بالنوع مطلقا » و يجوز أن تمتلف بالأثد والأضعف ليس بالنوع مطلقا » وإن 
كان الأشد والأضعف قد يقارب الاختلاف ف اانوع » لكن بين الاختلاف 
بالنوع مطلقا و بين الاختلاف بالأشد والأذضعف مخالفة معلومة عند الممشرين 
فقد علم أن الحيولى قد تايأ بعبنها لمقادير #تلفة وهذا أيضا مبدأ للطبيعيات ٠‏ 

وأيضا فإن كل جمم يختص لا #الة بحيز من الأحياز » وليس له الممز 
الخاص به بما هو جسم » و إلالكان كل جمم كذلك » فهر إذن لا محالت خقص 
به لصورة ما فى ذاته » وهذا بين ٠.‏ فإنه إما أن يكون غير قابل للتشكيلات 


: أحد : إحدى ط م ؛ ساقفطة من ب . (؟) أم : أثرد || استعداد‎ )١( 


استمال طدىوم>< (5) ومتسارية.وصساريةط )م (4) بذاك : قول طا » م 
(4) مصور : <صورد )0١(‏ انوع : ساقطة من ط () لطيعيات : 
الطبيعيات م )6 الحيز : حيزه ب » ص م ؛ حيزد || كل جسم : كل كل ط || 
لا محالهة : سافطة من م )1١(‏ مختص : يختص د )١0(‏ بين : له وآيضا 


ج )ودويوض يط . 


الإلهيات 4 


والتفصيلات فيكون بصورة ما صار كذلك لأنه بما هو جسم قابل له » و إما 
أن يكون قابلا لها سهولة أو بعسر . وكيف ما كان » فهو ملل إحدى الصور 
المذكورة فى الطبيعيات . فإذن المادة الحسمية لا توجد مفارقة للصورة . 
فالمادة إذن إنما تقوم بالفعل بالصورة » فإذن المادة إذا سردت فى التوهم » 


فقد فعل مبا ما لا يثبت معه فى الوجود . 


: (؟) الحسمية‎ ٠ لأنه : لا أنه . (؟١) كيف : فكيف ب‎ )١( 
٠ فى التوهم : بالتوهم د (6) نقد : وقدد‎ )4( ٠. الهسمةد»)م‎ 


١ © 
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[الفصل الرابع ] 
(د) فصل 


فى نقديم الصورة صل المادة فى صرتبة الوجود 


فقد سح أن المادة الحسمانية إم) تقوم ,ا افمل عند وجود الصورة » وأيضاً 
فإن الصورة المادية لبست نوجد مفارقة للادة . فلا يخلو ما أن تكون بينهما 
علاقة المضاف فلا تعقل ماهية كل واحد منهما إلا مقولة بالقياس إلى الآخر. 

وليس كذلك » فإنا نعقل كثيرا من الصور ابلسمانية » ونحتاج إلى تكلف 
شديد حى نابت أن لها مادة » وكذلك هذه المادة نعقلها ا_لموهى المستعد 1 
ولا نفل من ذلك أن ما نستعد له يحب أن يكون فيه منه شثىء بالفمل 
إلا ببحث ونظر . 

نعم هى من حيث هى مستعدة مضافة إلى مستعد له و بدنهما علاقة الإضافة» 
لكن كلامنا فى مقانسة ما بين ذاتهما دون ما بعرض لبا من إضافة أو يلزمهما؛ 
وفد عرفت كيف هذا . 

وأيضاً فإن كلامنا فى الحال بين المادة و ببن الصورة من حيث هى موجودة. 
والاستعداد لا يوجب علاقة مع سىء هو موجود لا عالت »> وإن كان يحوز 


)١(‏ معوله : معةوله م » د » ص © ط (ه) ها:لهم (64) فيه : ساقطة 


من ط )1١( ١‏ نمهى من : نم من ب || حيث هى مستعدة د احيث مستعدة ل » م 
|| ستمد : ساقطة من طط )١8( << ٠.‏ ذاتيهما : ذاتيها طط » م || بلزمهما : بلزمه .م . 
)1١4(‏ وبين الصورة : والصورة م . 


الإلميات 1م 


ذلك فلا يلو إما أن تكون العلاقة بينهما علاقة ما بين ا'ملة والمعلول » و إما أن 


تكون العلاقة بينهما علاقة أمين متكافقى الوجود ليس أحدهما عله ولا معاولا 
لآ خرء ولكن لا يوجد أحدهما إلا والآخريوجد . وكل شيئين ليس أحدها 
عله لخر ولا معلولاً له ثم يينهما هذه العلاقة فلا يحوز أن يكون رفع أحدهما 
عله ارفم الآخر من حيث هو ذات »© بل يكون أمرأً معه » أعنى يكون رذما 
لا يخاوعن أن يكون مع رفع ) لا رفما موجب رفع » إن كان ولا بد . وقد 
عرفت اأفرق بين ااوجهين » فقد عرفت أن الثىء الذى رفعه عله لرفع ثتىء آخر 
فهو علته » فقد بان هذا لك قبل فى مواضع على اتفصيل وسيزداد إيضاحا 
فى خلل ما نفهمه . 

وأما الآن فقد علمت » ههنا » أنه فرق بين أن يقال فى الثىء : إن رفعه 
عله ارفم ثىء ؛ و بين أن يقال : لا بد من أن يكون مع رفعه رفع ثىء . فإن 
كان ليس رفع أحد هذين الشيئين المذكورين عله لرفع الآخر» بل لا بد من أن 
يكون مع رفعه ارتفاع الآخر » فلا يخلو ]ها أن يكون رفع المرفوع منهما يوجب 
رفع شىء ثالث غيرهما » أو يجب عن رفع شىء ثالث © حتى أنه لولا رفع 
عرض لذلك الثالث لم يمكن رفع هذاء أو لا يكون شىء من ذلك . فإن لم يمكن ) 
بل كان ليس يرتفع هذا إلا مع ذلك » وذلك إلا مع هذا من غير سبب ثالث 
غير طبيعتهما » فطبيعة كل واحد منهما متعلقة فى الوجود » بالفعل » بالآخر . 


(؟) متكاقى : متكاقى بدءد»ءصضء»ط || مله : ل للا خردءط (م) وكل : فكل »)ص » 
|| شيثين : شىء ط (4) له : للا خب عدءضءعطءعم. (ه) أعنى : حى ط ٠.‏ 
)١(‏ إن كان : وإن كان م ٠.‏ (م) فقد : قدب» د )١١(‏ رفم : ساقطة من د 
)١١(‏ المذ كورين : ساقاة من م || لرفع : رفع د )١(‏ رفعه : صاقطة ص ب ©» صم 
)١٠١(‏ يمكن (الأولل) : يكن ب» ص ءم ٠‏ || يمكن الثانية : يكنم )١5(‏ ذلك وذلك :ذاكوذاك ص 
5 ). طيكينا + طيمها ط.. . || الرجود .: بالرجرد عه 


فإما أن يكون ذلك لماهتهما فتكون مضافة ©» وقد بان أنها للست مضانة ؛ 
وإما أن يكون فى وجودهما . وبين أن مال هذا لا يكون واجب اوجود 
فيكون فى ماهيته ممكن اوجود » لكنه يصير بغيره واجب اوجود فلا مجوز ألبتة 
أن يمير واجب اوجود بذلك الآخر ؛ فقد يبنا هذا . فيجب أن يصير واجب 
الوجود هو وصاحبه معه فى آخخر الأمس » إذا ارتقينا إلى العلل بشىء ثالث © 
ويكون ذلك المىء ااثالث » من حيث هو علة بالفعل لوجوب وجودهها » 
لا يمح رفع أحدهما إلا برنم كونه عله ,الفعل . فيكون هذان إنما يرتفمان 
برفم سجب ثالث » وقد قلنا لبس كزلك » هذا خلف . فقد بطل هذا » وبق 
الحق أحد القسمين الآخرين . 


فإن كان رفمهما سيب رفع شىء ثالث حتى يكونا هما معلولاه » فلننظر 
كيف يكن ارن تكون ذات كل واحد منهما تتعلق مقارنة ذات الآخر . 
فإنه لا يحلو إما أن يكون كل واحد منهما يحب وجوده من الملة بوساطة 
ماحبه » فيكون كل واحد منهما هو الملة القريبة لوجوب وجود صاحبه » 
وهذا ال » فقد بان أن هذا مستحيل فها سلف من أقاو يلنا ؛ و إما أن يكون 
أحدهما بهينه أقرب إلى هذا الثااث »© فيصير هو اللة الواسعاة © والثانى هو 
المعلول » و يكون الحق هو القسم الذى قلنا : إن الملاقة يينهما علاقة يكون بما 
أحدهما مله والآخر.ملولا . 


: لماهبما: لماهبا م ( ؟ ) يكون فى وجمودهما : يكون وبعودهما د (6) بفيره‎ )١( 


افير ( 4) الآخر : للا خرم؛ ل فيكون حيكذ مضافا ذإذ قد م أنهما ليسا مضافين ط 
|| فد : رقد د . (ه) آخير : مافطة من د ٠‏ || ال : فىب»ه» 
ص »طءم )١(‏ ريكون : فيكون دعم )١١(‏ بمقارنة : مقارئة م )١4(‏ محال : 
خلف ب || نقد : قد هو )05 القسم : سل الثانى + || عاءهام. 


الإلهيات “م 


فأما إن كان رفع أحدهها ووجب رفع ثالث يجب عن رفعه رفم الثانى منهما» 
فقد ضار أحدهما عله اأعله» وعله المله مله. والاص سقرر فى آخره مل أن يكون 
أحدهما معلولا والآخرطلة . 


فلننظر الآن أمهما طبئى أن تكون العله منهما. فأما المادة فلا يجوز أنتكون 
هى العلهة لوجود الصورة » أما أولا : فلا'ن المادة إتما هى مادة » لأن لا قوة 
القبول والاستعداد » والمستعد بما هو مستعد لا يكون سببا لوجود ما هو مستعد 


له » ولو كان سببا لوجب أن يوجد ذلك داعا له من غيراستعداد . 


وأما ثانيا : فإنه من المستحيل أن تكون ذات الشثىء سبباً لثىء بالفمل 
وهو بعد بالقوة ؛ بل يحب أن تكون ذاته قد صارت بالفمل » ثم صار سببا 
لثىء آخر» سواء كان هذا ااتقدم بالزمان أو بالذات » أعنى ولو لم يكن ألبئة 
موجودا إلا وهو بب للثانى » و إلا أن يقوم به الثانى بالذات» ولذلك يكون 
متقدما «الذات. وسواء كان ما هو سبب له يقارن ذاته أو يكون مفارقا ذاته » 
فإنه يموز أن يكون بعض أسباب وجود الثىء إما يكون عنه وجود ثىء يكون 
مقارنالذاته »و بع ضأسباب وجود الشىءإتما يكون عنه وجود شىء مباين لذاته » 
فإن العقل ليس ينقبض عن تجويزهذا . ثم البحث يوجب وجود القسمين 
جحميعا » فإن كانت المادة سببا للصورة فيجب أن تكون لا ذات بالفعل أقدم 
من الصورة » وقد منعنا هذا منعاً ليس بناؤه على أن ذاته لا يمكن أن يوجد 
)١(‏ نما : رأما جءصعم. || يوجب : موحب طء || رقمه رتم النانى : رفمه الثانى د. 
( ؟ ) عله المله وعله : عله للعله رعله د (+ - ه) تكون فى العله : تكون هو المله طاء 
(ه) فلا'ن: فإن ط || إما: ساقطة من د (5) ماهو:ماهى م (م) فإله: 
فلا نه ص () صارت بالفعل : صار بالفعل ب »جد ص ءط »م )١١(‏ ولذلك : 


وحار لك ب )١4(‏ مقارة : مايا ب || وبعض ... لذاته : ساقطة من ب ٠.‏ 
)١6(‏ بوحب : بوجوبام )١10( ٠‏ معنا :صاقطة منب ٠‏ 


١ 
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إلا ملتزما لمقارنة الصورة ؛ بل عل أن ذاته دتحيل وجودها أن يكون بالفمل 
إلا بالصورة ؛ وبين الأممين فرق . 


وأما نالثا فإنه إذا كانت المادة هىالملهة القريبة للصورة»والمادة لااخختلاف 
لها فى ذاتها » وما يلزم عن الشىء الذى لا اختلاف فيه لا اختلاف فيه ألبتة » 
فكان يجب أن تكون الصور المادية لا اختلاف فما. فإن كان اختلافها لأمور 
نلف من أحوال الادة » فتكون تلك الأمور هى الصور الأولى فى المادة ) 
ويعود الكلام بأصله جذعا . نإن كان عله وجود هذه الصور الختلفة المادة 
وثىء آخرمع المادة ليس فى المادة » حتى لا تكون المادة وحدها هى الملة 
القريبة » بل المادة وثىء آنخر فيكون ذلك الثىء الآخر والمادة إذا اجتمعا 
عنما فال صوره نا معبنة فى المادة . و إن كان شىء فير ذلك الآخر وا جتمع 
مع المادة حملت صورة غير تلك الصور المعينة » فتكون المادة فى الحقيقة 
لها قبول الصورة . 


وأما خاصية كل صورة فإتما تكون عن تلك العلل . وإنما تكون كل صورة 
هى هى بحام يتما لمتكون علة وجود كل صورة بخاصيتها هى الثىء اللخارج » 
ولا يكون للادة فى تلك الخاصية صنم » و نما كانت تلك الصورة موجودة 
وجودها بلك االخاصية» فيكون لا صنع للادة فى خصوصية وجود كل صورة» 


(©) فإله : فلا'نه 0 (4) وما بزم :م لزمم || الذى لا اختلاف فيه : ل ألبتة ص ء»طاء 
(ه) فكان : ركان د || الصور : الصورة مه (5) للادة:المادةس » ص )ط 6م ؛ 
الصور د . || المور: الصورة عد ١‏ (8) أصله: ساقطة من مودعم (م) وثىء: 
وذيئا م || هى : مافطة من ب» عدوم )٠١(‏ معية :نميه دء || واجتمع : 
اواج جععطعم )١١( ٠‏ الصورة : للصورة م )١+4( ٠‏ له هى : عى 
مافى فط , ماهى هى ص . 600 وإما : وأماد. || كانت : كان ص ٠.‏ 


الإهيات 46م 


إلا أنها لا بد مها فى أن توجد الصورة فهها » وهذه خاصة المله القابلية » 
فيبق لها القبول فقط . فقد بطل أن تكون المادة علة للصورة بوجهمنالوجوه. 


وقد بق أن تكون الصورة وحدها هى اتى بها يحب وجود المادة . 


فلننظر هل يمكن أن نكون الصورة وحدها هى الى بها يحب وجود المادة . 
فتقول : أما الصورة التى لا تفارقها مادتها فذلك جائزفها » وأما الصورة اتى 
تفارق المادة » وتبق المادة موجودة بصورة أخرى © فلا يحوز ذلك فما . 
وذلك لأن هذه الصورة » لو كانت وحدها لذاتها ملة » لكانت المادة تعدم 
بعد عدمها » وتكون للصورة المستأنفة مادة أخرى توجد عنها » ولكانت تلك 
المادة حادة » ولكان يحتاج لها إلى مادة أعرى . فيجب إذن أن تكون علة 
وجود المادة شيئا مع الصورة » حتى تكون المادة إما يفيض وجودها عن 
ذلك الثىء . لكن يستحيل أن يكل فيضانه عنه بلا صورة ألبتة » بل إنما يتم 
الأعس بهما جميعا . 


فيكون تعلق المادة فى وجودها بذلك |اشثىء و بصورة كيف كانت تصدر 
عنه فيها » فلا تعدم بعدم الصورة » إذ الصورة لا تفارقها إلا لصورة أخرى 
تفمل مع العلة الى عنها مبد!أ وجود المادة ما كانت تفعله الصورةالأولى. 
فها أن هذا الثانى شارك الأول فى أنه صورة » شاركه فى أنه يعاونه عل إقامة 


(؟ ) للضورة : الصورة ط () وقد : وقد جه » ص » ط » م ؛ ساقطة من د . 
|| وحدها : ساقطة من ب6)دءص»م (4) كرون : ل وود ط || هى التى : 
ساقطة من ب»دءضصىم (م) بعد عدمها : أو بعدمهاهامش + || ولكانت : ولكان )ص » 
م؛ سل يكون بءج»دوءضو م (9و) لما :هاج )١١(‏ سما : باد 
)١4(‏ عنه : عتها ط || فيها : ماقطة من جدءط || فلا تعدم : لا تعدم م )١6(‏ كالت: 
كان ب ؛ د »> ص »اط )ام )15 الأول : الأول د » ص ء ط "|| عاوته .: 
يعارن ب » ص» ط» م . 
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الأول . 


فكئير من الأمور الموجودة إنما تتم بوجود شيئين » فإن الإضاءة والإنارة 
إما تحمل من سبب مضىء » ومن كيفية لا بعينها تمجمل الحسم المستنير قابلا 
لأن ينفذ فيه الشماع ولا ينعكس ثم نكون تلك الكيفية تقيم الشعاع عل خادية 
ير اللاصيه الى تقيمه كيفية أخرى من الألوان . 


ويحب أن لا تناقش فيا لفظنا به من نفوذ الشماع واتمكاسه » بعد انك 
بالغرض بصير . ولا سعد إذا تأملت ‏ أن جد لهذا أمثلة أشد موافقة 
ولا بضرك أن لا نجد أيضا مثالا » فإنه ليس مجحب أن يكون لكل ثشىء مثال . 


ولقائل أن يقول : إنه إن كان تملق المادة بذلك الثىء و بصورة فيكون 
تموعهما كالملة له » و إذا بطلت الصورة بطل هذا المجموع الذى هو املة » 
فوجب أن سطل المعلول . 


فنقول : إنه ليس تعلق اادة يذلك الثىء و بالصورة » من حيث الصدورة 
صورة معينة ,النوع » بل من حيث هى صورة . وهذا الجموع ليس يبطل 
ألبتة » فإنه يكون داتما موجودا ذلك الثى* » والصورة من حيث هى صورة » 


)١(‏ هذه :هذاط_ (0) فكاير : وكثير ب » دء صرلء طء م . )2( لأن ينفذ: 


لا .نفذب »م ؛ لأن لا يغذ ب » ص ءوط || فيه : فيهام || ولا ينمكس : ولا أن ينكس + 
(5) تقيمه: سافطة من د ٠‏ (7 ) وانمكاسه : وانمكاساته م (ه) هذا: 
لمذه ‏ 6 لهاط . 603 أن : إذا ص )-١0(‏ و بصورة ... الثى٠:‏ 
سافطة م.م )١5(‏ فرجحب: يجب د )١4(‏ ,النوع : النرعهم )١٠١(‏ ذلك : 
رذلك ص || عورة : سل ل يكن المادة ط . 


الإلهميات م 


فيكون لو لم يكن ذلك الثىء لم تكن المادة ؛ واولم تكن الصورة من حوث 
هى صورة لم نكن المادة . واو بطلت الصورة الأولى لا بسبب تعقب ااثانى 
لكان يكون ذلك الثىء المذارق وحده » ولا يكون الثىء الذى هو الصورة 
من حيث هو صورة . كان ستحيل أن يفيض مزذلك الشثىء وجود المادة) 
إذ هو وحده بلا شريك أو شريطة . 


ولكن لقائل أن يقول : إنمجموع ذلك : العلة والصورة ليس واحدا بالعدد؛ 
بل واحد بمعنى عام » وااواحد بالمنى ااءام لا يكون عله للواحد بالعدد » ولثل 
طببعة المادة فإنها واحدة بالعدد . فنقول : إنا لا تمنع أن يكون الواحد بالمعنى 
العام المستحفظ وحدة عمومه بواحد بالعدد علة الواحد بالعدد ؛ وههنا كزلك » 
فإن الواحد بالنوع ‏ مستحفظ بواحد بالعدد ‏ هو المفارق . فيكون ذلك 
الثىء يوجب المادة ) ولا يتم إيجابها إلا أحد أمور تقارئه » أما كانت . 
وأما ماهذا الثىء فستعلمه بعد . 


فالصور إما صور لا تفارقها المادة » وإما صور تفارقها المادة ولا نحلو 
المادةعن مثلها . 


فالصور الى تفارق المادة إلى عاقب »© فإن معقمها فهها ستبقمها سعقيب :لك 
الصورة » تكون الصورة من وجه واسطة بين المادة المستيقاة و بين مسابقما ) 


)١(‏ ذلك : صافطة من م || الثى» : ساقطة من ب || دلو : وإن مد || م 
تكن المادة ولو : سافطة من ط (*) ولو بطلت : فلو بطلت د (”) ولا يكون : فلا يكون 
دعوط| (4 ) هو صورة:هى صورة د || يفيض من: يفيض عن م (ه) بلاشريك 
أو شريطة : بلا شريكة وشريطة د بلاشريكة أو شريطة صء طء م (1) والمورة : 
أو المورة د (/ا) بل : ل هورط ( هم ) طبيعة : طبيعته م (9) لواحد بالعدد : 
بواحد للمدد د || وههنا كذلك : وههنا ب» د» م ؛ وهناكذلك د )١١(‏ فالصور : 
فالصمورة ب » ج || ؛ إما مور : إما مورة ص || وإما مور : وإما مورة م » ص 
)١١(‏ فالصور: والمور ب ؛ فالصورة + » ص || تفارق : ل تفارقها ب )١5(‏ وجه: 
-+ واحد د || وبين : + مادة د || مستيةيها : معقبهاد » ط . 
0( 


والواسطة فى التقويم » فانه أولا يتقوم ذاته » ثم يقوم به غيره أولية بالذات ١‏ 
وهى الملل القريبة من المستبق فى البقاء . فإن كانت تقوم بالعلة المبقية الادة 
بواسطتها » فالقوام لها من الأوائل أولا » ثم للادة ؛ و إن كانت قائمة لا بتلك 
الملة » بل بنفسها » ثم تقام المادة بها فذلك أظهر فما . 
وأما الصور التىلا تفارقها المادة فلا يجوز أن نجمل معلولة للادة حتى تكون 
المادة تقتضها وتوجما بنفسها » فتكون موجبة لوجود ما نستكمل به » قتكون 
من حيث نستكهل به قابلة » ومن حيث نوجبه موجدة » فتكون توجب وجود 
شىء فى نفمما تنصور به . لكن الثىء من حيث هو قابل » غيره من حيث هو 
موجب . فتكون المادة ذات أصين : أحدهما تستعد © وبالاخر يوجد 
عنها ثىء . فيكون المستمد منهما هو جوهر المادة » وذلك الآ رأمما! زائدا 
مل كونه مادة تقارنه وتوجب فيه أثرا كالطبيعة لحركة فى المادة » فيكون ذلك 
الثىء هو الصورة الأولى » ويعود الكلام جذعا . 
فإذن الصورة أقدم من الميولى © ولا يجه ز أن يقال إن الصورة بنفمجا 
موجودة بالقوة داتما»و إنما تصير بالفعل بالم)دة»لأن جوهر الصورة هواافعل. 
وأما طبيعة ما بالقوة فإن محلها المادة » فتكون المادة هى الى يصلح فا 
أن يقال لما إنها فى نفسما بالقوة تكون موجودة » وإنما بالفمل بالصورة » 
١1(‏ ) اتقريم : العديم د )١( ٠‏ تقوم :تتقومو ص١١‏ (4) با: بذاجهاط 
(ه ) وأما: ل تميق م || الصور: المورة »)دعص »ط. (7) فتكون: إل المادة ص 
(ه) تابل : سل من ط (م+-و) هوتابل ... ... وبالآخي : ساقطة من م 
)٠١(‏ عنما : عه » دء صء طء م || هو : ساقطة من ص )١١( <١‏ كوله : 
كونها ب 6 د ءا ص )١5(‏ وبعوذ : فيعود د » ص )١4(‏ داما : 


ساقطة منم || تصير : - موججودة معط )١5(‏ بالصورة : -إ فيكون من حق ما سمى 
مادة أن سمى صورة وما ممى صورة أن سمى مادة ض » ط ٠‏ 


الإلهيات 44 


والصورة و إن كانت لا تفارق أهيولى فليست تتقوم بالهيولى » بل بالعلة المفيدة 
إياها المي ولى وكيف تتقوم الصورة بالهيولي وقد بينا أنها علتم! ؟ وااملة لا تتقوم 
بالمعلول » ولا شيئان انان يتقوم أحدهما بالا خربآن كل واحد منهما يفيد الآاخر 
وجوده . فقد بان استحالة هذا » وثيين لك الفرق بين الذى سَقوم به الشىء 


وبين الذى لا يفارقه ٠‏ 


فالصورة لا توجد إلا فى ال ميولى » لا أن عله وجودها ال يول »© أو كونها 
فى الهيولى . كا أن ااملهة لا توجد إلا مع المعلول» لا أن وجود العلة هو المعلول 
أوكونه مع المعلول ؛ يا أن مله إذا كانت عله بالفعل زم عنها المعلول 
وأن تنكون معها » كذلك الصورة إذا كانت صورة موجودة يازم عنها أن تقوم 
شيئا ؛ ذلك الثىء مقارن لذاتها . فكأن ما يقؤم شيئا بالفعل » و يفيده الوجود» 
منه ما يفيده وهو مياين © ومنه ما يفيده وهو ملاق و إن لم يكن حزء منه مثل 


الموهر الا'مراض اتى يلحقها أو يازمها » والمزاجات . 


وبين بهذا أن كل صورة توجد فى مادة مجسمة » فبعلة ما توجد ؛ 
أما الحادية فذلك ظاهر فيا » وأما الملازمة للادة فلا ن اليولى المسمانية إما 
خصصت بها لعل . وسلبين هذا أظهر فى مواضع أخرى 1 


(؟) اليولى : واطيول ط|إوكيف : فكيف ط || والعله : فالعلهة دءط (6) ولا شيئان 
اثنان : ولا شيئين اين د م (4) فقد : قد بءم؛ وقد جدوط || وين : وشبين 
ب »جم د عاص اط )١(‏ اليولى : هيول م (0) هو: هى ب 2 م» 
ص » ط ء م (م) أوكونه مع المعلوم : ماقطة من .م (4) موجودة : وموجحودة م 
(؟١)‏ أو بلزمها : ويلزمها م )١5(‏ فبعلة : فبعاتها + » ط || ما : ساقطة من بم 
)1١:(‏ الملازمة : اللازمة ط المازوم د )١(‏ خصصت : خصص د || لعل ... أظهر : 
ساقطة من د || فى : من ب || أترى : ل إنشاء الله تعالى مت المقالهة الثائية من الفن الثالث 
من كاب الشفاء تخد الله تعالى ص ٠‏ 


١6 


المقالىّ الثالعة 


وفها عشر فصول 


)١(‏ المقالة الثائثة : سف من الحملة الرابمة من الاب م (؟) عشر فصول: وذييها عشر فصول 
ص © طء صاقطة من جم ٠.‏ 


الإلهيات 4 


[ الفصل الأول ] 
)١(‏ فصل 
فى الإشارة إلى ما ينبغى أن يحث عنه من حال المقولات النسع 
وفى عرضيتها 


فتقول : قد بينا ماهية الموهر » ويينا أثها مقولة صل المفارق » وهل ابلسم » 
وعل المادة ) والصورة. فأما ابحسم فإساته مستغى عنه 2 وأما المأادة والصورة 
فقد أنتناها 4 وأما المفارق فقد اتبتناه بالقوة القريبة من الفعل » ونحن مثبتوه 


من بعك . 


وعل أنك إن تذ كرت ما قلناه فى النفس 6 حم لك وجود حوهر مفارق 
غير جسم » فبالحرى أن ننتقل الآن إلى ضحقيق الأعراض و إثباتها . 


فنقول : أما المقولات العشرة فقد تفهمت ماهياتما فى افتاح المنطق . 
ثم لا سك فى أن المضاف من متها منحيث هو مضاف- أ عارض لثئ 
ضرورة . وكذلك النسب التىهى فى”أين»“و”متى» وفى”الوضع “ وفى الفعل»» 
و” الاتفعال “ فإنها أحوال عارضة لأشياء هى فيها » كالموجود فى الموضوع . 
اللهم إلا أن يقول قائل : إن الفعل ليس كذلك » فإن وجود الفعل ليس 


6 فصل : الفصل الأول ب ط (4) مف: فب»ب»)د)عم 69 فأما : 
وأما به || مستغئى: مستغن صىم->< (0) مثبتوه: ل بالفمردب << (4) ذكرت: 
تذ كر ط || ماقلناه : ماقلته د )٠١(‏ تتفل : تنقل ط )1١(‏ أما: وأماص || 
العشرة : العشر ص » م || تفهمت : اتفهمت ص » ط ؛ تفهمناطا )١١(‏ لاشك: 
لاشك ص || فى : صاقطة مدص » م || حيث هو مضاف : حيث مضاف ب » ط 
)١5(‏ هى : سافطة من م (4 ١)والاتمعال‏ : وف الاتمال ص » م (٠()فإن‏ : لأنب٠‏ 


5 المقالة الثالئة ‏ فصل الأول 


فى اافامل » بل فى المفعول . فإن قال ذلك » وسلٍ له » فليس إيضر فيا ترومه 
من أن اأفمل موجود فى شىء وجوده فى المود وع »© و إن كان ليس ف الفامل. 


فب من المقولات ما ,قع فيه إشكال» وأنه هل هو عرض أو ليس بعرض » 
مقولنان : مقولة الكم » ومقولة الكيف . 


أما مقولة الكم » فكثير من الناس رأى أن يجمل اللخط وااسطح والمقدار . 
المسمانى من الحوهر » وأن لا بقتصر على ذلك » بل يجحمل هذه الأشياء مبادىء 
االمواهر . و بعضهم رأى ذلك فى الكيات المنفضلة » أى الأعداد » وجملها 
مدق ابكرا فو .: 


وأما اليف فقد رأى آخخحرون من الطبيعيين أنها ليدت ممولة ألبتة ) 
بل اللون جوهر بنفسه » والطمم جوهرآ نر والرانحة جوهرآنعر » وأن من 
هذه قوام المواهر الحسوسة » وأكثر ماب الكون ذاهبون إلى هذا . 


فأما شكوك واب القول يجوهرية اليف © فالأحرى بها أن تورد فى العلم 
الطبيعى » وكأنا قد فملنا ذلك . 


وأما أسحاب القول يجوهرية الم » فن ذهب إلى أن المتصلات هىجواهر 
ومبادىء لمجواهر فقد قال : إن هذه هى الأبماد المقومة لإجوهر ابلممانى © 
وما هو مقوم للثىء فهو أقدم » وما أقدم .ن ابمواهر فهو أولى ,االموهرية 6 
وجمل النقطة أولى الثلانة باالموهرية . 

(*) وأنله : فإله ب (ه) أن : أنسءدءط (و) آنا : أله 


د ءطاا || ليست #ولة : ليس #ولد )001 |المراهر ال دسومة : اللموهر 
الهسوس ب و6 ركأ؟ : نكاأااط . 


الإليات 40 


وأما أصحاب المدد »© فإنهم جعلوا هذه مبادئ الجواهر » إلا أنهم جه لوها 
مؤلفة من الوحدات حتى صارت الوحدات مبادى للبادىّ » ثم قالوا : إن 
الوحدة طبيعة غير متعلقة فى ذاتها دشىء من الأثياء » وذلك لأن الوحدة تكون 
فى كل شىء » وتكون الوحدة ذلك االثىء غير ماهية ذلك ااشىء » فإن ااوحدة 
فى الماء غير الماء » وف الناس غير اناس » ثم هى بم هى وحدة مستغنية 
عن أن تكون شيئا من الأشياء » وكل ثىء فإم) يصير هو ما هو بأن يكون 
واحدا متعينا » «تكون الوحدة مبدأ خط ولاسطح ولكل دىء ؛ فإن السطلح 
لايكون سطحا إلا بوحدة اتصاها االخاص » وكذلك االحط وانقطة أيضا و-دة 
صار لها وضع . فالوحدة علة كل شىء . وأول ما يكون و محدث عن الوحدة 
الددد . فالعدد مله متوسطة بين ااوحدة وبين كل ثىء »© فالنقطة وحدة 
وضعية » والحط اثنوية وضدية » واسطح ثلائية وضابة » والحسم رباعية 
وضعية ؛ ثم تدرجوا إلى أن جعلوا كل ثىء حادثا عن المدد . 


فيجب طلينا أولا أن نبين : أن المقادير والأعداد أعراض » ثم تشتغل بعد 
ذلك بحل الشكوك التىلحؤلاء . وقبل ذلك يجب أن نعرف حقيقة أنواع الكية؛ 
والأولى بنا أن نعرف طبيءة الوحدة » فإنه يحق علينا أن نعرف طد.مة ااواحد 
فى هذه المواضع شيئين : أحدهما » أن الواحد شديد المناسبة للوجود الذى 
هو موضوع هذا الملم ؛ والثانى » أن الواحد مبدأ ما بوجه ما للكية . 


(ه) وف : فىد (7) والسطح : والسملح ص» ط 6 م (8) ركذلك : فكذلك م'| 
اللمطا : نخط م || أيضا : ماقطة من د (9) ها بكون : مايكون ص 6 م 
)٠١(‏ فالتقطة : لها ط )١١(‏ اثنويه : النوه ب.م )١(‏ بين: نين د )١4(‏ ذلك : 
صاقطة مند||عجب : -ل علينا ص » ط )١6(‏ الوحدة: الواحد م )١5(‏ هذه المواضم : 
هذا الموضع ط )١0(‏ والانى: الثانى م || أن : لأنذب» د»م . 


٠‏ المقالة الثالنة ‏ الفصل الأول 


أما كونه مبدأ للعدد » فأص قرب من المأمل . وأما التصل فلان 
الاتصال وحدة ما » وكأنه ملة صور بة للتصل »© ولأن المقدار كونه مقدارا 
هو أنه محيث بقدر » وكونه محيث يبقدر هواكوله محيث بعد © وكوله ححيِث 
يمد كونه محيث أن له واحدا . 


)١(‏ التصل : التصل د )١(‏ وكانه : وكاتها به » د (4) واحدا: واحدا واحداا ص. 


الإلهيات /4 


أ الفصل الثالى ا 
(ب) فصل 
فى الكلام فى الواحد 


فنفول : إن الواحد يقال بالنشككك على معان تتفق فى أنما لا قسمة فيا 
بالفعل من حيث كلواحد هو هو ) لكن هذا المعبى يوجد فما تقدم وتآخر ) 
وذلك بعد الواحد بالعرض . 


والواحد بالعرض هو أن يقال فى شىء يقارن شيئا آخر » أيه هو الآخرء 
وأنهما واحد . وذلك إما موضوع وممول عرضى » كقولنا : إن زيدا 
وابن عبد الله واحد » و إن زيدا والطبيب واحد ؛ وإما ممولان موضوع ) 
كةولنا : الطبيب هو واين عبد الله واحد » إذ عرض أن كان شىء واحد 
طبيبا وابن عبد الله ؛ أو موضوطان فى مول واحد عرضى »© كقولنا : اللج 
ضور اعفن اراق الدالتي :3 لنتعردن إن اخ عليما عرن واعن.. 


لكن الواحد الذى بالذات »© منه واحد بالحنس »© ومنه واحد بالتوع 
وهو الواحد بالفصل » ومنه واحد بالمناسبة » ومنه واحد بالموضوع »© ومنه 
واحد بالعدد . 


(" )“فى ... الواحد : ماقطة هن د || فى اوأحد : وحده ‏ (4:) بالتشكيك : 
تتشكيكد || تنفق : متفق د (0) بالفعل : ماتمة ءن ط»ء م|| وتأخر : وبتأخرب 
(ه) وأنمما : فإئمما د (5) وذو ع:.وطع ط 6م(١٠)‏ كةولا: سل إن ب ء دءص || 
واحد إذ : واحدانن م )١١(‏ موضطوطن: موضوعات م )١7(‏ حمل : جمل ط . 


1 المقالة الثالنة ‏ الفصل الثانى 


والواحد بالمدد قد يكون بالانصال » وقد يكون بالتماس © وقد يكون 
لأجل نوعه » وقد يكون لأجل ذاته . والواحد بالحنس قد يكون بالحلس 
القريب » وقد يكون بالحنس البعيد . والواحد بالنوع كذلك قد يكون بنوع 
قريب لا تحزا إلى أنواع » وقد يكون بنوع بعيد فيوافق أحد قسمى الباب 
الأول » و إنكان هناك اختلاف ف الاعتبار . 


وإذاكان واحدا بالنوع فهو لا محال واحد بالفصل »© ومملوم أن الواحد 
الحنس كثير بالنوع » وأن الواحد بالنوع قد يجوز أن يكون كثيرا بالمدد » 
وفد يجوز أن لا يكون إذا كانت طب النوع كلها فى ثخص واحد » فيكون 
من جهة نوها ومن جهة لا يكون نوط » إذ هو من جهة كلى ومن جهة لبس 
بكلى . وتأمل هذا فى الوضع الذى تكلم فيه مل الكلى ؛ أو تذكر مواضع 
صلفت لك . 

وأما الواحد بالاتصال فهو الذى يكون واحدا بالفمل من جهة »© وفيه كثرة 
أيضا من جهة . 

أما الحق فهو الذى تكون فيه الكثرة بالقوة فقط » وهو إما فى اللحطوط : 
فالذى لا زاوية له » وفى السطوح أيضا : البسيط المسطح » وف المجسمات : 
الحسم الذى يحبط به سطح ليس فيه انفراج عل زاوية ؛ وبليه ما يكون فيه 
كثرة بالفءل إلا أن أطرافها تلتى عند حد مشترك مثل جملة االحطين المحيطين 


(؟) والواحد : فالواحد ب » ص » ط ©» م (») لاجمزا : ولا جزأ ‏ » ص » 


ط ىم || فيواضش : ربوا د (0ه) اختلات : خلافء. م (7) الواحد التوع : 
+ فهو لامحاله: واحد بالفمل وأن الواحد (الحنس كايرا النوع وأن الواحد بالنوع د || كثيرا : 
سافطة من د (ه) كانت : كان م || كلها : كله د » م (4) ومن جهة لا يكون : 
ومن لا بكون د )١١(‏ أيضا: -ل من د ؛ ساقطة من م )١51(‏ الحم : الجسم أيضام. 


الزهيات ىو 


بالزاوية » ويليه أن تكون الأطرافى متئاسة أماسا يشبه المتصل فى تلازم حركة 


بعضبا ابض فتكون وحدتها كأنها تابعة لوحدة الحركة لأن هناك التحاما » 
وذلك كالأعضاء المؤلفة من أعضاء » وأولى ذلك ما كارن التحامه طبيعيا 
لا صناعيا . 


والوحدة باللملة فى هذه أضعف » وتخرج عن الوحدة الاتصالية إلى الوحدة 
الاجّاعية . فالوحدة الانصالية أولى من الاجتاعية بمعنى الوحدة » وذلك 
أنالوحدة الاتصالية لا كثرة فيها بالفعمل» والوحدة الاجتتاعية فا كثرة بالفعل . 
فهناك كثرة غشيتها وحدة لا تزيل عنبا الكثرية . 

والوحدة بالاتصال إما معتبرة مع المقدار فقط وإما أن تكرن مع طبيعة 
أخرى مثل أن تنكون ماء أو هواء . ويعرض للواحد بالاتصال أن يكون 
واحدا فى الموضوع » فإن الموضوع المتصل بالحقيقة جسم نسيط متفق الطبع» 
وقد علمت هذا فى الطبيعيات . فيكون موضوع وحدة الاتصال واحدا أيضا 
فى الطبيعة من حيث أن طبيعته لا تنقسم إلى صور ممتلفة ؛ بل نقول : إن 
الواحد بالمدد لا شك أنه غير منقسم بالعدد من حيث هو واحد » بل ولا غيره 
مم) هو واحد منقسم من حيث هو واحد » لكنه يجب أن ينظر فيه منحيث 
الطبيعة التى عرض لمأ الوحدة » فيكون الواحد بالعدد منه ما ليس من طبيعته 
التى عرض لا الوحدة أن يتكثر مثل : الإنسان الواحد » ومنه ما من طبيعته 
ذلك كالماء الواحد والحط الواحد فإنه قد يصير الماء مياها والخط خطوطا. 
() أعناء : الأعشاءط ‏ (:) تالوعدة : والوحدة ب (0) لفل : ل فهالك 
كثرة بالفمل د () كثرة : سل بالفمل بدو ص عط || غشيتها : غشتهاب || لا تزيل : لاتزيد د || 
الكثرية : الكثرة ب » د » د »حص »وطح (4) أن تكون : صاقطة من د » ص »م 


(11) المتصل : التصرصءم || بالحقيقة: الفعل د (15) عللت: + أنام )٠6(‏ من حيث 
هو واحد : -ل به م || لكه : لكن د (ه١)‏ كالماء الواحد راللط الواحد : كالراحد د. 


٠‏ المقالة الثالتة ‏ الفصل الثانى 


والزى ليس من طبيعته ذلك فإما أن يكون قد يتكثر من وجه آخخر » و إما أن 
لا يكون . مئال الأول : الواحد بالعدد من الناس » فإنه لا تكثر من حييث 
طبيعته » أى من حيث هو إنسان إذا قسم » لكنه فد يتكثر من جهة أخرى 
إذا قسم إلى نفس و يدن » فيكون له نفس و بدن وليس واحد منهما بإفسان . 
وأما الذى لا يكون فهو على قسمين : إما أن يكون موجودا له مع أنه 
ثىء ليس بمنقسم - طبيعة أخرى » و إما أن لا يكون . فإن كان موجودا له 
مع ذلك طبيمة أحرى فإما أن تكون تلك الطبيمة هى الوضع وما يناسب 
اوضع » ففتكون نقطة والنقطة لا منقسمة من حيث هى نقطة ولا من جهة 
ا ؛ وهناك طبيمة غير الوحدة اللذكورة ؛ وإما أن لا يكون الوضع 
وما يناسبه » فيكون مثل العلل والنفس » فإن العقل له وجود غير الذى يفهم 
من أنه لا ينقمم » وليس ذلك اوجود بوضم » وليس ينقمم فى طبيعته 
ولا فى جهة أخرى . وأما الذى لا يكون هناك طبيمة أحرى فكنفس الوحدة 
الى هى مبدأ الءدد » أعنى اتى إذا أضيف إلما غيرها صار مموعهما ددا . 
فن هذه الأمناف من الوحدة ٠١‏ لا ينقسم مفهومه فى الذهن © فضلا عن 
قسمة مادية أو مكانية أو زمانية . 

وند القمم الَذى تكثر أيضا من حيث الطبيءة الواحدة بالوحدة ومن 
حيث الاتصال »© فن ذلك أن يكون نكثره فى الطبيعة الى هى لذاتها معدة 
لكثرة عن الوحدة » وهذا هو المقدار ؛ ومن ذلك أن يكون تنكثره فى طببعة 


(©) فد : ماقطة من م (5) له : سصاقطة من ج » د »)م )١١(‏ من أله : مه طا|| 
الوجود : الموجود م || طبيعته : طبيعة ب » د » ص » طاح (؟١)‏ فكتفس : كنفس ط 
)١0(‏ الى : الذى د )١4(‏ الأصناف : الاتصاف د || ما لا ينقمم : لا ينقسم ب » ط 
)١9(‏ أرمكانية : مكائية م )١5(‏ حيث: + لهم . 


الإلهيات 16 


]مالا الوحدة الممدة للتكثر سيب غير نفسها » وذلك هو الحسم البسيط 
مثل الماء . فإن هذا الماء واحد بالعدد وهو ماء وفى قوته أن يصير مياها 
كثيرة بالعدد لا لأجل المائية » بل لمقارنة السبب الذى هو المقدار . فتكون 
تلك المياه الكثيرة بالعدد واحدة بالنوع وواحدة أيضا بالموضوع » لأن من 
طبع موضوعها أن تحد بالفعل واحدا بالعدد . 


ولا كذلك أشخاص الناس © فإنها ليس من شأن عدة موضومات منها أن 
تمد موضوع إنسان واحد نعم كل واحد منها واحد بموضوعه الواحد © 
ولكن ليس المجتمع من الكثرة واحدا بالموضوع » وليس حاله حال كل قطمة 
مخ ةع انبا واخدةا'ق تقتسيا موضوضها .+ 


واجملة يقال إنها واحدة فى الموضوع » إذ مر شأن موضوتاتها أن تتحد 
موضوعا واحدا بالاتصال 6 فيكون حملتها حيلئذ ماء واحدا 5 


لكن كل واحد من هذين القسمين إما أن يكون حاصلا فيه جميع ما يمكن 
أن بكون له أولا يكون » فإن كان فهو تام وواحد بامام ؛ و إن لم يكن نهو 
كثير0 ومن مادة الناس أن مجعلوا الكثير ذير الواحد . وهذه الوحدة المامية 
إما أن تكون بالفرض والوهم والوضع كدرهم تام ودينار تام ؛ وإما أن تكون 
بالحقيقة . وذلك إما بالصنامة كالبيت التام» فإن البيت الناقص لا يقال له بيت 
واحد . وإما بالطبيعة كشخص إنسان واحد ثام الأعضاء 1 


(؟) وهو ماء رق : مآفى ب , روما ف د ,ٍ ماءرق ص »)م (4)) وواحدة : روحدة د 
() بموضوعها : لموضوعها د ؛ بموضوعه جح )١١(‏ بالاتصال : ساقطة من د » ص 6م 
)1١0(‏ لكن : ولكن ب || فيه : فى ط 0 تام : انمام د )1١+(‏ الواحد : واحد د 
»و ص ام || الوحدة : سلقطة من ج || المامية : التامة م 60 والوهم : سافطة 
من د »ا ص 6م ٠‏ 


0٠6‏ المفاله الثالنة ‏ الفصل الثالى 


ولأن االحط المستقيم قد يقبل ز يادة فى استقامة لبست موجودة له » ظيس 
بواحد من جيهة امام . 

وأما المستديرفإذ ليس يقبلها » بل حصلت له بالطبع الإحاطة بالمركم من 
كل جهة » فهو تام وواحد بالمام»و شبه أن يكون أيضًا كل شخص من الناص 
واحدا من هذه الحهة » فكون بمض الأسياء يلزمه النام كلأ شخاص واللمط 
المستدير» و بعضما لا يازمه القام كالماء والحط المستقيم . 

وأما الواحد بالمساواة فهو بمناسبة ما مثل أن حال اسفن عند الر بان وحال 
المديئة عند الملك واحدة) فإن هاتين حااتان متفقتان» وليس وحدتهما با لمرض» 
بل وحدة ما .قعد مهما بالعرض »© أعنى وحدة السفينة والمدينة مهما هى وحدة 
بالعرض . وأما وحدة الحالتين فليست الوحدة الى جملناها وحدة بالمرض . 

فنقول من رأس : إنه إذا كانت الوحدةإما أن تقال عل أشياء كثيرة بالمدد ع 
أو تقال مل شىء واحد بالمدد » وقد ينا أنا حصرنا أقسام الواحد بالمدد . 

ظنمل إلى ايئية الأخرى » فنقول : وأما الأشياء الكثيرة بالعدد فإئما يقال 
لها من جهة أخرى واحدة لاتفاق بينها فى معنى . فإما أن يكون اتفافها فى نسبة 
أو فى حمول فير النسبه ٠‏ وإما فى موضوع . والمحمول إما جلس » وإما نوع» 


(+) حصلت : حصل ب » ج» ط || الإحاطة : والإحاطة د ء م (4) وواحده 


نهر راحد ب »جص »طءم || اسمام : بالتام د || أيضا : سافطة من ب )0( كالاً اص 
واللمط المتدير: سافطة من م (5) كالماء واللمط المستقيم : ساقطة من م (07) الماواة: 
الماسة ص ؛ إلاسبة هامش ص || فهو : فهى ج » داءط »ء م || بماسبة : ماسبة ج 6 
دعءوض و)ط (م) عد : من ب » ط »م | الملك : الملك د )٠١(‏ وأما: 
ساقطة من ص » ط || الالتين : الحالين ص ,م للالتين ط || ظليست : ظهس ج ©» ط 
(١١)فةول:‏ ونّول ص || كايرة:هى كثيرة ج » ص وموهى كثرة دوط (؟١)5]‏ : 
إذا ص || حصرة : أحصرة ب )١4(‏ لا تاق :لاتفارق د » ط || إبها : ,نيما ب » ط 6م 
|| سبة : بالنسبة د ؛ النسبة ص » ط »م )٠6(‏ مرضوع ؛ الموضوع د ٠‏ 


وإما فصل » وإما عرض » فيكون سهلا عليك من هذا الموضع أن تعرف آنا 
قد حققنا أقسام الواحد » وأنت تعرف مما قد عرفت أيها أولى بالوحدة وأسبق 
استحقاقا ها » فتعرف ان الواحد بابحنس أولى بالوحدة من الواحد بالمناسبة» 
وأن الواحد بالنوع أولى من االواحد باالحنس » والواحد بالعدد أولى من'واحد 
بالنوع » والبسيط الذى لا ينقسم بوجه أولى من المركب » والتام من الذى 
ينقمم أولى من الناقص 5 

وااواحد قد يطابق الموجود فى أن الواحد يقال على كل واحد من المقولات 
كالموجود » لكن مفهومهما - على ما مامت - #تلف » و يتفقان فى أنه 
لا يدل واحد منهما مل جوهم دىء من الأشياء » وقد ملمت ذلك . 


)0( و إما فصل : رفصل م 0( وأنت: نأنت د وأنك ج» طّ (4) مفهومهما: 
مفهومها طأ » م || مل ما علدت : "ا عليت د » ص 6م (و) شى. : ثىءم ٠‏ 


57 المقالة الثالئة ‏ الفصل الثالك 


| الفصل الثااث| 
( ج) فصل 


فى نحقيق الواحد والكثير وإبانة أن المدد عرض 


والذى يصعب ططلنا نحقيقه الآن ماهة الواحد . وذلك أنا إذا قلنا : إن 


الواحد هو انذى لا يتكثر ضرورة » فاخذنا فى سان الواحد الكثرة . 


وأما الكثرة فن الهمرورة أن تمحد بالواحد » لأن الواحد مبدأ الكثرة ؛ومنه 
وجودها وماهيتها» ثم أىحد حددنا به الكثرة استعملنا فيه الواحد بالضرورة. 
فن ذلك ما تقول : إن الكثرة هى المجتمع من وحدات » فقد أخذنا الوحدة 
فى حد الكثرة » ثم عملنا شيئا آآخر وهو أنا أخذنا المجتمع فى حدها ؛ واللجتمع 
شبه أن يكونهو الكثرة نفسما . و إذا قلنا منالوحدات أو الواحدات أوالآحاد 
فقد أوردنا بدل لفظ المع هذا اللفظ » ولا يفهم معناه ولايمرف إلا بالكثرة. 


وإذا قلنا: إن الكثرة هى البى تعد ,الواحد » فتكون قد أحذنا فى حد الكرة 
الوحدة » ونكون أيضا قد أخذنا فى حدها المد والتقدير » وذلك إنما يفهم 
بالكثرةأيضا . 


(©) الواحد والكثير : الوحدة والكثرة ج » د » ط (») رمالذى : الذىب »)ج» 
ص » ط ىم || نتحميقه الآن : الآن نحمقيقى ص ء» ط || وذلك : والكثيرين طا 
)( تأخذ] : فإ أخذاد (م) هه : هرب» ج عو ص ء»ط »م () عملا : مياد 
)١١(‏ أربدة : أخذاج »د )حص »)م ||بدل : ساقطة من ج » در وض ىوط )م 
|| الحم : الميع م , له مع ج » ص » ط » م || هذا : رهذاد ||رلا يفهم : لا يفهم 
داص )١١(‏ مإذا: وإنج || ضكون : نكون م )١١(‏ الوحدة: الواحد ط 
|| وناك : - هرب »)دوط ٠.‏ 


١٠٠١© الإلهيات‎ 


فا أعسر طلينا أن نقول فى هذا الباب شيئا يعتد به » لكنه يشبه أن تكون 
الكثرة أيضا أعرف عند تحْيلنا » والوحدة أعرف عند عقولنا » وشبه أنتكون 
الوحدة والكثرة من الأموو التى نتصورها بدي » لكن الكثرة 'تخيلها أولا » 
والوحدة نعقلها من غير.ميد! لنصورها عقلل» بل.إن كان ولا بد نفيالى . ثم يكون 
تعر يفنا الكثرة بالوحدة تعريفا عقليا » وهنالك تؤخذ الوحدة متصورة بذاتها 
ومن أوائل التصور» ويكون تعريفنا الوحدة بالكثرة تنبها تعمل فيه المذهب 
الحيالى لنومى" إلى معقول عندنا لا نتصوره حاضرا فى الذهن . 

فإذا قالوا : إن الوحدة هى الثىء الذى ليس فيه كثرة دلوا مل أن المراد 
مبذه الافخلة الثىء المعقول عندنا ديا الذى يقابل هذا الآخر أو ليس هو فيابه 
عليه سلب هذا عنه . 

والعجب ممن يحد العدد.فيقول : إن العدد كثرة مؤلفة من وحدات أومن 
آحاد » والكثرة نفس العدد » ليس كالحاس للعدد » وحقيقة الكثرة أنها مؤلفة 
من وحدات . فقوم : إن الكثرة مؤلفة من وحدات » كقوم 4 إن الككارة 

ثرة . فإن الكثرة ليست إلا اما لاؤلف من الوحدات . 

فإن قال قائل : إن الكثرة.قد تؤلف من أشياء غير الوحدات مثل الناس ©» 
والدواب . فتقول : إنه ما أنهذه الأشياء ليست وحدات» بل أشياءموضوعة 
للوحدات » كذلك أيضا لبست هى بكثرة » بل أشياء موضوعة للكثرة » وكا 
أن تلك الأشياء هى واحدات لا وحدات » فكذلك هى كثيرة لا كثرة . 
(1) يشه : يثه با »وج »داعوط () تخبلا : تخليتا ل ؛ تليته م || والوحدة 
أعرف عند عقولنا : ساقطة من ب » م (4) نعقلها : -ل أولا والوحدة نمقلها ج » 
د » ص » ط || بل : ساقطة من م || نفيالى : نفيال د (ه) وهالك : وهاكب »ج » 
دعو ص »ط || بذاتها : يذانهما ط (و) أو ليس : ليس د ؛ إذ ليس هامش ص 


)015 فقول : فيقالد )حص »)م (14) واحدات : آحاد ص » ط || فكذلك : 
كذلك ج » د » ص » ط » م || كثيرة لا كثرة : كثرة لا كئيرة م 5 


٠‏ المقاللة الثالثة القصل الثالث 


والذين يحسبون أنهم إذا فالوا : إن المدد كية متفصلة ذات ترتيب » فقد 
تخلصوا من هذا » فا تخلصوا . فإن الكية يحوج تصورها للتفس إلى أنتءرف 
الحزه والقسمة أو المساواة . أما اللحزء والقسمة فإنما مكن تصورها بالكية » 
وأما المساواة فإن الكنة أعرفمنها عندالعقل الصريم لأن المساواقمن الأعراض 
الخاصة بالكية التى يجب أن توجد فى حدها الكية . 


فيقال : إن المساواة هى اتحاد فى الككية والترتيب الذى إخذ فى حد المدد 
أيضا » هو ما لا يفهم إلا بمد لهم المدد . يجب أن يمل أن هذه كلها 
تنبيهات مثل التنبهات بالأمثلة والأسماء المترادفة » وأن هذه الماتى متصورة 
كاها أو بمضما لذواتها » وإما يدل مليها بهذه الأشياء لينبه طيها وتميز فققط ٠.‏ 


فتقول الآن : إن الوحدة إما أن تقال عل الأعراص »© وإما أن تقال صل 
المواه. فإذا قيلت مل الأعراض فلا تكون جوهراً » ولاشكفى ذلك »و إذا 
قلت مل المواهى فليست تقال طيها كفصل ولا جنس ألبتة » إذ لا دخول 
لها فى تحقيق ماهية جوهى من االحواه » بل هو أم لازم نجوه » "م قدعامت . 
فلايكون إذن قوها عليها قولاالحنس والفمل» بلقول'”عرضى“. فيكون الواحد 
جوهس!» والوحدة هى المنى الذى هو المرض » فإرى. العرض الذى هو أحد 
اللمسة - وإن كلن كونه عرضا بذلكالمنى - قد يجوز عليه أن يكون جوهسا» 
وإنما يجوز ذلك إذا إخذ صركا » كال بيض . وأما طييمة المعى البسيط منه 


: بالككية : الكثرة ب » هامش ص ١ك( لأن : ولأت د (») الخاصة‎ (١ 
» قوطا: قوله ج‎ )١4( الخاصبة م || توجد : ترخذد ص (4) لينبه عايها : ماقطة مند‎ 
»© وإأما: ظامماب‎ )١7( جوهرا! والوحدة : ساقطة من د‎ )١٠( دروءوض يوط )م‎ 
٠ ديءض يوط .ىم | ذلك : إ عليه م !|المى: الممثى ج » طى‎ 


١ الإلهيات‎ 


فين لااغالة عرس التق الآكى» دعوب وتوف و لوس ولنسن تقرح من 
ولا يصح قوامه مفارقاً له : 


فلننظر الآن ف الوحدة الموجودة فى كل جوهى الىليست بحزء منه مقومقله » 
هل ريصح قوامها مفارقة لإجوهص ؟ 


فنقول : إن هذا مستحيل » وذلك لأنها إن قامت وحدة مجردة لم يخل إما 
أن تكون مجرد أن لاننقسم وليس هناك طببعة هى المحمول عليها أنها لاتنقسم» 
أو كون هناك طبيءة أخرى . والقسم الأول محال » فإنه لا أقل من يكون 
هناك وجود » ذلك الوجود لا ينقمم » فإن كان ذلك الوجود لا محالة منى 
فير الوحدة وأنه لا ينقمم »فإما أن يكون ذلك الوجود جوهرا أو يكون عرضا» 
فإن كان عرضا فالوحدة فى عرض لا محالة ثم فى جوهى » و إن كان جوهس! 
والوحدة لا تفارقه ‏ فهى موجودة فيه وجود ما فى الموضوع © وإن 
كانت مفارقة » تكون الوحدة ‏ إذا فارقت ذلك االحوهى ‏ يكون لا جوهصس 
آخرتصير إليه وتقارنه إذا فرض وجودها مةارئة بلحوهرية » ويكون ذلك 
االموهي - لولم نصر إليه هذه ااوحدة ‏ لم تكن له وحدة » وهذا مال . 
أو تكون له وحدة كانت ووحدة لحقت » فتكون لهوحدتان لا وحدة » فيكون 
جوهران لا جوهم واحد» لأن ذلك الموهى واحدان » وهذا محال . وأيضا 
فإن كانت كل وحدة فى جوهى آنخر» فأحد الحوهرين ل تنتقل إليه الوحدة 


(؟) ولا يصح :لا يصحطد (6) مقومة: مقوم ب »ج»طعم ()) مفارقة : مفارفا ب » 
ج» د)ءطوعم (و) الوجود : الموجود ص )١١(‏ عرض : المرض ب» ج » دءط 
)011 والوحدة : فالوحدة ج 6ط )١١(‏ مفارتة : مفارقة ص » طح )١*(‏ وتقارله : 
وتفارقه هامش ص ءم || إذا :و إذم )١4(‏ هذه:ذلك ط || لم نكن له وحدة : ساقطة من د 
)١١(‏ لا رحدة : ساقطة من د ).م )١7(‏ تأحد : وأحدم . 


٠ 


5 المقالة الثالتة ‏ الفصل الثالث 


وعاد الكلام جذعا فها انتقل إايه الوحدة وصار أيضا جوهرين » و إن كانت 
كل وحدة فى االحهوهرين حميما نتكون الوحدة النوية » هذا خلف . نقد بان 
أن الوحدة لبس من شأنما أن تفارق الحوه. الذى هى فيه . 


ونبتدئ فنقول : إنه إن كانت الوحدة ليست محرد أنها لا تنقمم» بل كانت 
وجوداً لا بنقسم حى يكون الوجود داخلا فى الوحدة لا موضوعا لما » نإذا 
فرضنا أنه قد فارقت هذه الوحدة الحوهى إن كانت يمكن أن توجد بذاته) 
كانت وجوداً لا ينقسم مردا ول تكرنى وجوداً لا ينقمم فقط » بل تكون 
الوحدة وجود جوهريا لا ينقمم إذا قام ذلك الوجود لا فى ٠وضوع‏ . فلا 
تكون للاأعراض وحدة بوجه من الوجوه . وإن كان للا أعراض وحدة يكون 
وحدتما فير وحدة الحوهى ؛ وتكون الوحدة تقال علما باشتراك الاسم . 


فيكون أيضا من الأعداد ما تأليفه من وحدة الأعراض »© ومن الأعداد 
ما تأليفه من وحدة الحواه فلننظر هل يشتركان فى معنى الوجود الذى لاينقمم 
أولا شتركان ؟ فان لم شتركط فتكون الوحدة فى أحدهما وجوداً منقمما 
وفى الآخر ليس كذلك . والسنا نعنى بوحدة الأعراض أوالمواهم ذلك » 
حتى نمنى فى أحديهما بالوحدة شيئا فير أنه وجود فير منقسم . وإن اشتركا 
فى ذلك المعنى » فذلك الممنى هو الوجود اغير المنقسم الذى إياه نمنى بالوحدة؛ 
وذلك الممنى أعر من المعنى الذى ذكاناه قبيل الآن » فإن ذلك كان بيلزمه 


(؟) وحدة : واحدة د || نويه : اوه ب )ام || نقدان : فيينج » ددا 2ط ؛ 
فين ص »6م 6 ونبندئ : وليدأ م )2( لما: له م 69 نكن : ل أيضاج 6 د 6 
ص )اط .)م (4) إذا : إذج »دءص ء)ط (ه) كان : كانت د 


)١8-11(‏ الأعراض ... ما تأليفه : صاقطة من م (؟١)‏ من وحدة : صاقطة من م 
6 الآخر: الأخرى ب » د ء ص »ء طدء طا عام )1١1(‏ ظلك : وذلك دااء٠‏ 


١ الإفيات‎ 


مع كونه وجوداً لا ينقسم ؛ أن يكون وجودا جوهريا » إذ قد كان يمكن 
فرضه محردا » وذلك المنى لا عالة إن كان جوه را لم يعرض للعرض »© وليس 
يلزم أن نقول إنه إن كان عرضا لم يعرض لجو هس » فإن | لوهس يعرض له العمرض 
وريقوم به العرض » والعرض لا يعرض له الحوهى حتى يكن قاما فيه . 

فإذن الوحدة المامعة أعم من ذلك المعنى وكلامنا فيها » ومن حيث هى 
وجود لا ينقسم فقط بلا زيادة أخرى وذلك لا يفارق موضوعاته وإلا صار 
ذلك المعنى الأخص . نانه مرى, ا حال أن تكون الوحدة وجوداً فير منقعم 
فى الأعراض والحواهى ويجوز مع ذلك أن تفارق » فيكون جوهس! عرض 
لعرض » أو أن تكون الوحدة #تلفة فى الجواهى والأعراض . 

فبين أن الوحدة حقيقتها معنى عرضى ومن جملة اللوازم للاشياء . 

وليس لقائل أن يقول: إن هذه الوحدة إنما لا تفارق على سبيل ما لاتفارق 
المعانى العامة قاممة دون فصوا » كا لا تفارق الإلسائية الحموانية . 
وامتناع هذه المفارقة لا يوجب العرضية » بل إثما وجب العرضية امتناع 
مفارقة يكون للعنى الحصل الموجود الملشخص . 

فتقول: ليس الأعس كذلك » فإن نسبة ما فرضناه أعم إلى ما فرضناه أخص 
ليس نسبة المنقسم اليه فصل مقوّم . فقد بينا أن الوحدة غير داخلة فى حد 
جوهى أو عرض » بل نسبة لازم عام . و إذا أشرنا إلى بسيط واحد منه كان 


)١(‏ وجودا : وجوديا دوم 6 إن : اذم 0( إن : صاقطة من د 
(1) موذوعاته : موصوفائه م (7) فإله : فإذ كان هذا ب » ج , فإذن كان ب وفإذا 
كان هذا د » ص ,و فإذ كان م || المحال: ل أعبىج » ض (غم) الحواه : الموهص ط 
)١١(‏ إتماءفاتما م )١(‏ 6...الحيوالية: ساقطة من م )١4(‏ الموجود المشخص: 
الوحود المشخصة م )١١(‏ إلى ما فرضناه : صاقطة من م ٠‏ 


1 المقالة الثالتة ‏ الفضل الثالت 


مقيز الذات عن التخصيص الذى يقارنه » لا كاللونية التى فى البياض » فإذا 
م أنه غير مفارق سم أن امول الذى هو معنى لازم عام مشتق الاسم من 
امم معنى سيط هو معنى الوحدة» وذلك البسيط عرض . و إذا كانت الوحدة 
عرضا » فالعدد المؤلف من الوحدة عرض . 


)١(‏ التخصيص : + مهم (") وإنفا:رإنج ومإذم. 


الإلهيات 0 


[اافصل الراع ] 
( د) فصل 


وأما الكيات المتصلة فهى مقادير المنصلات» أما بحسم الذى هوال؟م فهو 
مقدار المتصل الذى هو الحسم بمعنى الصورة » على ما عرفته فى عدة مواضع » 
وأما الحسم بالمعنى الآ ئحرالداخل فى مقولة الهوهر فقد فرغنا منه : 

وهذا المقدار قد بان أنه فى مادة » وأنه يزيد و ينقص وال وهر باق » فهو 
عرض لا مالة » ولكنه من الأعراضالتى تتعلق بالمادة و دشىء فى المادة ) 
لأن هذا المقدار لا يفارق المادة إلا بالتوه, » ولا يفارق الصورة الى 
للادة » لأنه مقدار ااشىء المتصل الذى يقبل أبعاد كذا » ودذا لا يمكن أن 
يكون بلا هذا الثىء المتصل؟ أن الزمان لايكون إلا بالمتصل الذى هوالمسافة 
وهذا المقدار هو كون المتصل بحيث بمسح يكذا كذا مرة » أو لا ينتهى 
المسح إن توهم فير متناه توهماً . وهذا مخالف لكون الذىء بحيث يقبل فرض 
الأبعاد المذكورة » فإن ذلك لا يختلف فيه جسم وجسم . وأما أنه بمسح بكذا 
كذا مرة » أو أنه لا يغنى مسحه بكذا أأبتة » فقد يمختلف فيه جسم وجمم . 
(6) المقادير : الكنيات د || أعراض : عرض م (4) المصلة : ساقطة من ط || فهو : 
وهو ب )١(‏ منه : علهدب »6 اج »2 ص 2 ط (4) وشى : وده د 
)٠١(‏ مقدار : لهذا ص || الثى' المتصل : الثى' ب » ص » ط » م , الاصلج || 
أساد : أبعادا + || لا يمكن : لا يكرن د )١١(‏ هذا الثىئ' المتصل : هذا الثى' بء ص عم 
)١0(‏ كذا مرة : وكذاهرة + » ط ؛ ساقطة من د || أولا يأتهى : منته أو لا ينتبى ص ؛ 


منه أو لاإيتهى م (0١)محالف‏ : يخالف م (4١()أنه‏ : سإ حلم اد )1٠6(‏ كنذا : وكات 34 
ط , بكذاد || أو أنه : وأنه ب » ط » م || محه | للم ماحه ذاء 


5 المقالة الثالنة ‏ الفصلى الرابم 


فهذا المعنى هو ؟ية ابمسم » وذاك صورته . وهذه الكة لا تفارق تلك 
المورة فى ااوهم ألبتة » لكن هى والصورة تفارةان المادة فى الوهم. 1 


وأما السطح واالحط فبالحرى أن يكون له اعتبار أنه نهاية »واعتبار أنه مقدار؛ 
وأيضا السطح اعتبار أنه يقبل فرض بعدين فيه على صفة الأبعاد المذكورة » 
أعنى بمّدين فقط يتقاطعان على زاوية قائمة؛وأيضا أنه يقدر و يمسح » ويكون 
أعظ وأدخر ؛ وأنه يفرض فيه أيضا أبعاد بحسب اختلاف الأشكال . 


فلتأمل هذه الأحوال فيه فنقول : أما قبوله لفرض بعدين فإئما ذلك له لأنه 
نجاية الحمم الذى هو قابل افرض الأ بماد النلائة » فإن كون الثىء نهاية لقابل 
اثلاية من حيث هو نهاية لمثل ذاك لا أنه نهاية مطلقا » ومقتضاه أن يكون 
قابلا لفرض بِمْدين » وليس هو بهذه المهة مقدار؛ بل هو بهذه المهة مضاف. 
وإن كان مضافا لا يكون إلا مقداراً » وقد عرفت الفرق بن المضاف مطلقا 
وبين المف اف الذى هو المقوله الى لامجوز » صل ما يبنا أن يكون مقداراً 
أو كيفآ . وأما أنه مقدار فهو بالحهة الأخرى الى بها يمكن أن يخالف غيره من 
السطوح فى القدر والمساحة ولا يمكن أن مخالفها المعنى الأول بوجه ؟؛ لكنه 
من الحهتين حمبعا عرض » فإنه من حيث هو نهاية مارض للتناهى »لأنه موجود 
فيه بآزء منه ولا يقوم دونه » وقد قلنا إنه لبس من شرط الموجود فى ثىء 
أن يطابق ذاته » وأما أين قلنا هذا ففى الطبيعيات » فليتأمل هناك إن عرضت 
من هذه الحهة شبهة . 


(؟) لكن : هى م (؟) وأما : فأماد |إله : صاقطة من م () فيه : صاقطة من 


ب || مدن : العدين ب » د »ء ص .ام (م) الأساد : سائطة مزب» ب » د »ط »م 
(9) أنه : أنهام (؟١)‏ المقولة التى : مقولدة الى ب » د » ىم )١(‏ الى : الذى ب 
|| با د لاط )عم )١4(‏ لكه : لكن لم . 


١ الإهيات‎ 


وأيضا من حيث هو مقدار هو عرض » ولو كان كون السطح بحيث يفرض 
فيه بعدان أصما له فى نفسه لم تكن نسبة المقدارية فى السطح إلى ذلك الأص 
نسبة المقدارية إلى الصورة الحسمية» بل تكون نسبة ذلك المعنى إلىالمقدار يه 
فى السطح نسبة فصل إلى جنس » والنسبة الأعرى نسبة «ارض إلى صورة . 
وأنت تعلم هذا بتأمل الأصول . 


واعل أن السطح لعرضيته ما يحدث ويبطل فى الم بالاتصال والانفصال 
واختلاف الأشكال والتقاطيع ؛ وقد يكرن سطح الحسم مسطحا » فيبطل من 
حيث هو مسطح » فيحدث مستدير . وقد علمت فيا سلف من الأقاويل أن 
السطح الواحد بالحقيقة لا يكون موضوعا للكرية واانسطيح فى الوجود» ولذلك 
ليس ا أن اسم الواحد يكون موضوها لاختلاف أبعاد بالفعل تترادف عليه 
فكذلك اسطح إذا أزيل عن شكله حتى تبطل أبعاده فلا يمكن ذلك إلا بقطعه . 
وفى القطع |بطال دورة السطح الواحدة اتى بالفعل ؛ وقد ءلدت هذا من 
أقوال أنحرى » وعلمت أن هذا لا يلزم فى الميولى حتى تكون الميولى للاتصال 
ينا لاتق انتوق عايف: إلد اذا النت سمطو ووصل مضنا سق الفا 
سطل الحدود الشتركة. كان الكائن سطحا آخر بالعدد » لو أعيد إلى تأليفه 
الأول لم يكن ذلك ااسطاح الأول بالعدد بل آخرمئله بالعدد » وذلك لأن 
المعدوم لا يعاد . 


)0( وأيضا : ل هوم دعط وم )0( أمراله : أ إليه ط || دبية : ذبتها ط 
(4) السطح: سل إلى د (5) ما يحدث : ما يعرض يحدث م (7) والتقاطيع : والتقاطع د 
(4) فيحدت : ونحدث ص 6 والتسطيح : والنسطيح م | ولذلك : وكذلك م 
)1١(‏ السطح : لأن السطح ب » بمء ص » م2 || شكله : أشكاله د )١5(‏ إبطال : 
إبطاله م || الواحدة : الواحد به )١#(‏ وعلدت : وقدعليت د » ص عط )١4(‏ ألفت : 
ألف ب اط )015 بل آ : ساقطة من م ٠‏ 


وإذ فد عرفت صورة الحال فى ااسطح فقد عرفت ف االحط فاجعله قياساطيه . 
فقد تين لكأن هذه أعراض لاتفارقالمادة وجوداً» وعرف تأيضا أنهالاتفارق 
الصورة التى هى فى طباعها مادية توهماً أيضا . فقد بق أن تمل كيف بلبغى 
أن يفهم قولنا : إن اسطح يفارق الحمم توهماً » و إن اللحط يفارق السطيح 
توهما . 


فنقول : إن هذه المفارقة تفهم ى هذا الموضم عل وجهين : أحدها 
أن نفرض ف الوهم سطح ولاجمم » وخط ولا سطح » والآخرأن يشفت إلى 
السطح ولا يشفت إلى المسم أصلا أنه ممهأوليس مءه . وأنت تعر ف أن الفرق 
بسن الأمرين ظاهر » فإنه فرق يبن أن ينظر إلىالثىء وحده وإن كان معتقدا 
أنه مع غيره لايفارقه »وبين أن ينظر إلبه وحده مع شرط مفارقتة ماهو معه ) 
محكوما عليه بانه كا التفت إليه وحده ححى يكون هو فى وهمك قاتم وحده . 
فهو مع ذلك يفرق ببنه و يبن الثىء الآخر محكوما بأن ذلك الثىء ليس معه . 


فلن ظن أن السطح والحط والنقطة قد يمكن أن يتوهم سطحا وخطا وقطة 
مع فرض أن لاجمم مع السطح ولا مع االحط ولامع النقطة فقد ظن باطلا 4 
وذلك لأنه لمكن أن يفرض السطح فى الوهم مفرداً ليس نهاية لثىء إلا أن 
بتوهم مع وضع خاص و يتوهرله جهتان توصلانالصائر إليه إنصالا يلق جانيين 
فيرين » كا عامت . فيكون حيلئذ ماتوهم سطحا فير سطح 5 
6 أعراض : الاعراض د || رعرفت : وقد مفت ص ) ط (») طاعها : طاعه م 
||تعم : + أيدا + (4) و إن الحط : والخط ب( - 0)وإن الخط...توههما : ساقطة من ط »م 
69 المودم : الموذوعود ‏ (7) تمرض : يمرض ب »د اط م( تسرف : عل 
باءج » صا )١١(‏ مفارقته : مفارقة م » ص || ماهو : هود )١١(‏ يكون : ساقطة 


من د 6م (؟1) يفرق : حل فارق ج» م || محكوما : محكوم ب» ص .م )٠(‏ مفردأ : 
مفرط طح )١7--01١5(‏ جالبين... سطحا : صاقطة من ل ٠‏ 


١ الإفيات‎ 

إن السطح هو نفس المد لا ذو الحسدين » و إن توهم السطح نفس النهاية 

التى تلى جهة واحدة فقط من حيث هو كذلك أو نفس اللحهة » والحد ‏ على 

أن لا انفصال له من جهة أحرى ‏ كان ماهو نبايّه متوههما معه بوجه ما ©» 
وكلك الحال فى اللحط والنقطة . 


والذى يقال إن النقطة ترسم بحركته! الحط فإنه أهس يقال للتخيل» ولاإمكان 
وجود له » لا لأن النقطة لا مكن أن تفرض لا مماسة متقلة » فإنا قد بينا أن 
ذلك ممكن فيها بوجه » لكن الماسة لما كانت لا تثبت وكان لا يبق الثىء 
بعد الجاسة إلا كا كان قبل الماسة » فلا تكون هناك نقطة بقيت ميدأ خط 
بعد الماسة ولاييق امتداد يينها و بين أجزاءالماسة » لأن تلك النقطة إنما صارت 
ققطة واحدة ا علمت ف الطبيعيات بالماسة لافير » فإذا بطلت الماسة بالحركة 
فكيف نبق هى نقطة ؟ وكذلك كيف ببق ماهى مبدأ له رسما ثابتا ؟ بل إنما 
ذلك فى الوهم والتخيل فقط . وأيضا فإن حركتها تكون لا محالة » وهناك شىء 
موجود تكون الحركة عليه أو فيه » وذلك الثىء قابل لأن تحرك فيه فهو جسم 
أو سطح أو بعد فى سطح أو بد هو خط » فتكون هذه الأشياء موجودة قبل 
حركة النقطة » فلا تكون حركة النقطة عله لأن توجد هى . 


» والحد : نالحد ب (0) فإنه أمى : نأمى ص‎ )١( نمس : سل الخطام‎ )١( 
ط || للتخيل : للنخييل ب » ص » ط  التخيل م (1) له : حل بوجه + | | نفرض : يعرض م‎ 
ماسة ... لما : ساقطة من ب (7) ممكن: جائز جم » د » ص » م || ركان:‎ )8"-5( 
: واحدة‎ )٠١( فكان ج » د (9) سق : بن ص || أعزاء : الأحزاء ص ؛ أخرم‎ 
ناهذا جه عم 0ن ابل عد لطعم :)ف الوم وائيل + نااتغير‎ 
أرنيه : وفيه م || فهو جسم : فهو سد جسم ع » ج؛‎ )١6( ب »عدءطوم‎ 


بد جمد )١4--1١5(‏ فهو جسم ... خط : ساتطة منى.م )١4(‏ فى سطحأو بهد : 
سافطة من د ٠‏ 


١6 


015 المقالكا النالنة ‏ الفصل الرايع 


فأما وجود المقدار الحسهانى فظاهر ‏ وأما وجود ااسطح فلوجوب تناهى 
المقدار الحممانى » وأما وجود الحط فبسبب جواز قطع السطوح وافتراض 
الحدود لها . وأما الزاوية فقد ظن بها أنها كية متصلة ذير السطح والحمم » 
فبنبنى أن ينظر فى أصرها » فنقول : إن المقدار جمما كان أو سطحاً فقد 
بدرض له أن يكون محا ط بين نهايات تلتق عند نقطة واحدة» نيكون من حيث 
هو بين هذه اانهايات شيئاً ذا زاوية من غير أن ينظر إلى حال نهاياته من جهة 
فكأنه مقدار | كثر من بعد يتهى عند نقطة» فإن شل تميت نفس هذا المقدار 
من حيث هو كذلك زاوية » وإن شات سميت الكيفية التى له من حيث هو 
هكذا زاوية ؛ فيكون الأول كالمر بع والثالى كالتر بيع . فإن أوقمت الاسم 
عل الممنى الأول قات : زاوية مساوية وناقصة وزائدة لنفسها » لأن جوهرها 
مقدار » وإن أوفءت مل المنى الثانى قلت ذلك لا نسبب المقدار الذى هى 
فيه "كاللتر بيع » ولأن هذا الذى هو الزاوية بالمعنى الأول يمكن أن يفرض فيه 
إما أبعاد ئلاثة أو بعدان » فهو مقدار جمم أو سطح . 

والذى بظنه من يقول : إنه إنما يكون سطحا إذا نحرك اتلحط الفاعل إياه 
فى الوه بكلتى نقطتيه حتى أحدله » حتى كارن قد يرك الطول عرضا 
بالحقيقة لخدث عرض بعد الطول فكان طول وعرض ؛ بل لم .ترك اللحط 
المحدث للزاوية لا فى الطول وحده كا هو ولا فى العرض حتى يحدث سطح » 
وإنما نحرك بأحد رأسيه لخدت الزاوية . بفمل الزاوية جنساً رابعاً من 
المقادير . 
(؟) فيسبب: سببد (م) له : ماقطة مزد (4) هكذا : كذابءجءصض )١١(‏ هى: 


هوم » ص »)لط )١0(‏ ولأن : فلاأن مي صعم )1١:(‏ إذا : لوب وإن لود ؛ أوم 
(11) الخط : سافطة من ط . 


١١ الإهيات‎ 


لوبت سبو سوسس ص 


والسبب فى هذا جهله بمعنى قولء : إن للئىء ثلاثة أبعاد أو بمدين حتى يكون 


ممما أو مسطحا. فإذ قد عرفت ذلك عرفت أن هذا الذى قانه لايلزم »ولا لبغى 
أن يكون للعاقل إليه |صغاء » و إتما هو شروع من ذلك الإفسان قيا لا يعنيه . 
وهذا الغافل الحبوان قد يذهب إلى أن السطح بالحقيقة هو المريع أو المستطيل 
لا فر . وليس كلامه مما بهم فضل شخل به . فقد عرفت وجود الأقدار وأنمها 
أعراض وأنها ليست مبادئ للا جسام» إذ الغلط فى ذلك نماعرض لما عرفت . 


وأما الزمان فقد كان محقق لك عرضيته وتعلقه بالحركة فيا سلف »فبق أنتعم 
أنه لامقدار خارجاً عن هذهالمقادير» فنقول: إن ال5 المتصل لا يلو إما أنيكون 
قاراً حاصل الوجود ميع أحزائه » أولا يكون » فإن لم يكن » بل كان متجدد 
الوجود شيئا بعد شىء فهو الزمان . 


وإن كان قار وهو المقدار» فإما أن يكون أتم المقاديروهو الذى يمكن فيه 
فرض أبعاد ثلانة » إذ ليس ممكن أن يفرض فيه فوق ذلك » وهذا هو المقدار 
الجسم » و إما أن يفرض فيه بمندان فقط » وإما أن يكون ذا مد واحد فقط 
إذ كل متصل فله بعد ما بالفعل أو بالقوة » ولمأ كان لا أ كثر من ثلاية ولا 
أقل من واحد فالمقادير ثلاثة والكيات المتصلة لذاتها أربعة . وقد يقال لأشياء 
أخرأنها كيات متصلة وليست كذلك . 


)١(‏ للثىء : الثىءد » ط » م )١(‏ ذلك عرفت : ساقطة منبد ‏ (ه) ما: فهاد» 
ص »)ط .م (7) فبق : فيبق ص ||أن تل : سافطة من (8) إن :لأنذب »م 
)٠١(‏ فهو: وهوم )١١(‏ وهوالمقدار : فهوالمقدارد عوط )١١(‏ فيه : صافطة من م 
(5-1١)فوق...‏ يفرض فيه : ساقطة من م (7١)واحد:‏ ساقطة منط )١4(‏ بالقوة: 
القوة 16م )١8(‏ والكميات : فالككيات ب » بج » ط )١15(‏ وليست : 
وليس > ٠‏ 


1 المقالة الثألثة ‏ الفصل الرابع 


أما المكان فهو السطح » وأما النقل والحفة فإنها توجب بحركاتها مقادير 
فى الأزمنة والأمكنة » ولبس لما فى نفسها أن نجزأ حجزء بعدها » وأن تقابل 
بالمساواة والمفاوية بأن يفرض لا حد ينطبق على حد مايجانسه © حتى ينطبق 
مايليه منه على ما يليه مما يمجانسه » فينطبق عايه الحد الآخر فيساوى أو يمختااف 
فلا صساوى » بل يفاوت » فإنا نمنى بالمساواة والمفاوتة الممرّفتين القدار هذا 
المعنى . وأما التجزئة الى تءرض لخفة والثقل بأن يكون ثقل نصف ثقل فإن 
ذلك لأنه ترك فى الزمان نمه المسافة » أو فى المسافة ضعف الزمان © 
أو تحرك الأعظ إلى أسفل فى آله حركة يلزم مدها أن يدرك الأممغر إلى العلو 
أو أمرامما يحرى هذا الجرى . 


فهو كا حرارة التى تكون ضهف الحرارة لأجل أنها تفعل فى الضءف أو لأنها 
فى ضعف اللحسم الحار المنشابه فىالحرارة . وكزلك حال الصغير والكبير والكثير 
والقيل فإن هذه أعراض أيضا تلحق الكيات من باب المضاف » وأنت قد 
حصلت الكلام فى جميع هذه فى موضع آخر . 


فالكية باللملة حدها هى أنها التى يمكن أن يوجد فيهائىء منها يصعأن يكون 
واخدا عادا 6 و يكون ذلك لذاتة سنواء كانت الضعة وجودية أوفرضية . 


(1) فإنها توجب بحركاتها : فإنهما يوجبان بحركاتهما سل (1) لا : لياص ءط || ناما : 
مبماص » ط || يمدها : يمدضماط )م 0( والمفارتة : والمفارتة د | إلا : لماج » 
ص » ط || حتى ينطبق : فينطيق ب ؛ و ينطيق + » د ؟ و يطبق م (4) مل : ساقطة من ص 
() محرك : نحرك م (م) فى آلة : «آلةم )٠١(‏ تمكون : سافطة من م || فى الضعف : 
الضف د || أولأما : ولأتجاط )1١(‏ الار: لل بالخارد ||الخثابه : المثابدب || 
فى الحرارة : #رارةد )١8(‏ هذه:هذاط )١+(‏ موضعآشر:مواضمأخرب 
60 حدها : ساقطة من م || أنها : ما ب ؛ ساقطة من ج » د » ط 6 م. 


الإلهيات 14 


| الفصل اللخامس ] 
(ه) فصل 


فى تحقيق ماهية العدد » وتحديد أنواعه » و بيان أوائله 


وبالحرى أن تحقق ههنا طبيمة الأعداد » وخاصياتها » وكيف يجب أن 
يتصور حالما ووجودها » نقد التقلنا عنها إلى الكيات المتصلة مستعءجلين ) 
لأن غرضنا كان يوجب ذلك . فنقول : إن العدد له وجود ف الأشياء ووجود 
فى النفس . وليس قول من قأل : إن العدد لا وجود له إلا فى النفس دىء 
يعتد به » أما إن قال : إن العدد لاوجود له مجرداعن المعدودات اتى ف الأعيان 
إلا فى النفس » فهو <ق . فا قد يبنا أن الواجد لا يتجرد عن الأعيان قائما 
نفسه إلا فى الذهن ؛ فكذلك ما بيترتب وجوده على وجود الواحد . وأما أن 
يكون فى الموجودات أعداد فذلك أمى لاشك فيه إذا كان فى الموجودات 
وحدات فوق واحدة » وكل واحد من الأعداد فإنه نوع بنفسه » وهو 
واحد فى نفسه من حيث هو ذلك النوع» وله من حيث هو ذلك النوع خواص. 
والثىء الذى لا حةيقة له محال أن تكون له خاصية الأولية أو التركيبية أوالقامية 
أو الزايدية أو الناقصية أو المربعية أوالمكعبية أو المسمم وسائر الأشكال 
التىلما . 


(4) نحقق : محقق بم » د » صا »)اط ثم (ه) عا : عنه ط (4) فإ : سل إذم 
6 يكون : ساقطة من م || إذا : إذجهء »ع ص ؟أود ف6 الأمداد : الوحدات طا 
)1١*(‏ خاصية : خاصيته : ص » ط || التركيبية : التركيب جدءدءص 6 م )١8(‏ الزايدية : 


للف 


١٠ 


١6 


١ 


5- المقالة النالنة ‏ لقصل الخامس 


فإذزن لكل واحد من الأعداد حقيقة تخده وصورة سّصور منها فى التفس © 
وتلك الحقيقة وحدته الى با هو ما هو . وليس الدد كثرة لا نجتام فى وحدة 
حتى يقال : إنه جموع آحاد . فإنه من حيث هو مموع هو واحد يحتمل 
خواص ليست اغيره . ولس بعجيب أن يكون الثىء واحدا منحيث لهصورة 
ما كالعشرية مثلا أو النلائية وله كثرة » فن حيث العشرية ما هو باالمواص 
ال للعثمرة » وأما لكثرته فليس لهفما إلا ا:لحواصانى للكثرة المقابلة للوحدة» 
ولذلك فإن المشرة لا تنقمم فى المشمر ية إلى عامر نين لكل واحدة منهما خواص 
لكين له : 

وليس يحب أن يقال : إن العشرة ليس هى إلا نساة وواحد » أو خمسة 
وخمسة » أو واحد وواحد وواحد كذلك حتى نتتهى إلى العشرة . فإن قولك: 
العشرة نسهة وواحد» قول حملت فيه النسمة عل العشرة وعطفت عليه الواحد» 
فتكون كأنك فلت : إن العشرة أسود وحلو » فيجب أن تصدق عله الصمتان 
المعطوفة إحداهما على الأخرى » فتكون العامرة نسة وأيضا واحدا . فإن لم 
ترد بالعطف تعريفا » بل عنيت ما يقال : إن الانسان حيوان وناطق ٠‏ 
أى حيوان ذلك الحيوان الذى هو ناطق . تكون كأنك قلت : إن العثمرة 
نسعة » تلك اتنسهة الى هى واحد » وهذا أيضا مستحيل . وإن عنيت 


)00( فإذن : فإن م || واحد : ساقطة من ب » ص » ط || تخصه : شخصية د » ط (4) اغيره 
وليس : سافطة من د || وليس : ليس م || بعجيب : بعجب ص » م (5) الى المشرة : 
إلى العشرة م (7) فإن : قالد ||راحدة : راحدب»ج»دء)م (9) هىإلا :هوإلاب» 
ج» د » م ؛ إلا هوط || رراحد : وواحدة + » د )١١(‏ وواحدرراحد:رواحدبء2)د؛ 
وواحد واحد ص » م || كذلك : ماتطة من م || إلى العشرة : ساقطة من م )١١(‏ وواحد: 
وراحدةص ءا (١؟١١)‏ نتكون كانك : فكانك + || إن العشرة : العشرة ب » ب ء ط »م 
)١(‏ إحداهما: أحدهمام || فتكون : ل كأنك فلت واحد ط )١٠0(‏ #طق : الناطق ب عط ٠‏ 


الإليات ل 


أن العشرة نسعة مع واحد » وكان صرادك أن العثمرة هى النسمة التى تكون مع 
واحد » حتى إن كانت النسءة وحدها لم تكن عثمرة » فإذا كانت مع الواحد 
كانت تلك النسمة عشرة » فقد أخطأت أيضا . فإن التسعة إذا كانت وحدها 
أو مع أى شىءكان ممها فإنها تكون نسعة ولا تكون عشرة ألبتة . نإن لم يجملل 
مع“ صفة للنسءة » بل للوصوف بها » فتكون كأنك قلت: إن العشرة نسعة» 
ومع كونها نسعة هى أيضا واحد » فذلك أيضا خطأء بلهذا كله مماز من اللفظ 
مغلط » بل الغشرة مموع التسعة والواحد إذا أخذا جميعا فصار منهما ثوء 
غيرها . 


وحد كل واحد من الأعداد ‏ إن أردث التحقيؤق - هو أن يقال : إنه 
عدد من أجماع واحد وواحد وواحد 4 ونذ و الاحاد كلها . وذلك لأنه 
لا يخاو إما أن بمحد بالعدد من غير أن نسار إلى تركيه مما ركب منه » بل بخاصية 
من خواصه » فذلك يكون رمم ذلك العدد لا حده من جوهره © وإما أن 
شار إلى تركيبه 4ا ركب منه . فإن أشير إلى تركيبه من عددين دون الآخر مثلا 
أن تحمل العمشرة من تركب “مسة وا_سة لم يكن ذلك أولى من ركيب ستة 
مع أر بعة » ولس تعلق هو سّه بأحدههما أولى من الآخخر ١‏ وهو ما دو عشرة 
ماهية واحدة » وال أن تكون ماهية واحدة » وما يال على ماهية من حيث 
هى واحدة حدود #تلفة . 
)0س( كانت : كان م و ص ع ط (7) أخمات : أخطأ د (0) للنسعة : النسمة د »> ل 
69 هى أيذا واحد » فذلك أيضا خمأ : أيذًا هى واحدةً فذلك أذ ) هى خمأ د » م ؛ أيضا هى 
واحدة فتلك أيضا هى خطأ ل )١٠١(‏ وراد وواحد : وواحد واحد ؛ ب واد وواحد د ؛ وراحد د 
|| لأنه : أنه ب »دءض .ىم )١١(‏ بيخاصية: بخامةب6)م )١#(‏ منه :عنهدد »م 
)1١4(‏ خمسة : -ل وعشرة م )6( هوه : هويا + » د » ط || وهو: وهى د » ص 


)١15-1٠(‏ عشرة ماهية :عشرة ماهيتها د»طا ؛ عشرة ماهيته م )١(‏ ماهية واححدة : ماهيته واحدة 
ب » ص »ع م ؛ ماهرلها واحدة ب » د || مل ماهية : مل ماهيته ب » ب » م عل ماهرها د ») حص ٠.‏ 


1 المقالة النالنة ‏ الفصلى انامس 


نإذا كان كزلك خده ليس ذا ولا بذاك » بل بما قلا . ويكون ‏ 
إذا كان ذلك كزلك - وقد كان له التركيب من “مسة وخمسة ©» ومن سحتة 
وأر بمة » ومن ثلاث وسبعة » لازم لذلك وتابما » فتكون هذه روما له . 
مل أن تحديدك بالمسة يحوج إلى ح_ديد الخمسة فينحل ذلك كله إلى الآحاد 
وحيلئذ يكون مفهوم فولك : إن المشرة من خمسة ونمسة » هومفهوم قولك: 
من ثلائة وسبعة » ومانية واثنين » أعنى إذا كنت تلحظ تلك الآحاد . 
فاما إذا لظت صورة المسة واللمسة » والثلاثة والسبعة » كان كل اعتبار فير 
الآخر . وليس للذات الواحدة حفائق محتلفة المفهومات » بل إ:ما تكثر 
لوازمها وعوارضه) » وهذا ما قال الفيلسوف المقدم : لا محسين أن ستة 
ثلاثة وتلائة » بل هواستة مرة واحدة . 

ولكن اعتبار العدد من حيث أحاده ما يصعب عل اتخيل وع ل العبارة فيصار 
إلى الرسوم . 

ومن الواجب »© وثما يجب أن يحث عنه من حال العدد حال الاثنوة . 
فقد قال بعضهم : إن الاثنوة ليست من العدد » وذلك لأن الاثنوة هى الزوج 
الأول » والوحدة هى الفرد الأول » وكا أن الوحدة الى هى الفرد الأول ليس 


)١(‏ كذلك : ذلك د || لحده : خدها ص || ,ذا ولا بذاك : ,هذه أولا بذاك د » بهذا أول 


بذاك + || ويكون : يكون د (؟) ذلك : ساقطة من جم || كذلك : ساقطة من د » م || 
رقد : ندب » دء ط وقد ص » م || التركيب : الثرا كوب ط (؟) له: هاد 
(4) يحوج : محوج + » ط || فينحل : فيستحيل د (0) من : ماقطة من ص || هو مفهوم 
فولك : سافطة من ص (7) فاما إذا : فإذا ب » د || لحظت : لاحظت + || واللمة : ساقطة من م 
|| كل : ساقطة من دء ل ذلك الاعتبار د (4) اوازمها وعوارمجا : اوازمه وعوارضه 
ب»)جءم )١١(‏ ولكن: لكن ب» جءم )١١(‏ ارسوم: للد (#١)ومن:‏ 
من ب », ب » د ؛ صن » م || حال العدد : أ-وال العدد د || حال الاثنوة : حال الاثنوية ب » 
ص ؛ وحال الائنرية د )١4(‏ الاثنوة : الاننويه دعص || لأن الائنوة : لأن الاننوية د ٠‏ 


الإلهيات ص0 


بعدد » فكذلك الاثنوة التى هى الزوج الأول ليس بعدد ٠.‏ وقال : ولأن العدد 
كثرة صسكبة من الآحاد » والاحاد أقاها ثلاية » ولأن الاثنوة لا تحلو إن كانت 
عددا إما أن تكون مركية أو لا تكون » فإن كانت صركبة فنعدها ذير الواحد » 
وإن كانت عددا أولاً فلا يكون لها نص . وأما أصحاب الحقيقة نلا شتغلون 
بأمثال هذه الأشياء بوجه من الوجوه » فإنه لم تكن الوحدة فير عدد لأجل أنما 
فرد أو زوج » بل لأنب) لا انفصال فيهاأ إلى وحدات : 

ولا إذا قالوا : مسكيبة م .. وحدات » يعنون بها ما يعنيه النحو يون 
من لفظ المع وأن أقله ثلاة .بعد الاختلاف فيه » بل يعنون بذلك | كثر وأزيد 
من واحد. وقد حرت عادتهم بذلك» ولا يبالون أن لا يوجد زوج ليس ب.دد» 
و إن وجد فرد ليس بعدد؛ فا فرض علهم أن يدأبوا فى طلب زوج ليس عدد. 
ولسوا اشترطون ف العدد الأول أن يكون لا نص له مطلقا » بل لا نصف 
له عددا من حيث هو أول » و ]نما يعنون ,الأول أنه فير مكب من عدد . 

و[ يعنى بالعدد ما فيه انفصال ويوجد فيه واحد» فالاثنوة أول العددء 
وهوالغاية فى القله فى العدد . وأما الكثرة فى العدد فلا تنتبى إلى حد » وقلة 
الاثنوة ليست مم) تقال بذاتمه) » بل بالقياس إلى العدد . 


)١(‏ الاثنوة : الاينويهد »ص » سل إست م || ونال : قالب » جم )دع ص 
|| ولأن : لأن ط ( ؟ ) الآحاد : آحاد د » م || والآحاد : الآحاد ج || الاثنوة : الاثنوية د 
|| كائت : كان ط ع 9 (؟) .كونممكة : نكون عركيا ب سه ل : أرلا 
ب »أوتكون أولاد » ىعم (4)بشتغلون: يغلون هد (ه)فاإنه : فأنم. (4)لأنما : 
لأجل أنما يخ (10) يعنون بها : لاابعنون بهد ب || يعنون با مايعنيه : انون مايعنوه د ؛ 
يعنون مأ يعنيه م (4) الاختلاف : الحلاف د || رأزيد : أرأزيدام (4) واعد : 
وحدة بعص ءط ؛ واحدة طا )٠١(‏ ليس : وليس م || بعدد : ع4 إذ وجدوا فردا لبس 
بعدد ب 6٠م‏ ؛ إن وجد فرد ليس ب.دد م ؛ إذا وجدرا فردا ليس د.دد ص ؛ إذ وجدرا فردا 
وايس بعدد ط ؟؛ إذارجدوا فردا وليس بعدد طا )١١(‏ يكون لانصف : يكتن نصف اط 
)١(‏ مايه : ماهوفيه ب »)ط || فالائنوة : فالاسلويةج »د » ص )١:4(‏ ف العدد : 
ن اتوي /(8) الاتوة لانو دعاوه اس || لكا لواف 


١6 


0 المقاله النالنة ‏ الفمل االخامس 


وليس إذا ل تكن الاننوة أكثر منثىء يجب من ذلك أن لا تكون قلتب) 
بالقياس إلى فيرها » ناس يجب أن يكون ما يمرض له إضافة إلى ثىء يلزم 
أن تكون له إضافة أحرى إلى ثىء آخر ,قارن تلك الإضافة » فإنه لبس يحب 
إذا كان شىء من الأثياه تعرض له إضافتان إضافة قلة و إضافة كثرة مع حتى 
يكون ‏ أنه قليل بالقياس إلى شىء فزو كثير بالقياس إلى شىء آآخر ‏ فيلزم 
من ذلك أن تكون كل قله تعرض لثىء يءرض لهمعها الكثرة » م أنه ليس 
إذا كان ثىء هو مالكا ومملوكا جب أن لا يكرن ثىء مالكا وحده » أو شىء 
هو جنس ونوع يلزم أن لا يكون ثىء هو جلس وحده © نإنه ليس إنما 
صار القلل قليلا لأجل أن له شيئا هو أيضا عنده كثير » بل لأجل الثىء الذى 
ذلك الثىء بالقياس إليه كدير . 


فالاثنوة هى القلة الأقلة » أما قلة فبالقياس إلى كل مدد لأنب) تنقص 
عن كل علد » وأما الأقله فلاأنما ليست بكثير عند مدد » و إذا لم تقس الائنوة 
إلى ثىء آخرلا تكون قليلة . 

والكثرة يفهم منها معنيان : أحدهما أن يكون الثىء فيه من الآحاد فوق 
واحد » وهذا ليس بالقياس إلى ثىء آنعر ألبتة » والآخرآن يكون اذىء فيه 


ما فى شىء أ'روزاادة » وهذا هو الذى بالقياس . 


6 الالنوة : الااننوية ب » د » ص || أكثر : نا كثرط 0 فلزم : يلزم هامش ب » م 


:ةونالاف)١١( كثير : كثيرة جه‎ )١١( لثئ : للئص » م١7) ومملوكا: مملوكا د‎ )١( 
» الانوية ب » د » ص ؛ الاثنوه ط || هى : حل مقابلاط || الأفلة : الأقلية د » ص‎ 
: الأفلة : الأفلية ب » د » ص » ط || فلا'نها‎ )١5( ط ||أما : مام || قلة : فلنه ص »ا‎ 
:نوكتال)١8(م لأنجاط || راذا : فإذا د || الائثنوه : الانثرية ب » ص »ط»‎ 
. آثر وصافطة من اوم‎ )٠0١(« لدنم‎ 


الإليات ]1 


وكزلك العظم والطول واألعرض © فالكثرة مطلقة تقابل الوحدة مقابله الثىء 
مع مبدثه الذى يكيله » والكثرة الأخرى تقابل القلمقابلة المضاف»ولا تضاد 
بين الوحدة والكثرة بوجه من الوجوه 4 وكيف والوحدة نةومالكثرة 6 و نجلب 


أن تحقق القول فى هذا . 


0-0-2 اال 


(؟) مبديه : ميتداهم ٠‏ 


حل ١١‏ المقالة العالعة -_ الفصل السادس 


أ الفصل السادس ا 


(و) فصل 
فى تقابل الواحد والكثير 


وبالحرى أن تتأمل كيف نجرى المقا بلة بين الكثير والواحد» فقد كن التقابل 
عندنا مل أصناف أر بعة » وقد تحقق ذلك . وسنحقق بعد أيضا أن صورة 
اتقابل توجب أن تكون أصنافه مل هذه الملة » وكان من ذلك تقابل التضاد. 
ولبس بمكن أن يكون التقابل ببن الوحدة والكثرة صل هذه الملة » وذلك 
أن الوحدة مقوّمة للكثرة ولا ثىء من الأضداد يقوم ضده » بل يبطله و ينفيه . 

لكن لقائل أن يقول : إن الوحدة والكثرةهذا شأنهماء فإنه لبس يحب أن يقال: 
إن الضد بطل الضد كيف كان » بل إن قال : إن الضذ سطل الضد بأن عمل 
فى موضومه » فالوحدة أيضا من شأنما أن تبطل الكثرة بأن تحل الموضوع الذى 
للكثرة » مل ما جوزت أن يكون الموضوع تعرض له الوحدة والكارة . 

فنقول فى جواب هذا الإنسان : إن الكثرة كأ أنها ما نحصل بالوحدة 
فكذلك الكثرة إنما تبطل بطلان وحداتما » ولا تبطل الكثرة أ'بتة لذاتها بطلانا 
أوليا » بل يعرض اوحداتا أولا أن تبطل » ثم يعرض لما أن تبطل ممها 
لبطلان وحداتها . فتكون الوحدة إذا أبطلت الكثرة فليس بالقصد الأول 


تبطلها » بل إما تبطل أولا الوعدات التى للكثرة عن حالما بالفعل إلى أن 


(©) الواحد والكثير : الوحدة والكثرة طه (5) من ذلك : ذلك من م (9) الوحدة 
والكْة : الواحد والكاير ب » ص »ء م || الملة : المهة د (4) لكن:بللطد )١١(‏ فى: 
ساقطة من ص | | فى ..٠‏ حل : ساقطة من بء » >2 )١8(‏ أرلا أن : أولأنم||معها: 
معابٍ » ب » د » م )١58(‏ لبطلان : سطلان ط || وحداما : وحدتها + || فلوس : رست ج» 
ص ,م || الأول : ل أنط )١7--15(‏ فلهس . . . للكترة : ساقطة من م ٠‏ 


الإلهيات يفل 


تصير بالقوة » فيلزم أن لا تكون الكثرة . فإذن الوحدة إما تبطلأولا الوحدة 
عل أنما ليست تبطل الوحدة ‏ تبطل الحرارة البرودة . فإن الوحدة لا تضاد 
الوحدة » بل على أن تلك الوحدات «مرض لا صدب مبطل ,أن نحدث عنه هذه 
الوحدة وذلك يبطلان سطوح . 

فإنكان لأجلهذه المعاقبة الى عل الموضوع يحب أن تكون الوحدة ضدالكثرة) 
فالأولى أن تكون الوحدة ضد الوحدة ومل أن تكون الوحدة ليست تبط ل الوحدة 
إبط'ل الهرارة للبرودة » لأن الوحدة الطارنّة إذا أبطلت الوحدة الأولى ءالتما 
ما ليس هو بعينه موضوع الوحدة الأخرى » بل الأحرى أن يظن أله حزء 

موضوعه . 

وأما الكثرة فايست تبطل عن هذه الوحدة بطلانا أوايا » بل ليس يكنى 
فى شرط المتضادين أن يكون الموضوع واحدا بتعاقبان فيه بل يجب أن تكون 
مع هذا التعاقب - الطبائع متنافية متباعدة»'بس من شأن أحدههما أن يتقوم 

بالآخر لخلاف الذانى فمما وأن يكون تنافهما أوليا . 

وأيضا فلقائل أن يقول : إنه ليس موضوع الواحد والكثير واحدا » نان 
شرط المتضادين أن يكون للاثنين منهما بالعدد موضوع واحد » وليس لوحدة 

بعينها وكثرة بعينها موضوع واحد بالعدد » بل فى موضوع واحد بالنوع . 
وكيف يكون موضوع الوحدة والكثرة واحدا بالعدد ؟ 

)٠(‏ ا :-لأنهد (م) مبطل : -ل سطله ج || ,أن : بلم (4) سطلان : كبطلان ط 
(0) هذه : هذه هذه ط (5) وعل أن تكون الوحدة : وعل أن اأوحدة +.» ص »)م 
() للبرودة : البرودة د (م) موضوع الوحدة الأخرى : موضوع الأخرى ط || الأحرى 
أحرى جد )١5(‏ متافية متباعده : المنافية الخناببة د )١١(‏ فيهما : فيهاب» بود » ص || 


لنافهما : نافيا ب »دء ص 6م )١4(‏ وأيضا : أيضا ط|| الواحد والكثير : الوحدةوالكارة 
ب » ص ؟ الواحد والكثرة م )١5(‏ مهما : مها دعم )١07(‏ الوحدة والكارة : الكترةد »م ٠‏ 


م١١‏ المقاله النالئة ل الفصل السادصس 


نم لا يخنى عليك أن تعلل مما سلف لك حقيقة هذا وما فيه وطبه وله » فقد 
ظهر و بان أن التقاءل الذى بين 'واحد والكاير ليس .اقابل اتضاد . فلننظر 
هل التقابل .هما نقابل المورة والعدم ؟ 

فتقول: إنه يلزم أول ذلك أن يكونالمدم منهما عدم ثىه من شأنه أن يكون 
الوضوع أو لنوعه أو لمنسه؛ءلماقد مضى لك من أم المدم . ولك أن تتممل 
وجها تحدل به الوحدة عدم الكثرة فيا من شأنه بنومه أن يتكثر » وأن تقحل 
وجها آخر تجمل به الكثرة عدم للوحدة فى أشياء فى طببتما أن متوحد . لكن 
الحق لايحوز أن يكون شيئان كل واحد منهما عدم وملكة بالقياس إلى الآخر» 
بل الملكة منهما هو المعقول بنفسه النابت بذاته » وأما العدم فهو أن لا يكون 
ذلك الثىء الذى هو المعقول بنفسه الثابت بذاته فها من شأنه أن يكون» فيكون 
إنما يعقل و محد بالملكة . 

وأما القدماء فقوم جعلوا هذا التقابل من المدم والملكد؛ وج وها هىالمضادة 
الأولى » ورتبوا تحت الملكة والصورة : احير والفرد والواحد والهاية والمين 
والنور وااسا كن والمستقيم والمر يع والعلم والذكر ؛ وفى حيز المدم مقابلات هذه 
كااشر والزوج والكثرة واللانهاية واايسار والظامة والمتحرك والمنحنىوالمستطيل 
واظن والأى . 

وأما تحن فقد يضعب علينا أن نجهلل الماكة هى الوحدة ونجهل الكثزة هى 
المدم . أما أولاء فإنا هو ذا تحد الوحدة بعدم الانقسام أو عدم الحزء بالفمل» 


: لايخئى : ماقطة من ج » ص »م 0( والكثير : و بين الكثير م || فلنظر‎ )١( 
فتظرج »م (4) مهما : هما )م (5) وها : + آخرد (م) رمطكة: لكام‎ 
: الأول : الأولط || والصورة اللير‎ )١7( وأما العدم . . . بذاته : سافطةمن مح‎ )٠١ -1( 


اللوررالصررة د || اللمر : والليرب ء ص .م )١4(‏ وق: رمن ب 6جم)دىوءض6م. 


الإلميات ا 


ونأخذ الانقسام والتجزء فى حد الكثرة » وقد ذكرنا ما فى هذا . وأما ثانيا » 
فإن الوحدة موجودة فى الكثرة مةومة لها »ويف تكون ماهة الملكد موجودة 
فى العدم حتى يكون العدم يتألف من ملكات نجتمع ؟ وكذلك إن كانت الملكة 
هى الكثرة فكيف يكون تركيب االكة من أعدامها ؟ فليس يوز أن يجمل 
المقابلهة يينهما مقابلة العدم والملكة . 


وإذ لايجوز هذا فليسيجوز أن مال : [نالمقابلة ,ينما هى مقابله اتناقض» 
لأن ماكان من ذلك فى الألفاظ فهو خ'رج عن موافقة هذا الاعتبار »وماكان 
منه فى الأمور العامة فهو من جنس >تابل العدم والملكة » بل هو جنس هذا 
لتقابل . فإن بإزاء الموجبة الثبوت » و بإزاء السالبة العدم » ويعرض ذلك 
من محال ما يعرض فيا قلنا . فلننظر أنه : هل التتابل بينهما تقابل المضاف ؟ 


فنقول : ليس يمكن أن يقال : إن بين الوحدة والكثرة فى ذاتهما تقابل 
المضاف » وذلك لأن الكثرة لبس إنما تعقل ماهيتها بالقياص إلى الوحدة حتى 
تكون :ما هى كثرة لأجل أن هناك وحدة » وان كان 1:ما هى كثرة سبب 
الوحدة . وقد ملمت فى كتب المنطق الفرق بين ما لا يكون إلا نشىء و بين 
ما لا تقال ماهيته إلا بالقياس إلى شىء . بل إنما نحتاج الكثرة إلى أن يفهم 
لها أنها من الوحدة » لأم| معلولة للوحدة فى ذاتها » ومعنى انما معلولة غير معنى 
أنها كثيرة» والإضافة لها إنما هىمن حيث هى معلولة » والمعلولية لازمة للكثرة 
)١(‏ مافى : فى ب » د ء ط ؛ ماطا (١)فإن‏ : فأن ؛ + ؛ فلاأن ص (؟) تجتمع : تجموب 
(4) نجمل : نحصلد (5) وإذ:ناذ+||ظيس :فلاط ‏ (7) من: فىج» 
ص عوط (؟١١)‏ إما : له بيكوند || أن : لأنط || كثرة : الكثرة »د 
(1) ينهم : ل أنم )١0(‏ كثية: كترةص || لازمة : لاثم »م ٠‏ 
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7 المقالة للثالنة ‏ الفصل السادرصس 


لا نفس الككرة . ثم لو كانت من المضاف لكان كما تقالماهيتها بالقيا سإ لىالوحدة 
لكان يفال ماهية ااوحدة من حيث هى وحدة بالقياس إلى الكثرة مل شرط 
انكاس المضافن »© ولكانا متكافئين فى الوجود من حيت هذء وحدة وتلك 
كثرة » وليس الأ سكذلك . 


فإذ قد بان لك حميع هذا » فبالحرى أن نجزم أن لا :تمابل بنهما فى ذاتهما 
ولكن يلحةهما تقابل وهو : أن الوحدة من حيث هى مككال #مابل الكثرة 
من حبث هى مكل . ولس كون الثىء وحدة » وكونه مكوالا » شيثا واحدا 
بل بينهما فرق . والوحدة يهرض للا أن تكون مكيالا » كا أنها يعرض لا ان 
تكون ملة . ثم الأشياء يعرض لما بسبب اوحدة الى توجد لما أن 
تكون مكا_لل» كن واحد كلثىء ومكياله هو منجنسه. فالواحد ف الأطوال 
طول » وفى العروض عرض » وف المجممات مجسم » وفى الأزمنة زمان » وى 
الحركات حركة » وفى الأوزان وزن » وف الألفاظ لفظ » وفى الحروفنحرف. 

وقد يجتهد أن مجمل الواحد فى كل شىء أصغر ثما يمكن ليكون التفاوت فيه 
أفل ما يكون » فبعض الأشياء يكون واحده مفترضا بالطبع مثل : جوزة 
و بطيخة » وبعضب! يفرض فيه واحد بالوضم . ما زاد ملذلك اواحد أخذ 
أكثر من من اواحد » وما نقص منه لم .ؤخذ واحدا » بل يكون الواحد هذا 
المفروض مامه » و مجمل هذا ااواحد أيضا من أظهر الأثياء فى ذلك الحاس 


)١(‏ لانهس الكثرة : ساقطة من م (؟) لكان يقال : فكان يمال م » هامش ص 
(؟) متكافثين : سكافآن م («) فإذ : إذ ج ؛ وإذط (1) تقابل : تقالد 
(7) شينا واحدا بل : ماقطه من م . (ه) ,هما ... مكالا : صاقطة من م 


|| أنها يمرض لا : أنما يمرض ط ء م )١١(‏ كل شى.: كالشى. ط »كل طا || الأطوال : الأطول م 
)١١(‏ وف الألفاظ .. .حرف وق ألفاظ المرورن حرف م )١5(‏ التفارت فيه : المنفارت 
منه ب )١4(‏ راحده: واحداد )١6(‏ و بعضيما: وف بعضمما ب » ط || بالوضع : بالطيع م 
031( واحدا : واحد د || يكون : يجمل ٠‏ » ط 8 


١ الإلهيات‎ 


فالواحد مثلا فى الأطوال : شبر » وفى المروض مثلا : شيرفى شبر » وى 

المحميات : شبر فىشبر فى شبر »وفى المركات : حركة متدرة م.لمومة»ولاتوجد 
حركة بهذه الصفة ءامة للجميع إلا الركات المتقدرة بالطبيعة » وخصوصا الى 
لانختاف » بل تمتد متفقة حتى تق واحدة فى كل تقدير > وخصوصا التى هى 
أقل مقدار حركة . 

فالأقلمتدار حركة هو الأقل زمانا » وهذا هو الحركة الذاكية السربعة جدا 
المضبوط قدرها » لأن الدور لا يزاد عليه » ولا ينقص المعلوم صغر مقدارها 
بسرمة امود ليس مما يننظر نجدده إلى حين » بل فى كل يوم وليلة تم دورة 
قريسة إلى الموجود والتجديد و إلى التجزئة أييضا محركات الساعات . فتكون 
حركة ساعة واحدة مثلا هى مكيال الحركات » وكذلك زمانها مكيال الأزمنة » 
وقد يفرض ف احركا تحركة واحدة نحسب المسافات» إلا أن ذلك غير مستعمل 
وغير واقع موقم الفرض الأول . 

'وأما فى الأثقال فنفرض أيضا ثقل درهم ودينار واحد أيضا . وفى أبعاد 
الموسيق إرخاء النغمة ااتى هى ر بع طنينى أو ما مجرى مجراها من الأ بعاد الصغار 
ومن الأصوات الحرف المصوت المقصور » أو الحرف الساكن » أو مقطع 
مقصور . 

)0-1١(‏ وف المجسمات : + مثلاص ؛ وافهسمات د ؛ ساتطة م.م (؟) شير ... شير ؛ 
مافلة من د » م ؛ شبرى شبرط || مقدرة : متقدرة ب » ط (4) حتى انين : فتن ب »اط 
(1) فالأقل : والأقلدء ص »)م (0) عليه : علباج» طا ‏ (م) تجدده : بحدردهم 
(9) الموجود : ألوهود م )٠١(‏ الحركت ... مككال ساقطة من د || زمانمها : بزمائها م 
)١١(‏ المسافات : المسانة ب » ص » ط (؟١)‏ ففرض: نلفرض ط » م || أبهاد : 
الأساد + » د )١4(‏ إرخاء النغمة : الإرخاءب » د ؛ الإرخاة ++ » ص » م || طنينى : طنين 


) ص )6( الحرف المصموت : المررف المصوت د » م || المصوت : الممدور ل 
)1١(‏ مقصور : + كقولا أنابك تن ج” ٠‏ 
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ولبس يجب أن يكون كل واحد من هذه الأوضاع واقعا بالغرورة » بل 
بقع بالفرض . و يمكن أن يفرض الواحد من كل باب ما هو أنقص وأزيد 
ماف رض . ومع هذا فلس بحب إذا كان فىهذه الأثياء واححد منه مفرو ض أن يكال 
به حميع ما هو من ذلك اللهنس » فانه يجوز أن يكون الآخرمباينا لكل ما كيل 
به أولا . 

فههنا خط مباين 'لخط » وسطح مباين لسطح » وجسم مباين الحم . وإذا 
كان اللحط والسطح والحسم تباي جمما وسطحا وخطا » فكذلك المركة قد 
اين الحركة . و إذا كان كذلك فالزمان وانقل أيضا يباين الزمان والنقل أيضاء 
ويجحوز أن يكون لهذا الذى يباين ذلك مباين فير ذلك » وقد مامت حميع هذا 
فى صناعة التماليم . 

وإذا كان كذلك فستكون إذن الوحدات الى تفرض لكل جنس من هذه 
كثيرة وتكاد أن لا منناهى . و إذا كان هناك واحد يصمح لكيل شىء فستكون 
أشياء تكاد أن لا تتناهى لأن تكال به » ولم) كان المكيال يعرف به الاكيل » 
عد الم والحس كالمكا_ل للا شياءء فانها تلم بهما . فقال بعضهم : إن الإنسان 
يكل كل شىء ؛ لأن له الم والحس » وبهما يدرك كل شىء . و بالحرى أن 
كون اءلم والحس مكيلين بال لموم والحسوصء وأن يكون ذلك أصلا له» لكنة 
قد يقع أن يكال المكال أيضا بالمكل » فهكذا يجب أن يتصور ا حال فى مقابلة 
الوعدة والكثرة . 


: بل: ل فدم (6) منه : ماقطة مرب ءوس (4) لكل :لمام (1) ماين‎ )١( 


ماقطة من ١‏ (9) تباين : ماين جه (4) ,اين : يباين ص ء 36 » م || ذلك مباين : 
سافطة من د 2 || هذا: ذلك صوءط_ )١١(‏ فككون : فكون ءءء ص »ط »م || 
الوحدات : الواحدات ب » ط ؛ للوحدات مه (؟١)‏ وتكاد : نكاد ص || لكل : لكلب 
|| فستكون : فشكون بم» ص » ط || لأن يكال : لايكال ص )١4(‏ عد: وعد ج , عندد 
|| قال : وقالط )١6(‏ له : ساقطة من ل . 


الإلميات وول 


وقد بشكل من حال الأعظ. والأصغر أنهما كيف يتقابلان وكيف يقا بلان 
المساواة . فإن المساوى يقابل كل واحد منهما » فإنه لا.يوز أن يكون المساوى 
والأعظم إلا متخالفين » وكذلك المساوى والأصغر » أما الأعظ, والأصغر 
فإنهما إن تقابلا فن المضاف »© فكان هذا أعفام بالقياس إلى ما هو أصنر »© 
فليس المساوى مضايفا لأحدها » بل لما هو مساو له . و يظن أنه ليس يحب 
حيث كان أعظم وأصغر أن يكون يينهما مساو موجودٌ . فإن هذا قد عامته 
فى موضع أنحر . 

فإذا كان الأعس على هذا » فبالحرى أن يكون المساوى ليست مقابلته الأولى 
الاعف والأصغر » بل لغيرالمساوى » وهو عدمه » ثما شأنه أن تكون فيه 
المساواة . ولبس عدمه فى اأنقطة والوحدة واللون والعقل بأشياء لا تقدير لها » 
بل فى أشياء لها تقديروكية . 


فالمساوى [#) يقابل عدمه وهو اللا مساواة » امكن اللا مساواة تلزم هذين 
أعنى الأعظلى والأصغر . كالهنس لست أعنى أنه جنس » بل أعنى أنه يلزم 
كل واحنا نيبا نوا نيذا ارما عو خظم © والظلمية مع ولجودى زليه 
هذا العدم » والآحرصغير » والصغيرية من تلك الحيئية كذلك . 


(4) فن : من ب » جع دء هامش ص عم || إلى : + كلد (1) ,نيما : ملهمام 
() ليست مقابلته : ليس لمقابه د || الأولى : الأول م. -() والأمغر» وللا'صغرم || ما: فيا 
دوعص .)م )٠١(‏ وليس : ليس ب »د » م||,أشياء : وأشياءب » ىد وص »)اط 
و6 أعنى الأعظم : أى الأعظر بد » ص » م || بل أعنى : بل تعنىب » بدء د ء طا» م 
(14) واحدا منبما هوعظم ؛ كل واحد منبماعظم م || عظلم : عظيعى يخ || والنظيمية : والمظيم 
ب » طا 60 والصفع بة : والصفرب »© ط ه الصغيرية ى . 
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[ الفصل السابع ] 
(ز) فصل 
فى أن الكيفيات أعراض 


فتكلل الآن فى الكيفيات . أما الكيفيات امحسوسة والمسمانية فلا يفع شيك 
فى وجودها » وقد تكلمنا أيضا فى وجودها فى مواضع أخخر » ونقضنا مشاغبات 
من مارى فى ذلك . 

لكنه إءما بقع الشك فى أمرها » أنها هل هى أعراض أو ليست بأعراض 1 
فإن من الناص من يرى أن تلك جواهر تخالط الأجسام ودمرى فيا » فاللون 
بذاته جوهر » والحرارة كذلك » وكل واحد من هذه الأخخر » فهى عنده هذه 
المنزلهدة . وايس يقنعه أن هذه الأشياء توجد تارة وتعدم تارة » والثىء المشار 
إليه قائم موجود . نإنهم يقولون : إنه ليس يعدم ذلك » بل يأخذ يفارق قليلا 
قللا » مثل الماء الذى بل به ثوب »© فإنه بد ساعة لا يوجد هناك ماء » 
ويكون اثرب موجودا نحاله » ولا يصير الماء بذلك عرضا » بل الماء 
جودر له أن يفارق جوهرا آخر لاقام فر بما فارق مفارقة لا يحس فيها بالأحزاء 
المفارقة منه » لأنها فارقت وهى أصدر مما بدركه الحس مفارقة مفترقة ؛ و,يقول 
بعضمم : إنها قد تكن . فبالحرى أن نبين أن ما يقولونه باطل » فتقول : 
لا يمخلو إن كانت هذه جواهر إما أن تكون جواهر هى أجسام » أو تكون 


(4) وابحسانية : الحسمائية د » ص ءا ط (0) هل :بلج )١١(‏ إله: أنهي 


: يمار‎ )١ 4( و يكون : وأن يكون ب‎ )١5( يشل : يبل جم» ص » م || ثوب : الثوب ص‎ )١5( 
به طلا || فريما : ساقطة من ص » 2 || فرق : فارقت ص » ص ؟؛ يفارق م‎ 
. مما :ماب‎ )٠١( 


الإفيات م 


جواهر ليست بأجسام . فإن كانت هذه جواهر غير جممانية فإما أن تكون 

بحيث يمكن أن تؤلف منها أجسام » وهذا محال » إذ ما .رأ فى أبعاد جمالية 

فليس بالمكن أن يؤلف منه جمم ؛ وإما أن لا يمكن © إنما يكون وجوده 
بالمقارنة للا جسام والسسر ران فها . فأول ذلك لأنه يكون لهذه االمواهر وضع » 
وكل جوهر ذى وضع فإنه منقسم » وقد بين ذلك . وثانيا » أنه لايلوإما أن ه 
يكون كل واحد من هذه الحواهر من شأنه أن يوجد مفارقا جسم الذى يكون 

فيه » أو لا يكون ؛ فإن لم يكن يوجد مفارقا » وكان وجوده فى الأجسام مل 
أنها موضوعات له » إذ ليست فيه كالأجزاء » ولاهى مفارقته » وابحسم 
الموصوف بها مستكجل الحوهرية بنفسه » فليست إلا أعراضًا ©» وما لها اسم 
الحوهرية فقط . وإن كانت تفارق أجسامها فإما أن تكون مفارقة نتقل بها ٠.‏ 
من جم إلى جسم من غير أن يصح لها قوام مرد » أو تكون لا مفارقة قوام 
محرد . فإن كانت إذا لم توجد فى جمم وكانت فيه » فإما يكون ذلك بأن ينتقل 

إلى الآخر» فيجب من ذلك أن يكون كل جمم نسد بياضه فقد انتقل بياضه 
إلى جمم يماسه » أو بق مُردا إلى أن يحصل فى جسم بعيد » وهو غير مقارن 
جمما فى مدة قطع المسافة » وليس الأعس كذلك . وأما الكون فقد فرغنا منه ١٠6‏ 
ويبنا استحالته » فإنه يحب من ذلك أن يكون كل جسم دسنخن جمما فإنه ينقل 
إلبه من حرارة نفسه » فيبرد هذا الذى سخن . 

(0) أجسام : جممص »)م (م) منه : متباب »دوط (ه) وقد: قدب »سود 

ص ءم |إذلك : -+ يكونذدط () يكن : ساقطة من جمء ط .م (8) له: ل 
باقية د || إذ ليست : وليست ب || كالأيزاء : كاجزاء ب || مفارقته : مفارقة ب » بم » ص م 

() أعراذا : أعراض ص || وإما : فاما ط )٠١(‏ تنتقل : فتنتقلد- (؟١)‏ وكانت 

فيه : ساقطة من م )١4(‏ مقارن : مفارقت ص )١١(‏ الكدون : الكون ط )١١(‏ فإله 

يجب : ويجب ب » د» ص ء ط ام || ينقل: تقل جء د » صء ط ءام )١7(‏ فيبرد: 
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ثم هذا ''نوع من الانتفال لا مطل عرضيته » إذ كثير من الناس جوز 
فى الأعراض أنفسها هذا الانتقال » أعنى : الانتقال فى أحراء الموضوع ١‏ 
والاننقال من موضوع إلى موضوع ؛ وإنا كان لا يكون عرضا لو سم قوامه 
لافى مرضوع . أما اقائم فى المودوع إذا نظر فيه أنه هل يصح له أن ينتقل 
إلى موضوع آخر من فير أن يحرد عنهما » فهذا الاعتبار ليس يصح إلا بعد 
الفوام فى الموضوع . ثم هذا لا يصح آلبته » لأنه لا يخلو إما أن يكون الذى 
وجيد فى موضوع ما تق ذاته الشخصية بذلك الموضوع اشخصى ٠»‏ أولا 
تملق ؛ فإن كان تتملق ذاته الشخصية بذلك الموضوع الشخصى فملوم أنه 
لا يحوز أن سق شخصه إلا فى ذلك الموضوع الشخعى » و إن كان إتما أوجده 
فى ذلك الموضوع سيب من الأسباب وليس ذلك السبب مقوما له من حيث 
هو ذلك الشخص » نقد يمكن أن بزال عنه ذلك السبب وسائر الأسباب حتى 
لا يحتاج فى قوامه إلى ذلك الموضوع . وزوال ذلك السبب ليس يكون سهب 
احتياجه إلى موضوع آر ء لأن السهب فى أن لايحتاج ثىء إلى موضوع آنر. 
هو عدم السب فى أن كان يحتاج » وهو فى ذاته ليس محتاج . فزوال ذلك 
السبب ليس هو نفس وجود السهب الآخر إلا أن يكون مستحيلا زوال ذلك 
السبب إلا لوجود هذا السبب الآعر لافير . 


فإذا عرض هذا السبب زال ذلك السبب » فيكون الثىء قد فارقته الحاجة 
إلى الموضوع الأول واحتاج إلى الم ضوع الآخرلأممين : أما الأول » فزوال 


0( أنفمما : تقفمماب جم ع6دي)وض )م ٠4)‏ أما: رأماس » ص حاط )( بيصم : 
لد يدص .ىم (4) الشخصة: بُخصيته م )٠١(‏ صبب: ببباج )١١(‏ هرذلك 
الشخص : هو شخص بم م ؛ ذلك وهو المشخصد || الشخص : قصب , مخصىطا (؟١)‏ وزوال. 
خينتذ زوال ب )١1(‏ لوجود: بوجود صء || لانمر : سافطة من ص )١7(‏ فيكون ؛ 
ذلك ه » صاء ط (ه١)‏ فزوال : فبزوال معد وءص »© طء 


١ الإليات‎ 


السبب الأول ؛ وأما الثاتى » فوجود السبب الثانى . لكن حملة هذه الأسباب 
تكون أمورا خارجة عن طباعه ليس يحتاج إليها فى نحقرق ذاته موجودا ذلك 
اللون مثلا » بل إنما محتاج إليها فى أن تخصص بموضوع . فكونه لونا » وكونه 
هذا اللون بعينه إن كان يغنيه عن الموضوع » فليس حوجه إلى أن يجمهله #تاجا 
إلى الموضوع » فإن الغنى بوجوده عن الموضوع لا يعرض له ما محو+جه إلى 
الموضوع إلا بانقلاب عبنه . وإن كان لا يغنيه » بل يعلقه بموضوع فيكون 
ذلك الموضوع متعينا له » لأنه يقتضى أمس| متعينا بعينه . فإن المتعين لا يقتضى 
أى شىء افق مما لا نهاية له بالقوة مما ليس بعضه حالف الآخر فى حكه . 
فإن قبل : فكيف يقتضى الواحد المعين ؟ فيقال : يقتضى الذى تعلق يه دة 
وجوده أولاً فيتعين له بذلك . فهذا الاون من حيث هو هذا الاون إما غنى عن 


الموضوع »© وإما مقتصر على موضوع واحد 8 


وأما انقلاب العين فقد تلزمنا من ذ ره عهدة جب أن تحرج منهبا . فإن 
انقلاب العين يعنى به أن يعدم هذا و يوجد ذلك من غير أن يدخل من الأول 
ثبىء فى الثانى » فإنه إن كان هكذا فيكون الأول قد عدم والآخر قد حصل » 
ولا يكون الأول هو الذى انتقل إلىالثانى. بل إنما نعنى بالانقلاب أنالموصوف 
بالأول صار موصوفا بالثانى » وذلك أنه بق من الأول شىء ف الاانى» فيكون 


6 فودود : فبوجود بدء د » ص ء ط || لكن : ساقطة من ط || الأسباب : الأشياء ط 
(0) تحقيق : تحقق +ء ص م (6) فكوله : ركولهءب (4) إلى :شىءط ثم» 
)( بوجوده : لو+وده د || لابءدرض : عرض ط (1070) يدتضى : مةنذى باء ج » دا» 
ص )اط || أما متعينا : أم متءينزب »© بج » دوصض 6ط )م (م) ما: فام 
6 ااوا<د المعين : المدءين الواحد ب 6003 فيتعين : فيءين + » ص ء م ؛ يةتصر طا || إما : 
ما ط )١١1(‏ مةتصر : مةبم ط )١0(‏ من :عن جء ط |اذكره : وحلاه د | عهادة : عدة ط 
)١6(‏ العين : ل لين ص » م || ذلك :ذاك.م )١١(‏ بالاقلاب : بالاتةالم 
)1١(‏ الانى : الآخرص ىم ٠.‏ 
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مركا من مادة وثىء فها . فإن كان هذا صفة اللودة مئلا فى مسألنا فيكون 
فى اللونية ثىء سطل وثىء ق »© فيكون هذا الذى بطل هو الذى صار به 
الخىء لونا » بل هو الاونية وهو الصورة المادية أو العرض وكلامنا فها . 

وترجم فنقول : وأما إن كان يجوز له أن يفارقهذه المواهر ويقوم مثلا 
سياضا أو شيئا آخر .ذاته »فلا يلوا إما أن يكو ن حينئذ إليه إشارة ويكونالبياض 
الذى من شأنه أن يدرك إلا أن يعجز عن إدرا كه للقلة الفاحشة » و يكون على 
الملة اتى تعرف البياض علا . فإن كان كذلك فيلزم أن يكون <لاء موجودا 
حى يكون فيه مثار إأيه وايس ف الأجسام » ويلزم أن يكون له وضع ما 
ونقديرما » فيكون له ؤ ذاته مقدار يكون إلا القليل منه محسوساً » فإنا لاتخيل 
بادا لا ودع له ولا مقدار » فضلا عن أن نراء . و إذا كان له مقدار ووضع 
وزيادة هى هيئة البياضية كان جما أبرض لا محرد اابياض » فإنا نهنى بالبياض 
هذه اطيئة الزالاة على المقد ار و الم » و إن كن لاق مل اله ابى كان يعرف 
الياض طلبما » بل قد انتقلى عن هذه الصدورة وصار ديئا آخرروحانيا . فكون 
البياض منلا له موضوع عرض له أن تكون في هالبياضية التى عل اندو المعروف» 
ويعرض له أن ,يصير مرة أحرى بصورة أحرى روحادة فيكون أولا ما تعرفه 
سِاضًا قد تسد وزالت صوريه . 

وأما المفارق المقلى فقد أثمرنا ‏ فها سلف - إلى أنه لا يحوز أن بنتقل 


ملى هذا ااثوء صرة أآخر ى ذا وضع ومالطا للا'جسام . 


6 يكون : نلتكونذاب »)داعم )0( هذا : ذلك .دض ء طاء م || بطل : 


سطل ج.د>حوض )مم (4) فقول : رةول د ط .)م (0) عليها : ل حى يكون 
بهيه دو اابياض الذى ءن ثأنه أن يدرك (ه) وضعء١ا:‏ وضع د» ط؛ وضمهاد || وتقدير : 
تقدير د (5) لا نميل : لا عخيللدط )٠١١(‏ وإذا: وإذب (١١)ه‏ : هوط , صاقطة 
من نب ) جح )د )١©(‏ آ: : داقهة من جود ءوض .عم )1١6(‏ بصورة : دورة م 
60 المفارق : مفارق + (14) ذا: إذام . 


الإليات 4 


وأما إن جءل اول ابياض شيئاً فى نفسه ذا مقدار » فيكون له وجودان : 
وجود أنه راض » ووجود أنه مقدار . فإن كان مقداره بااعدد فير مقدار 
المسم الذى هو فيه بالعدد » فإذا كان فى الأجسام وسار يا فمهافيكون قد دخل 
بهد فى بد و إن كانهو نفس اسم منمازا فيكون الأمس قد عاد إلى أن النئ 
الذى هو البياض جم وله باضيته . فتكون ابياضية موجودة فى ذلك الحسم 
إلا أنها لا تفارق » ولا يكون البياض مموع ذلك الحسم والكيفية » بل ثعئ 
فى ذلك حسم . إذ حد البياض وماهيته ليس ماهية الطو يل العريض العميق» 
بل تكون ماهية الطويل العرريض العميق لحرارة أيضا على هذا الرأى » فيكون 
البياض مقار لهذا الثئ ناعتاً له . وهذا مدنى قواءا : الصفة فى الموصوف » 
وتكون مع ذلك لا تفارقه وليست بحزها مرى ذلك الثئ الذى هو الطويل 
العريض » فيكون اابياض والحرارة عرضا إلا أنه لازم . 

فيبق الكلام فى أن من طبيعته أن يفارق أيضا » فقد تين أن الكيفيات 
الى هى الحسوسة أعراض » وهذا مبد! للطبيعيات . 

وأما الاستعدادات فأمسها أوضم » وأما التى نتءلق بالنفسوذوات الأنفس 
فقد تبين فى الطبيءيات أنم) أعراض تقوم فى أجسام » وذلك حين تكلنا 
فى أحوال النفس . 


69 أنه مقدار: أنه ذو مقدأرم || بالدد غير مةّدار : بالعدد غير المتدار ج» دعنيرا العدد لمتدارط 


(م) بالعدد : ساقطة من بد ء ص » ط » م || فإذا كان : وكان د (4) فى بد : صاقداة من د 
(0) ذلك : ساقدة من ب (7) ليس : ليست دءط (ه) #رارة : لهلاوة »)د » 
صءطوم )٠١(‏ وليست:وليسرصوىم (؟١١)‏ نتد:رقد ص )١8(‏ الاسددادات: 
الاستمداديات ب » د » ط || أرح : واحم ب ٠‏ 
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أ الفصل الثأمن | 
(ح) فصل 


فى المل وأنه عرض 


وأما الملم فإن فيه شببة » وذلك لأن لقائل أن يقول : إن الملم هوالمكتنسب 
من صور الموجودات مجحردة عن موادها » وهى صور جواهم وأعراض . 
فإن كانت صور الأعراض أعراضاً » فصور الحواهس كيف تنكون أعراضا * 
فإن الموهى لذانه جوهى فاهيته جوهى لا نكون فى موضوع ألبتة وماهيته 
محفوظة سواء نسبت إلى إدراك العقل لم) أو نسبت إلى الوجود امارج . 

فنقول : إن ماهية | لحوهى جوهس بمعنى أنه الموجودف الأعيان لا فى موضوع» 
وهذه الصدفة موجودة لماهية الحواهم المعةولة » فإنها ماهية شأنها أن نكون 
موجودة فى الأعيان لا فى موضوع » أى أن هذه الماهية هى معقولة عن أص 
وجوده فى الأعيان أن يكون لا فى موضوع . وأما وجوده فى ااعقل بهذه الصغة 
فليس ذلك فى حده من حبث هو جوهى ؛ أى ليس حد الحوهى أنه فى المقل 
لافى موضوع » بل حده أنه سواء كان فى العقل أو لم يكن فإن وجوده 
فى الأعيان ليس فى موضوع . 

إن قيل : فالعقل أيضا من الأعيان » قيل : يراد بالعين التى إذا حصل 
فها الموهم صدرت عنه أفاعيله وأحكامه . والحركة كذلك ماهيتها أنبا كال 


(4) لقال : قائل د (7) قاهيئه : وماهيته د || جوهى : حل فاهيته ب ؛ ل وماهيته د ؛ 


ساقطة من + » م || وماهيته : سافطة من د (4) ها : ساقملة من جمء د » ط || أو ثبت : هل 
لخاط (5) جو : ساقطة .نط )٠١(‏ لماهية :لهيئةط || المواه : الموهرد (7١)أن‏ : ماقطة 
من جم )١4(‏ فإن : سافطة من د ؛ -ل يكون م (15) بالعين : العين م )١1010(‏ صدرت: صارت م ٠‏ 


١١ الإهيات‎ 


مابالقوة » ولرست ف اءقلى حركة مبذه العفة <تى يكو نف العق ل كال مابالقوة 
من جهة كذا حتى تصير ماهيتها ركة للعقل » لأن معنى كون ماهيتها على هذه 
الصورة هو أنها ماهية :كون فى الأعيان كلا لما بالقوة وإذا عقلت فإن هذه 
الماهية :كون أيضا ببذه اإلصفة » :انها فى العآلى ماهية تكون فى الأعيان 
كال مابالقوة » ليس مختلف كونما فى الأعيان وكونها فى العقل » فإنه فى كامهما 
عل حك واحد فإنه فى كلما مادية توجد فى الأعيان كلا ل) بالقوة . 

فلوكا قلا : إن الحركة ماهية تكون كلا لى) بالقوة فى الأينمئلا لكل مُئْ 
توجد فيه » ثم وجدت ف النفس لا كذلك » لكانت الحقيقة تختلف . وهذا 
كقول القأئل : إن ر المغناطيس حقيقته أنه <#ر ي>ذب الحديد » نإذا وجد 
مقارنا المسمية كف الإنسان وليجذبه » ووجدمقارنا لهسمية -ديد ما بفذيه؛ 
ألم يجب أن يقال : إنه مختلف بالحقيقة فى الكف وف الحديد » بل هو فى كل 
واحد منهما بصفة واحدة وهو : أنه جر من شأنه أن يجذب الحديد ) 
فإنه إذا كان فى الكف أيضا كان هذه الصورة » وإذا كان عند الحديد أيضا 
كان نلك الصغة . فكذلك حال ماهيات الأشياء فى العقل » والمركة فى ااعقل 
أيضا بهذه المفة » وليس إذا كانت فى العقل فى موضوع بطل أن تكون 
فى العقل ليست ماهية ما فى الأعيان ليست فى موضوع . 


(؟) محركة : متحركة ط (") لما :ماب (مه) وإذاعةلت .. بالقوة : صاقطة من ط 
(ه) على ... كايهما :ساقطة من ص » ط ||فإنه : فإمباصض_><0 (9) الحركة ماهية : 
الماهية حركة م || لما : ساقطة من د (4) حقيةته : حقيةة ساقطة من د || فذا : وإذا 
ص ء ط(١٠)‏ ووجد : ثم وجد د || الحسمية (الثانية) : الحسميته + » ص » م ١١(‏ )وف الحديد : 
والحديد ص » د )١,5(‏ وهوأنه : ذاتهءد )١"(‏ الصورة : الصفة + » م || و إذا كان 
عند : و إذا عند م )١4(‏ .“لك : بهذه + || فكذلك : وكذلك ب» ص )١١(‏ موضوخ: ل فمد 
)ص بوط وم )١58(‏ ليست : ليس جم ٠‏ 
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فإن قبل » قد قلم : إن الحوهى هو ما ماهيته لاتكون فى موضوع أصلا » 
وقد صيرتم ماهية المعلومات فى موضوع . فنقول »© قد قانا : إنه لا يكون 
فى موضوع ف الأعيان أصلا . فإن قيل : قد جملتم ماهية الوه أنما تارة 
تكون عرضا وتارة جوهر! » وقد منعتم هذا . فنقول:إنا منعنا أيضا أنتكون 
ماهية ثئ توجد فى الأعيان مرة عرضا ومرة جوهى! حتى تكون فى الأعيان 
نحتاج إلى موضوع ما وفما لا تحتاج إلى موضوع ألبتة » ولم تمنم أن يكون 
معقول تلك الماهيات يصير عرضا » أى نكون موجودة فى النفس لا زء . 


ولقائل أن يقول : فاهية العقل الفعال والحواهى المفارقة أيضا كذا يكون 
حالما » حتى يكرن المعقول منها عرضا » لكن المعقول منها لا يخالفها لأنمب) 
لذاتها معقولهة . فتنقول : ليس الأعس كذلك » فإن معنى قولنا : إنا لذاتها 
معقولة هو أنها تعقل ذاتها » و إن لم يعقلها ذيرها » وأنها أيضا مجردةعنالمادة 
وعلاثقها لذاتها لا .تجريد يحتاج أن بتورلاه ااعقل . وأما إن قلنا : إن هذا 
المعقول منها يكون من كل وجه هى أو مثاها » أو قلنا : إنه ليس يحتاجفىوجود 
المعقول منها إلا أن توجد ذاتما فى النفس » فقد أحلنا . فإن ذاتها مفارقة» 
ولا تصير نفسها صورة لنفس إنسان » ولوصارت لكانت تلك النفس قد حصلت 
فها صورة الكل وءامت كل دع بالفعل » ولكانت تصيركزاك لنفس واحدة» 
وتبق النفوس الأنحرى ليس لما ااثى الذى تعقله » إذ قداستبد بها نفس ما . 
)١1(‏ ما ماهيته : ماهينه بم ؛ ماهية د » ص »يط )١(‏ وقد : فقدب » بم (م)قد: فقد بود » 
ص »م (4) وتارة : -! تكون ص ء»ط (1) لانحتاج إلى موضوع: -4 مام )١١(‏ وأنها 
أيضا : رأيضا أنها بم» ص »م )١١(‏ ,جه : جهةط ىم || فى:إلىب»دء 
ص عط عم )١47‏ الا : إلى هامش ص ؛ طا )١5 -- ١6(‏ حصلت فيها: حصل منها ب »د »م ؛ 


حصل فيبا (5١)ص‏ وءدت: وقد ءاست + » ص ؛ ط » قد ءلدت د || ولكانت : ولكان 
ج دكاتت د )١7١(‏ تعقله : تعقلهاد || إذ : أو » د || استبد يها : استبدتها م ٠‏ 


١ الإلهيات‎ 


والذى يقال : إن شيئا واحدا بالعدد يكرن صورة اراد كثيرة لا بأن يؤثر 
فا » بل بأن يكون هو بعينه منطبعا فى تلك المادة وفى أتخرى وأتخرى » 
فهو محال يعلم بأدنىتأمل . وقدأشرنا إلى الحال فى ذلك عند كلامنا فى النفس » 
وسنخرج من بعد إلى خوض ف إبانة ذلك . 

فإذن تلك الأشياء إما تحصل ف العقول البشرية معانى ماهياتها لا ذواتها » 
ويكون حكها <مم سائرالمعقولات من ا4واهى إلا فى ثئ واحد وهو أنتلك 
محتاج إلى تفسيرات حتى تجرد منها معنى يعقل © وهذا لا يحتاج إلى شىء غير 


أن يوجد المعنى ما هو فتنطبع به النفس . 


فهذا الذى قلناه إنما هو نقض حة الحتج » ولس فيه إثبات ما تذهب إأيه» 
فقول إن هذه افولا تيت نس اها بعد 4 انيه كان يي الميوار 
الطبيعية والتعليميات فليس يجوز أن يقوم قارفا لذاقد ها نين كبعه نكن 
فى عقل أو نفس . وها كان من أشياء مفارقة » فنفس وجود تلك المفارقات 
مباينة لن) » ليس هو ءلمنا لما » بل يجب أن نتأثر عنها فيكون ما بتأثر عنها 
فو انا جنا زكر الك إن اق سوا دنا زقة بوتداني تف يها ريه قرعا رن 
علمنا ها ما يحص للن) مها » ولاتكون أنفسها توجد لنامنتقله إلينا » فد يبنا 


0( هو يعيئه منطيعا : هى بعيمما متطيعة ب » د » ص ء ط ؛ يدينه منطيعا م م( بعل : نعلدها ط 
() فإذن: فإن د؛ فإذن تكون ط || ماهياتها : ماهينا »)دع ط ؛ مهاياتها طا (1) حم : 
عم جىم (0) يعقل: معقول د (8) به: بهاب»ج»دءص6م (1) فهذا. 
وهذاج ء)دء ص ءط .)م 60 ما كان : كانت د 6 و'تعليميات : والتعلميات ب» 
ب »طءط || يقوم: يكودم )١5(‏ أو فس : أوفى نمس د )١6(‏ طا: اص ء طا|] 
تأثر : فغاير د || فيكون ما .تأترعها : ماقطة من بمهء ص » ط )١4(‏ إن : لود » 
ص » م||وتعلدميات : وتعليات ب» خ »دء طءطا || يكون : كان + » ط ٠6(‏ )ولا تكون: 
و تكن + . د » ص ء ط ء م ولاتكون طا || أقمها: أتقسنا + . ط || مثقله : منقلبة م ٠‏ 


غ١‏ المقاله الثالتة ‏ الفصل الثامن 


بطلان هذا فى مواضذم . بل الموجود منها 1 هى الآثار الحاكة لما لا محالة. 
وهى عام ا . وذلك يكون إما أن يحصل لنا فى أبدانا أو فى نفوس]ا . وقد يبنا 
امتحالة حصول ذلك فى أداننا » فيبق أنها تحصل فى نفوسنا . ولأما آثار 
فى النفس » لا ذوات تلك الأشياء » ولا أمثال للك الأشياء قائمة لا فى مواد 
بداة أر نفسانة » ؤكون مالاموضوع |ه سكير أرعة بلاسبب سعلق به بوجةه ؟ 


وى أعراض ف نفس : 


6 انحا كية : الحا كية د » م 6 وذلك يكون إما : و إما ب» د م ؛و يكونإما ص ؛ وذلك 
إماط || لا : ساقطة من د || فى (الثانية) : صاقطة من د »هم (« م) أوفى موسا ٠.٠.‏ 
أبداننا : ساقطة من ب || أوف نهوسنا ...نوس : ساقطة من م ٠‏ 


الإلهيات ه4١‏ 


[الفصل تامع ] 


(ط) فصل 
فى الكيفيات التى فى الكيات و إثياتها 


هذا الفصل يليق بالطبيعيات » وقد ب جنس واحد من الكيفيات يحتاج 
إلى إثبات وجوده و إلى التنبيه على كونه كيفية » وهذه هى الكيفيات الى فى 
الكيات . 


أما الى فى العدد كالزوجية والفردية وغير ذلك » فد علم وجود بعضماأ 
وأثبت وجود الباق فى صناعة الحساب . وأما أنها أعراض » فلا"نها متعلقة 


العدد » وخواص له ؛ والعدد من الحم ؛ واللكم عرض 5 


وأما التى تعرض للقادير فليس وجودها ببين » فإن الدائرة واللحط المنحنى 
والكرة والأسطوانة والمخروط ليس شىء منها ببين الوجود » ولا يمكن للهوندس 
أن «برهن على وجودها. لأن سائر الأشياءإنما تبين له بوضع وجودالدائرة » ولأن 
ذلك المثلث يصح وجوده إن حت الدائرة » وكزلك المر بع » وكذلك سائر 
الأشكال . 


0( فى الحيفيات : فى الكلام فى الكيفيات ب » ج » د » ص || الكنيات : الكنية به » ص 1 
(4) هذا : وهذاب ء جء ص ءم || بليق : يجب أن يلحقم || يحتاج + محناجة ب ؛ 
محتاج ص , محتاجا د (0) التنبيه : البينة ص || وهذه هى : وهى هذه دعص () أما: 
وأماط (4) والكم عرض : ساقطة من ب »د ءط .م )٠١(‏ تعرض :صاقطة من ب || 
القادير : المقادير ج » ص » ط || ,ين : ساقطة من م )١١(‏ للهندس : المهندس »م 
)١1١-1(‏ ولأن ذلك : وذلك.لأن + عم (؛١)‏ الأشكال : الأشياء ط . 
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وأما الكزة» فانما بدح وجودها علىطر يق المهندس إذا أدار دائرة فى دائرة 
عل نحوما علمت والاسطوانة إذا حركت دائرةحركة يلزم فيها مركزها خطأمستقيا 
طرفه مركرها فى أول ا رضسع لزوماً على الاستقامة . والخروط إذا حركت مثلاا 
قائم الزاو يه على أحد ضإعى القائمة حافظاً بطرف.ذلك الضلع مك الدائرء ودائرا 
:لض لم الاانى على * يط الدائرة . ثم الدائرة مما ينكر وجودها) من يرى تأليف 
الأجساء من أحزاء لازأ» فيجب أنسين و+ود الدائرة . وأما عرضيتها فتظهر 


لنا !ت.لقها بالمةادير الى دى أعراض . 


فتمول : أما على مذهب من يركب المقادير من أحزاء لا تحزأ فقد يمكن أن 
بدت عليه أأيضا وجود الدائرة من أصوله » ثم بنقض بوجود الدائرة جزءه الذى 
لازأ . وذلكلانه إذا فرضت دائرة على النو الحسسوس»وكانت عل مايةولون 
غير دائرة فى الحةيقة » بل كان المحيط مضرسا . وكذلك إذا فرض فيها حزء على 
على أنه المركر » وإن لم يكن ذلك ابهزء مركا بالحقيقة» فقد يكورن. عندهم 
كرا فى الحس » ويجهل المفروض صسكرا فى الحس طرف <ط » مؤلف من 
أحزاء لا تحزأ » مستقم » فإن ذلك حبح الوجود مع فرض مالا :أ . فإن 
طو بق بطرفه الآخرحزء من الذى عند المحيط » ثم أزيل وضحه » وأخذ الحزء 
الذى بلى الهزء الذى من المحيط الذى ادتيرناه وطابقنا به االخط أولا فطوبق به 
رأس الحط المستقيم مطابقة مماسة أو موازاة إلى جهة المرك . فإن طابق المركر 


دعام || أدار : أديزت + ؛ دارتد ؛ دارص ©» ط 68 والاسعاوانة : والاسطوانى 
ص .٠م‏ 6 حركت : حرك ص ”م )( و+دودها : ر«وده .ميع ب 6ج 26 وجودها جميع د 
)١(‏ .فتظور : فظزر ط (4) فد يمكن : يمكن ب ؛ ويمكن ط (9) بوجود : 
لوحودصض )١58(‏ الحزءالذى : الحزءب » جم »د ءص عم || اللخط : ساقطة من ب 
60 أو موازاة : وموازاة ب || طابق المركر : طابق ل . 
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فذلك الغرض » وإن زاد أو نقص فيمكن أن ,ثم ذلك بالأحزاء حتى لايكرن 
هناك حزء يزيد » لأنه إن زاد أزيل » وإن نقص تم وإن نص بإزالته وزاد 
بالحاقه فهو منقسم لامحالة وقد فرض غير منقسم . :إذا جءل كذلك بجزء حزء 
تمت الدائرة . 

ثم إن كان فى سطحها نضريس أيءضا من أجزاء . فإن كانت موضوعة فى 
فرج ادخلت تلك الأجزاء الفرج ايسد بها الخال من السطح كاها » وإن كانت 
لاتدخلالفرجفالفرج أقل منها فى القدر فهى إذن منقسدة إذ الذى يملا “الفرج أقل 
مجم منها » وما هو كذلك» فهو فى نفسه منقدم و إن لم يمكن فصله . وإن لم 
تكن موذزوعة فى فرج أزيلت من وجه اأسطح من غير حاجة إليها . 

فان قال قائل : إنه إذا طوبق بين الحزء المركزى وبين المحيطى صرة» فايس 
يمكن التطبيق لابماسة ولابموازاة مع المركرى »والذى بلى ذلك الحزء من المحيط . 
فإنا نقول له : أرأيت لو أعد مت هذه الأحراءكاها وب الذىفى اارك والىهرط؟ 
أهل كان بينهما استقامة يمكن أن يطبق عايه هذا انحط ؟ فان ل يحوزوا ذلك 
فقد تحرجوا عن البين بنفسه » وأوقموا أنفس.مم فى شخل آخخر وهو أنه يكن أن 
تفرض مواطع مخصودة فما نتم هذه الاستةامةى انألاء الذى .لهم ؛ <بىيكون 
بين حزئين فى الخلاء استقامة» وبين بحزئين آخرينلا يكون . وهذا د ططهدن تكلفه 
ويجوز القول به» فلا ضير »فإما “يع عقله من بحس . ف(إن البدمبة أيذا سود 
أن سكل حزئين نتفق اذاة لا اله علا*هامن الملا" أقدمر الملا »أوأقهمر بعد 


6 ذلك : نداكد »م 09 وقد فرض : وفرض ب جد ص اء اط 6 م || حزء : عجزه حم 
(ه) إن : ساقطة من اوم (1) اتللل: الملل ب || وإن؛ فإاذدب (0)فالفرج : فإن 
الفرج د || إذن : ساقطة ص د (م) ليمكن نصله وإن : ساتطة من جا ء د ءا ص )م 
(9) من: عن ص )١١(‏ و«المحيط: الذىق اللحيط ط )١8(‏ أهل : بل د (8١)فقد:‏ 
صافطة من ب )١5(‏ ممن :فن دء ص ءعطا || تكذه : يكف د (7ا١)‏ أيذا : الشدورة 
بءد ءوض )١8(‏ أقصرالملا : أقصرءن الملا جى. ص » ط ء ساقطة .ند . 
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فى الملا". و إن قالوا : إن ذلك يكون » ولكن مادامت هذه الأحزاء موجودة 
فلا يكون سنْهما هذه الاذاة » ولا يحوز أن يوازى طرفيها طرفا مستقيم» فهذا 
أيضا من ذلك . 

فتكون كأن تلك الأجحزاء إن وجدت تغير حك امحاذاة عن حككه او كانت 
معدومة» وحميعهذا ثما لاشكل على ابديهة بطلاذنه ولا الوهم - الذى دو القانون 
فى الأمور السوسة وما يتعلق بها »كا عامت - بتّصوره .على أن الأحزاء التى 
لازأ لانتالف منها بالحقيقة لادائرة ولاغير دائرة » و إنما هذا على قاور 
القا.ين به . 

وإذا صحت دائرةحت الأشكال الهندسية فيبطل الحزء و يلم ذلك من أن 
كل خط ينقسم بقسمين متساو بين وأن قطراً لا شارك ذاعا وما أش.ه ذلك» فإن 
االحط الفرد الأحزاء لابنقسم بقسمين متساويين » وكل خط مؤلف من أجزاء 
لاتحرأ شارك كل خطء» وهذا خلاف مايردن عايه بعد وضع الدائرة»وكزلك 
أثياء أحرى غير هذا . 

وأما إنبات الدائرة على أصلى المذهب الحق فيجب أن نتكم فيه »وأما 
الاستقامة ووجوب محاذاة بين طرفى خط إذا لزمه المتمترك لم يكن حايدا ) 
وإن فارقة كان حايدا عادلا » فذلك أمس لامكن دفعه . 


: ,ينما :.يينها ص || طرفيها : طرفها د || طرنا : طرف ط || مستقم‎ )١( ولكن : لكن م‎ )١( 
: مستقياصض (#)أيذا: ل أقصرد (0ه) هذا : ذلك ب || ممالا : فلاام (1) ي“صوره‎ 
تصوره ط | الى : الذى + » د (7) لا 7ألف : لالألف ط (4) به: عاب »د‎ 
و إذا : فإذا ج || دائرة : الدائرة ص || فيبطل : فبطل صلء طا » م || و يعم : بعلم ص » م‎ )9( 
خط : لهل مسنةيم اط || وأن : ماقة من جدء ط 6 م || دلعا : ذلعها د‎ )٠( 
(00ىح)ح و١) قطرا ... متاو يبن : ساقطة من م || فإناتلحط : تالخط ص ء اط ءام‎ 
بتسمين متاو بين : ينصفينب ؛ بتسمين م (؟١) ما يرهن : مارهن ص‎ )1١( 
وإن: فإنءءط.‎ )١5( ووجوب : روجودج+ىءصوم‎ )1٠6( ركتلك : وكذاد,‎ || 


الإليات 44 


نقول : قد رين فى الطبيعيات. من وجه وجود الدائرة » وذلك لأنه تين 
لنا أن جمها نسبطاء وتبين أن كل جسم سيط فله شكل طبيمى» وتبين أن شك 
الطبيعىهو الذى لايختلف ألبته فى أحزائه » ولا ثشىء من الأشكال الغير المستديرة 
كذلك . فقد م وجود الكرة وقطعها بالمستقيم هو الدائرة فقد صعوجود الدائرة. 


وأرضا بمكننا أن نصحح ذلك فنقول : مزالبين أنه إذا كان خط أو سطح 
على وضع ما فليس من المستحيل أن يفرض لسطح آخر أو خط آعر أن يكون 
وضعهبحيث يلاقيه من أحد طرفيه على زاوية . ومن البين أنه يمكننا أن ننقلهذا 
السم أو هذا اللخط نقلاكيف شئنا إلىأنيصير ملاقباً لذلك الآخر أو موضوعا 


فى موصعه»كأنه ييحاذيه. تيع امتداده ملاقيا له أو موضوعاق موضعه أوموزايا. 


ويمكن حسم واحد بعينه أن يوضععلى وضع ثم يوضع على وضع آخر يقاطعه 
والكلام فى الحسمين والحسم الواحد واحد . فإن كانت استقامة ولى تكونى 
استدارة لم يمكن هذا ألبتةءلأنه إذا كانت الحركة إلى الانطباق على الاستقامة 
ذاهبة فى الطول ثم راجبة أى الرجوعات كانت » أو ذاهة فى السمك راجعة 
كيف كانت » أو ذاهبة عرضا من ابلمهين أو كيف فرضت » فإنه إذا كان 
يحفظ النقطة التى تفرض على واسطة السطح أو االحط فى حركها خطا مستقها » 
فانه لا يلق أابته ذلك اللحسم » بل يقاطعه كيف كان. وأنت يمكنك أن تفرض 


(1) قدنبين : هد بينم || لأنه تبين: -إ لناط )١(‏ بيطا : ساقطةمن ب || وتبين... طبيعى : 
صاقطة من م. || ونبين (الائية) : وبين ص (”) ألبته : أبدا طا || ولائىء : ولاشكل ثىءط 
(4) كنلك : لقللكم||الكرة. : الكثرةم (5) السطح: ب طحط وسطح صن (7) ومن: ثم 
منيء » دوعص عم (غ) لذلك : كذلك د () ف(الأوللى) : صاقطة من د||موطعه كأنه : وضءه 
كأنهب »ديءض ىم 6039 بحسم 0 بجسم ب || بعينه : تمسه م || ثم وضع : ل ثم يوضم 


بدءودءوطوىم )١١(‏ والحم : وقالحسمج », ص ؛ فىالحمد )١5(‏ م:و0م 
609 أراللط : واللط ب ء ط || تحركها : تحريكها ب » بمء ط ٠‏ 
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كل واحد من هذء الأقسام بالفعل وتعتيره» بل يجب آر الام أن تتفق حركته 
عل صغة أذ كرها ٠١.‏ أن يكون أحد الططرفين فبها من االحط أو السطح أوا خسم 
لازم موضعه » والآخر تقل . وذلك عل الدور ؛ أو كلاهما نتقلان» ولكن 
مل صذة أن يكون أحدهما أبطأ والاخر أ سرع ) فكون الطرفان أو المتحرك 
وحده على كل حال يفعل ةوس دائرة. و إذا ع وجود قوس دائرة أن يضعف 
إلى الثام . وهذا على الأصول الصديحة. وأما إن قال أحد بالتفكيك» فالطر يقة 
الأول تناقضه . 


وأيضا لنفرض جمما ثديلا وتجمل [-د طرفيه أثقل من الآخر » ونجمله قائما 
على مطح .سطح ثمام! له بطرفه الأخف حى يقوم قائما عليه بحيلة » وأنت تعلم 
أن قيامه إذا عدل ميله إلى الحهات مما .تمر » وأنه إذا أميل إلى جهة وزال 
الداعم حى سقط فتحدث دائرة لا محالة أو منحن . 

أما كيف تكون » فلتفرض نقطة فى الرأس الماس اسطح » وهى أيضا تق 
تقطة من السطم » لخينئذ لا يحلو ما أن تنبت النقطة فى موضعمها » فتكون كل 
نقطة نفرضها فى رأس ذلك الهم قد فعلت دائرة ؛ وأما أن يكون ‏ مع حركة 
هذا الطرف إلى أسفل - .تمرك الطرف الآخر ]ل نوق »© فيكون قد فىل كل 
واحد من الطرفين دائرة » وصرءراها انةطة المتحددة بين اللحزء الصماعد والحزء 
الهابط » و إءا أن تحرك النقطة منجرة ملل طول اسطح » فيفعل الطرف الآخر 


6 هذه : سافطة من ب » داع صنل ء ط » م || وتعتيره : ومعبرة م (١‏ دفة : وم ج 
(1) إل : عل ط || التنكيك : إاتفكك د » ط .عم (8) لفرض : فلنفرض ب » ص ؛ 
فرض ط (4) بحيلة : ساتفطة منز ب وص .ام )٠١(‏ وأنه : ثم ب و فإلهد || وزال: 
فزالب 6)دءضءط .ىم )١*(‏ .رضمها : .رد وعهاط )١4(‏ الم : الحيسم د || 
ند: نقد ج »داو ط م|إضملت:ضل ب ء بءد» طاءم )١١(‏ رمكفا : رمركهمام. 
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فطما أو خطا متحنيا » ولأن الميل إلى المر؛ إتما هو عل انحاذاة » فحال أن تحر 
النتقطة عل السطح . لأن تلك الحركة إما أن تكون بالقسر أو بالطبع © ولست 
بالطبع وليست بالقسر » لأن ذلك القسر لا يتصور إلا عن الأجزاء التى هى 
أثقل » وتلك ليست تدفعها إلى تلك ابلجهة » بل إن دفعتها على حفظ الاتصال 
دفءتها ملل خلاف حركتها ونقلتها لمكن أن تنزل هى » كأن العالية منها إذ هى]ثقل 
تطلب حركة أسرع » والمتوسطة أبطأ . وهناك اتصال يمنع ميلا من أن ينعطف 
فيضطر العالى إلى أن شيل السافل حى ينحدر » فيكون حينئذ الحسم منقسما إلى 
حزمين : جز يميل إلى العلو قسرا » وجزه يميل إلى السفل طيعا » و بينهما حد 
هو مل للفركتين » وقد نرج منه خط مستقيم ما فيفعل الدائرة . 


فبين أنه إن لزم عن انحدار المسم زوال فهو إلى فوق » و تف لم يزل عنه 
فوجود الدائرة أ . فإذا 'نبمت الدائرة 'نيت المنحنى »© لأنه إذا 'نبتتت الدائرة 
نبتت الالنات والقائم الزاوية أيضا » وثبت جواز دور أحد ضلمعى القائمة على 
الزاوية فصح محروط» نإن فصل مخروط سطح محارف حم قطع » فصحمنحن . 


)١(‏ أوخطا : وخطام || الميل إلى : ساقطة من ط » م || مل : مل سيل ص ؛ سبيل ط 
)١(‏ القسر: بالقصرجم » داءطا (”) عن :علىيص (ه) وها : فنقام! ب || لمكن : 
فيمكن د || كت العالة : كالمالية د || إذ : أود )١-+(‏ الاتصال ٠٠٠١‏ أبطأ 
صاقطة من م (؟5) من : ماقطة من ب » جم ءوض » طد .م (0) شيل : سمل د || 
حدر : محدد ص 0 حزءين : قسمين ط || وحنء: أو زء د » ط || السفل : أسفل ب » 
دعجىءص(2- و) حد هو : هو حد اط 60 وإن: فإند(١١)فاذا‏ : وإذاب »ج» 
ص || أبنت : "يبت بدء داء صضاء ط|| ببتت الدائرة : ابت دء» ص »اط )١5(‏ /بتت 
الملثات : نت الملنات د » ص » ط (1) فصح مخروط : فصح مخروط صنع ‏ ؛ نصح 
المخررط ط ؛ ساقطة من ب »م || يسطح محارف : بلح محارق د ؟ دهم محارق طا || م: 


: نصر: صافطة م طل 1 
حى د || فصح من ط » م 9و 


55 المقالة الثالنة ‏ الفصل المعاشر 


| الفصل العاشر | 
(ى) فصل 


قالمشباك 


واما القول فى المضاف »© وبيان أنه كف يحب أن تحقق ماهية المضاف 
والإضافة وحدهما» فالذى قدمناه فى المنطق كاف لمن فهمه . وأما أنه إذافرض 
للإضافة وجود كان عرضاً » فذلك أمى لاشك فيه إذ كان أمسأ لا يعق ل يذايه) 
إنما يعقل داءا لثىء إلى ثىء » فإنه لا إضافة إلا وهى عارضة . 

أول عروضها لمجوهر مثشل : الأب والابن » أو للك فنه ما هو مختلف 
فى الطرفين » ومنه ما هو متفق باتختلف مثل : الضعف والنصف »والمتفق مثل: 
المساوى والمساوى والموازى والموازى والموازى والمطابق والمطايق والما)كس 
والماس . 

ومن انختلف ما اختلافه دود ومحقق كالنصف والضمف » ومنة ما هو 
غير محقق إلا أنه مبنى على عحقق كالكثير الأذعاف والكل والحزء» ومنه مالبس 
تحقق بوجه مثل الزائد والناقص والبعض واجملة . وكذلك إذا وقع مضاف 
فى مضاف كالأز يد والأنقص فان الأزيد إتما هو زائد بالقياص إلى زائد أيضا 
مقيس إلى ناقص . 


(ه) قدماه : قد باه ط || وأما أنه : عروضماد )١(‏ إذ : إذاد || بذاته : + بل كان ص 


(07) رهى عارضة : وهوعارض ب » ج » د ءوض )اط 6م )م( أول : سافطة من د || 
#وم : لمرهم ب ءدء ص .م(١٠١‏ - ١‏ ١)واناسرافاصس:‏ راااسرب )١#(‏ الأضماف : 
والأطعاف د )١4(‏ محقق : مححةق ط .)م (6) زائد : أزيد ط عام || زايد : 
أزيد م , به هوص . 
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ومن المضاف ما هو فى الكيف فنه متفق كالمشابهة» ومنه #تلف كالمسر يم 
والبطىء فى اخركة» والثقيل واللحفيف فى الأوزان »والحاد والثقيل ىالأصوات 
وكذلك قد تقع فيها كلها إضافة فى إضافة » وف الإين كالأعل والأسفل » 
وف الى كالمتقدم والمتأخر» وصل هذه الصفات » وتكاد تكون المضافات منحصرة 
فى أفسام المعادلة » والتى بالزيادة والنقصان»والتى بالفعل والانفعال ومصدرها 
من القوة » والتى بالمحاكاة . 


فأما التى بالزيادة فإما من الكم يا تعلم » و إما فى القوة مثل الغالب والقاهر 
والمانع وفير ذلك . والتى بالفعل والانفعال كالأب والابن والقاطع والمنقطع 
وما أشبه ذلك » والتى بحا كاة فكالعلم والمعلوم والحس والمحسوص » فإن بينهما 
عاكاة » فإن الم يحا'ى هيئة المعلوم » والحس يحا ى هيئة الحسوس » على أن 


هذا لا يضبط تقدايره ونحديله . 


لكن المضافات قد #صر من جهة »فقد يكون المضافان شين لا يحتاجان 
إلى ثىء آخر مر#. الأشياء التى لها استقرار فى المضاف حتى تعرض لأجله لما 
إضافة » مثل المتيامن والمتياسر » فليس ف المتيامن كيفية أو أص من الأمور 
مستقر صار به مضافا بالتيامن إلا نفس التيامن . ور بما احتيج إلى أن يكون 


فى كل واحد من الأعرين شىء حتى يصير به منقاسا إلى الآخر» مثل العاشق 


1( ما هو : مااب» ب ء د » ص » م || كالمشاببة : كالمشابه هامش ص )١١‏ ف الحركة : 
ساقطة من ب » »د »ءطد ».م (9) فيا : ماد (4) المى: مى ج » صا م|| 
كالمتقدم : كالمتقدمة د || الصفات » الصفة ج » د » ط » م || وكاد : ل ى أن د || 
منحصرة : ساقطة من جد » ط (ه) والنةقهان : صاقاة من ب» ج+» ص» ط » م (4) فكالعل : 
كالم ب » جم )١١(‏ هس التامن : سه ب || وريما : ل كان فى كل راحدط . 


1 ااقالة 'نااعة س الفهلى الماشمر 


والممثوق . فإن فى العاشق ديئة إدرا كيه هى مبدأ الإضانة» وفى الممشوقهيئة 
مدركة هى الى جعلته مءشوقا لعاثقه 1 


ور بما كان هذا الثىء فى إحدى الحوتين دون الأخخرى مثل الءالم والمعلوم . 
فإن العالم قد هلق ذاته كيفية هى اللم »مار بها مضافاً إلى الآخر . والمعلوم 
لم يحصل فى ذاته شىء آخر» إنما صار مضافا لأنه قد حصل فى ذلك الآخرئىء 
هو الم . 

والذى بت لا ههنا من أص المضاف إن نعرفهل الإضافة معتّى واحد با لمدد 
وبالمرضوع» موجود بين شيئين وله اعتباران "م ظنه بعض الناس ء بل! كثرهم ؟ 
أو لكل واحد من المضافين خاصبة فى إضاففته ؟ فنقول : إن كل واحد من 
المضافين فإن له معنى فى نفسه بالقياس إلى الآخر» ليس هو المعنى الذى لاخر 
فى نفسه بالقياص إليه . وهذا بن فى الأمور انختلفة الإضافة كالأب فإن إضافته 
للا بوة - وهى وصف وجوده ‏ فى الأب وحده » ولكن إنما هو للااب 
بالقياس إلى شىء آخرفى الأب »© وليس كونه بالقياس إلى الآخر هو كونه 
فى الآخر» فإن الأبوة ليس تف الابن وإلا لكانت وصفا له نشتق له منهالامم» 

بل الأبوة فى الأب . وكذلك أيضا حال الابن بالقياس إلى الأب فليس ههنا 
ىء واحد أابته هو فى كلبهماء فلس ههنا إلا أبوة أو بنوة. وأما حالة موضوعة 
للا'بوة والبنوة فلسنا نعرفها ولا لها امم . 


)١(‏ فإن .0 - المشوق : سافطة م.م (8) لاشقه :لهذاطا ‏ (م) الأخرى: 


الآخرد (4) ا :لهام || الآخر:تى.أخرم (ه) ثىء:ساتطة منط (ه) وله: 
نله ص ؟له د (4) إضاته : إضاتيه ب )١+(‏ آخر: لإ نهوب »جج»)دءض»6 
م || الآخر: آخراداء طىوم )١4(‏ الآخر: آخر ب )١60(‏ فيس : وليس ةا 
(11) هو نهوم | )١0(‏ ظلا: فليس ط .ام. 


الإلحيات ل 


فإن كان ذلك كون كل واحد .مما حال بالقراص إلى الآخر» فهذا ككون 
كل واحد من ااققنس وائاج أض » فإنه ليس يجب أن يكرن شيئا واحدا » 
وليس كونه بالقياس إلى الآخر يجءله واحدا » لأن ما لكل واحد بالقياس إلى 
الآخرفهو لذلك الواحد لا للا خر» لكنه بالقياس إلى الآآخر . 


فإذا فهمت هذا فيا مثلناه لك » فاءرف الال فى سائر المضافات الى 
لا اختلاف فيا .و إما بقع أكثر الإشكال فى هذا الموضع »فإنه.ل) كان لأحد 
الأخوين حالة بالقياس إلى الآخرء وكان للا خخر أيضا حالة بالقياس إلى الأول» 
وكانت الحالتان من نوع واحد حسبتا شخصا واحدا وليس كذلك . فإن للا'ول 
أخوة الثاتى أى له وصف أنه أو الثانى » ذلك الوص له ولكن بالقياس إلى 
الثانى . وليس ذلك وصف الثاتى بالعدد بل بالنوع» ما لو كان الثانى برض 
والأول أبيض » بل الثانى أيضا أنه أخو هذا الأول لأن له حاله فى ذاتهمقولة 
بالقياس إلى الأول . 


وكذلك الماسدة فى الماسين » فإن كل واحد منهما مماس لصاحبه بأن له مماسته 
الى لا تكون إلا بالقياس إلى الآحرإن كن الآخر مثله . فلا نظنن ألبتة أعرضا 
واحدا بالعدد يكونفى محلين حتى يحتاج أن تعتذر من ذلك فى جعلك المرض اما 
مشككا ما فعله ضعفاء الفييز . 


)١(‏ واأحد : سائطة من +ءه (ه) فإذا : فإن ج »ص |إلك : -ل فكذلك ب ؛ فلذلك د 
(0) الأخوين:الآخرين ط »عم (4) ذلك : وذلك ط )١٠١(‏ وصف : بوصف بم»ءص 
)١١(‏ مقولة : معةولة »ص ءعطا )١#(‏ وكذلك : تكذلك د ؛ كذلك د )١*8(‏ ماسته : 
ماسة جم » ط 6 م )١4(‏ إن : إذااب» جع د » ص || الآخر : للا عرصم »دء ص ء طم 
603 وأحدا بالعدد : ساقطة من ب || جمالك : جمل ط » م )١5(‏ مشككا : معتذرد || ضعفاء 
للضعفاء ب » بأ» م 6 ضعيف د » ط و ضعيفا طا || القويز : القير ص ٠‏ 


١ ٠ 


6 المقالة الثالنة ‏ الفصل الماشر 


لكن الأشد اههاماًمن هذا » معرفتنا هل الإضافةفى نفمها موجودةف الأعيان 
أو اص إما تصور فى العقل» و يكون ككثير من الأحوال الى تلزم الأشياء إذا 
عقات بمد أن تحصل ف العقل»6 فإن الأشياء إذا عقلت نحدث لا فى المقل أمور 
لم يكن لها من خارج» فتصير كلية وحزْئية وذائية وعرضية وكون جلس وفصل 
ونكون مول وموضوع وأشياء من هذا القبيل . 


فقوم ذهبوا إلى أن حقيقة الإضافات إنما تحدث يضا فى التفس إذا عقلت 
الأشياء . وقوم قالوا : بل الإضافة ثىء موجود فى الأعيان » واحتجوا وقالوا 
تحن نمم أن هذا فى الوجود أب ذلك » وأن ذلك فى الوجود ابن هذا » عقل 
أولم يعقل » وتحن نمم أن النبات يطلب الغذاء » وأن الطلب مع إضافة ما ؛ 
وليس للنبات عقل بوجه من الوجوه ولا إدراك ؛ ونحن نمل أن السماء فى نفسما 
فوق الأرض » والأرض #تبهاء أدركت أو لم تدرك» وليست الإضافة إلا أمثال 
هذه الأشياء الى أومأنا الها وهى وتكون للاشياء وإن ل تدرك . 


وفالت الفرقة الثالية : إنه لو كانت الاضافة موجودة فى الأشياء لوجب من 
ذلك أن لا تنتبى الإضافات» فانه كان يكون بين الأب والابن إضافة » وكانت 
تلك الاضافة موجودة لما أولأحدهما أولكل واحدمنهما . فن حيث الأ بوة للااب 
وهى عارضة له» والأب معروض لا »فهى مضافة » وكذلك البنوة . فههنا إذن 
علافة للا بوةمع الأب والبنوة مع الابن خارجة عن العلاقة التى بين الأب والابن 
فيجب أن تكون للإضافة إضافة أتحرى وأن تذهب إلى فير النهاية » وأن تكون 


() ينصور : متصورا ط. || المقل : الفمل د || ككثير : لكثير م (4) و ينه : بزئيه 


+ »)د ومافطة من ب »)طىوم (7) وقالوا : فقالوا د (م) الوجحود : الموجود م || أب : 
أبوم || اءنهذا: ابنه ب )٠١(‏ نفاما :هسه د )١١(‏ وليست : وليسد || إلا أمثال: 
إلا ىأمالد ؛ إلا , الا مثال اط (١١)الى‏ : سافطة من طل » م(١)ق‏ الأشياء : إلا شياء > 
)1١(‏ غاء له ب . ىد )١7(‏ للا'بوة: الأبرة ص || والبنوة : والابنوه ط || مع الابن : 
4 وليست العلاقة الى بين الأب والابن ب ٠‏ 


١7 الإلهيات‎ 


بالقياس إلى القرون التى تخلفنا وعالمون بالقيامة . 


والذى نحل به الشبهة من الطريتمين جميعا أن نرجع إلى حد المضاف المطلق 

فنقول : إن المضاف هو الذى ماديته إنما تقال بالقياس إلى غيره » فكل شىء 
فى الأعيان يكون نحيث ماهيته إنما تقال بالقياس إلى ذيره فذلك ااثىء منالمضاف. 
لكن فى الأعيان أشياء كثيرة مبذه الصفة » فالمضاف فى الأعيان موجود » فإن 
كان للضافماهية أحرى فينبنى أن يجرد ماله من المعنى المعو لبا لقياس إلىغيره 
وغيره» إنما هومعقول بالقياس إلى غيره سيب هذا المعنى» وهذا المعنى لبس معةولا 
با اقياس إلى ذيره اسبب شىء غير نفسه »© بل هو مضاف لذاته على ما عامت . 
فليس هناك ذات وثىء هو الإضافة » بل هناك مضاف نذاته لا بإضافة أخرى 
فتنتهى من هذا الطريق الإضافات . 


وأما كون هذا المعنى المضاف بذاته فى هذا الموضوع © فهومن حيث إنه 
ويهذا لرسوع ناععه سطولة الاين أو يلد الوصو كول وتمين اختر 
مثلا وهو : وجود الأبوة » وذلك الوجود أ.يضا مضاف . ولكن ليس ذلك 
هذا » فليكن هذا عارضا من المضاف ازم المضاف » و كل واحد منهما مضاف 


(؟) بالقيامة : بالقيمة د ء م ("”) الطريقين : الطرفين د » هامش ص ؟؛ الفر يقين طا 
(4) إما تقال : معقولة ب » د » ص » م ؛ مقولة هامش ‏ ؛ تكوق معقوله ط || شىء : حل 
بكون + » ص ء ط (ه) تقال: تعقل : ص » ط||فذلك : فلذلك د || الثىء : حل المضاف م 
(19) غيره : سل فذلك المعنى هو الحقيةة المعنى المعةول بالقياس إلى د » ص ؛ ل فذلك المعنى هو 
بالحقيقة المعقول بالقياس إلى + » ط » م (4) وغيره : غيره + » د » ص » ط ) غيره وغيره م 
)٠١(‏ وثشىء: ل ماص (١١)فتتتهى‏ : ساقطه من ط )١*(‏ معةوله : مقولهة م )١4(‏ وهو: 
ره » د » م || ولكن : لكن ج » م 60 المضاف (الأولل) : سل والمضاف ب . 


١ ٠ 


57 المقالة الثالئة ‏ الفصل الاثم 


لذاته إلى ما هو مضاف إلله بلا إضافة أخرى . فالكون ممولا” مضاف لذاته » 
والكرن أبوة صارت مضافة لذائه . وإن نفس هذا الكون مضاف بذاته ليس 
يحتاج إلى إضافة أخرى بصير ها مضافا » بل هو لدانه ماهية معةوله ,القياس 
إلى الموضوع » أى هو بحيث إذا عقلت ماديته كانت #تاجة إلى أن دمر 


فى الذهن شىء أ خر يعقل هذا بالقياس إليه . 


بل إذا أخذ هذا مضافا فى الأعيان فهو موجود مع شىء 1 حر لذاته لا لمعية 
أخرى نابعه » بل نفسه نفس المع أو المهية المخصصة نوع نلك الإضانة . 
فاذا عدلل احتيج إلى أن يعقل مع إحضار ثىء آخرء ؟! كانت ماهية الأبوة 
من حيث هى أبوة » فذاتها مضافة بذاتها لا بإضافة أخرى رابطة » وللعقل أن 
يخترع أمرا ينها كأنه معية خارجة منهما لا بضطر إايه نفس التصور» بلاعتبار 
حر من الاعتبارات اللاحة التى يفعاها المتمل . فإن العمل فد «قرن أشياء بأشياء 
لأنواع من الاعتبارات لا للضرورة » فأما فى نفسها فهى إضافة » لا بإضافة 
لأنها ماهية لذاتها تعقل بالقياس إلى اأفير . 


وههنا إذانات كثيرة تلحق بعض الذوات لذاتمها لا لإضافة أخرى مارضة». 
بل مالى ما يجرى عليه الأص من درق هذه الإضافة للإضافة الأبوية . وذلك 


: مطاف لذاته : مضافا لذاته ذ (؟) صارت : ماقطة من م || فإن : فإذ ط|| الكون مضاف‎ )١( 
: الكونمذافا ص (4) ماهيته : ماههية ب » ج» داعاط (ه) عى. : ساقطة من د || بالقياس‎ 
القياس د (8-50) لذاتهلالمية أخرى : يعقلهذا بالا سإله طا (م) فإذا : وإذاد»‎ 
ص » ط » م || إلى ساقطة من ب () أبوة : ل بنوع تلك الإضانة ط  || يذاتا : لذاتها‎ 
: الاعتارات‎ )١١( لايغطر : لايضطره ص » م || التصور : المصور م‎ )١٠١( ص ام‎ 
: رهها : هونا || بعض‎ )١4( الغير : غيرد‎ )١7( للضرورة : بالضرورةد‎ )١5( الاعتبارب » جد »د‎ 
٠م الإضانة : لإضانة ط || الأبرية : الأبوه هامش ص || وذلك : -| محقق‎ )١6( بعضها د‎ 


الالهيات 6 


مثل لوق الإضافة لهيئة الل فإنها لا تكرن لاحقة بإضامة أنخرى فى نفس 
الأمور » بل تاحقها لذاتها » وإن كان العقلى ربما اخترع هناك إضافة أخرى . 
و إذ قد عرفت هدا فقد عرفت أن المضاف فى الو<ود موجود معنى أن له 
عقل كان بالصفة المذ كورة » ولا يوجب أن يكون أمرا قائم الذات واحدا 
واصلا بين الشيئين . 
وأما القول بالقياس نما .محدث فى العقل » فيكون ذلك هو بالإضافة الءقلية 
والإضافة الوجودية ما ناه »؛ وهو كوله نمحيث إذا عقل كان معقول الماهة 
بالقياس» وأما كونه فى العقل فأن يكون دل بالقياس إلى ذيره» فله فى الوجود 
حك » وله فى.العقل حك » من حيث هو ف العقل لا من حيث الإضافة . 
ووز ف العقلإضافات مخترعة ]نما يفعلها العقل سب باللخاصية اتى للعقل منها . 
فالمضاف إذنموجود فى الأعيان وبان أن ودوده لاوجب أن يكرن هناك 
إضافة إلى إضافة بغير نهاية . وليسيلزم من هذا أن يكون كل ما يعقل مضافا 
يكون له فى الوجود إضافة . 
التقدم والتاخر متضايفان بن الوجود إذا عَمَلّ » وبين المعقول الذى ليس 
مأخوذا عن الوجود االحاص ؛ فاعلمه ١‏ 
و6 أخرى : سافطة من ب »م 6 و إذ : وذ ج» ص »م ||قد : ساقطة من د » م || 
عرفت : علمت هامش د ( 4 ) وهذاالحد : سافطة مزب» + » د »)عط )50 الشيئين : 
شين ج ع ص .عم (4) نأن :أن + )١١(‏ للعقل: ف العقلد )١8(‏ إلى إضانة: 


ساقطة من ط || نهاية : الهاية || مايعقل : مابفعل م )١5(‏ إذا:وإذاد )١7(‏ الخاص: 
الحاضر بء » ص » م || فاعلمه : فامل د . 


5 المقالة الثالنة ‏ الفصل العاشر 


فإن الثىء فى نفسه ليس عتقدم إلا سّىء موجود معه » وهدذا النوع من 
المتقدم والمتأخر موجود اطرفين معأ فى الذهن » فإنه إذا أحضرت فى الذهن 
دورة المتندم وم ورة المتاخرعةلت النفس هذه المقادة واقمة بين موجودين 
فبه . إذ كانت هذه المقاسة بين موجودين فى العقل . وأما قبل ذلك فلايكون 
النىء فى نفسه «تقدما . فكيف تقدم صل لا ثىء موجود ؟ فا كان من 
المضافات على هذه السبيل ؤاتما د ايها فى العقل وحده » وليس فى الوجود 
007 قاعم من حبث هذا التقدم والتاخرء بل هذا التقدم والتأخحر بالحقيقة 
معنى من المعانى العقلية ومن المناسبات البى يفرذما العقل والاعتبارات الى 
محصل للا ذياء إذا قاين ينها المقل وأشار إلها . 


)١(‏ فإن : إن دء ط ء م || بثى»: لشى٠م‏ (؟) للطرفين : الطرفين + » ص || أحضرت: 
أحضرر ب »ده ط وم (©) موجودين : الموحودين به » ص » ط 69 التقدم 
والتأخر : المتقدم والتأءرب » دء ص ء ط »م (ه) ممعنى : مافطة من ب » د » طءم || ومن 
الماسبات : والماسبات ب » دء دوم || يمرا العمل : يفرضها ص )( إلعا : إلهما ط ٠‏ 


)١(‏ المقالة الرابعة : سافطة من د ؛ ل من الملة الأولى من الككّاب ثلاثة فصول م 
(؟) وفما ثلاثة فصول : ساقطة من ب © 6)دد ءوض 6م ٠‏ 


الإليات لد 


)١(‏ فصل 


ف المتقدم والمتأخر » وفى الحدوث 


لم تكهناطل الأمور البى نقع من الوجودوالوحدة موقم الأنواع » فبالحرى 
أن نتكلم فى الأشياء الى تقع منهما موقم الحواص والعوارض الازمة » ونبدأ 
أولا بالتى تكون للوجود ومنها بالتقدم والتأخر . 

فنقول : إن ااتقدم والتأخروإن كان مقولاً على وجوه كثيرة فإنها تكاد أن 
مجتمع على سبيل التشكيك فى ثىء» وهو أن يكون للتقدم» منحيث هومتقدم» 
شىء ليس للتأخر » و يكون لا شىء للتاخر إلا وهو موجود للتقدم . والمثجور 
عند الجمهور هو المتقدم فى المكان والزمان . وكان التقدم والقبل فى أشياء لى) 
ترتيب » فا هو فى المكان فهو الذى أقرب من ابتداء محدود » فيكون له أن بل 
ذلك المبدأ حيث ليس بلى ما هو بده » والذى بعده يلل ذلك المبدأ وقد وليه 
هو . وفى الزمان كذلك أيضا بالنسبة إلى الآن الحاضر أو آن يفرض مبدأ 
وإن كان مبدأ #تلفا فى الملاضى والمستقبل م تعلم . 


ثم نقل اسم القبسل والبعد من ذلك إلى كل ما هو أقرب من مبدأ محدود . 
وقد يكون هذا التقدم المرتى فى أمور بالطبع » م أن الحسم قبل الحدوان 


م( المتقدم والمتأخر: :المتأخر والمتقدم ص || مف الحدرث : والحدوث م (0) هثيهما: متهاضص 
[(69 وإن :'إنط )م( شىء : عل وأحد م || ودو: هوح 600 والزدان : وى 
الزمان م || وكان : ذكان ص || التقدم : التقدم ب» ص » لط 6م )1١١(‏ فا : اس د» 
ص » ط » م || المكان: ل وما هوف المكان ؛ لل فا كان فى ثبة المكان د || فهو: وهو ب || 
الذى: ل هو م(١١)‏ مبدأ : ساقطة من ص 6م )١5(‏ المرنى :الرى + » دوعص ء. اه 


4 المقالة الرابمة ‏ الفصل الأول 


بالقياس إلىاالموهر ووضع الحوهر مبدأ . ثم إن جمل المبدأ الشخص اختلف» 
وكذلك الأقرب من الحرك الأول » كالصى يكون قبل الرجل . وقد يكون 
فى أمور لا من الطبع » بل إما بصناعة كنم الموسيق » فانك إن أخذت من 
الحدة كان المتقدم فير الذى يكون إذا أخذت من الثقل ؛ وإما بيحث واتفاق 
كيف كان . 

ثم نقل إلى أشياء أخرى +فمل الفائق والفاضل والسابق أيضاً ولو فير الفضل 
متقدما » لحمل نفس المتى كالميد] الحدود . فا كان له منة ما ليس للآخر » 
وأما الآخرفليس له إلا ما لذلك الأول فإنه جمل متقدّما . فإن السابق فىباب 
ماله ما لبس للثانى » وما للثانى منه فهو للسابق وزيادة . ومن هذا القييل 
ما جعلوا المخدوم والرئيس قبل » فإن الاختيار يقع للرئيس وليس الرؤوس » 
وإنما بقع للرؤ وس حين وقع للرئيس فيتحرك باختيار الرئيس . 

ثم نقلوا ذلك إلى ما يكون هذا الاعتبار له بالقياس إلى الوجود » بفعلوا الثئ 
الذى يكون له الوجود أولا و إن لم .يكن للثانى والثانى لا يكون له إلا وقد كان 
للاول وجوداً متقدما على الآخرمثل : الواحد » فإنه ليس من شرط الوجود 
للواحد أن نكون الكثرة موجودة » ومن شمرط الوجود للكثرة أن يكون الواحد 
موجودا . ولبس فى هذا أن الواحديفيد الوجود للكثرة أولا يفيد » بل إنه يحتاج 
إليه حتى يفاد للكثرة وجود بالتركيب منه . 

ثم نقل بعد ذلك إلى حصول الوجود من جهة أخرى »© فإنه إذا كان شيئان 


وليس وجود أحدهما .ن الآخر» بل وجوده له من نفسه أو من شئ ثالث » 


6 الشخص : لشخص بمءء» ط .ام )١(‏ النحرك :التحرك داو (م) الأول : ساقطة 


من د || فإنه : ساقصة من ب || فى:منط (9) لاثانى وما للتانى : قتالى وما قتالى د » د » 
م ؛للثانى وءا للثالى ++ » ص || ومن : من ب » س2 )١4(‏ وحودا متقدما : وود متقدم - || 
فإنه : رإنهم )١5(‏ إله:إجاط )١7(‏ إله : إلياط . 


١ الإلحيات‎ 


لكن وجود الثانى من هذا الأول » فله من الأول وجوب الوجود الذى ليبس 
له لذاته من ذاته » بل له من ذاته الإمكان على نحو يزمن أن يكون ذلك الأول 
مهما وجد ازم وجوده أن يكون عله لوجوب وجود هذا الثانى » فإن الأول 
يكون متقدما بالوجود لهذا النانى . ولذلك لا ستدكر العقل أابتة أن نقول : 
ل) حرك زيد بده تحرك المفتاح » أو نقول : حرك زيد يده ثم حرك المفتاح . 
واستتكرأن نقول : لى) نحرك المفتاح حرك زيد يده » و إن كان يقول:لىم) نحرك 
المفتاح عامنا أنه قد حرك زيد يده . فالعقل مع وجود الحركتين معا فى الزمان 
يفرض لأحدهما تقدما وللااحر تأنحرأ إذ كانت الحركة الأولى ليس سبب وجوذها 
الحركة الثانية » والحركة الثانية سبب وجودها الحركة الأونى. ولاببعدأنيكون 
الثئ مهما وجد وجبضرورة أن يكرن علة لثئ . و بالحقيقة فإن الثىءلا يحوز 
أن يكؤن بحيث يصح أن يكون عله الثىء إلا وريكون معه الثىء . فإن كان 
من شرط كونه عله نفس ذاته » فادام ذاته موجوداً يكون عله وسببا لوجود 
الثانى ؛ وإن لم يكن شرط كونه علة نفس ذانه » فذاته بذاته ممكن أن يكون 
عنه الثىء وممكن أن لا يكون وليس أحد الطرفين أولى من الآخر . 

وكذلك المتكون ه وكذلك ممكن أنيكون وممكن أن لايكون. فلا منحييث هو 
مكن أن يكون هو بموجود » ولامن حيث ذلك ممكن أن يكونه » فذلك معط 
للوجود . وذاك لأن كونالشىء عن المكن أن يكونه ليس لذات أنه ممكن أن يكونه » 
لسرم لكوع صاءط (4) ولذلك : وهذا م (0) نحرك 
المفتاح أو نقول ٠...‏ يده : ماتطة من م 8) الزمان: زماندءط (م) إذ: 
إذا د » ص ؛ إذ لوط || الحركة : حركه د || ليس : ليست جد » ص )٠١(‏ لثىء : للثىء + » 
د ص ء ط || وبالحقيقة : بالحقيدة ط »م )١١(‏ للشىء ؛ -ل و الحقيقة ب (؟١)‏ من : 
ساقطة من ب »هم )١7(‏ فذاته بذاته : ساقطة من د || ممكن : يمكن د (4 )١‏ الطرفين : 


لله ج؛ لا به ص (16) وكذلك ؛ فكذلك دء» ط» 5 || المتكون : المكون ط ؛ لمكورد 
)015 بموجود : موود ب || ممكن أن يكونه : أن يكونه مكن ط 09 كو" : يكون طل ٠‏ 


١6 


5 المقالة الرابءة ‏ افص الأول 


فنفس كونه ممكما ليس كافيا فى أن يكون الثىءعنه . فيان كان نفس كونه مكنا 
أن يكونه » وإن لم يكن كافيا » نقد يكون معه النىء موجوداً صرة » وصرة 
لا يكون ؛ ولسبته إلى الذى .كون والذى لا يكون » فى الحااتين » نسبة 
واحدة . وايس فى الحالة التى تقيز فيم! أن يكون من أن لا يكون تميز أمس بسيبه 
يوجد المعلول مع إمكان كونه عن العلة تمييزاً يخااف به حال لا وجود المعلول 
عن الملة مع إمكان كونه عن الملة . فتكون نسبة كونه عن الللة إلى وجود 
الثىء عنه ولا وجوده عنه واحدة » وا سبته إلى وجود الثىء عنه ولسبته 
إلى لا وجوده عنه واحدة . فلاس كونه عله أول من لاكونه عله » بل الدقل 
الصحبح يوجب أن يكون هناك حال مير بها وجوده عنه عن" لا وجوده . 
فإن كانت تلك الحال أيضا توجب هذا المييز » فهذه الحال إذا حصلت للعلة 
ووجدت تنكون جمله الذات وما أقترن إاءا هو العلة » وقبل ذلك فإن الذات 
كانت موضوع اللية . وكن الثىء الذى يصمح أن يصير علة ولم يكن ذلك 
الوجود وجود الله » بل وجوداً إذا انضاف إايه وجود آخخر كان مموعهما 
العله » وكان حيائذ يجب عنه الممول سواء كن ذلك الثىء إرادة أو شهوة 
أو غضبا أو طبعا حادثا أو غير ذلك » أو أمرا خارجاً منتظرا لوجود المله . 
نإنه إذا صار بحيث يلح أن يصدر عنه الالمول من غير نقصان:مرط ,'قوجب 


وجود الم .لول 8 


(؟) بكونه : كون ط ؛ ل وإلا كان عنه مادام ذائه .وبجودا ويكون واجبا أن يكوله 


لا مكا م || معه : مع ل (©) والذى لايكون : ولا وذ ص .م (4) فيها : 
عنبا با ء دء م || ميز: ميزط (ه) إمكان كونه : إمكانه د || تمييزا : تميزا ص 
(ه-6) تميزا.... مع إمكان كونه عن العله : سافطة من م (10-م) ونبته 
إلى : سافءة منر ب (4) عير : مميزج » م |] با وجوده : به ووده ب ؛ جاو+ودهاط 
)١١(‏ روجدت : رجدت م ؛ | هى ج )د » ص ء» ا (؟١)‏ وكان : لل من ط 
)١+(‏ وجودا : وود ج » د ء ص ؟ وبود المله وجود طح )١6(‏ متظرا : فينتظر الوجود 
جءدءط »)م )١56(‏ قمان : تمص - . 


١ الإلهيات‎ 


فإذن وجود كل معلول واجب مع وجود علته » ووجود علته واجب عنه 
وجود المعلول . وهما معاً فى الزمان أو الدهى أو فير ذلك » ولكن ليسا معاً 
فى القياس إلى حصول الوجود . وذلك لأن وجود ذلك لم يحصلل هن وجود 
يا 6قذالكه إن مسو ل وعتود لسن ين يفيو :وود هل +ادولكة! اطول 


وجود هو من حصول وجود ذلك » فذلك أقدم بالقياس إلى حصول ا|لوجود. 


ولقائل أن يقول : إنه إذا كأن كل واحد منهما إذا وجد وجد الآخر » 
وإذا ارتفع ارتفع الآخر» فليس أحدهما عله والآخرمملولا » إذ ليس أحدهما 
أولى أن يكون عله فى الوجود دون الآخر . 

ونحن نجيب عن ذلك دون أن لنظر فيا يتضمنه مفهوم هذه القضية » وذلك 
لأنه ابس إذا وجد كل واحد منهما فقد وجد الآخر بلا تفصيل واختلاف . 
وذلك لأن معنى ” إذا “لا علو إما أن يعنى به أن وجود كل واد منهما 
إذا حصل يجب عنه فى الوجود نفسه أن يحصل الاخخرء أو أن وجودكلواحد 
منهما إذا حصل يجب عنه فى الوجود أن يكون قد حصل وجود الآخر » 
أو أن وجود كل منهما إذا حصل ف العق ليجب عنه أن يحصل الاخرفى المقل» 
أو أن وجود كل واحد منهما إذا حصل يجب عنه فى العقل أنيكون قد حصل 
الأخرفى الوجود أو حصل فى العقن 4 فإن لفظة ” إذا “فى مثل هذه المواضع 
مشتركة مغلطة . 

|| واجبعنه : وجب عنه د (؟) وجود : موجود د (9) الوجود : الموجود ط‎ )١( 
من وود هذا : من هذابيءطءم (ه) فذلك: فذاك م‎ ))4  #( ذلك : ل الأول جه‎ 
و إذا :وإ ج || ارتفع ارتفع : رنع ارتفع م () ونحن تجيب عن ذلك : فتقول فىجوابه‎ 6 
حصل: ل نفسهق الوجحود‎ )١5( معنى:المعئىد‎ )١١( ب ؛ ونحن نحث عن ذلكهامش ص‎ 
: الوود :ساقطة من ب 60 عنه فى الوحود‎ ٠... نمسه‎ )١«--915( عنه حم‎ 
: أوأن‎ )1١6( صاقطة من ح (14) كل : سل واحد + || عنه : -ل فى العقل د‎ 


لوأدص » ط || يجب عنه فى العمل : ف العمل يجب عنه ج » د ٠‏ 
(14) 
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35 المقالة الرابعة ‏ الال الأول 


فقول : إن الأول كاذب غير مسلم » إن أحدهما هوالذى إذا حصل يحب 
عنه حصول الآخر بعد إمكانه وهو الملة . وأما المعلول فليس حصوله يجب عنه 
حصول المله » بل العلة تكون قد حصلت <تى حصل المعلول . 

وأما القسم الانانى فلا يصدق فى جانب المله © فإنه ليس إذا وجدت الملة 
وجب فى الوجود إن كان المهلمول قد حصل من تلقاء نفسه أو بغير العله »وذلك 
لأنه إن كان قد حصل فم يجب فى الوجود من حصول العلة إذا وجدت الملة 
وكانت تلك قد حصلت مستغنية الوجود » إلا أن لا يعنى ”بحصلت” مامضى . 
ولكن تغنى المقارنة ولا تصدق من جانب المىلمول من وجهين : وذلك لأن ااملة 
وإن كانت حاصلة الذات فليس ذلك واجب من حصول الملمول . والوجه 
الثانى أن الثىء الذى قد حصل ستديل أن يجب وجوده بحصول ثىء يفرض 
عاصلا إلا أن لا يعنى بلفظ ” حصل “ مفهومه . 

وأما القسمان الآ خران ة'لأول منهما صحبح » ذإنه يجوز أنيقال : إذاوجدت 
العله فى المقل وجب عند العقل أن يحصل المعلول الذى تلك ااملة علته بالذات 
فى العقل ؛ وأيضا إذا وجد المعلول فى العقل وجب أن يمحصل أيضا وجود 
المله فى العقل . 

وأما الثانى منهما وهو القسم الرابع فيصدق منه قولك : إنه إذا وجد المعلول 
شهد المقل بأن اللة قد حصل لما وجود لا محالة مفروغ عنه حتى يحصل 


(ه) ند : سائطة من م || بخير : لفيرص- (1) إذا: إذبءم (م) تفنى : ساتلة 


من ب »ىد بط )م || المقارئة : حل قتصح ب » د » ص 2 ط || ولا تصدق : 
فلا تصدق ب » ص »ء ط » م || من (الأول) : فى ط )١١(‏ يقال : نقولب »جءدءم || 
إذا : إذط )١5(‏ الملهَ ..٠.‏ المعلول : صاقطة من د || الذى : الى ب || المله : ساقطة 
من ب »6 ط 6م (0١1-؛٠١)‏ الذى . . . وجد : سافطة من د )١4(‏ فى : صاقطة 
من ص »6 ط » م )900( مفروغ : مر فوع د || يتحصل : حصل ص » م . 


الإهيات 1 


المعلول » وربما كانت فى العقل بعد الملمول لا فى الزمان فقط » ولا يلزم 
أن يصدق القسم الآخر من هذين القسمين الداخلين فى الرابع ل قد عرفت . 

وكذلك فى جانب الرفع » فانه إذا رفعنا المله رفعنا الملول بالحقيقة » و إذارفعنا 
المعلول لم ترفع العلة » بلعرفنا أن العلةنكون قد ارتفعتف ذاتها أولاحتى أمكن 
رفع المعلول . فإنا لما فرضنا المعلول مرفوعا فقد فرضنا ما لا بد من فرضه معه 
بالقرة » وهو أنه كان ممكما رفعه . و إذا كان ممكا رفعه فإئما أمكن بأن رفم 
لعلة أولاً » فرفع العله و إثباته سيب رفع المعلول و إثباته » ورفع المعلول دليل 
رفع ذلك ؛ وإنباته دليل إنباته . 

فنرجع إلى حيث فارقناه » فنقول فى حل الشمهة : إنه ليست المعيةهى الى أوجبت 
لأحدهما العلية » حبّى يكون ليس أحدهما أولى بالعلية من الآخعرل مهما فى المعية 
سواء » بل إنما اختلفا لأن أحدهما فرضناه أنه لم يجب وجوده بالآخر » 
بل مع الآخر ؛ والشانى فرضناه أنه كا أن وجوده مع وجود الآخر فكذلك 
هو بالآخر . 


فهكذا يجب أن تحقق هذه المسألة . وثما شكل ههنا أمس القوة والفعل » 
وأنه أمبهما أقدم وأمهما أشد تأخرا » فإن معرفة ذلك منالمهمات فى أمس معرفة 
التقدم والتأخر» وعلى أن القوة والفعل نفسه من عوارض الوجود ولواحقه » 
والأشياء اتى يجب أن تعلم حيث تعلم أحوال الموجود المطلق . 


م( الرفع : الرافع م || فإنه : فانا م » ط » م || العله رفمنا : ساقطة من ط (4) المله : 
عله ج ||ارتفعت : ارتفع د (0) فإنا: فلاةاط .م )١(‏ وإذا :وإنطءم|| 
أن : ساقطة من +» ص » ط 6 فترجع : فرججع صل || فارقناه : فأرقنا ب ؟ ما فارقناه 
ص وط || هى الى : الى ؛ٍ التىهى » ط )٠١(‏ المعرة : ل العلية د )١5(‏ أنله: 
فإنه د || أن : كان ط || مع وود : مع ووب م )1١:(‏ فهكزا : فكزا د )1١(‏ اما 
أييا ص )١7(‏ الموجود: الوجودط ٠.‏ 
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.ا المقالة الرابعة ‏ الفصل الاالى 


[ الفصل النانى ] 
(ب) فدل 
فى القوة والفءل والقدرة والعجز و إثيات الادة لكل متكؤن 


إن لفظة القوة وما برادفها قد وضعت أول شىء للعنى الموجود فى الحيوان » 
الذى بمكنه ها أن تصدر عنه أفعال شاقة من باب الحركات ليست بأ كترية 
الوجود عن الناس فى ؟يتها وكيفيتها » وسمى ضدها الف.ف » وكأنها زيادة 
وشدة من الممنى الذى هو القدرة » وهو أن يكون الحيوان بحيث يصهر عنه 
الفمل إذا شاء » ولا يصدر عنه إذا لم يشا » اتى ضدها العجز . 

ثم نقلت عنه لحملت للدنى الذى لا ينفعل له و نسببه الذىء سبولة » وذلك. 
لأنه كان يعرض لمن يزاول الأنعال والتحريكات الشاقة إن ينفعل أيضا منها » 
وكان انفماله والألم الذى يعرض له منه يصحه عن إتمام فمله . فكان إن انفمل 
انفعالا محسوسا قيل له : ضعف وليست له قوة » وإن ل ينفعل قيل : إن له 
قوة . فكان أن ”لا ينفمل » دليلا على المعنى الذى سميناه أولاً قوة . 

ثم جعلوه اسم هذا المنى حتى صار كونه بحيث لا يتقعلى إلا سيراً يسمى 


قوة » وإن لم يفعل شيئا . ثم جماوا الثىء الذى لا ينفعل البتة أول بهذا 


( ع ) فى : ل أحوال.م ( 4 ) إن : ماعل أن ط || القوة : -ل والفمل ط || قد : 
نقد بمءدء ص ||أول: ل كل بعنىد ‏ (ه) جا:بهدب (5) اناس : الحيوان د || 
ضدها : ضده ب » جمء ط » م؛ ضدد || ركام : وكاله م 6 ولا يصدر عنه : ولا بصدر 
طاءء ||الى : الذى د ؛ ص ء م || الجر : عحخزب 6 جد ىد وض .ىم (و) وبيه: 
بيبطل )١١(‏ مكان : فك نه د || إن : صاقاة من ط »© م || اتمعل : العقل د )1 
قلله : فيل ب » + » م||وليت : وليس ب ») »)د (1) لا نفعل : لا يفعل 
طاء م||دللا :ديلب )١4(‏ جعلره: حمل د )١8(‏ قوة: ل ثم جعلوه ل || شيئا : 
مل وحداط 6٠م‏ 5 


١ الإلهيات‎ 


الاسم » فسموا حالته من حث دو كذلك قوة . ثم صيروا القدرة نفمها ‏ 
وهى الحال الى لحيوان » وبا يكون له أن يفعل » وأن لا يفعل » محسب 
المشيئة » وعدم المثيئة » وزوال العوائق - قوة » إذ هو مبدأ الفعل . 

ثم أن الفلاسمفة نقلوا اسم القوة » نأطلةوا لفظ القوة ءلى كل حال تكون 
فى شثىء هو مبدأ تغير يكون منه فى آخحر من حيث ذلك آخر » وإنلم يكن هناك 
إرادة » حتى موا الحرارة قوة لأنها مبدأ التغير من آخحر فى آحر بأنه آني . 
حتّى أن الطبيب إذا حرك ::سه أو عاب نفسه وكان مبدأ التغير منه فيه © فليس 
ذلك فيه من حيث هو قابل لاعلاج أو الحركة » بل من حيث هو آخر ؛ بل كأنه 
شرئان : ثىء له قوة أن يفعل » وشىء له قوة أن ينفمل © وسُبه أن يكون 
الأمران منه مفترقين فى حزءين . فيكون معلا الحرك فى نفسه » والمتحرك 
فى بدنه » وهو الهرك بصورته والمتحرك فى مادته . فهو من حيث قبل العلاج 
غير لذاته من حيث يعابح . 

ثم ب.د ذلك ل وجدوا الثىء الذى له قوة بالممنى المشهور ‏ قدرة كانت 
أو شدة قوة ‏ ليس من ششمرط تلك القوة أن يكون بها فاعلا بالفعل » بل.له 
من حيث القوة إمكان '” أن يفعل “ و إمكان أن ” لا يفءل ‏ نقلوا أمم القوة 
إلى الإمككان . فسموا الثىء الذى وجوده فى حد الإمكان موجوداً بالقوة » 
وسموا إمكان قبول الشىء وانف اله قوة انفمالية » ثم سموا تمام هذه القوة فلا 
وإن لم يكن فعلا » بل انفءالا » مثل تحرك أو تشكل أو غير ذلك . فانه ىا 
)١(‏ سيا : يفنا جدء ط )١(‏ الال : الال جمء د» د (4) لفظ : لفظة م 
(ه) ذلك آخر : ذلك الآخر جم (8) أن الطبيب : صاقطة من ب » د ؛ أله م 6م 


60 فيكون : فكان ب ؛ ساقطة من ط )1١(‏ فى مادته : بمادته بدء ص »)عط (4 )١‏ القوة : 
+ هرد ءوض )اط .)م | )١7(‏ اتمعالية : اتفماله ط || تمام : امام ب » ط 6 م٠‏ 
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1 المقالة الرابمة ‏ الفصل الثانى 


كان هناك المبدأ الذى يسمى قوة » وكان الأصل الأول فى المسمى ببذا الاسم 
إما هو على ما هو بالحقيقة فمعل » سموا هذا الذى قياسه إلى ما سموه الآن قوة» 
كقياس الفعمل إلى المسمى قديا قوة باسم الفعل 6 و.ءنون بالفل حصول 
الوجود . وإنكان ذلك الأمس انفعالاً » أو شيئاً لبس هو فملا ولا انفعالا » 
فهذه هى القوة الانفءالية » وربمما قااوا قوة لحودة «ذه وشدتها . 


والمهندسون لى) وجدوا بعض الحطوط من ثأنه أن يكرن ضلع مريع » 
و بعضها لبس ممكنا له أن يكون ضلع ذلك المربع » جعلوا ذلك المر بع قوة ذلك 
الحط كأنه أمس ممكن فيه . وخصوصا إذ ندل بمضهم أن حدوث هذا المربم 
هو بحركة ذلك الضلع على مثل نفسة . 


وإذ قد عرفت القوة » فقد عرفت القوى » وعرفت أن غير القوى 
لا يكون المقدار االحطى ضلما لمقدار سطحى مفروض . 


وقد شكل من هذه الملة أم القوة التى معنى القدرة »© فإنها يظن انها 
لاتكون موجودة إلا لا من شأنه أن يفعل » ومن شأنه أن لا ,يفل . فإنكان 
لما من شأنه أن يفعل فط فلا يرون أن له قدرة » وهذا ليس بصادق . فإنه 
إن كان هذا الثىء الذى يفعل فقط يفعل من غير أن نشأ و يريد » فذلك ليس له 
قدرة ولا قوة بهذا المعنى ؛ و إن كان يفعل بإرادة واختيار إلا أنه دائم الإرادة 


)١(‏ هاك : ماتطة من || الأول : ساقطة من د (1) ضع مريع : لما لمريع ب ص 


(07) ذلك : صاقطة ٠ن‏ د (م) فيه : مه م || إذ : إذاب ؛ إن د ء ص || بعضهم : لبعضهم 
باء سوط وم (9) مثل : ضلع ط )٠١(‏ غير : الغير م )١+4(‏ لما : سصاقطة 
من ب )د )/(٠١٠-14(‏ وءنثأله ... يفعل : ماقعاة من م 603 قدزة : ل نقطاد 
(15) له : ساقطة من م )١10(‏ واختار : ساقطة من ب )د »مم ٠.‏ 


الإهيات ا 


ولا بتغير » وإرادته وجودا اتفاقيا أو ستحيل تغيرها استحالة ذاتية » فإنه يفعل 
بقدرة . وذلك لأن حد القدرة التى يؤئرون هؤلاء أن بحدوها به موجود ههناء 
وذلك لأن هذا يصح عنه أنه يفعل إذا شاء وأن لا يفعل إذا لم يشأ » وكلا هذين 
شمرطيان » أى أنه إذا شاء فعل » وإذا لم شأ لم يفىمل . وإنما هما داخلان 
فى تحديد القدرة على ما هما شمرطيان » وليس من صدق الشعرطى أن يكون هناك 
اسدثناء بوجه من الوجوه » أو صدق حمل » فإنه لبس إذا صدق قولنا : إذا 
لم يشأ لم يفمل » يازم أن يصدق : لكنه لم يشمأ وقتااما ؛ وإذا كذب : أنه لم 
شأ أابتة » يوجب ذلك كزب قولنا : وإذا لم شأ لم يفعل . فإن هذا يقتضى 
أنه او كان لا ساء لما كان يفعل »م أنه إذا شاء فيفمل . وإذا سم أنه إذا 
شاء فمل » سم أنه إذا فعل فقد شاء أى إذا فمل فعل من حيث هو قادر . 
نيصح أنه إذا لم يشا لم يفعل » و إذا لم بفعل لم يشا » وايس فى هذا أنه يلزم 
أن لا شأ وقتا ما . وهذا بين لمن عرف المنطق . 

وهذه القوى الثى هى مبادئ لحركات والأفمال » بعضها قوى تقارن النطق 
والتخيل » و بءضها قوى لا تقارن ذلك . والتى تقارن النطق والتخيل نجانس 
النطق والتخيل» فإنه يكاد أن يلم بقوة واحدة الإنسان واللا إنسان » و يكون 
لقوة واحدة أن تتوهم أص اللذة والألم 5 وأن تنوهم بالملة الثىء وضده . 


)0( ولا .غير : لايتغيرم || و إرادته : إرادته م 6 به : صافطة من ل 6 شرطيان : 
شرطى ب || وإما هما : و إنهماج » د ؛ وإماض »طم (5) لبس : ساتطة من ب »)د ء اط 
(7) وإذا :وأنه إذا جءدءص , أو إذام (با-م)لميثأ :لايثأ جءعدءص » م (م) وإذا: 
أوإذاط (9) إذاشاء : إذشاءم |إوإذا : فإذاد » ص » ط .م )١١(‏ وايس :له 
يلزم ط || يلزم : يلزمهم د )١8(‏ الن عرف المطق :لما عرفت فالمنطق د )١#(‏ مادى : 
مبدأاد || لمركات : الحركات ط » م 5 )1١+(‏ والتخيل : أو التخيل د » ص » ط » م 
|| والى : والذى د م || تقارن : لاتقارن ب || النطى : المنطق د )1١(‏ النطق : المنطق د 
|| والتخيل : والتخيل طا )١5(‏ أصى:إميةسمءط | بالمملة الثىء : بالثىء ط ٠‏ 
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ا المقاله الرابعة ‏ اافصل الثابى 


وكذلك هذه القوى أنفسها أو حادها تكون قوة على الثىء وعلى ضده » لكنبا) 
بالحقيقة لا تكون قوة تامة أى .بدأ تفير من أمس آخخر فى آخخر بانه آخر بالقام 
و بالفعل إلا إذا اقترن بها الإرادة منبه:ة عن اعتقاد وهمى تابع لتخيل شهوانى 
أو غضبى » أو عن رأى عفل تابع لفكرة عقلية أو نصور صورة عقلية . فتكون 
إذا افترن ا تلك الإرادة ولم تكن إرادة مميلة بعد » بل إرادة جازمة » وهى 
الى هى الإحماع الموجب لتحر يك الأعضاء » صارت لا محالة مبدأ للفمل 
بالوجوب » إذ قد بينا أن المله مالم تصر عله بالوجوب حتى يجب عنما الثثىه 
لم يوجد عنما الملول » وقبل هذه الحال فإتما تكون الإرادة ضعيفة لم يقع ماع . 
فهده القوى المقارية للنطق ‏ بانفرادها ‏ لا يحب من حضور منتفعلها 
ووفوعه منها بالنسبة الى إذا فعلت فيه فملا © فلت بها أن يكون يفعل بها 
وهى بعد قوة . 

و بالملة لا يلزم من ملاقاتها للقوة المنفعلة أن تفعل ذلك » وذلك لأنه لوكان 
يجب عنبا وحدها أن تفعل لكان يجب من ذلك أن يصدر عنبها الفعلان 
المتضادان والمتوسطات ينهما » وهذا محال ؛ بل إذا صارت م قلنا فإنها تفعل 
الضرورة . 

وأما القوى الى فى غير ذوات النطق والتخيل فإنها إذا لاقت القوة المنفعلة 
وجب هناك الفعل » إذ ليس هناك إرادة واختيار تننظر » فإن انتظر هناك 
فيكون طبع ينتظر . فإذا كان يحتاج إلى طبع فذلك الطبع هو إما المبدأ للا'ص © 


: هذه 1 دذا ط || أو حادها : أو خادمها + : د» ص (؟) أمى : سافطة من م (") إلا إذا‎ )١( 


إذاط || الإرادة : إرادة ط. (0) مميلة : محيلة ج » د » ص || جازمة : حادئة هامش ص 
)0( الجاع : الجاع د || للفعل : بالفعل د )١١(‏ إذا فلمت : إذا ضفل هامش - 
|| فملا : مساقطة من ب » بم» مم )0010 قوة : الةآوةد (م1) نذا : فاذم || المبدأ : 
ميدأ د || للاام : للاعرط ٠‏ 


الإلهيات يل 


وإما حزء من المبدأ . والمبدأ موع ماكان قبل وما حصل و يكون حينئد نظيرا 
للإرادة المنتظرة . لكن الإرادة تفارق هذا من حيث تعلمٍ » والقوة الانفعالية 
أيضا التى يحب إذا لاقت اافاعل أن محدث الانفعال فى هذه الأشياء هى القوة 
الانفعالية التامة » فإن القوة الانفعالية قد تكون تامة وقد تكون ناقصة »© لأنها 
قد تكون قريبة وقد نكون بعيدة . فإن فى الى قوة أن يصير رجلا » و ىالصى 
أيضا قوة أن يصصسير رجلا » لكن القوة الى فى الى نحتاج إلى أن تلقاها أيضا 
فوة محركة قبل امحرك إلى الرجلية » لأمها تحتاج أن تحرج إلى الفعل شيئا ما غير 
الرجل » ثم بعد ذلك بتهيأ أن تحرج إلى الفعل رجلا » و بالحقيقة فإن القوة 
الانفعالية الحقيقية هى هذه . وأما المبى فبالحقيقة ليست فيه بعد قوة انفعاليه » 
فإنه ستحيل أن يكون المبى وهو منى ينفعل رجلا » لكنه لأ كان فى قوته أن 
يصير شيئا من قبل غير الى ثم لتقل بعد ذلك إلى شىء آآخر » كان هو بالقوة 
أيضا ذلك الثىء » بل المادة الأولى هى بالقوة كل شىء . فبعض ما بحصل 
فا يعوقها عن بعض » فيحتاج المعوق عنه إلى زواله » و بعض ما فيه لا يعوق 
عن بعض أنحص ولكنه يحتاج إلى قرينة أخرى حبى يتم الاستعداد » وهذه القوة 


هى قوة بعيدة . 


وأما القوة القريية فهى التى لامحتاج إلى أن تقارئب) قوة فاعلية قبل القوة 


الفاعلية الى تنفعل عنها » فإن الشجرة ليست بالقوة مفتاحا لأنها نحتاج إلى أن. 


: ظظيرا الإرادة : نظير الإرادة  » ص » ط (؟) المتظرة‎ )١ -1١( ويكون : يكون ط‎ )١( 
المعظرد || لكن : ولكن ص » د (ه) يصير: يكوند م (1) نحتاج : أحتاجد ؟‎ 
: ل أيضاط || إلى : ساقطة من به »عد (8) المحرك : المحركة د (4) ليست‎ 
ولكنه : ولكن ط || قريئة : علئية‎ )١4( ليس || اتقعاليه : الاتقعاليه ط‎ 
٠ للقوة : صافطة من ب‎ )١5( هامش + » هامش ص || حتى : ثم د || القوة : القوى م‎ 
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تلةأها أولا قوة فاعاية قبل ااذوة الفاعلية للفتاحية وهى الةوة ااقالمة والناششرة 
والناحدجة 2 5 عد ذلك ا لأن تنفعمل مر ملاقاة القوه الفاعلية للفتاح.ة 3 


والقوى بعضها يحصل بالطباع و بعضها حصل بالعادة و بعمها حصل بالصناعة 
و بعضها محصل بالاتفاق . ولفرق بين الذى محصل بالصناعة والذى محصل 
بالعادة أن الذى محل بالصمناءةهو الذى يقصدفيه استم'ل. مواد وآلات وحركات 
تكنسب النفس بذلك ملكة كأنها صورة تلك الصناءة » وأما الذى بالمادة فهو 
ما محص من أفاعيل لبست مقصورة ذا ذلك فقط » بل إنما تصدر عن شهوة 
أوغضب أو رأى أو بتوجه فا القصد إلى غير هذه الغاية . ثم قد تبعها غاية 
هى العادة»ولم تقصد » ولا تكون العادة نفس ثبوت تلك الأفاعيل فى النفس» 
ورما لم يكن للعادة آلات ومواد معينة © فإنه لاسواء أن يعتاد إنسان المثى 
وأن يعتاد التجارة من الحهة الى قلنا و يينهما تفاوت شديد . ومع ذلك فإنك 
إذا دققت النظر عاد حصول العادة والصناعة إلى جهة واحدة . 


والقوى التى نكون بالطبع منها ما يكون فى الأجسام الشير الميوائية ومنها 
إن القوة تكون مع الفعل ولا ةمه » وقال ببذا أيضا قوم من الواردين بعده 


: قبل : غير ص طا || قبل القوة الفاعلية : صافطة من د | ادف : وهو ب || القالعة‎ )١( 
العالقة د (؟) تبأ : تيأ ط || تفعل : تمل ط || للفتاحية : ل مفتاحا ب » د ء‎ 
ص ظدوام )( هوالدى : ل محصل د || وآلات وحركات : والالات والحركات د‎ 
الذى : الىىيب »ديءض ء»ط ىم || فهر : تهىيب 6)س)ءوض )اط 6)م‎ 6 
فقط : ساقطة من ب » م »د حو ص .ىم (هم) فيها : فيهد || هذه : صاقطة من ط‎ )0( 
لعادة :ها جم || لاسواء : سواء م || إسان : الإنان‎ )٠١٠١( وم : ل يحصلد‎ )9( 
: الأرائل‎ )١:( دققت : وقمت دعص‎ )١ 7( ط » م؛ سافطة من د 60 فإنك : فأنت طا‎ 

صافطة من ب || رغار يقوا : وغار يقو بمء د » ط )١0(‏ يبهذا : بهاد || أيضا: ساقطة من بم» ط ٠‏ 


الإليات فد 


بحين كثير . فالقائل بهذا القولكأنه ,قول : إن القاعد ليس يقوى عل القيام 
أى لابمكن فى جبلته أن يقوم مالم يقم »؛ فكيض يقوم ؟ وأن اللحشب ليس 
فى جبلته أن نحت منه باب » فكيض نحت ؟ . 
وهذا القائل لاممالة غير قوى على أن يرى وعلى أن يبصر فى اليوم الواحد 
صرارا » فيكون بالحقيقة أعمى» بل كل ما ليس موجوداً ولا قوة عمل أنيوجد 
فإنه مستحيل الوجود . والثىء الذى هو ممكن أن يكون فهو ممكن أن لا يكون 
وإلا كان واجباً أن يكون » والمكن أن يكرن لامخلو إما أن يكون ممكنا 
أن يكون شيئا آحر» وأن لايكون » وهذا هو الموضوع للثىء الذى من ثأنه 
أن نحله صورته . وإما أن يكون كذلك باعتبار نفسه» كالبياض إذا كان يمكن 
أن يكون ويمكن أن لايكون فى نفسه» فهذا لا محلو ما أن يكون شيئا إذا وجد 
كان قاما بنفسه » حتى يكون إمكان وجوده هو أنه يمكن أن يكون قاما مجرداً 
أويكون إذا كان موجودا وجد فى فيره . 
فإن كان الممكن » معنى أنه بمكن أن يكون شيئاً فى غيره» فإن إمكان وجوده 
أيضا فى ذلك الغير . فيجب أن يكون ذلك الغفير موجودا مع مكان وجوده 
وهو موضوعه . وإن كان إذا كان قاتما بنفسه لافى غيره ولا من ذيره بوجه 
من الوجوه» ولا علاقة له مع مادة من المواد علاقة مايقوم فيها أو يحتاجفى هما 
إلما » فيكون إمكان وجوده سايق عليه غير متءاق بمادة دون مادة ولا جوهر 
دون جوهر . إذ ذلك الثىء لاعلاقة له مع شىء » فيكون إمكان وجوده 
جوهراً لأنه ثىء موجود بذاته . وبالملة إن لم يكن إمكان وجوده حاصلا 
كان غير ممكن ااوجود ممتنعاء وإذ هو حاصل موجود قاتم بذاته ؟ فرض ‏ 


(0) فكيف : ل أنبٍء (؟) ولثىء : فالثىءد» ص » ط () إذا : وإذابٍ » 
ص || يمكن : مكن م (15)أمما:أمرهاط )١10(‏ وجوده: سل وكان ب ؛ ل إن كاناط 5 
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6. 


م١‏ المفالهة الرايمسة ‏ الفصل الثابى 


لوو نوتعوو ودرا 4و ]نهر طودو نلك «اهّة الب فا دق المفاق | عن 
الموهر ابس بمضاف الذات » بل يعرض له المضاف نيكون هذا القاتم بذاته 
وجود أ كثر من [إءكان وجوده الذى هو به مذاف . وكلاما فى نفس إمكان 
وجوده » وعليه -كنا أنه ليس فى موضوع ؛ والآان فقد صار أيضا 
فى موضوع » هذا خلف . 

نإذن لايجوز أن يكون اا ببق قائماً بنفه لافى .وضوع ولا من موضوع 
بوجه من ااوجوه وجود باد .الم :كن » بل جب أن يكون له علاقة ما مع 
الموضوع حتى يكون . وأما إذا كان الثىء الذى يوجد قاما بنفسه لكنه يوجد 
من شىء غيره أو مع وجود ثىء فيره» أما الأول فك لهم من هيولى وصورة» 
وأما الثانى فكالأ نفس الناطقة مع تكون الأبدان » فإن إمكان وجوده يكون 
متعلقا بذلك الثىء لاعل أن ذلك الثىء بالقوة هو كون المسم أبيض بالقوة 
ولا أن فيه قوة أن يوجد هو .نطها فيه كون إ.كان البياض ف الموضوع الذى 
ينطبع فيه البياض »؛ بل على أن يوجد معه أو عند حال له . 

فالحسم الذى يحدث كنار حادثة إنما إمكان وجوده هو أن يحدث ءن المادة 
والدورة » فيكون لإ.كاز وجوده محل بوجه ما وهو مادته ©» فيكون الثئىء 
الذى دث منه أولا وهو اله ورة يحدث فى المادة ويحدث اللحسم لاجتاعهما 
من المادة بوجه وءن الصورة بوجٍه . وأما النفس فإنه) لانحدث أيضا 
إلا بوجود موضوع بدبى . وحينئذ يكوف إمكان وجوده فى ذلك قائما 
به لاختصاص تلك المادة به » ذإن النفس إتما يمكن وجودها بعد ما لم تكن» 


)١(‏ ها : بها م ||إذ : إذاه » طا 6 ههيرلل : اطيول د )١١(‏ متملقا : معلقا 


ب عدوم [ف60 هو: | نيهد )1١4(‏ يحدث : بحدنه ل )6 مادته : المادة عل 
)1١١(‏ ويحدث: ل فىد )١4(‏ بوحود : لوحود دا ٠‏ 


الإلهيات هن 


وهو إمكان حدونها عند وجود أجسام على تحر من الامتزاج تصلح أن تكون 
آل لى) و يز ها استحقاق حدوبا من الأوائل من لا استحقاقه عنها . فإذا 
كان فمها إمكان دذا الامتراج فهو إمكان لوجود النفس . 


وكل جسم فإنه إذا صدر عنه فعل ليس بالعرض ولا بالقسر من جسم آخر 
فإنه يفعل بقوة ما فيه » أما الذى بالإرادة والأختيار فلاأن ذلك ظاهس . وأما 
الذى ليس بالإرادة والاختيار فلا"ن ذلكالفعل إما أن يصدر عن ذاته أو يصدر 
عن شىء مباين له جسمانى أو عن شىء مباين له غير جسمانى. فإن صدر عن ذاته 
وذاته سارك الأجسام الأخرى فى الجسمية وتخالفها فى صدور ذلك الفعل عنها 
فإذن فى ذاته معنى زائد مل االحسمية هو مبدأ صدور هذا الفعل عنه » وهذا 
هو الذى دسمى قوة ؛ وإن كان ذلك عن جسم آخخر فيكون هذا الفءل عن هذا 
الحسم يقسي ر أو عرض» وقد فرض لابقسر من جسم آخرولا عرض . و إن كان 
عن شىء مفارق فلا يلو إما أن يكون اختصاص هذا الحسم بهذا التوسط عن 
ذلكالمفارق هو بما هو جسم » أو لقوة فيه» أو لقوة فىذلك المفارق . فإ نكان 
بما هو جسم » فكل جسم يشاركه فيه » لكن ليس شاركه فيه . وإن كان 
لقوة فيه فتلك القوة مبدأ صدور ذلك الفعل عنه » وأيضا إن كان قد يفيض 
من المفارق و معاونته » أو لكونه المبدأ الأول فيه . 


)( فلاآن ذلك : فذلك د » ص »ء م ؛ فإن ذلك ط )3( نلاآن : فإن ط وام 
)0( تشارك الأجسام : مشارك للا جسام + » ص » م )٠٠١(‏ عن : منا ب )١١(‏ من !؛ 
عن ط (١١)شى.‏ : ل أخرص || التوسط : -ل لتنول هذا النأئير ط )١0(‏ هويما؛ 
وهو يما ط || أولقوة فيه أولةوة : أو بقوة فيه أو بقوة ص || لآوة : بوة ص )١60(‏ فيهفتلك 
القوة : ساقطة من د || وأيضا : أيضاج » دء ط .م ||إن : وإنط ىم || كان : حل 
أيضا ‏ )005 ومعاونة : وبعاروةةه م ٠‏ 


١٠ 


اا المقالة الرابعة ‏ الفصل الثانى 


وأما إن كان لقوة فى ذلك المفارق فإما أن تكون نفس تلك القوة توجب 
ذلك » أو اختصاص إرادة. فإن كان نفس القوة توجب ذلك فلا محلو أن يكون 
إيحاب ذلك عن هذا اسم بعينه لأحد الأمور المذ كورة ؛ ويرجع الكلام 
من رأص . و إما أرن يكون عل سبيل الإرادة » فلا يحلو إما أن تكون تلك 
الإرادة معزت هذا الحسم بخاصية يختص بها من سائر الأجمام » أو جزافا 
وكيف اتفق . فإن كان جحزافا كيف اتفق لم يستمر عل هذا النظام الأبدى 
والأ كثرى » فإن الأمور الاتفاقيِة هى الى ليست دائمة ولا أكثرية » لكن 
الأمور الطبيعية دامة وا كثرية فليست باتفاقية . 


فيق أن يكون بخاصية يختص با من سائر الأجسام » وتكون تلك الخاصية 
مرادا منها دور ذلك الفعل » ثم لا محلو إما أن يراد ذلك لأن تلك الخاصية 
توجب ذلك الفعل » أو تكون منه فى الأ كثر » أو لا وجب ولا تكون منه 
فى الأ كثر . فإن كان يوجب فهو مبدأ ذلك . وإن كان فى الأ كثر » والذى 
فى الأكثر ‏ كا علمت فالطبيعيات - هو بعينه الذى يوجب لكن له عائق 
لأن اختصاصه بأن يكون الأمص أكثر يكورن بميل من طبيعته إلى جهة 
ما يكون منه » فإن لم يكن فيكون لعائق » فيكون الأ كثرى أيضا فى نفسه 
موجبا إن لم يكن عائق » و يكون الموجب هو الذى دسل له الأمس بلا عائق 
وإن كانت تلك الحاصية لا توجبه ولا تكون منه فى الأ كثر » فكونه عنه وعن 


ضيره واحد » فاختصاصه به حزاف » وقيل إنه ليس جمزاف . 


(1) لفوة : بقوة ب (5) ذلك : + واختصاص م || فلا يخلو: + إماد (6) عن: 


من م || ويرجع : فرجع بعص (4) رأس : الرأس ص || الارادة : إرادة م (5) وكيف : 
كيف ح.دم (7) دائمة ولا أ كثرية : بدائمة ولا أ كثرية م )001 أو تكون مه :أو 
نكون عنه د » ط )١0(‏ يوحب : ل ؤياد )١4(‏ يكون : ل هوم )وص 
)(15) و يكون : فيكون + » د ء ص ء ط ء م || يلم : مسلط || يبلا : ساقطة من د ؛ فلام 
(4م1) إنه : ساقطة من باء جح »)صن 6م ٠‏ 


الإلميات اا 


وكذلك إن قيل: إن كونه صاحب تل كالخاصية أولى» فعناه أنصدوره عنها 
أوفق . فهو إذن موجب له أو «يسر اوجويه » والميسر إما علة بالذات وإما 
بالعرض » فإذا لم تكن عله أخرى بالذات فيره فليس دو بالعرض » لأن الذى 
بالعرض «وعلى أحد النحوين المذكور ين» فبق أنتلك اللخاصية بنفمما موجبة. 
فالخاصية الموجبة تسمى قوة » وهذه القوة عنها تصدر الأفاعيل ابلسمانءة 
وإن كان بمعونة من مبدأ أبعد . 


ولنؤكد بان أن لكل حادث مبدأ ماديا » فنقول بالملهة : إن كل حادث 
بعد ما ل يكن فله لا محالة مادة » لأن كل كئن يحتاج إلى أن يكون ‏ قبل 
كونه ‏ ممكن الوجود فى نفسه » ذانه إن كان ممتنع الوجود فى نفسه لم يكن 
ألبتة . ولس إمكان وجوده هو أن الفاعل قادر عليه 6 بل الفاعل لا يقدر عليه 
إذا لم يكن هو فى نفسه ممككا . ألا ترى أنا نتقول: إن ا حال لا قدرة عليه » ولكن 
القدرة هى على ما بمكن أن يكون فلو كان إمكان كون الثىء دو نفس القدرة 
عليه » كان هذا القول كأنا نقول:إنالقدرة إنما تكون على ما عليه القدرة » وكأنا 
نقول : إن الحال لبس عليه قدرة لأنه ليس عليه قدرة » وما كا نرف أن هذا 
الثىء مقدور عليه أو غير مقدور عليه بنظرنا فى نفس الثىء » بل بنظرنا فى حال 
قدرة القادر هل عليه قدرة أم لا. فإن أشكل علينا أنه مقدور عليه أوغير مقدور 
)0( وكذلك : ولذلك م || كونه : كوثها ط ؛ -ل من ب » ب ء د ء ط || الخاصية : -ل منه 
ب »عض »طاوم || صدوره : صدورها + » د » ص || عنها : منه + ؟ مهاب ©» 
ص ءم (؟) موحب : يوجب ج || له : ساقطة من ب || ميسر : سمر ب || إماعلهة : عله إما ص » 
دوم م( فإذا :و إذاب ؛ فإن إذاد ؛ و إن م|| الذى : هوج »)دء)ءض ع طا وم 
(4) فبق : فيبق ط (ه) فالاادية : والخاصية د » ط || عنها : عنه د ؛ صاقطة من ط 
(5) كان : كاستص- () ولتؤكد : وللنذك د ؛ ونؤكد ط || فنقول : وئةول صم 


69 عاج + جاع بي مم (9) فإنه إن : فإنهمنط )١«(‏ كأنا نقول : ساقطة من د || 
إتما : فاما ط || ما عليه : ما هى عليه د » م (15) هل : بل + || غير : غيره ص » ط . 


مما المقالة الرابمة - الفصل الثالى 


عليه لم يمكننا أن نعرف ذلك ألبتة » لأنا إن عرفنا ذلك من جهة أنالثىء محال 
أو ممكن وكان معنى احال هو أنه فير مقدور عليه ومعى المكن أنه مقدور عليه ) 
كنا عرفنا المهول بالهول . فبين وام أن معنى كون الثوء نمك فى نفسه 
دو غير معنى كونه مقدوراً عليه وإن كانا بالموضوع واحدا » وكونه مقدورا 
علبه لازم لكونه ممكا فى نفسه » و كونه ممكا فى نفسه هو باعتيار ذاته وكونه 
مقدورا عليه هو باعتبار إضافته إلى موجده . 

وإذ قد تقرّر هذا » فإنا نقول : إن كل حادث فإنه قبل حدونه إما أن 
يكون فى نفه ممكة أن يوجد أو عالا أن يوجد . والمحال أن يوجد لايوجد . 
والمكن أن يوجد قد سبقه إمكان وجوده» وأنه مكن الوجود» فلا يلو إمكان 
وجوده من أن يكون مءى معمدوماً أو معنى موجودا » وحال أن يكون مءنى 
معدوما و إلا فلم لسبقه | مكان وجوده» فهو إذن معى موجود. وكل معنى موجود 
فإما قام فى موضوع أو قاام لانى موضوع » وكل ماهو قاتم لافى موضوع فله 
وجود خاص لابجب أن يكون به مضافا . وإمكان الوجود إنما هو بالإضانة 
إلى ماهو إمكان وجود له » فليس إمكان الوجود جوهرا لافى موضوع » فهو 
إذن معنى فى موضوع وعارض لموضوع . 

ونحن نسمى إمكان الوجود قوة الوجود ؛ ونسمى حامل قوة الوجود الذى 
فيه قوة وجود الثىء موضوعاً وهيول ومادة وغير ذلك محسب اعتبارات مختلفة) 
فإذن كل حادث فقد تقدمته المادة . فنقول : إن هذه الفصول الى أو ردناها 
را ان كرك تدم عو صافة بط )١(‏ هو: سافطة مند () وإذ: 
إذاج ».دعص ع)طوم || قد: ماقطةمن بءءدء ص 6م (ه) فى نهمه : صاقلة 
من م || أو محالا : أولاط || وا محال : ساقطة من د || أن يوجد ولا يوجد : وأن لا يوجدد ء 


أن لا برجد ط 6 وأله :أو أنه م )0 فله : فاته ل 0 فى : صاقطة 
من طااء 


الإليات 3 


توهم أن القوة عل الإطلاق ‏ قبل الفعل ومتقدمة عليه لافى الزمان وحده » 
وهدا شىء قد مال إليه عاءة من القدماء 4 فبعضهم جعمل لاهيولى وجودا قبل 
الصورة 4 وأن الفاعل ألبسها الصدورة بعد ذلك إما ابتداء من نفسه و إما لداع 
دعاه إلبه » يا ظنه بعض الشارعين في لابعنيه ولا له درجة االحوض فى “هله 5 


فقال : إن شيئا كالنفس وقع له فلتة أن اشتغل بتدبير الهيولى وتصو يرها فلم 
محسن التدبير ولا كل لسن التصو ير» فتداركها البارى تعالى وأحسن تقويمها. 
ومنهم من قال : إن هذه الأشياء كانت فى الأزل 'تعرك بطباعها حركات غير 
مننظمة » فأعان البارى تعالى طبيعتها ونظمها . ومنهم رن قال : إن القدم 
هو الظامة أو الماوية أو شىء لا.تناهى لم يزل ساكنا » ثم حرك » أو الخليط 
الذى يقول به أتكساغورس . وذلك لأنمم قالوا : إن القوة تتكون قبل الفعل» 
كا فى البذور والمنى وى جيع مايصنع » فبالحرى أن نتأمل هذا ونتكم 

فنقول : أما الأعس فى الأشياء ابهزئية الكائنة الفاسدة فهو عل ماقالوا » 
فإن القوة فيها قبل الفعل قبلية فى الزمان ؛ وأما الأأمور الكاية أو المؤيدة الى 
لا تفسد وإن كانت برئية فإنب) لاتتقدمها التى بالقوة ألبتة . ثم القوة «تأخرة 
بعد هذه الشرائط من كل وجه » وذلك لأن القوة إذ ليست تقوم بذاتها فلايد 
لها من أن تقوم يجوهر يحتاج أن يكون بالفعل» فإنه إن لم يكن صار بالفعل 
فلا يكون مستعداً لقبول ثىء» فإن ماهو ليس مطلة! نليس ممكنا أن يقبل شيثا . 


فيه . 


(6) للهيول : الميولل عد (ه) قله : نلبته ص ؛ قله م (5) كل : حمل » كل ط 
|| لحسن : بحسن ب »ص » م ؛ بحسن >0 (87) الأشيا.ء: -ل كالتفس ب || بطباعها : 
لطباعها د (8) تعالى : ساقطة من ب » ج » د »م | القديم : القدرط )١١(‏ تأمل : 
دفىج )١١(‏ فقول : وتمول د || أما : إن »د عاط || الأشياء : أشياء ط 
)١(‏ أوالمريدة :والزيدة د )١4(‏ الى: إلى ط )١١(‏ صار: حياط (9ا١)‏ ثى.: 
الثىءد » ط . 


)١6( 


70 المقالة الرابعة ‏ الفصل الثانى 


ثم فد يكون الثىء بالفعل ولا محتاج إلى أن يكون بالقوة شيئاً كالأيديات 
فإنها دائما بالفعل . فن هده الحهة حقيقة ما باافعل قبل حقيقة القوة بالذات » 
ومن وجه آخرأيضا فإن القوة نحتاج أن تخرج إلى الفعل بشْىء موجود بالفعل 
وقت كون اشىء بالقوة » لبس إنما يدث ذلك الثىء حدوثا مع الفمل فإن 
ذلك أيضا حتاج إلى #رج آخرو يتتهى إلى ثىء موجود بالفمل لم محدث . 
وفى أكثر الأمم فإنما يحرج القوة إلى الفعل شىء مانس لذلك الفمل موجود قبل 
الفعل بالفعل كالحار لخن والبارد يبرد . وأيضاً فكثيرا ما يوجد ما هو بالفوة 
من حيث هو حامل القوة عن الثىء الذى هو بالفمل»حتى يكون الفعل بالزمان 
قبل القوة لامع القوة » فإن الى كان عن الإنسان والبذر عن الشجرة حنى كان 
من ذلك إنان وعن هذا تجرة . فليس أن يفرض الفعل فى هذه الأشياء قبل 
القوة أول من أن تفرض القوة قبل الفعل . 

وأيذا فإن الفعل ف التصور واتحديد قبل القوة» لأنك لابمكنك أنمحد القوة 
إلا أنما للفعل وأما الذمل فإنك لاتحتاج فى تحديده وتصويره أنه للقوة . فإنك 
تحد المر بع وتعقله من ذير أن عطر ببالك قوة قبوله » ولا بمكنك أن محد القوة 
على انثر بيع إلا أن تذكر المر بع لفظا أو عقلا ونجمله ره نه 

وأيضا فإن انفعلل قبل القوة بالكل والغاية» فإن القوة نقعدان والفعل كال ١‏ 
واللحير فى كل ثىء إنما هو مع الكون بالفىل ؛ وحيث الشير فهناك ما بالقوة 


)010( ولا يحناج : فلا بحتاج ط (ع) فإن : إن »دعص » ط » م || بشىء : ثى. 


د ؛ لل يكون جح »)دوعص » ط وم || موحود : موجوداج »)دءض يط )م || 
بالفعل : الفعل ط (4) الثى٠‏ : صافطة من د (؛) كالحار : كالنار ص || والارد : وكالبارد د || 
ما : صافطة من د || بوجد : تحدث هامش ج || ماهو: ل يكوند ءوض ع)طا.م 
600 عن : من طل || إذان : الادان صاء ط || ذا جرة : هذه الشجرة ط || فليس : 
رليس ط || الفمل : الفصل د )١5(‏ لأنك : بل دا ءوط || لايمكنك : لأنك د 
60 قوة : سافطة من م 60 رغيمله : ونجمل طا . 


الإليات 186 


بوجه ما » فإن الثىء إذا كان شرا فإما أن يكون لذاته شراً ومن كل وجه » 
وهذا ال. فإنه إن كان موجوداً فن حيث هو موجود ليس بشر» وإنما يكون 
شرا من حيث هو فيه عدم كال مثل لهل لهاهل » أو لأنه يوجب فى غيره 
ذلك مثل الظم للظالم . فالظلم إنما هو شر لأنه ينقص من الذى فيه الظللم طبيمة 
احير » ومن الذى عليه الظلم السلامة أو الغنى ؛ أو غير ذلك . فيكون من حيث 
هو شر مشو با بعدم و لشثىء بالقوة » واو أنه لم يكن معه ولا منه ما بالقوة 
لكانت الكالات التى نجب للا شياء حاضرة فا كان شرا بوجه من الوجوه . 


فبين أن الذى بالفعل هو االحير من حيث هو كذلك » والذى بالقوة هو الشر 
أو منه الثمر . واعلم أن القوة على الثمر خير من الفمل » والكون بالفعل خيراً 


خير من القوة على الحير » ولا يكون الشرير شر يرا بقوة الشر » بل بماكة الشعر. 


ونرجع إلى ماكنا فيه » فتقول : قد علمت حال تقدم القوة مطلقا » وأما 
القوة الحزئية فيتقدم الفعل الذى هو قوة عليه » وقد يتقدمها فمل مفل فملها 
حبّى نكورن القوة منه » وقد لا يحب لكن يكون معها شىء آتحربه تحرج القوة 
إلى الفعل و إلا لم يكن فمل ألبّة بموجود. إذ القوة وحدهالا تكفى فى أن ُكون 
فمل » بل محتاج إلى رج للقوة إلى الفعل . 

فةد علمت أن الفعل بالحقيقة أقدم من القوة » وأنه هو المتقدم بالشرف 
والمام ٠:‏ 
(؟) فن : فهومنطا (م) حيثهو: حيث.ب » ص ء ط »م || اهل : ساقطة من ب 
(4) ذاك : وذلك ب » ص || الام : ساقلة من ب ء د || فالقم : والقلم ب فإن القلر ص 
(0) الى :ساقطة من د )٠١(‏ خير: ساقطة مند )١١(‏ الى : إليهود )١١(‏ فيتقدم: 


فيقدم ب » د » ص » ط م || هو : هى بم » ص » ط | | وقد يتقدمها : و تقدمها ص || تقدمها : 
تقدمها ‏ » ط » م )١4(‏ .موود : بوجوده د ؛ وجوداط )١6(‏ للقوة : القوة ب » سمه 


5 المقالة الرابعة ‏ الال الثالث 


|[ الفصل الثالث ] 
(ج) فصل 


فى التام » والناقص » وما فوق القام ؛ وفى الكل » وفى الميع / 


التام أول ماعرف عرف ف الأشياء ذوات العدد » إذا كان جميع ما ينبنى أن 
يكون حاصلا للثىء قد حصل بالعدد » فلم يبق شىء من ذلك غير موجود . ثم 
نآل ذلك إلى الأشياء ذوات الك المتصل » فقيل : تام فى القامة إذا كانت تلك 
أيضا عند اجمهور معدودة لأنها إنما تعرف عند المهور من حيث تددر » و إذا 
فدرت ل يكن بد من أن تعد . ثم تقلوا ذلك إلى الكيفيات والقوى » فقالوا : 
كذا نام القوة وام لبياض وتام امسن وتام الهير » كأن جميع ما يجب أنيكون 
له من االحير قد حصل له ولم سبق شىء من خارج . ثم إذا كان من جنس الثىء 
شىء » وكان لايحتاج إايه فى ضرورة أو منفعة أو نحو ذلك » , أوه :ائدا ورأوا 
الثىء تاما دونه » ثم إن كان ذلك الذى يحتاج إليه الثىء فى نفسه قد حصل 
وحصل معه ثىء آخخر من جنسه ليس يحتاج إليه فى أصل ذات ااثىء إلا أنه 
وإن كان ليس يحتاج إليه ف ذلك الشىء فهو نافع فى بابه » قيل. جملة ذلك : 
إنه فوق القام ووراء الغاية . فهو هوالتام والمام. فكأنه اسم للنهاية » وهو أولا 
للمدد » ثم لغيره على الترنيب . 


)( الى قد : لشى. و هد د 69 نام : مام د 6 وإذا : وإما م 


(4) الكيفيات والقوى : القوة والكيفيات د ؛ القوى والكيفيات م )١١(‏ فى : من 
|| مفعة : -ل أو حقيتة د || زائدا : زيداد (؟١1)‏ الذى : ل قد وجد ماج » 
درءوص »6ط )م )١4(‏ مله : مله م )66( النام : العام م . 


الإلهيات ىما 


وكان امهو ر لا يقولون لذى العدد إنه تام أيضا إذا كان أقل” من ثلائة » 
وكذلك كأنهم لا يقواون له كل وجميع . وكأن الانة إنما صارت :امة لأن 
لها مبدأ وواسطة ونباية » وإنما كان كون الثىء له مبدأ وواسطة ونهاية تجمله 
ناما لأن أصل القام كان فى العدد . 

ثم لم يكن هذا فى طبيعة عدد من الأعداد من حيث هو عدد أن يكون تاما 
على إلا طلاق » فإن كل عدد فن جنس وحدانياته ما لبس موجودا فيه » بل 
إنما يكون ناما فى العشرية والنسعية » وأما من حيث هو عدد فليس يجوز أن 
يكون تاماً منحيث هو عدد» وأما من حيث له مبدأ ومنتبىوواسطة فهو تام» 
لأنه من حيث يكون له مبدأ ومنتهى يكون ناقصا من جهةما ليس فيا بينهمائىء 
من شأنه أن يكون بينهما وهو الواسطة . وقس عليه سائر الأقسام أى أن يكون 
واسطة ولبس منتهى » أو واسطة ومنتهى وقد فقد ما يجب أن يكون مبدأ . 
ثم من ا محال أن يكون مبدآن فى الأعداد ليس أحدهما واسطة بوجه إلا لعددين 
ولا منتهيان لبس أحدهما واسطة بوجه إلا لعددين . 


وأما الوسائط فقد يجوز أن تكثر إلا أنها تكون جملتها فى أنها واسطة كثىء 
واحد ؛ ثم لا يكون للتكثر حد يوقف عليه . فإذن حصول المبدئية والنهاية 


(؟) وكالك : : فكذلك د » ط »م || لأن : لأنهاط (0) نجمله : للخمله دا» ط 
(4) العام : التام جم )١(‏ فن : مند || وحدائياته : واحدائياته د» م || 
موجودا : موجود د || فيه : نمم اد 00720( إنما : إما أن + ؟ أنط , إما أن م 
|| وأما : أوأمام (م) بيكون : ساقطة من ط »)م (0ا-م) من حيث ... رأما : 
ساقطة من م (4) لأنه : ساقطة من م || فيا : فى ط || شى. : شأندط )٠١(‏ يكون : ل 
فههج || أى أن يكون : ل له + )١١(‏ مبدأ : مبتدئ م )١5(‏ اأعداد : العدد ج ||لعددين 
للعددين د ؛ بعددين ط )١ ١‏ ولامتهان ... لعددين : ساقطاة من د || واسطة : بواساة ج» 
د » ص » ط »ء م ||لعددين : بعددين ط )١:4(‏ كون : ساقطة منص ||أنما : | تكون بد ط 


600 لعز :| 0 | + ؛ لتكيرص || نإذن : فانه . 


57 المقالة الرايمة ‏ الفصل الثالث 


والتوسط هو أتم ما يمكن أن يقع فى ترتيب مثئله » ولا يكون ذلك إلا للسدد 
ولا يكون منحصراً إلا فى الثلائية . 

وإذا أشرنا إلى هذا المبلغ فانعرض عنه » فليس من طادثنا أن نتكلم فى مثل 
هذه الأشياء التى تبنى عل حمينات إقناعية ولبست من طرق القياسات العلمية . 
بل نقول : إنبف الحكاء أيضا قد نقلوا النام إلى حقيقة الوجود © فقالوا 
من وججه : إن التام هو الذى ليس شىء من شأنه أن يكل به وجوده بما ليس له 
بل كل ماهو كذلك فهر حاصل له وقالوا من وجه آخخر : إن انام 
هو الذى بهذه الصفة مع شمرط .أن وجوده بنفسه مل | كل مايكون له هو وحده 
حاصل له وليس منه إلا ماله » وليس ينسب إليه من جنس الوجود شىء فضل 
عل ذلك الثىء نسبة أولية لا سبب فيره . 


وفوق الام ما له الوجود الذى ينبغى له » و يفضل عنه الوجود لسائرالأشياء 
كأن له وجوده الذى ينبنى له » وله الوجود اازائد الذى ليس بلبنى له » ولكن 
يفضل عنه للا شياء وذلك من ذاته . 

ثم جعلوا هذا صرتبة المدأ الأول الذى هو فوق القام » ومن وجوده 
فى ذاته لا سبب غيره يفيض الوجود فاضلا عن وجوده عل الأشياء كلها 5 


(0) الثلاثية : الثلاثةط (5) من : ف ب || تكلم : لنظرد م6 (4) البى : فتبى دء 


ص » ط || ميات : تحسينات ب » هامش ص || طرق : طر يق ب (0ه) قد : تقد د || التام : المامط 
)١(‏ ثشىء:سافطة من م || وجحوده : وجحودم || يما :ما ب ؛ ساقطة مند ب 6 ص ءم 
69 التام : عام د 0 هررحده : هوب 26م ) رحده هود 60 الئىء : ساقطة من 
ب وشىءج ود || نيه : شبته ب و داء ط ؛ بيهم || أولية : أولهب ») دوم 
)١١(‏ الام : التام م )١١-51١(‏ له رفطضل ... يننى : صافطة من م 
)١:(‏ هذا :هذ.ءموءط )١٠١(‏ الود : المويحود د || مل : عن ط . 


الإلهيات 101 


وحملوا الك العام لعقل من العقول المفارقة الذى هو ففأول و<ودهبالهمل 
لا حخالطه ما بالقوة » ولاينتظر وجودا آخر يوجد عنه » فإن كل شىء آآخر» 
فذلك أيضا منالوجود الفائض من الأول . 


وجءلوا دون القام شيئين : المكتفى وااناقص . والمكتفى هو الذى أعطى 
مابه يحصل كال نفسه فى ذاته » والناقص المطلق هو الذى يحتاج إلى آخ ريمده 
الكل بعد الكال. مثال المكتفى: اانفس اانطقية ااتى للكل » أعنى السموات » 
فإنها بذاتها تفعل الأفعال الى لها وتوجد الكالات التى يجب أن يكون لها ثثىء 
بعد ثىء لاجتمع كلها دفعة واحدة » ولا تبق أيضا دا إلا ماكانمنكلاتما 
لتى فى جوهرها وصورتما » فهو لايفارق ما بالقوة وإن كان فيه مبد| يحرج 
قونه إلى الفعل » م تعلم هذا بعد . وأما الناقص فهو مثل هذه الأشياء الى 
فى الكون واالفساد . 

ولفظ القام ولفظ الكل ولفظ اجميع تكاد أن تكون متقاربة الدلالة . 
لكن القام ليس من شرطه أن حيط بكثرة بالقوة أو بالفعل . وأما الكل 
فيجب أن يكون لكثرة بالقوة أو بالفعل » بل الوحدة فى كثير من الأشياء هو 
الوجود الذى طبنى له. وأما القام فى الأشياء ذوات المقادير والأعداد فيشبه 
أن يكون هو بعينه الكل فى الموضوع . فالشىء ”تام > من حيث إنه لم يبق 
شىء خارجاً عنه وهو ” كل “ لأن ما يحتاج إليه حاصل فيه فهو بالقياس إلى 
الكثرة الموجودة الحصورة فيه ” كلو بالقياس إلى مالم ببق خارجاوعنه”نام” . 
)١(‏ القام : التام م || لعقل : للعقلب » «ء ص » ط ء م || الذى : التىي ص ء ط 
6 لايخالطه : لاغغالطة م || ولاإنظر : ولاتظرد || كل : كان باء سم» دم 
(0) ها :نيهاج (م) واحدة: واحداط (4) فهولا :قلاط || يخرج الحرجد 


: لكرة‎ )1١+( ولف ظالكل ... امام : ساقطة من م‎ )١١-15( ولفظ : فلفظ د‎ )١1( 
. له : ساقطة من ط (م١1) ببق : الداشىءدعوم‎ )١6( الكثرة د ؛ للكررة ص‎ 


6 المقالة الرابءة ‏ الفصل العالثك 


نم قد اختلف ف افتلى الكل والميع على اعتبار هماء ذتارة يقولون: إن الكل 
يقال للتصل والمنفصل » والميم لا يقال إلا للنفصل » وتارة يقولون : إناميع 
بقال خاصة 1-) ليس لوضهمه اختلاف والكل لم) لوضعه اختلاف ©» وقال : 
كل “ ””و يع “ معأ لى) يكون له الحالان حميعا ا 

وأنت تلم أن هذه الألفاظ يحب أن نستعمل عل ما يقع عليه الاصطلاح 
والأحرى من وجه أن بقال : ”كل“ لما كان فيه انفصال حتى يكون له حزه 
فإن الكل يقال بالقياص إلى ا4زء » والميع أيضا يحب أن يكون كذلك . فإن 
اميع من المع . والمع ا يكون لاحاد بالفعل أو وحدات بالفعل » لكن 
الاستمال قد أطلقه عل ماكان أيضا حزؤه وواحده بالقوة . فكأن الكل يعتير 
فيه أن يكون فى الأصل بإزاء الحزء » والجميع بإزاء الواحد » كأأن الكل يعتبر 
فيه أن يكون له ما بمده » و إن لم يلتفت إلى وحدنه » وكأن الميع يعتير فيه 

ون هذا 'قول كله من الفضل » فإن الاصطلاح أحراهما بعد ذلك مجرى 
أن تتك. بالمرض كالبياض كاه والسواد كله » أو كان لها أن تسد وتضعف 
كالحرارة كاها والقوة كلها . و يقال للركب من أشياء تختلف كالحيوان ** كل»» 
إذ هر من نفس ولادن . 
)0 رايع او + )١-1(‏ أن ... يةولون : صافطة من م م( لوضعه : لموضعه د || 
اختلاف : سافطة من صن » ط » م || والكل لما : والكل ماد 6 كذاك : كل ط 
)4 الحع راع : المع وا ليع د || لأحاد : من آحاد د (9) حزوه : حزءط || رواحده : 
واحده د ؛ ووحداته هامش ص || فكان :ركان د (و- )١٠١‏ يعتير فيه أنيكون : ساقطة منج» 
طوصض وم )1١(‏ كأن : فكأن من م )1١١()‏ م : صافطة من د 0 وكآأن : 
مافنة من ب || كله : كل د || أبراهها : أبراهاد )١8(‏ حتى : وحتىب »ص ء ط || 


غير : غير د || إذ : إذاد |إها : لاص ) ط )6 كله والسواد كله : كلية والسواد 
كلية د || لها : لها دوم )١١(‏ من : صاقطة من > ».م ٠‏ 


4١ الإفيات‎ 


وأما المزء فإنه تارة يقال لى) يَعَدَ وتارة لى) يكون شديئا من الثىء وله غيرهمعه 
١‏ 0 مد 3 * 8 
وإن كان لابعدّه » ورما خص هذا اسم الب.عصس . 
ومن المزء ماينقسم إليه الثىء لا فى الكم » بل فى الوجود » مثل النفس 
والبدن يوان » والهيولى والصورة للركب ؛ و باملة ما يتركب منه المركب 
لختلف المادئ . 


6 يقال : ساقطة من ب 69 لا يعده : لا يعدد || خص : جصص اط 0( ما: وماد 
(0) المبادى : البادى د ؛ + لافى الك ص ء ل . 


المقالم اتكامسة 


وفها سعة فصول 


م ع دع وس وو ص 1 


)١(‏ الخامسة : ل من حملة الرابعة من الككّاب م )١(‏ سعة فصول : وفيا تمالية ؛صول 
ص ع صاقطة من م » د ») ص )ا ل ٠.‏ 


الإلميات 48 


الفصل الأول ] 
() فصل 


فى الأمور اعامة وكيفية وجودها 


وبالحرى أن نتكم الآن فى الكلى والحزنى» فإنه مناسب أيضا لم) فرغنامنه» 
وهو من الأعراض الخاصة بالوجود» فنقول : إن الكلى قد ةا لعل وجوه ثلاية : 


فيقا لكلى للءنى من جهة أنه مقول ,الفعل على كثيرين » مثل الإنسان . 
ويقالكلى للعنى إذا كان جائزا أن لمعل كثيرين وإن لم إشترط أنهم موجودون 
بالفعل » مثل معنى البيت المسبع » زإنه كلى.من حيث أن من طبيءته أن يقال 
على كثير ين» ولكن ليس يجب أن يكون أولئك الكثيرين لا محال موجودين بل 
ولا الواحد منهم . 

ويقال كلى للعنى الذى لا مانع من تصوره أن يقال على كثيرين؟ إنما يمنم منه 
إن منع سبب ويدل عليه دليل » مثل الشمس والأرض » نإنها من حيث تعقل 
سا وأرضا لا يمنع الذهن عن أن يحوز أن معناه يوجد فى كثير » إلا أن يأنيه 
دليل أو مجة يعرف به أن هذا ممتنع . ويكون ذلك ممتنعا بسبب من خارج 


لا لنفس تصوره 3 


م( وكيفية : وكيف ب» دوم (5) كثيرين كثيرب» دى»دء اعم (0) كثيرين: 
كثيرب» د (8) المسيع : المبسع + || فإنه : -ل كان ج || أن (الأولى) : ساقطة من ب» ب » 
دعاص 6ع || من ده .دغ سائطة من س. || طيعتة. + طيعة د. (4). كتين + كثراب » 
جءط.)م )١١(‏ كثير بن : الكثير بن ط )١١(‏ فإنما : فإماج )د )و صضصاوب)اط 
)١0(‏ يجوزأن : يجوز د || يأنيه : يأنيك د )١4(‏ به : ساقطة من ط || ممننع : المننع د . 
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| المقال اللمامسة ‏ الفصل الأول 


وقد يمكن أن مجمع هذا كله فى أن هذا الكتى هو الذى لا يمنع نفس 
تم وره عن أن يقال على كثيرين . و يحب أن يكون الكلى المستعمل فى المنطق 
وما أشببه هو هذا . 

وأما الحزنى المفرد فهو الذى نفس تصوره يمنع أن يقال معناه ص كتيرين 
كذات زيد هذا المشار إليه » فإنه مستحيل أن تتوهم إلا له وحده 1 

فالكلى من حيث هو كلى ثئئ » ومن حيث هوثئ تلحقه الكاية شئ . 
فالكلى من حيث ه وكلى هو ما يدل عليه أحد هذه الحدود» فإذا كان ذلك إنسانا 
أو فرسا فهناك معنى أنخرغير معنى الكلية وهو الفرسية. فإن حمد الفرسية ليس حد 
الكلية »ولا الكلية داخلة فى حدالفرسية» فإن الفرسي ةلحا حد لايفتقر إلى حد الكاية 
لكن تعرض له الكاية . فإنه فى نفسه ليس شئ من الأشياء ألبتة إلا الفرسية» فإنه 
فى نفسه لا واحد ولا كثير ولا موجود فى الأعيان ولا فى النفس ولا فى شثىء من 
ذلك بالقوة ولا بالفعل على أن يكون داخلا فى الفرسية» بل من حيث هو فرصية 
فقط . بل اواحدية صفة تقترن إلى الفرسية ؛ فتكون الفرسية مع تلك الصف ةواحدة . 

كذلك للفرسية مع تلك العة صفات أخرى كثيرة داخلة عليها © فالفرسية 
شرط أنها نطابق بحدها أشياء كثيرة ‏ تكون عامة » ولأنها مأخوذة بخحواص 
وأعراض مار إلمها تكون خادة . فالفرسية فى نفسما فرسية فقط . 


6 يمع : يمل د 0( وما أشيه : رما أشيه »د » ط (4) كثير ين : كثيرب 


عدوم (ه) زيد: ل هود||ستيل: يتسيلرط (1) كلى: كل طم 
(م) آخر : سافطة من ل (4) لا إفتقر : لا بقتصرطا (1) حد (الثالثة) : ساقطة من ب» 
ءوض وى ط 6 م(١٠١)له‏ : اد )001 موود : ل لاد || رلا فى ثى٠‏ : ولاشىء 
ب »+ »ءد»ص || من : فىد (؟١١)‏ بالقوة : القوة ط || يكون : ل ذلك د» ص 
»م || من حيث هو فرسية : هى من حيث هى فرسية ب » د ؛ هى من حيث فرسية صن اء اط »م 
١)‏ تقترن : اتقترب اط || فتكون الفرسية مع : فتكون مع ط )1١4(‏ كك المرسية : واذاك 
الفرسية د )١6(‏ يحدها : حدهاج )ءوض .)م ٠‏ 


١4 الإهيات‎ 


فإن سئلنا عن الفرسية لطرف النةيض » مثلا : دل اافرسية أاف أم ايس 
انف ؟ لم يكن الحواب إلا الدلب لأى ثىء كان . ايس على أن 'سلب بد 
”من حيث” » بل عل أنه قبل ”من حيث“ . أى ايس يحب أن يقال : إن 
الفرسية من حيث هى فرسية ايست بألف. بل ليست من حيث دى فرسية بألف 
ولاشئ من الأشياء . 


فإن كان طرفا المسألة عن موجبتين لا خحلو منهما ثئ » لم يازم أن يجيب 
عنهما ألبتة. و ببذايفترق حك الموجبة وااسالبة والموجبتين الاتينفى قوةالنقيضين . 
وذلك لأن الموجب منهما الذى دو لازم لاسالب معناه أنه إذا ل يكن الثوئ 
موصوفاً بذلك الموجب الآخركان موصوفاً بهذا الموجب» وايس إذا كان موصوفاً 
به كان ماديته دو » فإنه ليس إذا كان الإن ان واحاا أو أبض كانت هوية 
الإنسانية هى هوية الو<دة أو البياض » أو كانت هوية الإنماة هى «وية 
الواحد أو الأبيض . 

فاذا جعلنا الموضوع ف المسألة هوية الإنسانية من حيث هى إنسالية كثئ 
واحد» وسثئل عن طرف النقيض » فقبل: أواحد دو أم أ كثير؟لم يلزم أنيجاب 


)01 سئلنا : سألنا د || بطر؟فى : لطر ط || م'لا : ساقطة من د » م || ألف : ألفاط || أم ؛ 
أو ب» يط (؟) ,ألف : ألفا ط ب ساقطة من ب »د || يكن : ساقطة مند || لأى : أى ب »دعم 
0( من حيث بل : ساقطة من د (4) فرسية (الأول) :هسم )١0(‏ ٠وجبين‏ : 
موحبين ط 6 وبهذا .... النقيضين : ساتطة من م || يفترق : يفرقد » ص ء 
ط || الموجبة والمالبة : الموجب والسالب ب » د دء ص (8) لأن:أنذب»دءم|| 
أنه صاقطة من ط (4) الآخر : ساقطة من ط || بهذا الموجب: + الأخرطاد )٠١(‏ كانكان: 
كان ص » ط || ماهيته : ماهية + » 'ط || كانت : كان بء »)اط )١1١1(‏ الإنسانية (الأ,لى) : 
الادان ص » ط ».م || هى : صاقطة من ط || ”” الوحدة ...٠‏ هوية““* : صاقطة من ط 
||كانت : كان ب »ء ج » م || هوية الإذائية : هوية الإدان ج .م (١١1-؟5١)‏ هى هواية 
الواحد : هوهوية الواحد ب » ج » م 6 الإسائية : الإندان ط. 


اا المقالة اللامسة - الفصل الأول 


لأنها من حيث هى هوية الإنسانية شىء غير كل واحد منهما» ولا يوجد فحد 
ذلك الثوئ إلا الإنسانية فقط . 

وأما أنه هل يوصض بأنه واحد أو كثير على أنه وصض يلحقه من خارج » 
فلا محالة أنه يوصض بذلك » ولكن لايكون هو ذلك الموصدوف من حيث هو 
إنسانية فقط » فلا يكون من حيث هو إنسائية هو كثيرا بل إنما يكون كأن 

فإذا كان نظرنا إليه من حيث هو إنسالية فقط » فلا يجب أن ل وبه بنظر 
إلى شئ من خارج مجمل النفار نظرين : نظر إليه بما هو هوء ونظار إلى لواحقه. 
ومن حيث النظر الواحد الأول لايكون إلا الإنسانية فقطء فلهذا إن قال قائل: 
إن الانسانية الى فى زيد من حيث هى إنسائية هل هى غير انبى فى عمرو؟ فيزم 
أن يةول : لا . وليس يلزم من تسليمه هذا أن يةرل : فإذن تلك وهى وا<حدة 
بالعددلأن هذا كان سلياً مدالمقاً وعنينا بهذا السلب أن تلك الإنسانية منحيث 
هى إنسانية هى إنسانيةفقط » وكونما غير التى فى عمرو شئ من خارج . فانه إن لم 
يكن ذلك خارجا عن الإنسانية لزم أن تكون الإنسانية من حيث هى إنسانية 
ألفا منلا أو ليست بألف » وقد أبطلنا ذلك ؛ وإنما أخدنا الإنسانية من حيث 
)١(‏ هه : صائطةمن ب »ج »)د وض || الإسائية : الإنان ص » ط || ثىء : لل هى د 
|| حد : سافطة مند (؟) من خارج : سافطة م.م (4) من حيثهو : من حيث 
هى م (0) فقط : صاقطة من ب » ب »م || فقط .... إنانية : ساقطة من د 
(1) ثىء:الثىءم (7) كان : ساقطة من ط (8) هوهو: هوص ». م||وظر: 
وظرا ص 6 م 69 إلا الإسائية : إلا إدائية ط ؛ الإسانية م 60 من : صاقطة من م 
|| لك وهى : سافطة من م || وهى : وهذه ص١ )١5(‏ هى : ساقطة من ب || إن : وإن ب 
)١4(‏ لزم أن تكون الإنانية : ساقطة من د || إضسائية : 4 كاند )١6(‏ أوليست: ولوس 


ب )جود »6 ط || أذ : أخنذتب || الإساية : إسانية بعدءطوم (؟١‏ ه١)‏ بإ نه 
إن ٠ ٠.٠‏ ذاك ساغطة من م )١6(‏ فقط : ساقطة من د » م 8 


الإلهيات 1 


على أنه إذا قيل : الإنسانية الى فى زيد من حيث هى إنسانية يكون قد 
جعلها اعتبارا من حيث هى إنسانية» ساقطاً عنها أنها فى زيد وأنما التى فى زيد » 
وإلا فتكون قد أخذنا الإنسارة على أنما فى زيد » فإنا قد حردناها وتكلمنا على 
أنا تتفت إليها وهى إنسائية . ثم لا حاو إما أن نيجع الكاية التى فى أنبها 
إلى الإنسانية التى فى زيد » فيكون هذا ءالا من القول» فإنه لاتمجتمع أن تكون 
إنسانية فى زيد وهى باعتبار أنها إنسائية فقط . وإن رجعت إلى الإنساة 
فقط فُذرٌ زيد لغوا إلا أن تعنى أن الإنسانية التى عرض لها من خارج أن كانت 
فىزيد وقد أسقطنا عنها أنها فى زيد» فهلهى هكذا ؟ وهذا أيضا فيه اعتبار غير 
الإفسانية . 


فإن سألنا سائل وقال : ألستم مجيبون وتقولون : إنها ليست كذا وكذا » 
وكونها ليست كذا وكذا غيركونها إنسائية بما هى إنسائية . فتقول : إن لانجيب 
بأنما من » حيث هى إنسانية » ليست كذا » بل نجيب أنها ليست من 
حيث إنسانية كذا » وقد ملم الفرق بينهما فى المناق . 

وههنا ثىء آ'خروهو أن الموضوع فى مثل هذه المسائل يكاد يرجع إلى 
الإعمال إذا لم تلق حصر ولا يكون عنها جواب » اللهم إلا أن تجمسل تلك 


: إنسانية : صافطة من م (؟) جعلها : جملا طا ؟ ل ا م || اعتبارا‎ . ٠٠ على‎ )١( 
ص || زيد : عمروطا (") فكون : ككون م || أخذنا : أخدذم || فإ قد : فإذا‎ »  رابتعا‎ 
د » ص » ط ؛ صاقطة من م || حرودناها : ردنا ص ء ط (:) أنا:أجادى»م‎ » + 
ننفت : لا تتفت د » ط || إنسائية : -ل فقط فلا يخلو ما ودنا ردنا وقد تكلنا على أن لانانفت‎ || 
: إلما وهى إسائية ج ؛ ل فقط ص )( لاختمع : لامع م || لاتجتمع أن تكون‎ 
لايكون أن نجتمع د (<) وه : فهى م || فقط : وإلاه || وإن : فإن‎ 
. ءوءط (9) فقط : صاقطة من م || تمنى أن : يعنى م || أن كانت : إن كان د‎ 
إنا : صاقطة من د‎ )1١( ألستم : سافطة من ط || وئةولون : ذخولون + » ص » م‎ 603 
بأتها ؛ أنها ب »ص ءط || ليست : ليس ب » »ص »ط (1-+م١) بل...‎ )١0( 
٠ نجمل : رجحموط‎ )٠8( هل :علتم ب وعرفاط‎ )١8( كا : ساقطة مدب‎ 

لطف 


١6 


0 المقالة االحامسة الفصل الأول 


الإنسانية كأنها مشار إامها أو لا كثرة فيها . فينئذ لا يكون قولنا ٠:‏ ” من 
حيث هى إنساءءة “ حزءا من الموضوع » لأنه لا يصلح أن يقال: إن الإنسانية 
التى هى من حيث هى إنانية إلا وقد عادت مهملة . فإن تيل: تلك الإنسانية 
الى هى من حيث هى إنساءة » يكون فد وقم إلييا الإشارة فزادت على 
الإنسانية . 

نم إن ساهلنا فى ذلك فيكون الطرفان من المسألة مسلويين عنهاءولم يجب أن 
يكون واحدا أو كثيرا هو هو أو فير إلا على معنى أنه لايد له أن,يكون هو هو أو 
غير . لخينئذ تقول : لابد لها من أن تصير غير بالأعراض الى معهاء إذ لاتوجد 
البنة إلا مع الأعراض . وحينئذ لاتكون مأخوذة من حيث هى إنسانية فقط » 
فإذ ليست إنسانية عمرو فهى فير إنسانية بالأعراض » فيكون لذه الأعمىياض 
تأثير فى نص زيد بانه جموع الإنسان أو الإنسانية وأعراض لازمة كأنها أجزاء 
منه » وتأئير فى الإنسان أو الإنسانية بأنها منسوبة إليه . 

ونمود من رأس ومع هذا و تبر عنه بعبارة أ حرى كالمذ كو )سلف من قولناء 
فنقول: إن ههنا شيئا محسوسا هو الحيوان أوالإنسان مع مادة وعوارضء» وهذا 
هو الإنسان الطبيعى . وههنا ثىء هو الحيوان أو الإنسان منظورا إلى ذاته با 
هو هو » غير مأخوذ معه ماخالطه » وفير مشترط فيه شعرط أنه عام أو خاص 


)١(‏ كانما: كلها ط || مثار : شيئان م || أو : إذبءء ص ءط .م (9) فإن: وإن 


طءم||يل: ل إنص ا 6)ط 6 إلما : عايها ص» ط ؟؛ إلها م 69 ثم إن : 
و إن م || ماهلا : اهلام () أوني : ونيرم ||أنه: أنجاصروط (9) الأعراض : 
أعراض ب ء ص + م )٠١(‏ إنائيته : إناية ص ء ط 6 م )١١(‏ الإنان: 

سافدة من د ؟؛ الإسانية ص طه || وأعراض : أعراض ط (؟١1)‏ و وتأثيره ب 
|| أو الإسائية : الإنانية ص ء ط || إله: إليادعءض ‏ (١١1-؟١)‏ وأعراض .... 

أو الإنانية : سافطة من م (:1) ههنا:-اقه: منط )١١6(‏ وههنا : وهى ط || أو الإسان : 

والإسان د » م )2050 مشرط : مشررط د || شرط : سصاقطة من د ٠‏ 


أو واحد أوكثير بالفعل ولا باعتبار القوة أإيضامن حيث هو بالقوة. إذ الحيوان 
بما هو حيوان» والإنسان بها هو إنسان أى باعتبار حده ومعناه 4 غير ملتفت: إن 
أمور أحرى تقارنه » ليس إلا حيوانا أو إنسانا . 


وأماالحيوان العام »والحيوان الشخدى » والحيوان من جهةاعتبار أنه بالقوة» 
عام أو خاص» والحيوان باعتبار أنه موجود فى الأعيان » أو معقول فى النفس » 
هو حيوان وشىء وليس هوحيوانا منظورا إأيه وحده. ومعلوم أنهإذا كانحيوان 
وشىء كان ففههما الحيوان كالحزء منهما . وكذلك فى جانب الإنسان . 


و يكون اعتبار الحيوان بذانه جائاً و إن كان مع ذيره» لأن ذاتهمع غيره ذاته. 
فذاته له بذاته ؛ وكونه مع غيره أهس عارض لهأو لازم مالطبيعته كالحيوايية 
والإنسانية. فهذاالاعتبار متقدم فى الوجود على الحيوانالذى هو تخصى بعوارضه 
أوكلى وجودىء أو عقلى » تقدم البسيط على المركب» والحزء على الكل . و بهذا 
الوجود لاهو جنس ولانوع ولا شخص ولاواحد ولا كاير» بل هو يهذاالوجود 
حوان فقن وإفنان قط . 


لكنه بلزمه لامحالة أن يكون واحدا أو كثيراء إذ لايحلو عنهما ثئ موجود » 
ل أن ذلك لازم لمن خارج . وهذا الحيوان بهذا الششرط وإن كان موجودا 


(١‏ واحد أوكثير : أحد كثير ط || باعتبار: اعتبار م )١(‏ ملنفت : ل إليه م (5)رثشىه 
رليس : وليس شى»م || وليس : ليس جم » دعص »ط || حيو : حبوان طءم || مغنورا : منظور 
ص » ط .م 69 لأن ذاته مع غيره : ساقطة مند 6 له يذاته : ساقة من د 
|| مالطبيءته : فالطبيعة »د ءص » ط .وم || كلحيوانية : الحيوانية ص .م . 
)1١(‏ والإضانية : أو الإسائية ص || فهذا : بذاجءدءص عوط || متقدم : م:قدمة ط 
|| تخصى : خص د )١١( ٠‏ ملانوع : ولاهو نوعط || الوجود : +ل هوب » 
ج»)ديءض .ىم ٠.‏ (16) الشرط : ل موجود جم ٠‏ 
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فى كل شخص فليس هو بهذا الشسرط حيواناما»و إن كان يلزمه أن يصير حيواناما 
لأنه فى حقيقته وماهيته بهذا الاعتبار حيوان ما . 


وليس يمنع كون الحيوان الموجود فى الشخص حيوانا ما أن يكون الحيوان 
ماهوحيوان لاباعتبار أنه حيوان بحالما موجودافيه؛لأنه إذاكان هذاالشخص 
عير انانا #عقوان ها مرجوى »اران التذى عو بن من حور انما موتحوف) 
كالبياض فإنه وإن كن غير مفارق للادة فهر ببياضيته موجود فالمادة مل أنه 
شى آخر معتير بذانه وذو حقيقة بنائه» وإن كان عىض لتلك الحقيقة أن تقارن 

ولقائل أن يقول : إن الحيوان بماهو حيوان غير موجود فى الأخخاص» لآن 
الموجود فى الأمخاص هو <يوان ما لا الحيوان بما هو -يوان . ثم الحيوان با 
هو حيوان موجود» فهو إذن مفارق للا تخاص . ولوكان الحيوان بما هو حيوان 
موجودا لهدا الشخص هلم يحل إما أن _كون خاصا له أو فير خاص إفإذا كان 

وهدذا الشك و إن كان ركيكا خيفافقدأوردناه سبب أنه قد وقصت من هالشمبة 
فى زماننا هدا لطائفة من تتشحط ف العة لتفلسف . فنقول : إن هذا الشك قد وقع 
6 أن يصير حيوا] ما : أن يصير حيوااط » م 6 بهذا : هذا ص » ط || بهذا ؛ 
هذا ص » ط || ما : سافطة من د )١(‏ سياضيته : امه ط || موحود : موججعوداد 
|| أنه اناج »عدوم (0) وذو حميقة بذاته : سافطة من د (؟١١1)‏ خاض : ل له 
جءدءص .م || فإذا: رإذاج عط (؟١1)‏ أرهر: أرهوله بم » ص ؛ صاقطة 
منم || بل : ل مو سيوءضءط )١4(‏ ثىء واحد : الثى. واحدا د || بعيته بالعدد : بالعدد يعبنه ب 
|| الكثرةً : الكثر ط )١١(‏ قد : سافطة من د »اط || وقعت : وقعب »ء بماء اط 


(15) زمانا : وفتناب ء ‏ || هذا : ساقطة من < ء د » م || لطائفة : بعض ب » د » ص || 
قد : صاقطة من ب ٠‏ 


الإلهيات م" 


فيهالغلط من وجوه عدة. أحدهاالظن بأن الموجود من الحيوان إذا كان حيوانا ما 
فإن طبيعة الدوانية معتيرة بذاتبا لاشرط آأتخحرلا تكون موجودة فيه . و بيان غلط 
هذا الظن قد تقدم . والثانى » الظن بأن الحيوان بما دو حيوان يجب أن يكون 
خاصاً أو غير خاص بمدنى العدول» ولي سكذلك» بل الحيوان"إذا نظر إليه بماهو 
حيوان ومن جهة -يوانيته ل يكن خاصاولاغيرخاص الذى هو العام بل كلاهما 
يسلبان عنه. لأنه من جهة <يواوته حيوان فقط» وممنى الحيوان فى أنه حيوان 
غير معنى الخاص والعام ‏ وليساداخلين أيضا فى ماهيته .و إذا كا نكذلك لم يكن 
وان ما هو يوان خاضا ول عاما ق حتوائيته .بل هو حيوان. لاقتره من 
الأمور والأحوال » لكنه يازمه أن يكون خاصا أو عاما . 


فقوله لم يحل إما أن .يكون خاصاً أو يكون عاما: إن عنى بقوله إنه لايخلوعنهما 
فى حيوانيته فهو خال ءنهما فى حيوانيته » و إن عنى أنه لايخلوءمما فى الوجود 
أى لايخلوعن ازوم أحدهما فهو صادق . فإن المدوان يلزمه ذمرورة أن يكون 
خاصا أوءاماو ا هماعرض له لم بطل عنه الحوانيةالتى هى باعتبار ماايس بخاص 
ولا عام » بل ,يصير خاصا أو ماما بعدها بما يعرض طا من الأحوال . 


وههنا ثىء يجب أن نفهمه وهو أنه <ق أن يقال: إن الحيوان بماهوحيوان 
لايحب أن يقال عليه خصوص أو عموم »وليس بحق أن يقال : الحيوان بما هو 
حيوان يوجب أن يقالعليه خصوص أوموم» وذلك أنه لوكانتالحيوا نيةتوجب 


(©) قد: فقدداب || والانى : ل فى ب »د || بأن : سل الموجود من ط 
(ه) العام : عام م (4) أوعاما: وعاماب هم )٠١(‏ أو بكونعاما : أوعاماد || 
إنه : إذب-»ء ص ءط )١١(‏ وإن: ل شوله د )١(‏ هى : هود || باعتبارما : 
اعتبارها د )١6(‏ وههنا : رهى ص » ط . 


.”| المقالة الحامطة - الفصل الأول 


أن لا يقال عليها خصوص أو عموم لم يكن حيوان خاص أو حيوان عام . ولهذا 
المعو يجب أن بكون فرق قائم ؛ ن أن نقول:إنالحيوان بماهوحيوان محرد بلاشعرط 
شىءآخر»و ببن أن نقول: إن الحيوان يما هو <يوان محرد بشرط لا شىء آخر. 
واو كان يجوز أن يكون الحيوان بما هو حيوان يحردا بشرط أن لايكون شىء 
آخروجود زالأعيان» اكان يجوز أن يكون للثئل الأفلاطونية وجود ف الأعيان؛ 
بل الحيوان شرط لا ثىء آآحر وجوده فى الذهن فقط . وأما الحيوان مجحردا 
لا شرط شىء آخخحر فله وجود فى الأعبان » ؤانه فى نفسه وفى حقيقته بلا شعرط 
ثىء آخرء وإن كان مع ألف شرط يقارنه منخارج . فالحيوان تمحرد الحيوانية 
موجود فى الأعيان » وليس يوجب ذلك عليه أن يكون مفارقا بل هو الذى 
هو فى نفسه خال من الشرائط اللاحقة موجود فى الأعبان . وقد ١كتنفه‏ من 
خارج شرائط وأحوال » فهو فى حد وحدثه البى بها هو واحد من تلك اللملة 
حيوان جرد بلا رط شىء آآخر » و إن كانت تلك الوحدة زائدة على حيوانيته 
ولكنها غير اللواحق الأخرى . واو كان ههنا حيوان مفارق كا يظنون » لم 
يكن هو الحيوان الذى نتطلبه ونتكم عليه » لأنا نطلب حيوانا مقولا على كثيرين 
أن يكون كلواحد من الكنيرين هو هو. وأما المباين الذى ليس تمولاعل هؤلاء 
إذ لبس ثىء منها دو هو » فلا حاجة بنا إليه فها تحن سبيله . فالحيوارنف 
مأخوذا بعوارضه هو الثىء الطبيعى » والمأخود بذائه هو الطبيعة التى بقال إن 


: أوحيوان : حبواند عم (9) ثشىء: ساقطة من ص »طح (1) وأماالحيوان‎ )١( 
: رالجبوان م (1) رحود : وجوده د || شه رف : مافطة من ب 6م || حقيقته‎ 
بل هو الذى هو : هو الذى‎ )٠١ فدد () ألف ئرط: ل ثى. آخرط (و-‎ 
يوان : ل جرد بم‎ )١8( موبحود : موبحوده د‎ )٠١( فى ط ؛ بل هو الى فى,م‎ 
هو : هذا ب ء م ؛ هذا هر صل || لطله : تطليه  » دء ص عط وم‎ )١:4( 
. هر(الأول) : هىد‎ )١١( سيله : فى سبيله ط‎ )15( 


الإلهبات 6 


وجودها أقدم من الوجود الطبيعى بقدم البسيط عل المركب » وهو الذى يخص 
وجوده بأنه الوجود الإلى لأن سبب وجوده بم هو حيوان عناية الله تعالى . 
وأما كونه مع مادة وعوارض وه ذا الشخص وإن كان بعناية الله تمالى فهو 
لسبب الطبيعة الحزئية » فك أن للحيوان فى الوجود أنحاء فوقواحد » كذلك له 
ف المقل.. فاضا المقل ضوزة الحتواة ادر هل النهن االذى 3 كثاء :مرو 
التجريد » وهر بهذا الرجه دسم صررة عقلية ؛ وفى العقلأيضا صورة الحووان 
من جهة ١‏ يطابق فى العقل بحد واحد بعينه أعيانا كثيرة » ذتكون الصو رة 
اأواحدة مضافة عند العقل إلى كثرة » وهو هذا الاعتبا ركلى » وهو معنىواحد 
فى العقل لا حتاف نسبته إلى أى واحد أخذته من الحيوانات » أى أى واحد 
منها أحضرت صورته فى الحيال بحال » ثم | تتزع العقل مجرد معناه ع نالعوارض 
يطل 3 النقل :فق العيوروة نبوا عن كانت هته الفرؤوة تش بدا فيل نون 
تجريد الحيوانية عن أى خيال شخصى مأخوذ عن موجود منخارج أو جار مجرى 
الموجود من خارج و إن لم .وجد هو بعينه من خارج » بل اخترمه الحيال . 
وهذه الصورة وإن كانت بالقياس إلى الأشخاص كلية » فهى بالقياس 
إلى النفس اعمزئية اتى انطبعت فيها شخصية » وهى واحدة من الصور التى 
فى العقل . ولأن الأنفس الشخصية كثيرة بالعدد » فيجوز إذن أن تكون هذه 
الصوزة الكئة ككرة الندد من انلهة الى به | قذية دو كن نذا منقول 


لم6 الوحود : وجود + » ص » طل< (”#) بعناية : لعناية ‏ || تعالى : ساقطة من ب © جم 
(4) سيب : ينسب إلى د » ط (4) واحد : واحدة د : ص » ط » م (ه) فى (الأول) : ساقطة 
من بم » ط || فإن فى العقل : فإن العقل يعقل د (10) فتكون : فكون م || الصورة : 
لأصورة ل 6 أى أى : أى إلى م )٠١(‏ مها : منهما ص » ط 09 أحضرت : حضرت د 
)0001 حصل : وحصل + » ط » م 6 يوجد : يؤخذ ج » ص || اخترعه : أخرجه م 
)١+(‏ كانث : كانط || فهى : فهود )١7-15(‏ فيجوز....بالمدد : 
صاقطة من ب )١١(‏ هه : سصاقطة من ط ٠‏ 
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كلى آخرهو بالقياس إلمها مثلها بالقاس إلى خارج 4 وكيز فى النفس عن هذه 
الصورة الى هى كاية بالقياس إلى خارج بأن تكرن مقولة علسا) وعل فيرها . 


وسنعيد الكلام فى هذا عن قريب بعبارة أخرى . 


فالأمور العامة من جهة رجودة من خارح » ومن جهة ليست . وأما شىء 
واحد بينه بالددد مول عل كثير » يكون هو جمولاً على هذا الشخص بآن 
ذلك الشخص هوء وع ل شخص آعر كزلك . فامتناعه بين ٠‏ وسيزداد يانا . بل 
الأمور العامة » من جهة ماهى عامة بالفمل » موجودة فى المقل فقطه . 


6 المدورة : داقطة من ص اط 6 م 6 .و<ودة من : بأخوذة فى هامش ص 
|| وأناةأءان»دي)»ض» ط.عم [(63 وس مزداد - وبزدادب 69 موحودة ١‏ 


موحودد 6 حص ٠‏ 


الإلهيات 56 


| الفصل الثانى ] 
)فصل 
فى كيفية كون الكاية للطبائع ااكلية و إتمام القول فى ذلك » وفى الفرق 
دن لكك وا للود وكيوا رون 


فقد نحققت إذن أن الكلى من الموجودات ماهو» وهو هذه الطبيعة عارضا 
ىا أحد المعانى التى سميناها كلية . وذلك المعنىايس له وجود مفرد فى الأعيان 
ألبتة » فإنه ليس الكلى بم) هو كلى موجودا مفردا بنفسه » ما يتشكك 
من أمره أنه هل له وجود على أنه عارض لشىء .من الأشياء » <تى يكون 
فى الأعيان مثلا شىء هو إنسان وهو ذاته بعينه موجودا ازيد وعمرو وخالد . 


فنقول : أما طببعة الإنسان من حيث هو إنسان فيلحقها أن تكون موجودة 
وإن لم يكنأنما موجودة هو أنما إنسان ولا داخلا فيه » وقد تلحقها معالوجود 
هذه الكلية ولا وجود لهذه الكاية إلا فى النفس . وأما الكلية من خارج فعلى 
اعتبار آخر شر حناه فى الفنون السابقة . بل هذه الطبائع ما كان منبا غير محتاج 
إلى مادة فىأن م ؛ ولا فى أن بتدئ لها وجود فيكون من المستحيل أن سكثر ) 
بل إنا يكون النوع منه قاتما واحدا بالعدد . لأن مثل هذه الطبيعة ليست 
تتكثر بالفصول ولا بالمواد ولا بالأعراض . أما بالفصول فلنوعيته » وأما 
() كون : لحوقت.م || وإمام : وقى1تمامص (ه) فقد : وقدب »ط || إذن: 
وإذن د ؛ ساقطة من د » ص || من : فىد»ءط»م (9) كلة: كايا دعم (10) الكلى : 
كلى د (8) أنه (الثائية) : ساقطة من ط ||انى»: يلىءد (4) بعينه : بعيما +» دص عط 


|| مودودا : موود ص0 )١١(‏ طبعة : الطبيعة + )١9(‏ الفنون : الفصولد » طا 
|| السايقة : السا لفة ب )جوم 60 إما : ل هروط ٠‏ 
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بالمواد فلتجرده » وأما بالأءراض فلا ن الأعراض إما أن تكون لازمة لاطبيءة 
فلا تختلف وا الكثرة بحب النوع و إما أن تكون عارضة ذير لازمة للطبيءة 
فيكرن عروضها دبب يملق بال .ادة » فيكرن حق مثل هذا إذا كان نوعا 
موجودا » أن يككرن واحدا باللدد . وما كان منم-) محتاجا إلى ال1ادة فا 
يوجد مع أن :رجد الادة مهيأة فيكون وجوده مستلحقا به أعراضا وأحوالا 
خارجة .تشخص ما » وليس يجوز أن تكون طبيمة واحدة مادية وغير مادية) 
وقد عرفت هذا فى خلال ما عامت . وأما إن كانت هذه الطبيعة جنسية 
فسنبين أن طبيءة الحنس محال أن تقوم إلا فى الأنواع ثم يقوم قوام الأنواع. 
فهده حال وجود الكايات . 

وليس بمكن أن يكون معنىهو ٠,‏ هم وجودا فى كير ين» فإن الإنسانية الى عمرو 
إن كانت,ذاتا لامهنى الحد موجودة فى زيد » كان مأ يعرض هذه الإنسا نيةفىز بد 
لامحالة يعرض لما وهى فىعمرو » إلا ما كان منالموارض ماهيته م.ةرلة بالقياس 
إلى زيد . وأما ماكان يستقر فى ذات الإنسان ليس استقراره فيه محوجا إلى أن 
بصير مضافاً مث ل أن ببيض أو يسود أو يمل نإنه إذا علم لم يكن به مضافاً إلا إلى 
المعلوم . ويلزم من هذا أن تكون ذات واحدة قد اجتمع فيبا الأضداد 
وخص وصاً إن كان حال االحنس عند الأ نواع حال النوع عند الأشخاص» فتكون 
ذات واحدة هى موصوفة بأنها ناطقة وفير ناطقة » وليس يمكن أن يعقل من 
له <بلةسليمة أن إسانية واحدة ا كتنفتم! أعراض تمرو و إياها بعيما ١كتنفت‏ 
(0) حسب: نحت ص 6م (4) موجودا : سافطة من جم »)د »ص ءم ؛ لل بوحود 
دودو ص طد وم (0)بيه: ساقاة سند (8) ا :به )٠١(‏ معتى: ل راحدط 
)١(‏ وأماما : ساقطة من د )١4(‏ أرب د:ربوددى.ءم )١8(‏ أنإنالية: أن 


الإسائية م ؛ الإسائية د !| واحدة : ل واحدا د ||ا كفا : كتنفها ‏ » د » ص »ء ط || 
رإاها : إياها ط || اكتغت : اكتنف ب ء د » ص ع ط 6م . 


الإلهيات > 


أعراض زيد . فإن نظرت إلى الإنسانية بلا شرط آخر فلا تنظرن إلى هذه 
الإضافات » فهى على ما عامناك . 

فقد بان أنه لبس يمكن أن تكون الطريعة توجد فى الأعيان وتكون بالفعل 
كلية » أى هى وحدها مشتركة للجميع . وإنما تعرض الكلية لطبيعة ما إذا 
وقمت ف التصور الذهى » وأما كيفية وقوع ذلك فيجب أن تتأمل ماقلناه 
فى كاب النفس . فالمعقول فى النفس من الإنسان هو الذى ه وككى » وكليته 
لالأجل أنه فى النفس » بل لأجل أنه مقيس إلى أعيان كثيرة موجودة 
أو متوهمة حكها عندء حم واحد. وأما منحيث أن هذه الصورة هيئة فى نفس 
حزئية فهى أحد أشخاص العلوم أو التصورات » وك أن الثىء باعتبارات مختلفة 
يكون جنساً ونوعاً » فكذلك بحسب اعتبارات #تلفة يكون كليا وحزئية . فن 
حيث أن هذه الصورة صورة ما فى نفس ما من صور النفس فهى حزية » 
ومن حيث أنها يشترك فيها كثيرون على أحد الوجوه الثلاثة التى.يينا فها مضى 
فهى كلية » ولا تناقض إبن هذين الأمرين . لأنه لبس بممتنع اجتّاع أن 
تكونالذات الواحدة تعر ض لها شركة بالإضافة إلى كثيرين. فإن الشركة فى الكثرة 
لامكن إلا بالإضافة فقط » وإذا كانت الإضافة لذوات كثيرة لم تكن شركة» 
فيجب أن تكون إضافات كثيرة لذات واحدة بالعدد . والذات الواحدةبالعدد 


0( الإضافات فهى : ساقطة من ص || فهى : هى م ؛ صاقطة من ب ؛ بوجه د » ط 
() أن تنكون : ساقطة من م (4) لطبيعة : الطبيعة د (ه) وأما: نأماص » ط .عم 
69 من : عن د » ط || الإسان : الإسائية ص 6 حكمها : وحكمهاط || عنده : عندد 
|| أن : ساقطة من ب » ج » د » م || هيئة : ماهية + » د (9) باعتيارات : باعتبار م 
60 اعتبارات : الاعتبارات د || كليا : كلية د )١١(‏ نفس ما من صور : صاقطة من د» 
ص » ط .ىام )١0(‏ شترك : مشترك ط || كث.. ون : كشر ب || إبينا: -ل فيها ط || مضى : 
سلف با »)ج. )١(‏ مممتلع : متنع ب 6 ص ع ام (16) إلا : سل لمالا ينقمم ل 
|| بالإضافة : بإضافة ص || و إذا : وإن د 5 
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ا المقالة اللامة ‏ الفصل الثانى 


من حيث هى كذلك فهى شخصية لا محالة » والنفس نفسها تتصور أيضا كليا 
آخر »م هذء الصورة» وأنخرى فى تلك انفس أو ف نفس غيرها » فإنها كلها من 
حيث هى ف ااأنفس نمحد محد واحد . 

وكذلك قد توجد اشثرا كات أعرى » فيكون الكل الآحرمابزهذء الصورة 
بحكم له خ ص وهو نسبته إل أمور فى اانفس »وهذء إما كانت نسدتما الماعلة 
إياها كلية هى إلى أمور من خارجعل وجه أنأى تلك الحارجات سبقت الى الذهن 
لخائر أن بقع عنها هذه اادورة بعينها. وإذا سبق واحد فتأئرت النفس منه بهذه 
الصفة لم يكن 1) خلاه تأثير جد د إلا هذا الحواز المعدر » فإن هذا الأثر 
هو مئل صورة السابق قد حرد عن العوارض وهذا هو الطابقة. و او كان دل 
أحد هذه المؤيرات أو المؤثر بها ثىء فير تلك الأمور المعروفة وذير محانس ها 
لكان الأثر ضير هذا الأثرء فلا يكون مطابقة . 

وأما الكلى الذى فى النفس بالقيا. إلى هذه الصور الى فى النفس » فهذا 
الاعتبار له بحسب.القياس إلى أى صورة سبقت من هذه الصور الى فى النفس 
إلى التفس . ثم هده أيضا تكون.صورة شخصيةمنحيث هى على ماقلناه » ولآن 
فى فوة التفس أن تعقل » وتعقل أنها عقلت » وتعقل أنها عقلت أنها عقات » 
وأن تركب إضافاتفى إضافات» ونجملللثىءالواحد أحوالا مختلفةمنالمناسبات 
إلى غير النهاية بالقوة. فيجب أن لاتكون لهذه الصور العقلية المترتب بعضها على 
بعض وقوف » و يلزم أن تذهب إلىغير النهاية » لكن تكون بالقوة لا بالفعل. 


(0) حمم : مع اع اط (0) عنا : ل فيه جمء»ءدىءص.اء)ط || وإذا : فإذاط 


60 أو المزئر : والمزئر ب || نلك : ذلك ص || المعر وفة : المفروطة +م») ص (؟١)‏ الى : 
سافطة من م )١١-15(‏ فهذا الاعتبار : ذبذه الاعتبارات د )١(‏ الصور : الصورة د 
)١١(‏ وتعقل أنجاعقلت أنها عقلت : ساقطة من ؛ وأنها عقلت ص ؛ وتعقل أنما عقلت م» ط 
راو التق للرية دع ع اليه عل جم :+ 


الإلميات ف 


لأنه ليس يلزم النفس إذا عقات شيئا أن تكون بالفءل تعمل مءه الأمور الى 
تلزمه لزوما قريبا » وأن تخطرها باابال فضلا ا بمعن فى البعد . فإن ههنا 
مناسبات فى الحذور العم وفى إضافات الأعداد كلها قريبة المنال منالنفس» 
وليس يلزم أن تكون النفس فى حالواحدة تعقل تلك كلها أو أن تكون مشتغلة 
على الدوام بذلك » بل فى قوتها القربة أن تعقل ذلك مثل إخطار المضلعات 
التى لانهاية لحا بالبال » ومراوجة عدد بأعداد لاناية لها بالبال » بل بوقوع 
مناسبة عدد مع مثله مرارا لاناية لها بالتضعيف. فإن هذا أشبه شىء بما تحن 
فى ذكره . فأما أنه هل يجوز أن تقوم المعانى العامة للكثرة مجردة عن الكثرة 
وعن التصورات العقلية » فأمس سنتكل, فيه من بعد. فإذا قلنا : إن الطبيعة الكلية 
موجودة فى الأعيان فاسنا نعنى» من حيث هى كاية بهذهء ابلجهة من الكلية» بل 
نعنى أن الطبيعة الى تعرض طا الكاية موجودة فى الأعيان . فهى من حيثهى 
طبيعة ثىء » ومن حيث هى محتملة لأن تعقل عنها دورة كلية ثىء ؛ وأيضا 
من حيث عقات بالفعل كذلك شىء » ومن حيث هى صادق عليها أنها لو 
قارنت بعينها لا هذه المادة والأعراض» بل تلك المادة والأعراض » لكان 
ذلك الشخص الاحرشىء . وهذه الطبيعةموجودة فى الأعيان بالاعتبار الأول» 
وليست فيه كلية موجودة بالاعتبار الثانى والثالث والرابع أيضا فى الأعيان . 


)١(‏ ممه : معهانء دء) د وم (؟) تلزمه : تلزمها ب » +دء د ءطا || عما : نما ل 
|| ههنا : ساقطة من ط (") الخال : المتنارل ب » + » ص ء م ؛ التناول ط (1) حال ؛ 
حالهة ب » + » ص » ط || أو أن تكون : أو كونب ء مل (0) المضلعات : المضافات ده 
(4) نأما:وأماط )٠١(‏ الحهة:الصفةم )١4(‏ قارنت : سل عليهام || هذه : بهذه م 
)١8(‏ بالاعتبار : باعتباردءط )١5(‏ وليست : ولبس بم || فيه : قبله به د || موبجحودة : 4ب 
وموجودة د || بالاعتبار : و بالاعتيار ص » ط || الثالث : سائطة من بم » د » ص » ط » م٠‏ 


1 المقاله الخامسة ‏ الفصل الثابى 


فإن جمل هدا الاعتبار بمعنى الكابة كانت هذه الطبيعة مع الكلية فى الأعيان 1 
وأما الكلية اتى نحن فى ذكرها فليست إلا فى النفس . 


وإذ قد عرفنا هذه الأشياء فقد» سمبل لنا الفرق بين الكل و الحزءو ببنالكلى 
والحزنى » وذلك أن الكل من حيث هو كل يكون موجودا فى الأشياء؛ وأما 
الكلى من -يث هو كلى فئيس موجودا إلا فى التصور . وأيضا الكل يعد 
بأحزايه و يكون كل حزء داخلا فى قوامة » وأما الكلى فإنه لايد أحزاله ) 
ولا أبضا الحزئيات داخله فى قرامه . وأيضا فإن طبيعة الكل لاتقوم الأحزاء 
التى فيه. بل نتقوم منباء وأما طب الكافانها تقوم الأحزاء الى فيه . وكذلك 
فإن طبيعة الكل لانصير بحزءا من أحزاله ألبتة » وأما طبيعة الكلى فإنها حزء من 
طبيعة الحزئيات لأم! إما الأنوا عفتقوم من طبائم الكايين أعنى الحنس والفصل» 
وإما الا اص فتتقوم من طيمة الكايات كلها ومن طبيعة الأعراض الى 
تك.فها مع المادة . وأيضا فإن: كل لا .كو ن كلا لكل حزء وحده واو انفرد» 
والكلى يكون كايا مولا على كل حزنى . وأيضا فإن أحزاء كل كل متناهية » 
وايس أحزاء كل كلى متناهية . وأيضا الكل يحتاج . إلى أن نحضره أحزاؤه 
معا » والكتى لايحتاج إلى أن تحضره أجزاؤه معا . وقد يمكنك أن جد فروقا 
أيضا غير هذه فتمم أن الكل غير الكلى . 


6 اللية : سل الكية ص )١(‏ فليست : لبستام (”) وإذ: فإذ جم »)د يبوص 
(1) أبزاله : أعزاءد »صا اط (هم) طيعة الكلى : طيعته ط || الأحزاء : اللهزئيات ب 
|| الى : -ل هى ب || وكدلك : وأيضاب » + ؛ ولذلك ط (9) ألبتة : سافطة من ط 
)١١(‏ فتةوم : مفومد (١١)ولو:‏ لوب »)ديءض اط .)م 0 كلا : صاقطة 
من م || عل : فى ب ء داء م| بز : جز جاء» ط ء م ؟ له شىء ب (4 )١ ٠ - ١‏ أجزازه مما 
والكلى : أحزا. مما رالكلى د » د )١0(‏ والكلى ... معا : ساقطة من د || معا وقد: وقد طط 


(11) الكلى : الكل م ٠‏ 


الإليات ولف 


| الفصل الاالث ] 


رج ) قصل 
فى الفصل بين االحنس والادة 


والذى يازمنا الآن هو أن نعرف طبيعة االحنس والنوع . فأما أن االحنس 
على 5 شىء يدل فقد كان يدل فى زمان اليونانيين على معان كثيرة» وقد ذهب 
استعالها فى زماننا . فالحنس فى صناعتنا لايدل إلا على المعنى المنطق المعلوم» 
وعلى الموضوع » ور بما استعملنا لفظ االحنس مكان انوع فقلنا : لي سكذا من 
جنس كذا أى من نوعه أو من جملة ما يشاركه ؤ <ده . والنوع أيضاً ليس 
يدل عندنا الآن فى زمائنا وعادتنا فى الكتب العلمية إلا على اانوع المنطق » 


وعل صور الأشياء 5 


وغرضنا الآن فما نستعمله المنطقيرن من ذلك فنقول : إن المعنى الذى 
يدل عليه بلفظة االحنس ليس يكون جنساً إلا على نممو من ااتتصور » إذا تغير عنه 
ولو بأدنى اعتبار لم يكن جنسا » وكذلك كل واحد من الكليات المثبورة . 
ولنجعل اننا فىالهنس وفى مثال يكثر إشكله على ا اتوسطين ف النظر فنقول: 
إن الحسم قد يقال له إنه جنس الإنسان وقد يقال له إنه مادة الإنسان » فإن 
كان مادة الإنسان كان لا الت حزء من وجوده واسمحال أن مل ذلك االحزء 


(ه) كان يدل : كان ط || كثيره : ساقطة من ص © م (1) فالحنس : والحنس ص 
(0) مكان النوع : ساقطة من م || فملنا : فلناط (8)ليمر : ساقطة من ط )١١(‏ بلفظة : 
بافظ ج » د )١(‏ المثهررة : المثهورات ب » اط )١4(‏ الحاس : الحم ط |أوى :ىد 
)١6(‏ له(الأول) : ساقطة من د »طءم || وقد يقالله : ويداللهب ؛ وقد جء ص ط ٠‏ 
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على الكل . فلننظر كيف يكون الفرق بين اللحسم وقد اعتبر ماده » و بينه وقد 
اعتبر جنا » فهنالك يدير لنا سبيل إلى معرفة ما تريد يانه . فاذا أخذنا 
الحم جوهس؟ ذا طول وعرض وعهق من جهة ماله هذاء و بشرط أنه ليس 
داخلا فيه معنى غير هذا ٠‏ و بحيث لو انضم إإيه معنى غير هذا » مثل حس 
أو نفد أو غير ذلك » كان معنى خارجا عن الحسمية » ممولاً فى االحسمية » 
مضافاً إليها . فالحسم مادة و إن أخذنا االحسم جوهى! ذا طول وععرض وعمق 
شرط ألا يتعرض بشرط آخر أابتة ولا يوجب أن تكون جسميته الجوهرية 
متصورة بهذه الأقطار فقط ؛ بل جوهرية كيف كانت ولو مع ألف معنى 
مقوم الخاصية نلك الحوهرية وصوره » ولكن معها أو فيها الأقطار . فللجملة 
أقطار ثلاية على ما هى لجسم » و بالملة أى مجمتمعات تكون بعدأن تكون حملتها 
جوهما! ذا أقطار ثلاثة»وتكون تلك المجتمعات ‏ إن كانت هناك ممتمعات ‏ 
داخلة فى هو ية ذلك الموهر »؛ لا أن تكون تلك الجوهرية تمت بالا قطار 
م لحقت تلك المعانى خارجة عن الثىء الذى قد تم ٠‏ كان هذا المأخود 
هو الحسم الذى هو الحنس . 

فالحسم بالمدنى الأول إذ هو بحزء من الحوهس المركب من ابخسم والصورة 
التى بعد الحمية ابى بمنى المادة فليس مول » لآن تلك الملة ليست تجرد 
جوه م ذى طول وعرض وعمق فقط . وأما هذا الاانى فإنه #ول على كل مجتمع 


من مادة» وصورة واححدة كانت أو ألفاء» وفمها الأقطار الثلاية َ فهو إذن مول 


)١(‏ وه : ربينالحهم + )١(‏ فهالك : نهاك م ص ء ط || أخدة: أخذ 
طْ م(ع)رنرط:ركة ط بس دء)اط وم )( مولا : وجمولاط || الحسية : الحسمط 
(1) وإن : وإذاد؛ فإنذم ‏ (7) لجوهرية : لحوهرلته جم ء ط (94) لخاصية : 
لحاء ينه ؛ خاصيته دء ط » م || فاجمله : فبالحملة ط )20 ماهى : ماهية د )١١(‏ إنث: 
رإذط  )١١(‏ البىبسد: الىهى بعمدد  )١7(‏ هذا : عل د||فإله جحول: فحمولط 
(١د-ههم١)‏ مل ... #ول : صاقطة من د ٠‏ 


الإليات لف 


ول المجتمع من االحسمية التى كالمادة ومن النفس © لأن حملة ذلك. جوهس 
وإن اجتمع من معان كثيرة . فإن تلك امل موجودة لا فى موضوع » وئلك 
الملهة جسم لأنها جوهى »© وهو جوهس له طول وعرض وعتمق . 

وكذلك فإن الموان إذا أخذ حيوانا شرط أن لا يكون فى حيوائيته 
إلا جسمية وتغذ وحس »؛ وأن يكون ما بعد ذلك خارجا عنه » فربما كان 
لا بعد أن يكون مادة للإدسسان أو موضوعا وصورته النفس الناطقة . وإن 
أخذ بشرط أن يكون جمما ,المعنى الذى يكون به اللمسم جنساء وفى مانى ذلك 
الجسم على سبيل نحو يز ا الحس لا فير ذلك من الصور »ولو كان النطق أوفصل 
يقابل النطق غير متعرض رفع شىء منها أو وضعه » بل مجوزا وجود أى ذلك 
كان فى هو يته » ولكن هناك معها بالضرو رة قوة تغذيهَ وحس وحركة ضرورة 
ولا ضرورة فى أن لا يكون غيرها أو يكون » كان حيوانا بمعنى انس . وكذلك 
فافهم الخال فى الحساس والناطق »؛ نإن أخذ الحساس جمما أو شيئا له بحس 
سرط أن لا يكون زيادة أخرى لم يكن فصلا وإن كان حزءا من الإنسان . 
وكذلك فإنالحيوان غير ممول عليه و إن أخذ جمما أو شيئا موزا له وفيه ومعه» 
أى الصور والشرائط كانت بعد أن يكون فمبا حس » كان فصلا وكان الحيوان 
مولا عليه . ١‏ 


فإذن أى معنى أخذته نما شكل الحال فى جنسيته أو ماديته منهذه فوجدته 
قد يجوز انضمام الفصول إإيه أيما كان على أنبها نيه ومنه » كان جنسا . وإن 


() من : عند (6) جمم : جسمية ا (4) فإن : ساقطة من د (1) أو موضوها : 
رموذوعام (م) لاغير : وغير بء » ص » ا »م || كان : سل وحود ط 6 رفم : 
ببفغضط )٠١(‏ بالضرورة : الضرورة ط (؟١)‏ له حس : لجس ط )١4(‏ ومعه : 
ومن معه ط )0( الصور : الصورة ط || وكان : لكان د . 


اماو 


١© 


5 المقالة المامسة ‏ الفصل الثالثك 


أخديه من جهة بءض الفصول ومممت به الممنى وختمته حى لو دخل شىء 
آخر لم يكن من تلك امل » بل مضافا من خارج ؛ لم يكن جنسا ٠‏ بل مادة. 
وإن أوجبت لها تمام المعنى حتى دخل فيه ما يمكن أن يدخل » صار نوما . 
وإن كنت ف الإشارة إلى ذلك المعنى لا تنعرض لذلك » كان جنسا . فإذن 
باشتراط أن لا تكون زيادة تكون مادة » و باشتراط أن تكون ز يادة يكون 
نوعا . وبآن لا تتمرض لذلك » بل جوز أن يكون كل واحد من الزيادات 
على أنها داخلة فى حملهة معناه » يكون جنا . وهذا إنما يكل فيا ذاته مركبة ‏ 
وأما فها ذائه لسيطة فعسى أن المقل يفرض فيه هذه الاعتبارات فى نفسه عل 
النحو الذى ذى نا قبل هذا الفصل . 

وأما فى الوجود فلا يكون منه شىء “يز هو جنس وثىء هو مادة»فتقول : 
إما بوجد للإنسان الحسمية قبل الحوانية فى بءعض وجوه التدور إذا أخغذدت 
الحسمية معنى المادة لا يممنى الحنس »© وكذلك إنا يوجد له الحسم قبل 
الحبوانية إذا كان الحسم بممنى لا مل عليه لا بمعنى جمل عليه . وأما المسمية 
الى تفرض مع جواز أن توضع متضمنة لكل معنى مقرونا بها وجو ب أن يتضمن 
الأقطار النلاثة ‏ فإنها لم توجد لاشىء الذى هو نوع من الحيوان إلا وقد نضمن 
الحيوانية . فيكون معنى الحيوانية بحزءا ما من وجود ذلك الحسم بالفمل بعد أن 
كان موزا فى نفسها تضمنها ياه فيكون مدنى الحيوانية حزء ما من وجود ذلك 


() أغتته : اغتتها جودو صم () الملة : اللهقض ١‏ (1) رإن 


لا نتعرض : فأن لا يمرض د || لذلك : بذلك د (0) مركة : مكب باء جم )اه 
(ه) فيا : فىد ؟ومام || سيطة : سيط ب » »)دعم 600 ثىء : صافطة من د || 
مميز : عميز ب ؟ مميزم || وثىء هو مادة : سافطة من م )١١[(‏ أخذن : أخذاط (؟١)‏ لامنى 
عمل عليه : ساقطة من د » م )١4(‏ با : يبهد ىم ؛ بهممسء صلء ط )١١(‏ فإنها: 
فإن د ؛ فإله ب ص . 01 )١7(‏ فيكون مم الحيوانية : ساقطة من ب »)و . 


الإلحيات يحض 


المسم بعكس حال المسم إذا حصل . كا أن الحسم الذى هو بمعنى المادة بحزء 
من وجود الحيوان ثم المسم المطلق الذى ليس بمعنى المسادة ءا وجودهواجتّاعه 
من وجود أنواعه » وما توضع نحته فهى أسباب لوجوده » وليس هو سببا 
لوجودها. ولوكان للجسمية الى بمعنى !لجنس وجود محصل قبل وجود النوعية» 
وإنكانت قبليته قبلية لا بالزمان بل بالذات » لكان سببا لوجود النوعية » مثل 
الحسم الذى بمعنى المادة »و إن كنت قبليته لا بالزمان بل وجود تلك االحسمية 
فى هذا النوع هو وجود ذلك النوع لا فير . 

وفى العقل أيضاً فإن الحكم فيه كذلك.. فإن العقل لا يمكنه أن يضم فى شىء 
من الأشياء للهسمية التى لطبيعة االجنس وجوداً يحصل هو أولا و ينضم إليه شئ 
1 خرحتى يحدث الحيوان النوعى فى العقل . فإنه لو فعل ذلك لكان ذلك المعنى 
الذى لجنس ف المقل غير مول على طبيعة النوع » إلى كان جحزءا منه فى العقل 
أيضاً . بل إنما يحدث للشىء الذى هو النوع طبيعة الحندية فى الوجود وفى العقل 
معاً إذا حدث النوع ,امه . ولا يكون الفصل خارجا عن معني ذلك الحنس 
ومضافاً إليه » بل متضهنا فيه و بحزء منه من ابلحهة التى أومأنا إلما . وليس هذا 
حك الحنس وحده من حيث هو كلى» بل حكم كل كلى من جدث هو كلى . 


)0( المادة : ل فإله جح »د )وص 6)ط .)م 69 فهى : فهو د || أسباب : إئيات 
طْ 60 الى : الذى ط )( وإن : إن ب || و إن ...٠‏ بالذات سافطة من )م || 


قبلئيه قبلية : قبله ب ؟ قبلته ص ؛ قبلتيه: < » ط (5) المادة : ل ولكان 
قبلهاص » ط ؛ ل الحنسية م || وإن .. . . بالزمان : ساقطة من د20 || قبلتيه : قبلية 


ص || الحسمية : الحاسية د » ص 6 يحصل : حصله ط | هوأرلا : أولاهوم || 
و لضم : يلطم د )٠١(‏ النؤعى : النوعء ب ٠.»‏ 6 بل !عا : انما د 00 حدث : 
درك ع )١4(‏ متضمنا : مطمنا ب ؛ منضها ص || الى : الذى ط || وليس : وليست - 


(16) وحده : و بعده ط || من حيث هو كلى : -اقطة من د » ص » م || هو كلى : هو كلام ٠‏ 


5 المقالت المامسة - الفصل الثالث 


فبين من هذا أن الحسم إذا أخذ عل الحهة التى يكون جنسا يكون كاههول 
بمد » لاشرى أله عل أى صورة» وك صورة يسستمل » ونطلب النفس تمحصيل 
ذلك » لأنه لم يتقرر بمد بالفعل شىء هو جمم محصل . وكذلك إذا أخذنا 
اللون وأخطرناه ببال النفس » فإن النفس لا تقنع .تحصيل شىء متقرر لا بالفعل» 
بل نطلب فى معنى اللون زيادة حتى يتقرر بالفمل لون . 


وأما طبيعة النوع فلبس بطلب فها تحصيل معناها » بل نحصيل الإشارة . 
وأما طبيمة الحلس فإنها وإرنف كانت النفس إذا طلبت فيا متحصيل الإشارة 
كانت قد فملت الواجب وما يجب أن يقنع معه . فإن النفس قد تطنب أيضا 
مع ذلك تحصيل معناه قبل هذا الطلب » حتى إثما يق له أن يستمد لهذا الطلب 
أ كثر و يكون إلى النفس أن يغرضه أى مشار إليه شاء . فلا يمكن النفس أن نجمله 
بحيث يجوز أن يكون أى مشار إايه شاء إلا بمد أن تضيف إليه معانى أخرى 
بعد اللولية قبل الإشارة. فإنه ليس بمكنه أن يجمل اللون وهو لون بعد بلا زيادة 
ثىء مشار إليه أنه لون فى هذه المادة » ذلك الشىء ليس إلا لونا فقط . وقد 
يخصص ,امور عرضية عرضت من خارج يجوز أن ينوهم هو بعينه باقيا مع زوال 
واحد واحد منها » كا يكون فى #*صصات طبيعة النوعية . وكذلك ف المقدار 
أو الكيفية أو غيرها » وكذلك فى اللحسم الذى نحن بسبيله ليس يمكن أن يجمله 


(1) فين: فين ب »د (5) بشتمل : بشمل ط ؛ يشملد || نحصبل : تحصل لل 
(©) ركذلك : ولذلك م (4) اللون : الكون م || فإن الس : سافطة من ب || لا اتقمل ؛ 
ولا الفملدطا ‏ (5-؟7) النوع... طيعة : ساقطة من ب< (ه) ومايجب ؛ 
ورجب د )٠١(‏ ويكون : نيكون + ؛ أويكون ط )١١(‏ نضيف ١‏ يضاف ص || 
أخرى : أخرسم. دءض » طد وم (1-١؟١)‏ فلا٠...‏ الإشارة : صاقطة من م 
(؟١)‏ ذلك: وذلك ص-6 )١4(‏ عضت :- قطة من د » ص ء ط »م زوال : زواله ل 
)١٠(‏ طحة « الطيعة ط ؛ طيعته م )١1(‏ لهس : + أنه . 


ذإ 


الإليات 14”؟ 


الذهن مشاراً إليه مقتصرا على أنه جوهر بتضمن أى ثىء اتفق بعد أن تكون 
الملة طو يلت عريضة عميقة مل حملته لم 2 د الأشياء الى يتضمنها أولا يتضمنها 
فيصير نوعاً . 

فإن قال قائل : فيمكننا أن تجم مثل هذا المع أى الأشياء شيئاً » فنقول : 
إن كلامنا فى نحو من الاجتماع مخصوص » يكون اجتّاع الأشياء نيه عل محو م 
الاجتماع فى طبيعة االجنس من حيث هو جنس » وذلك الندو هو أن تكون 
المجتمعات فصولا تنضم إليه » إلا أنه ليس كلامنا ههنا فى الدلالة على طبيعة 
الحنس أنه كيف محوى الفصول وغير الفصول »© وأى الأشياء مجتمع فيه على 
مو الفصول » بل كلامنا فمها عل التحو المؤدى إلى الفرق ببن االحنس والادة . 
وليس إذا أردنا أرن نفرق بين شيدين ,لزمنا أن نتعدى التفريق إلى يانات  ٠١‏ 
أحوال أخرى » وإنما غرضنا أن نعرف أن طبيءة الحنس الذى هو المسم هو 
أنه جوهر يحوز فيه اجتّاع أشياء من شأنما أن تجتمع فيه . فتكون اللملة طو يلد 
عرريضة عميقة » وتكون وإن كانت لا تكون إلا أشياء معلومة الشروط مهولت 
بعد . وإلى هذا الحد ما نتكلم فى هذا الفصل . 


000ص 
600 مقتصرا : مقصراط » م (4) مثل : ساقطة من م )2( مخصوص : ل فاب » 
د » ص » ط || اجيّاع الأشياء فبه : ساقطة من م )١*(‏ إلا أشياء : الأشياءد )١6(‏ هذا : 


١6 


5 المفالة االحامسة ‏ الفصل الرابع 


00 
( د) فصل 
فى كيفية دخول المعانى الحارجة عن االحنس على طبيعة |.لحنس 


فلتتكلم الف فى الأشياء التى يجوز اجتماعها فى االحنس © و يكون التوقف 
فى إثبات طبيمته وماهيته محصاة بالفعل إنما يقع لأجلها . فنقول : إن هذا 
المطلب ياقسم إلى قسمين : أحدهما » أنه أى الأشياء هى الأشباء التى يجب 
أن يحصرها الحنس فى نفسه وتجتمع » فتكون تلك الأشياء جاعلة إياه نوعا . 
والثانى » أنه أى الأشياء يكون واقما فى حصره مما ليس كزلك . 

وذلك أن اسم إذا اتحصر فيه البياض عل ال:<و المذكور لم يجمله نوما » 
والحيوان إذا م إلى ذ كر وأنئى ل نوع بذاك . وهو مع ذلك يتنوع بأشياء 
أخرى . ثم الحبوان يحوز أن يقع على فص فيه أعراض كثيرة تكون تلك اجملة 
حوانا مغارا اله .. 

فنقول أولا : ليس يلزمنا أن نتكاف إثبات خاصية فصل كل جنس عندكل 
.ع ولا أيضا فصول أنواع جنس واحد » فإن ذلك ليس فى مق دورنا » 
بل الذى فى مقدورنا هومعرفة القانون فى ذلك »و أنه كيف ينبنى أن يكون الاص 
فى نفسه . وأما إذا نظرنا فى معنى من المعانى المعقولة الواقعة فى تخصيص اهنس 
أنه هل دذا المنى للهنس عل شرط ذلك القانون أو ليس »© فربما جهلاه 


فى كثير من الأشياء » ور بما عامناه فى بعضها » فنقول : إن العنى العام إذا 


(؟) عل : فى ط (0ه) طيعنه رماهيته : طيدة رماهية ء (م) والانى : الثانىبء » ط 
(9) فه : ىط || الحو : الوعد »)م )١*+(‏ كل جنس : جنس ب )١8(‏ فىمعتنى : 
إل معى ب » د » ص » ط 6 م )١4(‏ الممتى : بمنى د . 


الإلمريات قف 


انضافت إليه طبيعة فيجب أول ثىء أن يكون انضيافها إايه مل سهيل القسمة 
حتى ترده إلى النوعية » وأن نكون القسمة مستحيلة أن تتقلب وذلك المشار 
إليه باقى الجوهر » حتى يصير مثلا المحرك منهما غير متحرك وهوواحدبالشخص» 
وفير المتحرك متحركا وهو واحد بالشخص » وغير المتحرك والمتحرك قمهما 
التقسيم الذاتى؛ بل يحب أن نكون القسمةلازمة فيكون الممنى الخاص لا يفارق 
قسطه االحاص من اللحنس و بعد ذلك فيجب أن يكون الموجب من القسمين 
أوكلا .ا ليسامارضرن له سبب شىء قبلهما وتتضمن طبيءة االجنس أن يكون 
لدذلك المنى أولاً . فإنه إن كان ثاني1 جاز أن لايكون ذلك الممنى فصلا ألبتة» 
بل كان أمر| لازما للاعس الذى هو الفصل مثل أن يكرن قاسم قد فير حكه 
فلم يقسم الحوهى إلى جسم و إلى ذير ج.م.» بل يقسم إلى فابل الحركة وإلى 
غير قابل لحركة . فإن القابل لحركة لاياحق ا1رهى أول اللحوق» بل بعد أن يصير 
مكانيا جسمانيا . فقابل الحركة يلزم المسمء و يلزم الحسم أشياء كثيرة كل واحد 
منها يذ كرا سم » لكنها ليست فصولا بل أمورا ازمت الفصول . لأن االجوهص 
بتوسط الحسمية ما تعرض له تلك المعانى » وانقسامه إلى أن يكون ذا جسمية 
أو فيرذى جسمية فهولم) هو جوهى لا لتوسط شىء آآخر . 


وقد يجوز أن يكون بعض مالا يعرض أولا فصلا » ولكن لا يكون فصلا 
قريبا ذلك الحنس » بل فصلا بعد فصل » مثل أن يقال : إن ابلحسم منهناطق 


مم 


(1١)طبيعة‏ : طبيعتهم (7) مستحيلة : مستحيلاط »م (©) متحرك : المتحرك جم (4 ) متحركا : متحرلك بم 
(6) فيكون : فذلك ‏ 69 سبب : لسبب ط || قبلهما : له قبلها د || و نتضمن : وأزكت 
يتضْمند (8) لهذلك :ساقطة مند ‏ (9) شل: يلص »ط »م | غير : 
راعج || حكه : صاقطة من بن © بدء» ص )٠١(‏ يقسم : قسم ج ء د ء ط ء م || الحركه" : 
الحزم ط )١١(‏ لهركة : الحركةة بء » د » ص (؟١)‏ جصسمانيا : ماب عدعم )١5(‏ أزمت: 
أزنت ط )١4(‏ مامرض : ماترض د ءط .م )١60( ٠.‏ لماهر: إلىد 


ا المقاله االمامسة ‏ الفصل الرابع 


ومنه غير ناطق . لأن ال4..م بما هو جسم فقط ليس مستعدا لأن يكون ناطقا 
وغير ناطق ؛ بل محتاج إلى أن يكون أولا ذا نفس حتى يكون ناطقا . وإذا 
وجد الحنس فصلا فيجب أن تكون تلك الفصول التى بعده فصولا تدرف 
تخصيص ذلك الفصل . فإن ذا النطى وعديم النطق تعرف حال فصل كونه 
ذا نفس ٠‏ فإنه ذو نطق وعدي النطق من جهة ما هو ذو نفس © لا من جهة 
أنه أسيض أو أسود أو ثىء آخر البتة بالفعل . وكذلك كون الحسم ذا نفس 
أو فير ذى نفس ليس لههذا سبب ثىء ألبتة من الأجناس المتوسطة ٠‏ فإذا 
عض لطبيعة الحنس أيضاعوارض ينفصل بها لم يحل إما أن يكون الاستعداد 
للانفصال با إنما هو لطبمة الحنس » أو لطيمة أع, منها ٠‏ كأ كان قبل 
لطبيءة أخص منبا . فإن كان لطبيمة أعم منهاء مث ل أن الحيوانمنهأ يي ضوأسود» 
والإنسان منه ذكر وأتى » فليس ذلك من فصوله بل الحيوان 41-) صارأسِيض 
وأسود لأجل أنه جسم طبيعى » وقد صار ذلك الحسم الطبيعى قائما بالفعل 
ثم وضع ببده العوارض » وهو يقبلها » وإن لم يكن -يوانا » والإنسان إم) 
صار مستعدا للذ كر والأنى لأجل أنه حيوان ٠‏ فهذا لايكون فصلا ماس . 
وأيضاقد نكو ن أشياءخاصةبالحنس تقسمه كالذ كر والأتقبالحيوان»ولاتكون 
فصولا بوجه من الوجوه » وذلك لأنها إم) كانت تكون فصولا لوكانت 
عارضة لحيوان من جهة صورته حتى انقسمت بها صورته انقساما أولياءوللمتكن 


: مستمدا: مستحقامءء ص (؟) وغير : أو غير ص || يحتاج : محتاج + (©) الحنس‎ )١( 


دنس بم || :لك : ساقطة من د || تعرف : ل فصول ط (4) تخصيص : #2أاصص د »© 
طا || ذلك : تلك جمء م || الفصل : الفصول ب . د » طا 6م (و ه) شرفا.. 
وعديم نطق : سافطة من م || وعديم النطق : رعديم نطق ط » م )١(‏ بالفمل : بالقفصل ط 
(م) عا: فماس )د .ام )٠١(‏ وأسود : أو أسود ط ؛ والأسود م 60 وأسود : 
أوأسود ط )١6(‏ قد: نمدا د || الس : بالحام م ؛ لإ تقسمه بودء صن عاط 
)١١(‏ فصولا : تصلاد » ط . 


الإهيات وفف 


لازمة لشىء يقومه فصل أولا » فأماإذا لم تكن كذلك بل إنماعرضت لحيوان 
لأن ماده الى يكون منها عرض لا عارض فصارت بحال من الأ<وال لاتمنع 
حصول صورة الحنس وماهيته ولا طرفا القسمة فى المادة » ولا أأيضا تمنع 
أن يقع لجنس افتراق آخرمن حيث صورته بالفصول »© فليس طرفا القسمة 
من الفصول » بل من الموارض اللازمة فيه أءنى مثل الذكورة والأ نوية . فإن 
الى الذى كان صالحا لصورة الحدوان وكان متعينا لفصل خاص من الحيوان 
الككى عرض لهانفعال حار فصار ذكرا » وكان يجوز أن يعرض له بعينه 
اتفصال مبرد فى المزاج فيكون أنق » وذلك الانفعال وحده لابنعه من 
حبث نفسه أن يقبل أى فصل يعرض لحيوان من جهة صورته » أى من جهة 
كونه ذا نفس درا كا متحركا بالإرادة » فكان يجوز أن يقبل النطق وفير النطق 
فلم يكن ذلك مؤثرا فى تنويعه . وحتى لو توهمناه لا أنق ولا ذكرا ولم نلتفت 
إلى ذلك ألبتة لقام نوعا بما ينوعه » فلا ذلك يمنع عن التنوع دون الالتفات 
إلبه ولا يفيد التنوع بالالتفات اليه . وليس كذلك إذا توهمناء لا ناطقا ولاأعجم 
أوتوهنا اللون لا أبيض ولا أسود بوجه . 

وليس يكنى إذا أردنا أن نفرق بين الفصول واالحواص القاسمة أن نقول : 
إن الذى عرض من جهة المادة فليس بفْصل . فإن كونه فاذيا أو فير غاذ إنما 
يعرض من جهة المادة لكن يجب أن تراعى الششرائط الأخرى التى وصفناها . 


)١(‏ لازمة : لازوب 2 (") وماهيته : -ل ف المادة ط || ولا طرفا القسمة : ساقطة من 
ص || القسمة : لقسمته ط || ولا طرفا القسمة فى المادة : ساقطة من م (4) اقتراق : اقتران ب » د 
(ه) العوارض : الأعراض ب || الذكورة : الذكورط (1) الحيوان : -ل أولاط » م || 
لفصل : بفصل + ؛ لفصول م 60 وكان : أو كان ل م مبرد : بارد ص 
)١١1(‏ ذلك :ذاكم || نوهمناه: توهمناط ( )١‏ عن : من د » ص»ءط » م || التنوع : 
انوع داعم )١5(‏ الالتفات : الالتفات د )١5(‏ فليس : سافطة من ط || أو ذير فاذ : 
رغيرغاذب »مم )١0(‏ الأخرئ: + الأخو ع .. 


١١ + 
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ولهذا لا نتحد شيئا من جملة ما هو معد من أنواع الحسم يدخل فى حمل ما هو 
غير مغتذ » ونجحد الإنسان وهو نوع لا محالة من الحيوان يدخل فى جملة الذكر 
والأنى ميهأ » وكذلك الفرس وغيره » والذكر والأنى قد تدخل أيضا 
فى الإنسان وف الفرس . على أن هذا الل نى وهو ملازم ما به تقع القسمة للقسوم 
- وإن كأن من شرائط الفصل - فق يكون فى فير الفصل . فربما ازم 
ما ليس بفصل نوعا واحدا لا يتعداه ؛ وذلك إذا كان من لوازم الفصل . 
ونرجم فنقول : وأنت .حلم أن المادة إذا كانت هرك إلى قبول حقيقة 
صورة ليحدث نوع» فقلد عرض لل-) ءوارض من الأملجة وضيرها تختلف يبا 
حاها فى أفمال تصدر عنها لا من حيث تقبل صورة ا.لحنس أو صورة الفصلل » 
إذ ليس كل ما تقبله من الأحوال وما يمرض لطا إنما يكون من حملهة ما هو 
داخل ف الغاية الى إلا تحرك ف التكون . فقد علمت مصادمات الأمور 
الطبيعية ؛ ومعارضة بعضما لبعض » والانفعالات الى نقع بينها» فربما كانت 
الانفالات المعترضة صارفة عر الغاية المقصودة » وربما كانت موقمة 
لا<تلافات لا فى نفس الغاية المقصودة » بل فى أمور تناسب اغاية مناسبة ما ) 
وربما كانت فى أمور خارجة عنبا جدا . ف) يعرض للادة من هذه الجهة 
وتبق مءه ال ادة مستمرة إلى الصورة فذلك خارج عن معنى الغاية » والذكورة 
والأنوئة 1م تؤثر فى كيفية حال الآلات الى ها يكون التناسل »© واتناسل 


: الهم : له نوعب (؟) غير: ساقطة من ب » ص ء ط () والذك والأنى‎ )١( 


سافماة من د || فد : وقد د )4( ملازم : ملازمة ص »م || ما به : فإنه م || القسوم : 
القوم ‏ » م (7) فةول : وقول م || وأنت: نأنت د »م )١١(‏ التكون : التكوين د؛ 
السكون ط || نقد : وقد + )١5(‏ والاقمالات : واقعالات د || بيبا : يما ب » 
ص ءط ؛ ل ف الطبيعى هامش ص )١7(‏ صارفة : صادفة بء دء ط(*١6-1١)وريا. ٠٠‏ 
المقصودة : ماقطة من م )١4(‏ ماصة ما : مناصب: باط )١5(‏ والذ كورة : والذ كورية جى)د» 
ص » ط »ء م )١7(‏ والأيوثة : والأنوئية د ) والأنتوية ص » ط » م || كيفية د كيفتيه م ٠‏ 


الإليات »>"”> 


لا محالة أمس عارض عد الحياة و بعد نوع الحياة شيئا محصلا بعينه . فيكون 
ذانك وأمتاهما من جملة الأحوال اللاحقة بعد تنوع النوع نوءا » وإن كانت 
مناسبة للغاية . فا كان من الانفعالات واللوازم بمذه الصفة فلعم أنها ليست 
من الفصول للاأجناس . 


قد عرّفنا طبيعة الكلى وأنه كيف يوجد وأن الحنس مما كيف يفارق 
المادة تعريفاً من وجه يمكن أن بتفرع منه وجوه سنوردهابعد » وعرفنا أى 
الأشياء بتضمنها الحنس مما يتنوع بها . وبق >ثان متصلان بما تحن بسبيله . 
أحدها » أى الأشياء يضما الحنس مما لبس »نوع إياه . والثابى ء أن هذا 
اتأحيد كيف يكون وكيف يكون عن المنس وعن الفصل » وغما شيئان» شو 
واحد متحصل بالفمل . 


فأما البحث الأول فنقول فيه : إن تلك الأشياء إذ لا تكون فصولا فهى 
لامعالة عوارض . والعوارض إمالازمة وإماغير لازمة . واللازمة 
إما لازمة لأجناس الحنس ‏ إن كانت له أجناس ‏ و إما لفصول أجناسه 
وإما لجنس نفسه من فصله » وإما لفصول تحته » وإما لمادة ثىء مها . 
وأما ما كان منها من فوق فإناللازمات للا جناس الفوقانية والفصول التى ل) 
الفصل المقوم الذى لجنس نفسه واللازمات لمواد هذه ولأعراضها ‏ 
إذ قد يازم الأعراض أعراض - بفميع ذلك يكون لازما مهنس ولم) نحته . 


)4( (؟) ظيعلم : فيعم ج‎ ٠ حملة : جبلة م » ط‎ )١( عارض: عارطضة جد‎ )١( 
: للا جناس م (0) قد : وقدص () وبق:وقد بق »د » صء ط » م || سيله‎ 
متحصل : محصل + ؛ محصل د‎ )٠٠١( فى سبيله ب » ج » ديعص 6ام‎ 
: واللازمة : واللازم + 68 لأحياس‎ )1١١( فصولا : أصولااط‎ 001) 
. مهنا : ميمااطل‎ )١١6( الأجناس + || لفصول : الفصول م‎ 
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من ذلك أن ,'.مه القيضان » بل فد يجوز أن يقع فيه كلاها . 


وأما البحث الثانى فلنفرض م ارا إايه وهو مو ع محصل منفصول الأجسام 
وأعراض كايرة . فإذ] قاناله جم ١‏ فل:ا نمنى بذلك يحرد و ع الصورة االحسمية 
مع المادة اابى هذه الأث.اء كلها عارضة لطاخارجة؛ بل نمنى ثيثا لافى موضوع 
له طول وعرض وعهق سراء كان هذا المل عليه أوايا أو فر أرلى . تتكون 
هذه الله من حيث هى حمل معينة بقع عليوا حمل الجسم بهذا المعنى » ولا جمل 
عللها الحسم بالمدنى الآخر الذى هو مادته . فإذا قيل له جسم ءلم يكن ذلك الحمم 
إلاهو نفسه . لا از منه ولا ىه خارج عنه . 


ولكن لقائل أن يقول : قد جدلم طبيدة االحنس ليست غيرطبيعءة الشخص» 
وفد |حمع الحكاء دلى أن للشخص أعراضاً وخواص خارجة عن طبيدة الحاس . 
فقول : .نى ةرهم أن للشخص أعراضا وخواص خارجة عن طبيعة | :لجنس 
هر: أن طبيءة االحنس المقولة على الشخص لا تحتاج فى أن تكون لما طبيءة 
انس من حيث تم إلى تلك الأعراض بالفعل »لا أن طبيعة االحنس لا تقال 
على الحملهة . فإنه لو كان لا يقال على الملة لم يكن تمولا على الشخص » 
بل كان يكون حزءا من الشخص . لكنه لو لم تكن هذه الأعراض واالحواص 
لكان يكون أيضا هذه الطبيءة الى قلناها موجودة هذا المعنى المذ كور » 


: من:صاقطة من ص || أن بلزمه‎ )١( الى : الذى  || الفمول : الفصل د‎ )١( 


بلزمه ص | | النقيطان : النقصان ط عم (+) وأما البحث الثاني : ساقطة منم || الأجسام : 
الأحاس م (4) جمرع : ساقطة من ب (1) هذا : ذلك د (7) ممية : ل قد 
جءدءض (غه) مادله: ماده م )١١(‏ أجمع الحكا. على : حم دعم )١١(‏ قوم : 
فولاد || متّول...الحنس : عالطة من م )١58(‏ من الشخص:م>ه د ٠‏ 


الإهيات يفف 


وهو أنها طبيعة جوهر كيف كانت جوهريته يتقوم بكذا وكذا ما يجب له 
فى أنه جمم . 

فهذه الأعراض واالحواص خارجة عن أن يحتاج إليها االحسم من الأجناس 
مثلا فى أن يكون جمما على ما قيل » إلا أن يكون مخصصاً . وليس فى ذلك 
إذا كانت هذه » فليس يقال عليها االحسم » ففرق بين أن يقأل : إن طبيعة 
لا يحتاج فى معناها إلى شىء » و بين أن يقال : لا مل عليه . فقد مل على 
ما لا محتاج إلى معناه . وأما إذا حمل فقد تخصص به بالفعل » بعد أن كان 
يجوز أن .قخصص بغيره . وكذلك حاله مع الفصول . ولولا هذا الوجه من 
الاعتبار فى حمل االحنس لكان طبيعة الحنس حزءا لا حمولا . 


 اموأل أنها :أنه ب ء ب ء ض وم || جوهر.ته ؛ جوهرية ط || يفوم : -ل‎ )١( 
|| عن أن : حبى د (4) وليس : فايس طح (1) عليه فقد حمل : ساقطةمن د‎ )6( 
٠ بالفعل : الفمل م‎ )١( ند : وقد مه‎ 


ليف اأقالة الحا.سة - الفصل اهامس 


| الفصل االخامس ا[ 
(ه ) فصل 
فى النتوع 


وأما النوع فإنه الطبيمة المتحصلة فى الوجود وف العقل حميعا » وذلك لأن 
الحنس إذا محصل ماهيته بأمور محصله يكون العقل إا يبغى له بعد ذلك 
أن يحصلها الإشارة فقط » ولا يطلب ديئا فى نحصيلها إلا الإشارة فقط بعد 
ان تحصلت الطبيعة نوع الأنواع . ويكون -ينئذ تمرض له لوازم من 
المواص والأعراض تتعين بها الطبيعءة المشار إلبها » وتكون تلك الحمواص 
والأعراض إما إضافات فقط من غير أن تكون معنى ف الذات ألبتة » وهى 
ما بعرض اشخصيات الأمور اابسيطة والأعراض » لأن تشخصها بكونها 
مول على موصوفاتما » ونشخصما بالموضوع يكون بالعرض كااصور الطبيعية 
منل صورة النار ؟ و إما أن تكون أحوالا زائدة على المضافات » لكن بعضها 
بحيث لوتوهى مرفوعا عن هذا المشار إايه لوجب أن لا يكون هذا المثار إليه 
الذى هو مغاير لآخرين موجودا » بل يكون قد فسد محو مغابرته اللازمة ؟ 


(6) ماهيته : ماهية م » ص ء ط || تحضله : محصله م » د » ض ء ط || له : 
سافطة من ص 6م (7) نوع: + من ب || له:ظهاسمء .ام () المثار : 
مثارا ب :دض ء ط .ىم ||ركون : كون ب . ص م )٠١(‏ والأعراض : 
وللاأعراض جدءد.م || بكونما : لكونها د )١١(‏ عل موصوفانمها:أى فى .وذوعاها ىود» 
ص ء ط 6م || بالموضوع : بالوضع ب »© بم )١١(‏ أن تكون : ل أيضا ب »)عط 
|| أحوالا : 4ه أيضاد.ء ص 6٠م )١4(‏ يكون قد : قد يكون 2 || مغايرته : 


الإلهيات طرف 


ذاته بمد تخصصها » ولكن بطلت مفايرته وعخالفته لآخرين إلى مغارة أخرى 
من غير فساد . 

لكا ر بما أشكل علينا ذلك فلم _تحصل » وليس كلامنا فيا نعامه تحن 4 ل 
فها الأ فى نفسه طيه . 


(4) لكا : لكنا ب ؛ لكن ط ,ٍ ولك م || ذلك : سافدة من ط || بحن 5 الم 
ف ذلك -' 
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| الفصل السادس ا 
(و) فصل 


فى تعريف الفصل ومنحقيقه 

والفصل أيضا يحب أن نكل فيه ونعرف حاله . فنقول : إن الفصل 
الحقيقة ليس هو مثل النطق والحس . فإن ذلك فير مول عل ثىء إلا مل 
ما ليس قصلا له ٠‏ بل نوعا مثل اللس مس عل ما عامت فى موطع آخر » 
أو ها مثل حمل النطق عل نطق زيد وعمرو . فإن أتخاص الناس لا جمل 
طبها النطق ولا الحس فلا يقال لشثىء مها أنه نطق أو حس ٠»‏ لكن شتق له 
من أسمائها اسم . فإن كانت هذه فصولا فهى فصول من جهة أخرى ع 
وليست من الحهة التى هى أقسام المقول عل 5ثيرين بالتواطؤ . فالأولى أن 
تكون هذه مبادىء 'فصول لا الفصول ٠‏ فإنها ما حمل التواطؤ مل غير 
أنخاص النوع اتى يقال إنها فصوا . وذلك لأن النطق يمل على نطق زيد 
ونطق عمرو التواطؤ . والحس يلل على البصر والسمع بالتواطق . 

فالفصل الذى هو كالنطق والحس ليس هو بحيث يقال على شىء من االحنس » 
فليس الحس ولا النطق حيوائ ألبتة . وأما الفصل الذى هو الناطق والحساس 
فالحنس بالقوة هو » و إذا صار هو بالفعل صار نوما . وأما كيف ذلك فقد 


(©) تعريف : ماتقطة من م (4) يجب :قحب با ء »)د ط .م (ه) والحس: 


والحنس نا. 6د اط )١(‏ عل : وعل د ء م || موضم آخر : مواضع أخر د 
(ه) كىء : ثىءج ؛ الكثى.ء ص و بى. دوم || لكن : ولكن با د» 
ص .عط .ىدم (9) أعمائها : أسماء د )00 الحهة : جهة ط || نالأولى : الأولى + 
)١١-10(‏ فالأرل .... بالتواطو : صاقطة من م (؟١١)‏ محل : ل إملاص 
)1١6(‏ اناطق : كالاطق بم » د ء ص . 


الإليات 343 


تكامنا فيه و بينا أنه كيف يكون الحلس هو الفصل وهو النوع فى الوجود 
بالفعل وكيف تفترق هذه بعضها من بعض » وأن النوع بالحقيقة ثثىء هو 
الجنس إذا صار موصوفاً بالفمل » وأن ذلك الميزوا:تفريق هو عند المقل » 
فإذا احتيل وفصل وتميز فى الوجود ف المركات صار اهنس مادة والفصل 
صورة » ول يكن الحذس ولا الفصل مقولا على النوع . 

ثم من الشكوك الى تعرض عل هذا الكلام » بل على وجود طبيعة الفصل 
ما أقوله : إنه من البين أن كل نوع منفصل عن شركاله فى الحنس بفصل . 
ثم ذلك الفصل معنى أيضا من المعانى » فإما أن يكون أعم انحمولات 5 
وإما أن يكون ممتّى واقعا تحت أع امحمولات . ومحال أن يقال : إن كل 
فصل هو أعم الحمولات . فإن الناطق وأشياء كثيرة نما يجرى مجراه لبس 
مقولة ولا فى ح مقولة » فيبق أن يكون واقعا نحت أعم, الحمولات وكل 
ما هو واقع نحت معنى أع, منه فهو مسفصل عما شاركه فيه بفصل يختص به » 
فيكون إذن لكل فصل فصل » ويذهب هذا إلى فير النهاية . 

والذى يجب أن يعم حى نحل به هذا ااشك أن من امل ما يكون الحمول 
فيه مقوما لماهية الموضوع » ومنه ما يكون أصا لازما له غير مقوم لماهيته 
كالوجود . وأنه ليس يجب أن يكون كل معنى يكون أخص و بيقع نحت معنى 
أعم » 1م ينفصل عن شركائه فيه بفصل ف العقل » هو معنى يغاير ذانهو ماهيته 
(؟) تشترق:تغرق د () الفعل : بالفعل ب » ص ء ط || هز: ل له ط (4) فإذا : 
وإذا جءد || احتيل : أحس م || فالمركبات : وف المركباتد ‏ (و-١٠)‏ رمحال... 
المحمولات : ساقطة من ص » 0 )٠١(‏ ليس : ليست ط )١١(‏ فييق : فين ص 
|| نحت : تحته ط )١7(‏ منفصل :ساقطةمن د .|إفيه : ساقطة منزب )١6(‏ مقوما لماهية: 


مقوم الماهية م || لماهة : لماهيته ط || لماهته : لماهية ط (15)وأله :فإنه د ص 


٠ يغاير : مغاير ب‎ )1١0( 
)١8( 
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و إنما يجب ذلك إذا كان ما جمل عليه مقوما لماهيته فيكون ‏ كالحزء فى العقل 
والذهن لماهيته » فا شار كه عد الهق لو الذهن والتحديد فى ذلك المعنى شاركه 
فى شىء هو بجزء ماهيته » فإذا خالفه يجب أن يمخاافه فى ثىء لا ,تشاركان فيه » 
ويكون ذلك حزءا آخرعند اقل والذهن وااتحديد من ماهيته . فتكون #الفته 
الأولية له شىء من حملة ماهيته » ليس يع ما يدخل فى ماهيته » أعنى عند 
الذهن والتحديد . 


والحزء فير الكل فتكون ممالفته له شىء فيره وهو فصل . وأما إذا كانت 
المشاركة فى أمس لازم وكان لا يشاركه فى أحزاء ححد الماهية ألا وكانتالماهية 
نفسها منفصلة لا يحزء منهاء مثل انفصال الاون عنالءدد » فإنب.ا و إن اشتركا 
فى الوجود » فالوجود ‏ كم انضع فى سائر ما تمت من الفلفة ‏ لازم ضير 
داخل فى الماهية . فلا يحتاج الاون فى انف اله من العدد عند التحديد والذهن 
إلى ثشىء آخر غير ماهبته وطيعته . واو شاركه ال.دد فى مهنى داخل فى ماهيته 
لكان يحتاج إلى أن سنفصل عنه بممى آخر ذير جملة ماهيته . لكن جملة ماهية 
اللون غير مشاركة ألبتة لماهية العدد » و إنما نشاركها بشىء خارج عن الماهية. 
فلا يحتاج إذن اللون إلى فصل يخالف به المدد . 


ونقول أيضا إن الحنس يمل عل النوع على أنه بحزء من ما هيته » و مل مل 
اافصل عل أنه لازم له لا على أنه حزء من ماهيته » مثاله الحيوان مل مل 


0( شاركه : شاركه د » ط (") فإذا : وإذا ب || يجب : فجب د ء ط || يخالفه : 
يخالف د (0)مايدخل : مايدلاط (4) وكانت : كانتب 6 بود»ء ص )١١(‏ إل ثى.: 
لا ثى. ط (؟1) إل : ساقطة من ب» د » ص .ىم || ذير : صاقطة من د ©» طا؛ 
عن م | | ماهيته : ماهية اللون ط )١4.-1١6(‏ لكن .... اللون : سافطة من م 
)١»(‏ شىء : لثى» بج ٠‏ 


الإل ميات وفوف 


الإفسان على أنه بحزء من ماهيته » وعمل على الناطق على أنه لازم له لا على أنه 
حزء من ماهيته . فإنما يعنى بالناطق شىء له نطق وثىء له نفس ناطقة من غير 
أن يضمن نفس قولنا الناطق انا لذلك الذىء أنه جوهر أو غير جوهر . إلا 
أنه يازم أن لا يكون هذا الثىء إلا جوهراً وإلا جما وإلا <ساساً » نتكون 
هذه الأمور مقولة عليه قول اللازم على الملزوم لأنها غير داخلة فى مفهوم الناطق 
أى الثىء ذى النطق . 

فنقول الآن : أما الفصل فإنه لا شارك اللحنس الذى يمل عليه فى الماهية 
فيكون إذن انفصاله عنه بذاته . و شارك النوع على أنه حزِء منه فيكون انفصاله 
عنه لطبيعة |الحنس الى هى فى ماهية النوع وليست فى ماهية الفصل . وأما حاله 
مع سائر الأشياء. » فإن الفصل إن شاركها فى الماهدية وجب أن نفصلل عنهبا 
بفصل » و إن لم شاركها فى الماهية ل يجب أن ينفصل عنها بفصل . وليس 
يحب أن يكون كل فصل شارك شيئا فى ماهية » فليس يجب لا محالة إذا وقم 
الفصل نحت ما هو أعم منه أن يكون وقوده ته هو وقوعه نحت المنس »بل 
قد يمكن أن يقع نحت ما دو أعم منه و يكون الأعم داخلا فى ماهيته . وبمكن 
أن لا يقع نحت ما هو أعم منه إلا وقوع الممنى نحت اللازم له دون الداخل 
فى ماهيته » مثل الناطق مثلا » فانه يقع نحت المدرك مل أن المدرك جنس 
له » والمدرك يقع حت الموهر على أنه أعنى الموهر ‏ لازم له لا جنس 
على الوجه الذى أومأنا إليه » و يقع أيضا نحت المضاف - لا عل أن الإضافة 
جوهره أو داخلة فى ماهيته ‏ بل عل ألها لازمة له . 


» ماهيته : صاقطة من م (؟) فإما : فإنا ب ؟؛ فإله إما د‎ ٠ ٠ ٠ لا على‎ ))-١( 
ص 2ط (9) عنه : منه ص || لطببعة : بطبيعة ص » م || ماهية : ماهيته به » ط‎ 
وجب...الحاهية : صاقطة من ب (١1)وإنم... فصل : صافطة من م‎ )١١-٠٠( 
. + ||ءنها : عنه ب » هامش ص ؛ منها > (و1) أر داخلة : أو داخل‎ 


لين المقالة االحامسة - الفصل السادص 


فالفصل ليس يحتاج فى اغصاله عن النوع إلى فصل آخر ٠‏ وليس يحتاج 
فى انفصاله عن الأشياء المشاركة له فى الوجود وسائر اللوازم إلى معنى فير نفس 
ماهيته » وليس يحب أن يقع لا عالة نحت ٠١‏ هو آعم منه وقوع النوع تحت 
الحنس » بل قد بقع وقوع الملزوم الأخص نحت اللازم الذى لايد ل ف الماهية . 

وأما إذا أخذت الفصلكالنطق مثلا » فإف) يجب أمثاله فى فصول الأشياء 
المركبة . فإن عنيت بالنطق كونه ذا نفس ناطقة كان من المعانى المؤلفة من 
نسبة وجوهر » عل ما مامت من حكه فى مواضع أخرى . وإن عنيت نفس 
التفس الناطقة كانت جوهرا وكانت حزء جوهر مركب تخالفه بالفصل الواقم 
بين البسيط والمركب فى الحواهر » على نحو ما نحققت كثيرا . 

ولغرجم الآن إلى المقدمات الى فى الشك »© فنقول : أما المقدمة القائلة 
إن الفصل لأنه معنى من المعانى فإما أن يكون أع, الحمولات» وإما أن يكون 
معنى واقما تحت أع امحمولات © فسامة . وأما الأخرى وهى القائلة إن كل 
ما هو إعم الحمولات فهو مقوله كزب ؛ وإنما المقولة أعم انحمولاتالحنسية 
المقومة للاهية لا الى هى أ المحمولات » وليس تقوم ماهية كل ما نحتها » 
بل تلزم الأشياء . والقائلة الأخرى إن كل ما هو واقع نحت معنى أعم منه فهو 
منفصل عما شاركه فيه بفصل يختص به » كاذية . لأن المشاركات إذا كانت 
مشاركة ف اللازم دون الممنى الداخل فى الماهيةءلم يكن الانفصال عنها فصل 
بل يحرد الماهية . 


)١(‏ وليس يحتاج : وليس محناجا جه (5) الوازم : اللازم د (4) الى : صاقطة 


من د |! لا يدخل : لا يدخله د (8) الاطقة : ساقطة من ب » د »ء م || كالت : 
كان د )ام ل( كثيرا : صاقطة من ب )دوم )٠١(‏ ولترجم : ظترحم د || المقدمات : 
النقدمات د || الشك : الشكل ط )١4(‏ هوم :مقوم ‏ ؛ يمقوم ص © ط || ماهية 1 
ماهيته بٍء ص وط || ما: -ه هربٍ )١8(‏ مه : صاقطة من ب )١7(‏ المصى : مع جه 


الإليات لوف 


فتعين بعد هذا أنه لايحب أن يكون لكل فصل فصل. و يجب أن يعم أن 
الذىيقال من أن فصول اموه جوهس» وفصول الكيفكيف » منى ذلك » 
أن فصول ابلحوه يازم أن تكون جوهس!» وفصول الكيف,ازم أن تكون كيفاء 
لا أن فصول الحوهى يوجد فى مفهرم ماهياتها حد الهوهى على أنها جواهص 
فى أنفسها» وفصول الكيف يوجد فى ماهيتها حد الكيفية على أنما كيفية . إلا أن 
نمنى بفصول الحوهى مثلا لا الفصل المقول على الموه, بالتواطؤء بل الفصل 
النولطليهبالاشتقاق؛ أعنى لاالناطق بل النطق» فيكون حينئذ ماعلمت و يكون 
فصلا بالاشتقاق لا بالتواطؤ» والفصل الحقيق الذى يقال بالتواطؤ. ولبس يحب 
إذاكان الفصل الذى بالتواطؤ موجوداء أن يكون أيضا الفصل الذى بالاشتقاق 
موجودا.إنما يكون هكذا لانى كل ماهو نوع » بل فها هو نوع جوهسرى دون 
الأنواع العرضية » وايس أيضافى كل نوع جوهرى. بل فيا كان مركا ولميكن 
جوهم| بسيطا . 

فالفصل الذى يقال بالتواطؤ معناه شىء بصفةكذا مطلقا » ثم بمد ذلك عل 
سبيل النظر والتأمل يعلم أنه يحب أن يكون هذا الثىء الذى بصفة كذا جوهس! 
أوكيفا . مثاله » أن الناطق هو ثىء له نطق. فليس فى كونه شيا له نطق هو أنه 
جوهى أو عرضء إلا أنه يعرف من خارج أنه لايمكن أن يكون هذا الثىء 
إلا جوهم! أو جمما . 


|| شين : رين + (1) الكيف : كين س0 (4) لاأن : مائطة سن م‎ )١( 
أنها جواه. : أنه جوهص م (ه) أقابا : قاجاب » ص ,م ؛ تصهاد » ط‎ 
(؟) فصول : ل الكيفية م ( - ه) أعنى ... بالاشتقاق : ساقطة من م‎ 
بل:‎ )٠١( الحقيق : ساقطة من ط (9) أيضا : ساقطة من + » د 6 م‎ )4( 
والأمل : أوالتأمل جمء» م‎ )١4( فالفصل : والفصل ص‎ )١8( صافطة من طد‎ 
. مثاله : أمثاله ط || نطق : النطق ص || كرنه: كوتها د‎ 60 
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الفصل السابع 
(ز) فصل 


ف تعر ينف مناصسبة الحد وال دود 


ولفائل أن يقول: إن الحد كارقع طبه الاتفاق من أهل الصناعة مؤلف من 
جنس وفصلء وكل واحد مهما مقارق للا جر وجموعهما هو حزء الحد. وليس 
الحد إلا ماهية الحدود » فتكون نسبة المعانى المدلول علما بالحنس والفمل 
إلىطبيمة النوعكنسيتهانى الحد الى الحدود. وكاأن الحنس والفصل حزءا الحد. 
فكذلك معنياهماحزءا الحدود. و إذا كان كذلك لم يصح حمل طبيمة لجنس عل 
طبيعة النوع لأنه بحزء منه . فنقول : إنا إذاحددنافقلنا : الإنسان ‏ مثلا ‏ حيوان 
ناطق » فليس مم ادنا بذلك أن الإنسان هو مموع الحيوان والناطق » بل ص ادنا 
ذلك أنه الحيوان الذى ذلك الحيوان ناطق » بل الذى هو بعينه الناطق . كأن 
الحدوان فى نفسه أص لا فصل وجوده عل النحو الذى قلناقبل. فاذا كان ذلك 
الحيوان ناطقا حتى يكون هذا الذى نقول له : إنه ذو نفس ددا كة يملا الذى 
هو فير محصل » أى أنه ذو نفس هو قد صار محصلا من حاله أن نفسه حساسة 
ناطقة » فيكون هذا نحصيلا لكونه ذا نمس درا كة . فلس ,يكون الحسم ذو 
النفس الدرا كة شيئا » وكونه ذا نفس ناطقة شيئا ينضم إليه خارجا ءنه » بل 


(4) ولقائل : لقائل ب» جء صم (8ه) وفصل : ومن فصل ٠‏ (7) كنسيتها : 


فأسبشااط (70) حزءاالحد : حزءالحد م ||ممناهما : مماهماسء » ص © م || بحزءا 
الخدرد : حز. المحدود ط 6 م )/١-150(‏ والاطق .... الاطق : اطق يه م 
6 قلا : قلاء ب || فإذارإذا د )1١+(‏ أى أنه : أ»>أى د ؛ أله حى أى لط ) أى م 
)١١(‏ أطقة: اطق سم ٠‏ 


الإلغيات ضف 


يكون هذا الذى هوحيوان هوا حسم ذو النفس الدراكة. ثم كون نفسه دراكة 
أمس مبهم » ولا يكون اافعل فى الوجود مهما أابتة ما علمت » بل يكون فيه 
محصلا » وإنمايكون هذا الإ يهام فى الذهن» إذ .كون مشكلا عليه حقيقة النفس 
الدرا كة حتى يفصلء فيقال درا كة بالحس والتخيل والنطق . 

وإذا أخذ الحس فى حد الحدران فليس هو بالحقيقة الفصل » بل هو دليل 
على الفصل.. فإن فصل الحيوان أنه ذو نفس دراكة متحركة بالإرادة وليس 
هوية نفس الحيوان أن يمحس » ولا هويته أن تخيل » ولا هويته أن حرك 
بالإرادة » بل هو مبدأ بميع ذلك » وهذء كلها قواه » ليس أن ينسب إلى بعضها 
أولى من أنينسب إلى الآخر لكنهليس لهفى نفسه اسم » وهذه توابعه) فنضطر 
إلى أن مخترع لهاسم بالنسبة إليها . لهذا مع الحس والتحرك معاً فى حده » 
ونجمل الحس كأنه معنى يمع المس الظاهى والباطن » أو يقتصر على الهس 
فيكون دالا على حميع ذلك لابالتضمن بل بالالتزام . 


وقد سلف لك بيان هذا وما أشبهه» فليس الحس بالحقيقة فصل الحيوان » 
بلى أحد شعب فصلله وأحد لوازمه . و ]نما فصله وجود النفس التى هى مبدأ 
دذاكاه له » وكذاك الناطق للإنسان. لكن عدم الأسماء ودلة شعورنا بالفصول 
يضطرنا ‏ إما هذا و إما ذاك إلى الاتحراف عن حقيقة ال«صل إلى لازمه . 
فربما اشتققنا اسمه من لازمه » فعنينا بالحساس الذى له المبدأ الذى شبعث منه 


() داما: فإماط (ه) وإذا: إذااط (7) أن يخيل ولاهويته : ساقطة من م 
(9) لكه : ل ثىء ط )١١(‏ يم : لجميع ط || الظاهى : لل والحس ط 
|| والإطن : الباطن ط || أو يقتصر : أو يقتصر ص )١4(‏ أحد : وأحد د 
|| وأحد : واحد من د )١١(‏ شعورن : ل ف الأسما. د (07١)بالحساس‏ : بالاس ب 
|| مده : عنلهدب ) دو ) ص ا. 
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الحس وفيره » ور ما كان الفصلل نفسه >هولا عندنا » ولم نسعر إلا بلازمه . 
ولي سكلامنافى هذه الأمور على حسب ما نعقل نحن ونصنع نحن و:تصرف فيبها 
تحن » بل من جهة كيفية وجودها فى أنفسها . ثم لوكان ليس لميوان نفس إلا 
الحساسة كان كونه جمما ذاحص لبس جنسا معنى محرد الطبيعة الحسمية والحسية 
دمرط أن يكون هو فقط» بل عل النحو الذى قلنا. فاتحاد الفصل بالحنس ليس 
إلا على أنه ثىء كان يضمن الحنس بالقوة لايلزم االحنس بالقوة » وانحاد المادة 
بالصورة أو الحزء بالحزه الآخرف المركب فإتما هو انحاد ثىء شّىء خارج عنه 


لازم أو عارض . 


فتكون الأ .اء الثى يكون فها اناد على أصناف. أحدها » أن يكون كاتحاد 
المادة والصورة فتكون المادة ثيثا لا وجود له بانفراد ذاته بوجه » و ]نما 
يصم “الفعل بالصورة على أن يكون الصمورة أمراً خارجاً عنه » ليس أححدهما 
الآخرء ويكون المجموع ليس ولا واحد منهما . والثانى » اتحاد أشياء يكون 
كل واحد منها فى نفسه مستغنيا عن الاخرف القوام » إلا أنها تحد فيحصل 
منها ثىء واحد إما بالتركب وإما بالاستحاله والامتراج . ومنها » امحاد 
أشياء بعضها لا يقوم بالفعل إلا ما انضم إليه » و بعضها يقوم بالفعل ؛ فيقوم 
الذى لا يقوم باافءعل بالذى يقوم بالفعل و يجتمع من ذلك حملة متحدة » مثل 
انحاد المسم والبياض . وهذه الأقسام كلها لا تكون المتحدات منها بعضب) 
)١(‏ الفصل : ل فىدءط )م (>) إلا:ساقطة من د (4) الحساسة : الخاسة 
د ىم ؛الحساس ط || الحسمة والحسية : الحسية ل (ه) فاتحاد : واتحادص » ط 
() :من : يضمن ب .م ؛ مظمن صن اء ط || ليزم : لاملتزم » ص ء ط ءام 
(0) أو الح الحز. : والحز. لحز. ب ؛ والدء د ؛ وابهز. بالر.م (4) يكون : ساقطة 


من صن اء اط .ام )٠١(‏ لا وجود : لا يج#ودط (؟١١)‏ أشياء :شيئام )١5(‏ مها : مهما 
ب 6ديوط.)م (؛١)‏ راحد : آخرط . 


الإلميات غرف 


بعضا » ولا حملتها أحزاؤها » ولا عمل ألبتة شىء منها على الآخر حمل التواطؤ. 
ومنها انحاد ثىء دثىء » قوة هذا الثىء منهما أن يكون ذلك الثىء » لا أن 
ينضم إليه . فإن الذهن قد يمقل معنى جوز أن يكون ذلك المعنى نفسه أشياء 
كثيرة كل واحد منها ذلك المعنى فى الوجود» فيضم إليه معنى آخرتعين ؤجوده 
أن يكون ذلك المعنى متضمنا فيه » و إنما يكون تحر من حي التعيين والإبجام 
لا فى الوجود. مثل المقدار فإنه معنى يجوز أن يكون هو اللحط والسطح والعمق» 
لا على أن يقارنه ثثىء فيكو نموعهما الخطوالسطح والعمق» بل مل أن يكون 
نفس الخط ذلك أو نفس السطح ذلك . وذلك لأن معنى المقدار هو ثىه 
يحتمل مثلا المساواة » فير مشروط فيه أن يكون هذا المعنى فقط . فإن مثل 
هذا لا يكون جنسا م عامت » بل بلا شرط فير ذلك » حتّى يجوز أن يكون 
هذا الثىء القابل للساواة هو فى نفسه أى ثىء كان » بعد أن يكون وجوده 
ناته هو الوجود » أى يكون مولا عليه لذاته أنه كذا + سواء كارن فى بعد 
أو بعدين أو ثلاثة . 

فهذا المعنى فى الوجود لا يكون إلا أحد هذه » لكن الذهن يملق له من 
حيث يعقل وجوداً مفرداً . ثم أن الذهن إذا أضاف إليه الزيادة لم يضف 
الزيادة على أنها معنى من خارج لاحق بالثىء القابل للساواة حتى يكون ذلك 
قابلا للساواة فى حد نفسه وهذا شىء آخز مضاف إلبه خارجا عن ذلك » بل 
يكون ذلك تحصيلاً لقبوله للساواة أنه فى بمد واحد فقط أو فى ! كثر منه . 
(0) وما : ومه بط (4) مما : يماج ء ط || فيضم : فينضم ص ء ط || 
نمين : وتعين ب (ه) متضمنا: مضمنا ب » د » ص ء ط || التعيين: التعين ب (+) اللط: 
والحطا بوط (م) هو :هط (4) غير:أرغير ط || مشروط : مشروطة بم 


(١11)شىء‏ : معنى طا )١5(‏ هو : هذا م صء م (؟1)أر: قط )١١(‏ ذلك : 
صاقطة من م || الساوأة : المساواة ل . 
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نكن الذابل للساواة فى بعد واحد فى هذا الثىء هو نفس القابل للساواة؛ حتى 
يحوز لك أن تقول : إن هذا 'ةابل للساواة هو هذا الذى هو ذو بد واحد 
و بالمكس . ولا يكون هذا فى ٠1‏ ثشياء الى مضت . وههنا وإن كانت كثرة ما 
لا شك فما فهى كثرة ابيست من اللحهة اتى تكون من الأحزاء بل كثرة تكون 
من جهة أص فير محصلل وأص صل . فإن الأ الحصل فى نفسه يجوز أن 
دنر من حدث هو غير محصل عند الذهن فتكون هناك فيرية ؛ لكن إذا صار 
حصلا لم يكن ذلك شيئا آخر إلا بالاءتبار المذكور الذى ذلك للعقل وحده . 
فإن التحصيل ليس بيغيره بل محققه . 


فهكذا يحب أن يمعقل اتوحد الذى من الحنس والفصل . وإنه و إن كان 
#تلفا وكان بمض الأ نواع فيها تركيب فى طبائعها وتنبءث فصولما) من صورها 
وأجناسها من المواد الى لمصورها © وإن لم يكن لا أجناء .ها ولا فصولها 
موادها وصورها مر حيث هى مواد وصور ؛ وبعضبا ليس فما ركيب 
فى طبائعها بل إن كان فما تركيب فهو عل النحو الذى قلنا » فإتما يكون 
أحد الشيثئين منهما ف كل نوع غرالآخر لأنه قدأخذ مرة لا بحاله من التحصيل » 
بل على أنه بالقوة محصل» وأخذ مرة وهو صل بالفعل . وهذه القوة له ليس 
بحسب الوجود» بل بحسب الذهن . فإنه ليس له فىالوجود حصول طبيعة جاسية 
هى باد بالقرة محصله نوعاً » وسواء كأنالنوع لهتركيب فى الطبائع أولم يكن. 
)٠6(‏ لك : ذلك م ء دا ط || هذا : + الثىء ج » ص )( يكون من : ومن ط 
)( وأم محصل : ل عند الذهن ط ||فى : دفد 69 من : صاقطة من +ء ») ص ؟ 
بين ج» صلء اط || وإله : فإنه ج» د )٠١(‏ طائعها : طاعهاضص )١١(‏ لا أجحامما : 
إلاأجامبام (؟١)‏ طائمها : طاعها مه 2 || فى .... تركب : صاقطة من د 
|| فإمما : و إمماضص ع طل )1١»(‏ ممة : سافطة من م )6 أنه : به هوص || 


له : ساقءة مد )١8(‏ الوجود : الموود ل )١7(‏ هى : ساتلة منم || تركب : 
لريب ص ) يكب ب » )١0( 0١‏ الطانم : للطباع ب م ٠‏ 


الإلهيات ١غ"‏ 


وابلجنس والفصل فى الحد أيضا من حيث كل واحد مئهما هو <زء لد 
من حيث هو حدءفإنه لاجمل عل الحد ولا الحد مل عليه . فإنه لا يقال لحد أنه 
جنس ولا فصل ولا بالمكس »فلا يقال لحد الحيوان إنه جسم ولا أنه ذو حس 
ولا بالمكس . وأمامن حيث الأجناس والفصول طبائع تبعت طبيعة على ماعامت 
فإنها تمل على الحدودء بل نقول: إن الحديفيد بالحقيقة معنىطبيعة واحدة . مثلا 
إنك إذاقلت : الحيوا نالناطق » يحصل من ذلك معنى ثبىء واحد هو بعينهالحيوان 
الذى ذلك الحيوان هو بعينه الناطق . فإذا نظرت إلى ذلك الثىء الو احد لم يكن 
كثرة فى الذهن » لكنك إذا نظرت إلى الحد فوجدته مؤلفاً مر عدة هذه 
المعانى واعتبرتها من جهة ما كل واحد منها على الاعتبار المذ كور معنى فى نفسه 
فير الآحر» وجدت هنا ككثرة فى الذهن . فإن عنيت بالحد المعنى القائم فى النفس 
بالاعتبار الأول » وهو الثىء الواحد الذى هو الحدوان الذى ذلك الحيوان هو 
الناطق » كان الحد بعينه هو ال دود المعقول . وإن عنيت بالحد المعنى القاثم 
فى النفس بالاعتبار الثانى المفصل » لم يكن الحد بعينه معناه معنى الحدود » بل 
كان شيئا مؤديآ إليه كاسبا له . ثم الاعتبار الذى .وجب كون الحد بعينه هو 
امحدود لا يجعل الناطق والحيوان حزئين مم الحد » بل حموان عليه بأنه هو 
لا أنهما شيئان من حقيقة متغايران ومغايران للجتمع . لكن نعنى به فى مثالنا 
الثىء الذى هو بعيئه الحيوان الذى ذلك الحيوان حيوانيته مستكيلة متحصلة 
النطق . والاعتبار الذى يوجب كون الحد غير الحدود يمنع أن يكون لجنس 


)١(‏ والحنس : فالحنس د (9) جنس : ل فقط د » ص || لحد : فى حد اط 
(4) البعث : اللبعث دء» صء م ؛ لبعث ط || طبيعة : طبيعته + » د (0) مثلا : مثل ط 
)0( فوجدنه : ووجدنه جم )1١(‏ المحدود : المعدود ط )1١4(‏ كان : لك الثانى ل || 
الاعتبار : -ل الثانوط )١5(‏ ومغايران : أ مغايران ص » ط || للجتمع : المجتمع ص » ط 
60 حيواييته : حيوانية ط ؛ صاقطة من د (م١1)‏ بمنع : ل من باط || أن 
يكون ٠‏ كرنم ٠.‏ 


6" المقالة الحامسة - الفصل السايم 


والفهملى حمولين عل الحد » بل حرئين منه. فلذلك ليس الحد بجنس ولا ا .لجنس 
بمحد ولا اففصل واحدا منهما ولا جملة معتى الحيوان مؤلة! مع الناطق هو معنى 
الحيران فير مؤلف ولا معنى الناطق فير مؤااف . ولا هم ممزن1د معنى مموع 
حيوان وناطق ما يفهم من أحدهها » ولا ل أحدهما مليه » فلبس #وع 
<.وان وناطق هو <يوان وناءاق لأن ادوع من شيئين غيرهما » بل ثالث . 
لأن كل واحد هلما حزه منه » واللحزء لا يكون هو الكل. » ولا الكل يكون 
هوالحزه . 


(1) لبس : فليس ص20 )١(‏ الحيوان : حرواذ ؛ حيوان م || مم اناطق: مع النطق د 
(؟) الحيوان غير مؤلف : الميوان غير المؤلف + » ط || مؤولف . .. غير : ساقطة من ب 
|| الناطقغير مؤلف : الناطق غير المؤلف + 4 ما يفهم : ما يفهمه + )2( شيئين : أمصين 
ص و ط ؛ لل هربءيء ص ء ط||غيهما: فرهاب )د ٠‏ 


الإلميات يدف 


| الفصل القامن | 


(ح) نصل 
فىالحد 


والذى طبئى لنا أن نعرفه الآن أن الأشياء كدف #دد » وف نسبة الحد 
إليها » وما الفرق بين الماهية 'لثىء وبين الصورة . فتقول : ؟ أن الموجود 
والواحد من الأشياء المامة للقولات ولكن عل سبيل تقديم وتأخير » فكذلك 
أيضا كون الأشياء ذوات ماهيةوحد» فليس ذلك ف الأشيا ءكلهامل مرتبة واحدة. 


فأما الجوهر فإنه ا ,تناوله حده تناولا أوليآ وبالحقيقة » وأما الأشياء 
الأخرى فلما كانت ماهيتها متعلقة بالحوهر أو بالصورة الموهرية مل نحو 
ما حددناه » أما الصورة الطبيعية فقد عرفت حالما » واللمقادير والأشكال 
قد عرفتها أيضا » فيكون تلك الأشياء الأخرى أيضا مرن وجه لا تدد 
إلا بالجوهر فيعرض من ذلك أن تكون . أما الأعراض فإن فى حدودها زيادة 
على ذواتها » لأن ذواتها وإن كانت أشياء لا يدخل الجوهر فبها ء!, أنه حزء لا 
بوجه منالوجوه » وذلك لأن ما حزؤه جوهر فهو جوهر » فإن حدودها يدخل 
املموهر فيا عل أنه جحزء إذ كانت تتحدد بالموهر لا محالة . وأما المرككات فإئها 
يعرض فيها تكرار شىء واحد بعينه مستين » فإنه إذ فيها جوهر فلا بد من إدخاله 
() اد : سب وأجزائه ب » ع (4) ل :ماقطة من د || شسبة : .شب د (1) ذكذلك ؛ 
وكداك + (4) عا :نانم (4) نحو: سافطة منط )٠١(‏ ماحدداء :ماحدوام 
)١١(‏ قد : فقدجمء ص 6 طم )١١(‏ بالحوض : بالحواهص ط || أن تكون:ساقطة 


من ب )١8(‏ لأن : ساقطة من ب || ذواتها : سافطة مدب )١4(‏ فإن :أنط 
)١١(‏ أنه : إنهاب || وأا : أعاده )١١(‏ يعرض فيا : صاقطة من ط . 


44" المقالة االحامسة ‏ الفصل الثامن 


فى الحد » وإذ اما عرض .تحدد بالحوهر فلا بد من دخوله فى حد العرض صرة 
أخرى لتكون حمل الحمد مؤلفة من حد الجوهر وحد العرض لا محالة وعائد إلى 
النينبة وكثرة . و .تبين إذا حلل حد ذلك الءعرض ورد إلى مضمناته » فيكون 
حد هذا المركب قد وجد فيه ار هرمصتين» وهو ؤذات المركب مرة واحدة) 
فكون فى هذاالحد زيادة دل معنى الحدود فى نفسه . والحدود والحقيقية 
لا يحب أن تكون فيا زيادات. ومثال هذا أنك إذا حددت الأنف الأفطس 
فيجب أن تأخذ فيه الأنف لا محالة » وتاخذ فيه الأفطس فتكون أخذت فيه 
حد الأفطس ٠»‏ لكن الأفطس هو أنف عميق »© ولا يجوز أن تأخذ عميقا 
وحده ء فإنه لوكرى المميق وحده هو الأفطس لكانت الساق المعمقة أيضا 
فطساء » بل يجب لا محالة أن تأخذ الأنف فى حد الأفطس . فإذا حددت 
الأنف الافطستكون قد أخذت فيه الأنف صىتين» فلا يخلو إما أن لا تكون 
أمتال هذه حدودا و إنما تكون الحدود ابسائط فقط » أو تكون هذه حدودا 
على جهة أنخرى . وليس ينبغى أن نقتصر من الحد على أن يكون شرح الاسم » 
فنجمل أمنال هذه لذاك حدودا حقيقية » لأن الحد هو ما يدل على الماهية » 
وقد عرفقه . ولو كان كل قول بيمكن أن يفرض بإزاله اسم حدا لكان 
جميع كتب الحاحظ حدودا : 

فإذا كان الأمى على هذا » فين أن هذه المركات حدودها حدود على جهة 
أحرى . وكل سيط فإن ماهيته ذاته لأنه ليس هناك ثىء قابل لماهيته » 


)١(‏ الحد : الحدرد م (؟) للكون : فتكون + » د|| مؤلفة : مؤلفا ب (؟) وبين : بين د 


(0) فتكون : وتكون ب »ء د ؛ ضكون قد صاء ط (4) لكن الأفطس : صاقطة من د 
(4) المعمقة :المعقمة م )٠١١(‏ فطاء.: قطلةط (١١)إما‏ : ساقطة من ص » ط || لا يكون : 
تكون ط (؟١)‏ للسائط : السائط اط )١4(‏ لذاك : للك م ء» د » ص » ط 
|| حقيقية : حقيقة ط )١7(‏ هذه : هذاد ؛مافطة منج )١4(‏ شىء: | هوب . 


الإ ميات فك 


ولوكان هناك شىء قابلا لاهيته ءلم يكن ذلك الثىء ماهيته ماهية المقبول الذى 
حصل له» لأن ذلك المقبول كان يكون صورته» وصورته ليس هو الذى يقابله 
حده » ولا المرككات بالصورة وحدها هى ما هى » فان. الحد لاركّات ليس 
هو من الصورة ؤحدها » بل حد الثىء بدل على حميع ما يتقوم به ذاته » 
فيكون هو أيضا سَضمن المادة بوجه . وسبذا يعرف الفرق بين الاهية 
فيالمركات والصورة والصورة دانما جحزْء من الماهية فى المركات » وكل سيط 
فإن صورته أييضا ذاته لأنه لاتركيب فيه » وأما المرككات فلا صورتها ذاتها 
ولا ماهيتها ذاتها » أما الصورة فظاهى أنها بعزء منها » وأما الماهية فهى مامبا 
هى ماه » و1 أ هى ماهى بكون الصورة مقارنة للادة »وهو أزيد من معنى 
الصورة . والمركب ليس هذا المعنى أزيضا » بل هو مموع الصورة والمادة » 
فإن هذا هو ماهو المركب » والمهيه هذا التركب . فالصورة أحد مايضاف 
إليه التركيب » والماهيه هى نفس هذا التركيب اللمامع للصورة والمادة ؛ 
والوحدة الحادثة مئهما لهذا الواحد . 


فلاجنس بما دو جنس مادية . ولانوع بمأ هو نوع ماهية» والفرد االحزنى 
أيضا ا هو مفرد يحزنى ماهية مما يتقوم به من الأععراض اللازمة . فكأن 
الماهية إذا قيلت عل التى فى الحنس والنوع وعل التى للفرد الشخصى كان 
باشتراك الاسم . وليست هذه الماهية مفارقة لم هو بها ماهو» و إلالم تكن 
ماهية . لكنه لا حد للفرد بوجه من الوجوه » وإن 5ن للركب حد ما. وذلك 
)1( المقبول : سافطة من م 69 له : سل أيضاد » ص » ط ء م زه( أيضا : ل 
قد ب » د » ص » ط ء م || و بهذا : وهذاطا (/) لأنه : لأذب .اط (م) أنا: 
أنه د || مايها: مايه ب » دعو ص ء»طا »م )11١(‏ ما يذاف : ما يضاف د(؟١)إله‏ :كل 
هذا ب ») دءص و)ط .)م 60 فكأن : فكانت + ؛ وكأاناط (15) قبلت عل ؛ 


+ توب ؛ نفس د || الشخصى : الشخص ب )١07(‏ رليست :ليس ط |إلما : يماد 
|| ا :به ب )١8(‏ بوجه : إلى توجه د (10١1-لهم١)‏ وإلا...حدما : ساقطة من م ٠‏ 


أ إلى المقالة الحامسة الفصل الثامن 


إشارة لكان تتسمية فقط. أو دلالة أخرى بحركة و إشارة وما أشبه ذلك » وليس 
فها تعر يف الجهول بالنعت . 


وإذ كان كل امم يحصر فى حد المفرد يدل على نمت » والنعت يحتمل الوقوع 
ملعدة» والتأليف لايمخرجها منهذا الاحّال » فانه إذا كان آمعنى كلأ واضيف 
إليه ب وهو مم كلى - جاز أن يكون فيه تخصيص ما . ولكن إذا كان 
تخصيص كلى بكلى يبن بمده الثىء الذى هو آوب كليا يجوز أن يقع فيه شمركة . 
ومثال ذلك :”هذا سقراط”» إن حددته نقلت : إنه الفلسوف » ففيه شمركة؛ 
و إن قلت : الفيلسوف الدين » نفيه أيضا شركة ؛ فإن قلت : الفيلكوفالدين 
المقتول ظلدا » ففيه أيضا ششسركة ؛ فإن فلت : اين فلان » كان فيه 1< ال تمركة 
أيضا » وكان فلان ها تعريفه كتمر يفه » فإن عرف ذلك الشخص بالإشارة 
أو باللقب عاد الأعس إلى الإشارة واللقب» و بط لأن يكون بالتحديد. وإن زيد 
فقيل : هو الذى فتل فى مدينة كذا بوم كذا » فهذا الوصف أيضا مع شخصه 
بالحيله كلى يجوز أن يقال مل كثيرين إلا أن سند إلى #خص . فإن كان المسند 
إليه ذه من حملة أنخاص نوع من الأنواع لم يكن السبيل إليه إلا بالمشاهدة 
ولم بجد المقل عليه وقوفا إلا بالمس » فإن كن المند إليه من الأشخاص البى 


: اعنة : اعنيه صاء اط (؟) شسمية : ذميته عاط || دإشارة‎ )١( 
أو إشارة ب || وليس : ليس د » ص » ط 0( بانعمت : صاقط من د (5) إذا:صاقطةمن‎ 
: كان : ساقطة من بم (و) الدين » نفيه أيذاشركة ؛ فإن فلت : الفيلسوف‎ || 
صاقطة من + || فإن فلت : الفيلسوف : و إن فلت : الفيلسوف ط 08 كان فيه : فيه‎ 
مخصا: مشتخصام || فإن عرف : وإنعىفتد ؛ وإنعىفتم‎ )١1١( ب ءاج‎ 
شخصه : شخيصه م‎ )١0( واللقب : صافطة منزب || وطل : فبطل + » د‎ )1١؟(‎ 
: الحيله : بالحيتة د ؛ الحملة م || دعد : ستد جح )ص )اط || المسند‎ )١4( 
٠. المسته - » ط )005 المسند : المستند ج » د » طد‎ 


الإلهيات 4" 


لمم 


كل شخص منها مستو ف حقيقة النوع ‏ فلا شخص نظيرا له » وكان قد عق ل العقل 
ذلك النوع شخصه . فإذا جمل الرسم ددا إليه كان لامتتل وقوف عليه 
ولم يخف العقلتغير الحال لحواز فساد ذلك الثىء » إذ مثل هذا الثىء لايفسد . 
ولكن المرسوم لايوئق بوجوده ودوام قول الرمم عليه ») وريبما عرف العقل 
مدة بقاله » فلم يكن هذا أيضا حداً حقيقيا. فبين أنه لاحد حقيق للفرد » إما 
يعرف بلقب أو إشارة أو نسبة إلى معروف بلقب أو إشارة . 

وكل حد فإنه تصور عقلى صادق أن يمل على احدود» والحزى فاسدإذا فسد 
لم يكن محدودا بحده. فيكون حم لالحد عليهمدة ماصادقوق ذيرها كاذبا» فيكون 
عل الكةاهلة بالقلن بداعباء إلى يكن حتالة تر اتسدين المقل'ونافة إشازة 
ومشاهدة» فيصير بلك الإشارة محدوداً بحده » وإذا لم يكن ذلك يكون مظنونا 
به أن له حده . وأما الحدود بالحقيقة فيكون حذه لهبقينا . فن شاء أن محد 
الفاسدات فقد تعرض لإبقائها » ويركب شططا . 


(؟) وقوف : ساقطة مد (6) يخف : سكل طا ‏ ل علد || الحال : ل فل يكن هذا 
أيضا حد لحقيقة لاد || لحواز : يجوازط » م || هذا الثىء : ذلك للثىء ط (4) ولكن : 
لكن د (ه) حقيق : حقيقيا ب » ص ىم (8) أونبة : أوشبته ص ء ةم || 
معروف : معرونة ج || بلقب أو إذارة : لقب وءشارة د 9ظ حد : سبة طا || فاسد ل 
لهام (ه) وفىغيرها : ونيزها ل )٠١(‏ فيصير : ليصير م || محده : بحد ب || يكون : 
ساقطة من ب ؛ فيكون د )١5(‏ ويركب شططا:ساقطة من د » ط ٠‏ 


7 المقالة الهامسة ‏ الفصل الناسع 


يتا 
( ط ) فصل 


فى مناسبة اد واحزائه 


وقول : إنه كثيرا مايكون فى الحدود أحزاء هى |حزاء امحدود . وليس إذا 
قلنا : إن الحنس والفصل لا يتقومان حزئين للنوع فى الوجود » نكون كأنا 
قنا : إنه لايكون للنوع أحزاء . فإن النوع قد يكون له أجزاء » وذلك إذا كان 
من أحد صننى الأشياء » أما فى الأعراض فن الكيات » وأما فى الحواهر فن 
المرككات . وظاهر الحال يومىء إلى أن أجحزاء الحد أقدم منالحدود» لكنه قد 
يتفق أن يكون فى بعض المواضم بالحلاف . فانا إذا أردنا أن محد قطعة 
الدائرة حددناها بالدائرة » وإذا أردنا أن محمد أصبع الإنسان حددناهابالإنسان» 
وإذا أردنا أن تحد الحادة وهى ححزِء من القائمة حدد]ها بالقائمة © ولاتحد ألبتة 
القائمة بالحادة ولا الدائرة يقطعتم! ولا الإنسان بالأصبع . 

فيجب أن نعرف الملة فى هذا . فتقول : إن هذه ليس شىء منها أحزاء 
النوع من جهة ماهيته وصورته ؟؛ ثم إنه ليس من شرط الدائرة أن تكون فما 
فطمة بالفمل تتألف عنها صورة الدائرة » م من شعرطها أن يكون لما ميظ ؟ 
ولا من شمرط الإنسان ‏ من حيث هو إنسان ‏ أن يكون له أصبع بالفمل » 
ولا من شمرط القامة أن تنكون هناك حادة هى حزء منبا . فهذه كلها ليست 


أحزاء للثىء من حيث ماهيته بل من حيث مادته وموضوعه . فإما يعرض 


(4) وغول : فقول »د || هى أحزا. : ساقطة من ص ء ط (؟) وذلك : صافطة من م 
(م) الحد : الحدود م (4) قطمة : + من ب )١١(‏ أن تحد : ل زاوية ب 
)١:(‏ الوع: الموضوعد ءط )١08(‏ ,لممل: + حىىم  )١١(‏ ولامن شرط: 
ولاثرط ط (ه1) فإبما : وإماده ىوض . 


الإهيات 6" 


اقامة أن تكون فها حادة » وللدائرة أن تتكرن فمب) قطعة لانفعال يعرض 
لمادتها » ليس ذلك مما يتعلق به استكال مادتها بصورتها ولا استكال صورتها 
ف نفسها. واعم أن السطح مادة عقلية لصورة الدائرة وبسبيه يقع لها الانقسام » 
ولو كان تعلق بها استكال مادتها اككان من اللازمات انتى لا يخلو الثىء عنها » 
لامس المقومات م مضى لك شرحه . وليس ما نحن فيه كذلك » بل يخلو 
الثىء منها . 

وما يجرى مجحرى الأصيع أيضاً فانه ليس يحتاج الإنسان فى أن يكون حيوانا 
ناطقا إلى أصبع » بل هذا من الأجزاء التى لمادته لبحسن بها حال مادته . 
ف كان من الأحزاء إنما هو لسبب المادة » وليس نحتاج إليه الصورة » فلت 
هى من أحزاء الحد ألبتة 1 لكنها إذا 2 أحزاء المادة وم تكن أحزاء للادة 
مطلقا » بل إنما تكون أحزاء لتلك الل1ادة لأجل تلك الصورة » وجب أن تؤخذ 
فى حدها تلك الصورة . وذلك النوع فيكون أيضا مع المادة مثلما أن الأصجع 
الحادة والقطعة ليس جحزها للسطح مطلقاء بل للسطح الذى صار قائمة أو داررة . 
فلذلك تؤخدصورة هذه الكلات فى حدود هذه الأحزاء. ثم تفترق هذه الأمثله 
الثلائة . فإن الإصبع فى الإنسان حزء بالفعل » فإذا حد أو رسم الإنسان 
(؟) بصورتما : لصورتها م || ولا استكال مورتمها : سافطة من د (ه) لا من : فضلاعن ط 
|| المقومات : المقولات د (4) لمادته : لمادتماد (9) إله : إلجاب »)د »ءط 
|| فليست هى : فليس هوب » + » د » م ؛ نفليس ص ء ط ٠١(‏ )المادة : للادة.ع 6 2 
|| للادة : المادة + )١١(‏ للك : تلك جه )١8(‏ ليس حزء! : ليست بجزءاادا» ط ءام 
م أوإغانا : وإشاناد » طاىم )١+(‏ والقطعة : والقطع د || بل للسطح : ساقطة 
من ب || السطح : لسطح ص » طم || الذى : > اقطة من ب » ص ء ط 3 م || مار : صاقطة 


سم (16) الكلات : الكللات ص » ط ؛ للكلات م ؛ الكليات م || تفترق : تفرق د ؟ 
تقترن م || الأمئله” : سافطة من ص . 


من حيث هو شخص كامل إنسانى وجب أن يوجد الأصبع حينئذ فى رسمه 
لأنه يكون له ذلك حزءا ذايا فى أن يكون شخصا كاءل الأعراض ولا يكون 
ممما لطبيعة نوعه . إذ قلذا صارا.: إن ما يفوم و ,تم به الشخص فى شخصه 
هو فير ما تنفوم به طبيعة النوع . فهذا القسم من المله التى الحزء فم حزه 
بالفعل . وأما ذانك الآخران فليس الهزء فيهما حزءا بالفمل . 

وشبه أن تكون الدائرة إذا قسمت بالفءل إلى قطع بطلت الوحدة 
لسطحها و بطل علها أنها دائرة » إذ لا يكرن الحرط خطا واحدا باأفمل بل 
كثيرا » اللهم إلا أن تكرن الأقسام ,الوه, و بالفرض لا بالفعل و بالقطع . 
وكذلك حى القامة . ثم الدائرة والقاامة يمتلفان فى ثىء وهو أن قطعة الدائرة 
لا تكرن إلا من دائرة بالفعل . والحادة ليس من شمرطها فى الوجود أن تكون 
حزء زاوية أخرى ؛ ولا أنها هى حادة بالقياس إلى المنفرجة والقامة » بل هى 
نفسها حادة نسبب وضع أحمد ضلعما عند الآخر . لكنها من جهة أن ذلك 
الرضع من حيث هو وضع وقمت فيه إلاضافة » لأن الميل والقرب بين 
المطوط بعضها إلى بعض أو البيد فها ببينها ما لق به إضافة ما عرض 
أن تعلق البيان مادة ,الإضافة » و إن لم يدل على هذه الإضافة بالفمل لصمو بها 
فد دل علمها بالقوة فى إدخال إضافة بالفعل . ثم لما كانت الزاوية السطحية 
إما محدث. عن تيام خط على خط ٠‏ وكان الميل الذى محدث هو ميل عن 


(6) له : سانطة من د ف ما تقوم : اينوم ط || نخصه : تخصينه ب » م 
)02( ر يلل : أو يبلل د | عا : سانطة منا ط (هم) اللهم : ساقملة من م || الأقام : 
الانام د ؛ سد ءا اط || و الفرض : بالفرض د || وبالقطع : القطم ب . ج» ط 6 م؛ 
كالفلم من (4) نان : مختلنان ب || وهو: دورط )٠١(‏ ليس :وليس م )١١(‏ زاوية: 
زارينهدءط (؟١)‏ أحد : -افطة من م (4 ) سبنا: مام )١6(‏ أن تعلق :أى تعلق م 
|| م: + يكن ب )١7(‏ ركان : فكان سم . 


الالهيات الك 


عقا ل ذا وه نحية ها (5ن :لو انفد نا قري اعد انان دين الا ندر ينطاق 
وأخذنا ميله إليه مطلقا من غير تعيين الميل عنه لم يكن إلا ميل مطلق يوجد 
ذلك لهادة وللقاامة ولانفرجة . فإن خطوطها أيضا فا ميل لبعضما إلى بعض» 
فإنك إذا اعتبررت اتصال خطين على الاستقامة لوجدت المنفرجة وفها ميل 
لأحد خطها إلى الآخر . لكن هذا الميل هو ميل مطاق يقتضيه انفراج خطى 
كل زاوية » فيجب ضرورة” أن يكون هذا الميل محدوداً عن د . ولىما كان 
ذلك الثئ يحب أن يكون بدا خطيا » ول يمكن أن تتوهم خطوط بميل عنها 
هذا إلا اللخط المتصل عل الاستقامة بالاط الشانى » والذى يفعل زاوية 
منفرجة أو الذى يفعل زاوية قاممة أو الذى يفمل زاوية حادة . فأما االخط 
اغير المنصل بهذا الخط فإنه لا يحدد به شئْ » وكان اعتبار الميل مرن الحط 
المستقيم مطلقا غير صميح فى هذا الباب » و إلا فالمنفرجة والقامة أيضا حادة ٠‏ 
وكذلك اعتبار الميل عن الحط الفاعل للنفرجة » لأن الميل عن الانفراج 
قد يحفظ الانفراج » إذ تكون منفرجة أصغر من منفرجة. وكذلك حكم الحادة 
هذه مع أن ادادة لايمكن أن تدرّف بالحادة فيكون تعرريف مجهول تجحهول. فبق 
ضرورة أن يكون تعريفها بالقائمة» التىليس ببق قوامها مع الميل عنها محفوظاً . 
فكأنه يقول : إن الحادة هى التى عن خطين قام أحدهما على الآخر» ومالأقرب 
من خط قائمة لو قامت حتى هى أصدر من القائمة لو كانت . ولاس نعنىبهاأتها 
بالفعل موجودة مقيسة بقاتمة تزيد عايها فينئذ يكون الحد كاذب »ولكن بقائمة 
)١(‏ اليل : ليل ط || يكن : ساقطة من م (#) خطوطها: خطوطهما د (4) لوجدت: 
وجدتد ء ص » ط 6م26 (0) ول : فل ط || خطوط : خطوطه ب (8) والذى : 
أو الذنى م (4) أوالذى بفعل زاوية حادة : والذى يفعل زاوية حادةط || نأما : 
وأما ب » ص )٠١(‏ وكان : فكان م )١8(‏ وكذلك : ولذلك م )١5(‏ قد يحفظ الانفراج : 


سافطة من د (15) الى : ل هى م || ومال : وصارد » ضاء ط 
)1١10(‏ بها : ساقطة من م )١8(‏ يَامة : لقائمة ب ؛ يقامته ط ٠‏ 


60" المقالة الحامسة ‏ الفصل التاسع 


هذه اله فة . والقامة هذه الصؤة من حيث هى بالقوة الموجودة بالفهلى قوة هى 
قامة ,'لقوة » فإن القوة من حيث هى قوة وجودٌ باافعل . ور ما كانت القوة 
أبضا مرجودة بالقوة وهى القوة ا'بميدة من الفعل » ثم تصير بالفمل قوة قريبة. 
فإن القوة القرية صل تكؤن الإنان فى الغذاء تكون بالقوة » ثم إذا صار ميّتاً 
صارت تلك القوة القريبة موجودة بالفعل » و إنما يكون ففدلها غير موجود . 

فإذن الحادة 6ل بةاممة لا بالفءل مطلقاء بلبالقوة. فلا 4د ينظير لا ولاأضا 
با ليس له حص ول. فإن المحدود به قائم بالقوة» وذلك لمن حيث هو كذلك 
حصول بالفلى» وبالحرى إن عرّفت اللادة والمنفرجة بالةاممة فإن القامة تحةق 
من المساواة والمائلة والوحدائة » وتانك ةقان ءن الحروج عن ااساواة. 
وأما القائمة فتتحةق يذاتا . ولقد كان يمكن أنيقال : إنالحادة أصغر زاوسّين 
مخلفتين تحدثان من قيام خط عل خط » والنفرجة أعءفاءعءا » ون حيقذ 
إذاحةق فقد أشير إلى الةاتمة»لأن الا كبر دو الذى يكون .لا وز يادة» والأصغر 
هو الذى بنقص عن الل . فبالما ل ةق معرفة الصغر والكير »و بالواحد لابه 
تحقق المشكثر الغير المتشابه انختلف . 

فهكذا يجب أن يتور الخال فى أجزاء اللحدودات » ثم يجب أن يتذر 
ماقلذاه قبل أيضا فى حال أحزاء المادة وعلاتقها . 


)١(‏ والقامة بهذه الصفة : صافطة من +ءء ص ء)ط (") العيدة:القريبة م (ه) صارت: 
صارط || موجود : موبودة ء (5) تحد : لا نحد ط || لا بالمعل : بالقل ط || فلا تحد : 
رلا نحد ص || بظليرها : بنظيرتها بءء دء صء طا ؛ ل بالقوة ب »هامش ص (8) حصول: 
#مردصضوءط )١١(‏ أعظمهما : أعظمها + » د» ص اط || وكان : فكان م ) ص 
(؟١)‏ فالمل : و بالمثل © || الصغر : المغيرط. || والكبرو إالوا-د : والكدي بالواحد ط 
|| المنعابه : الفيز المتكار عم 600 أن بذك : أن يكون هذ كرد || ما لاه : ما تلنااد . 


تم طبع هذا الكاب فى يرم الاثئنين 5١‏ ذى الجة سنة 116 ه 
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المقاليّ السلاسة 


وفها خمسة فصول 


مسبم عي سم سعسجا 1 


)01( السادسة ل من الملة الرابعة من الكان ب © بج » ص » ط )ام 6 وةما : -انطة من 
ج 6)م || خمة : صاقطة من ب || وفما خمسة فصول : صافطة من د 


| الفصل الأول ] 
(1) فصل 


فى أقسام العلل وأحوالها 


قد نكلدنا فى أمى الحواه, والأعراض » وف اعتبار التقدم والتأخرفيها » وفى معرفة 
مطابقة الحدود للحدودات الكية والحزئ.ة . فبالحرى أن نتكم الآن فى اامله والمعلول » 
فإنهما أيضا من اللواحق الى تل<ق الموجود بما هو موجود . 


والعلل كي ممعت » صورة وعنصر وفاعل وغاية. فنقول: إنا نمنى ,ااعلة الور ية » ااملة 
اتى هى بز من قوام الثىء » يكون الثىء بها هو ما هو بالفعل ؛ و بالمنصرية اامللة التى 
هئ بحزْء من قوام الثىء » يكون بها الثىء هو ما هو بالقوة » ولستقر فهها قوة وجوده ؛ 
و بالفامل » الله التى تفيد وجودا مبابنا لذاتها » أى لا تكون ذاتما بالقصد الأول علا 
لل) ستفيد منها وجود شىء سصور بها » حتى يكون فى ذاتما فوة وجوده إلا بالعمرض » 
ومع ذلك فيجب ألا يكون ذلك اوجود من أجله من جهة ما هو فاعل ©» بل إن كان 
ولا بد فباعتبار آخر » وذلك لأن الفلاسفة الإلهيين ليسوا يعنون بالفامل مبدأ التحر.يك 
فقط » ا يعني الطبيعيون» بل مبدأ الوجود ومفيده؛ مثل اابارى للعالم ؛ وأما الملة الفاعلية 
الطبيعية فلا تفيد وجودا غير ااتحرريك بأحد أمحاء اتحريكات ؛ فيكون مفيد 
الوجود فى الطبيعيات مبدأ حركة ؛ ونعنى بالغاية » العلة التى لأجلها ييحصلل وجود شىء 
مباين لها . 


)1١(‏ فصل : الفصل الأول ط ؛ ساتطة من د (4) اباواهس : اناوه م || اضار : -انطة 
من ص || فها: صاتة من د (ه) فى اللىة: فى اللية ح ىءوص )وط (7) >حث؛ سمينه ب 6 ص» 
47 | ارد وي ريذره اجون ]1 ادا سمي . ار راوها رده 
الشيء د » م : يكون بها الشيىءب » ء ص ء اط || وبالمنوعرية : وبالميهمرت 6 سوض 6ط وم 


6 هى حزه من قوام الشيء : ساقطة م || ها : بهد 603 لذاتها : لذاته - || أى لا تكون 
ذاتها : لهس يكون ذانه  )5١(‏ با : يهب ء ب || حى : وحى ب 6)د6)م || ذاها : 


ذانهءب 6)٠ء)دءطوىم‏ 6 من بية : من بويتها ب 6 د © ل )05:0 الوه : ساقطة من و٠‏ 


بارع" المقاله االسادسة ‏ الف>هللى الأول 


وقد يظهر أنه لا عله خارجة عن هذه ٠»‏ فنقول . إن 'سبب للثىء لا يحلو إما أن 
يكون داخلا فى قوامه وحزءا من وجودهء أولا يكون . فإ نكن داخلا فى قوامه وحزءا 
من وجوده فإما أن يكون الحزء الذى ليس يحب من وجوده وحده له أن يكون ,الفعل : 
بل أن يكون 'لقوة قط ٠‏ و تحى هيولى ؛ أو يكون اب1زء الذى وجوده هو صيرورته 
الفمل » وهو الصورة . وأما إن لم يكن حزء! من وجوده فاما أن يكون ما هو لأجله) 
أولا يكون . فإ نكان ما هو لأجله » فزو ااذاية ؛ وإن لم يكن ما هو لأجله » فلا يخلو 
إء! أن يكون وجوده منه بألا يكون هو فيه إلا ,'اءرض » وهو عله » أو يكون وجوده 
منه ,أن يكون هو فيه » وهو أيضا عنصره أو موضوعه . 


فتكون المادئ إذن كلها من جهة عماة » ومن جهة أربعة . لأنك إن أخذت 
المنصر الذى هو ة'بل » وليس حزءا من الثىء » ضير العنصر الذى هو بحزء » كانت مسة. 
وإن أخذت كامهما شبة' واحدا » لاشتراكهما فى معنى القوة والاستعداد » كانت أر بعة. 
ويجب ألا تأخد 'منصر ممنى اقابل الذى هو حزء » مبدأ للدورة بل للركب . ما 
القابل يكون مبدأ ,'لعرض © لأنه [ما يتقوم أولا ,الصورة ,الفعل » وذايه ,اعتبار ذاته 
فقط تكون ,القوة » وااثىء الذى هو ,'لقوة من جوة ما هو بالقوة » لا يكون مبدأ ألبتة. 
ولكنه ها يكون مبدأ بالعرض » فإن امرض ياج إلى أن يكون قد عل الموضوع له 
بالفعمل» ثم صار سببا لقوامه؛ سواء كان العرض لازما فتكون الأولية بالذات » أو زائلا 
فتكون الأواية ,الذات و بالزمان . فهذه هىأنواع العلل . وإذا كان الموضوع مله لمرض 
يقيمه » فايس ذلك عل انوع الذى يكون فيه الموضوع مله للركب » بل هو نوع آخر . 


. هذه:هذاحس ء, د || البب : له المطلق د (؟ ع) أولايكون‎ )١( 
فإما أن يكون ... فلا يلو : فاما أن يكون‎ ) ١ - وبوده : مانطة من د ره‎ ...٠. 
: ما لأجله ودو العاية » أو لا يكون ما هو لأجله فلا يخلو م (0-م) ألا >كون ... وهوأيضا‎ 
: أن يكون نيه » فهو أيضا ط (5) إن :اناس حءطءىم (؟١) بالعرض‎ 
والكثى. الذى هوبالةوة : سافطة من ط || هو :-صاقطة من د‎ )١4( للعرض م‎ 


)1١6(‏ بالعرض : للدرض ب » دء ص ءا ط ءام (515-؟0() أر زائلا . . . بالذات : صافطة من ط 
(10) الموذوع : الوذوع ط )١4(‏ يقيمه : لقيمئه د ٠‏ 


الإلهيات 4 


وإذا كانت الصورة علة للادة تقيمها » فليست عل اللحهة اتى تكون ا'صورة علد 
الركب » و إن كانا يتفقان من جهة أن كل واحد.-منهما عله لثىء لا تباينه ذاته . فإنهما 
وإن اتفقا فى ذلك. » فإن أحد الوجهين إيس تفيد العلة للاخر وجوده » بل إما يفيد 
الوجود شىء آخر ولكن فيه ؛ والثانى يكون مله فيه هو المبدأ القريب لإفادة المعلول 
وجوده ,الفعل » ولكن ليس وحده » و ]ما يكون مع شريك وسبب يوجد «ذه امل ) 
أعنى الصورة » فتقم الآخربه » فتكون واسطة مع شمريك فى إفادة ذلك وجوده بالفعل 
وتكون الصورة للادة كأنها مبدأ فاعل لوكان وجودها ,الفعل يكون عنه وحده » ولشسبه 
أن تكون الصورة جزءا لاعلة الفاعلية » مثل أحد محرق السفينة على ما سيتضح بعد . 
وإنما المورة » عله صورية للركب منها ومن المادة » فالصورة إنما هى صورة لإسادة 
ولكن ليست علة صورية لإلأدة . 


والفاعل يفيد شيئًا آخر وجودا ليس للا حرعن ذاته » ويكؤنه صدور ذلك ااوجود 
عن هذا الذى هو فاعل» من<-يث لانكون ذات هذا الفاعل قابله' لصورة ذلك اأوجود» 
ولا مقارنة له مقارنة داخلة فيه » بل يكون كل واحد من الذاتين خارجا عن الآخر » 
ولا يكون فى أحدهما قوة أن يقبل الآخر . وليس ببعد أن يكون الفاعل يوجد المفعول 
حيث دو » وملاقيا لذاته ؟ فإن الطبيعة الى فى |الحشب هى مبدا فاعل لفركة » وما 
تحدث المركة فى المادة التى الطبيعة فيها وحيث ذاته » ولكن ليس مقارتهما عل سبيل 
أن أحدها حزْء من وجود الآخخرأو مادةله » بل الذائان متبايتان فى الحقائق » ولا 
ل مشترك » فن الفاعل ما ستفق وقتا أن لا يكون فاعلا » ولا مفعوله مفعولا » بل 
يكون مفعوله معدوما » ثم يعرض للفاعل الأسياب الى يصير با فاءلا بالفعل . 


)١(‏ كات : كان د. )5١-1(‏ كات المورة ه ٠.‏ للركب : جاءت هله العبارة فى هامش ص 
)١(‏ ذاته : ساقطة مناب ٠‏ (+)فإن : ل قا نع سء ضءط || للاآشر : الآخى 
نايح ء)دي)ءطو»م. || يفيد : يفيدهحىءدوءوص ء)ططءم (+) هو: صاقطة من م ٠.‏ 


(0) بالفمل : -إ فيه ط ٠‏ |[ شريك: الشريك ط || وسبب : ولسبب د )١( ١‏ وتكون : مكون 
ناءعسءض ءطءم || وشبه : أوشهدت»؛ حيطا ىم (م) حنا للعلهة : حن عله ص ٠.‏ 
|| عل : رملب » <ء ص » ط »م )١١(‏ والفاعل : وفاعل  )١١(‏ قابلة : قايلا 
ودام ممت( ولا مثارنة : ولا مقارة ح »)د »م : )0051 مقارتهما : مقارتبا ط 
(10١)أحدها‏ : أحدهاح »)ديعص »)ط. || متبايتتان : ايان د » ط . 
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١‏ المقالة السادسة - الفصل الأول 


وقد تكدنا فى هذا فها سلف» فينئذ بصير فاعلا» فيكون عنه وجود الثىء بمد ما لم يكن» 
فيكون لذلك الثىء وجود» ولذلك الثىء أنه لم يكن » وليس له من الفاعل أنه لم يكن » 
ولا أنه كان بعد ما لم يكن » إما له من الفاعل وجوده . و إذن فإن كان له من ذايه 
اللاوجود » ازم أن صار وجوده بمد ما لم يكن » فصار كاثنا بمد ما لم يكن 5 


فالذى له بالذات من الفاعل الوجود » وأن ااوجود الذى له » إ#-) هو لأن الثىء 
الأخرعل حملة يحب عنها أن يكون لغيره وجود عن وجوده الذى له بالذات . وما أنه لم 
يكن موجودا فايس عن علة فملته » فإن كونه فير موجود قد ينسب إلى ملة ما » وهو 
عدم علته » فأما كون وجوده بعد ااعدم فأمس لم بصر لملة » فإنه لا يمكن ألبتة أن يكون 
وجوده إلا بعد عدم . وما لا يمكن فلا ملة له » نعم وجوده يمكن أن يكون» وأن لايكون» 
فلوجوده عله » وعدمه قد يكون وقد لايكون » فيجوز أن يكون لمدمه مله » وأما كون 
وجوده بعد ما لم يكن فلا مله له . 


فإن قال قائل : كذلك وجوده بعد معدمه » مجوز أن يكون » و مجوز أن لا يكون» 
فنقول : إن عنيت وجوده من حيث هو وجوده » فلا مدخل للمدم فيه ؟ فإن نفس 
وجوده يكون فير ضرورى » أى ممكن» وليس هو غير ضرورى من يث هو بعد عدم) 
ولكن الغير ااضرورى » وجوده هذا الذى اتفق الآن» وقد كان معدوما. وأما منحيث 
أخذ وجوده وجودا بعد عدم » فايلحظ كونه بعد مدم » لا كونه موجودا فقط » الذى 
كان بعد عدم» واتفق بعد عدم » وذلك لاسبب له فلا سبب لكون وجوده بعد اأعدم» 


)١1(‏ وقد تكلماق هذا : وقد تكد فيه ب : عل ما تكلا نيه د » ط »م 

(؟) فإن : مافطة مزب»حءض»ط.»م (4]) اللا رجود : أن لاوجودد (١)يكون:‏ لإ لاح 
(4)كما: أن || لم يمر : لا يمير »ص ء ط (9) ومالا : ومالمس ىعو ص 
|| عله : -ل فجوز أن لا يكون لمدم مله ب ؛ سافطة من ص )١١(‏ فلا : فاطلا م 
|| له : سافط من ء (؟١)‏ كذلك : كل ص 2 طل>- )١5(‏ هو : صاقطة من ب » - || وججوده : 
)١4( 1111‏ أى ممكن : ساقط من .ىد ءوض اط .ام || واهس هو : ولهس د 6م 
|| ضرررى : لل فه سخ ©») د 60 لكن 3 ولكل ب || الفرر ردى : كضرررى ط 
|| وقد : ماقطة منان 6ح ىعض ء ط 6م (15) أخذ : بأحذن., »ده ص عم 
|| نلبلحظ : فلحظا < » ص : ننحطد» م || عدم : ماقطة من - » د »و ص »مم )١9(‏ وذلك : فذلك 
ص 6م »ه || فلا سبب : فذلك لاصبب م || لكون ؛ اكونه - . 


الإلهيات 5" 


وإن كان سببا لوجودء الذى كان بعد عدم من حيث وجوده . لفق أن وجوده جائزآن 
يكون وأن لا يكون بعد ااعدم ال+اصل » وليس بحق أنيكون وجوده بعد المدم من-يث 
هو وجود بعد اعدم جائزأن يكون وجودا بعد العدم وأن لا يكون بعد ااعدم » 'للهم إلا 
أن لا يكون وجودا أصلا فيكون الاعتبار للوجود . 


ور بما ظن ظان أنافامل والملة إنما يماج إليه ليكون للثىء وجود بعد ما لم يكن » 
وإذا وجد اشىء » فلو فقدت امله » لوجد الثىء مستغنا بنفسه » فظن من ظن أن 
الثثىء إنما حتاج إلى المللة فى حدونه » فإذا حدث ووجد فقد استغنى عن املة » فتكون 
عنده العلل عمال الحدوث فقط وهى متقدمة لا مءا » وهو ظن ,اطل لأن اوجود بعد 
الحدوث لا محلو إما أن يكون وجودا واجبا أو وجودا غير واجب ؛ فإن كان وجودا 
واجبا » فإما أنيكون وجو به لتلك اللاهية لذات تلك الماهية <تى تقتضى تلكالماهية 
وجوب اوجود فستحيل <ينئذ أن تكون حادثة » وإما أن جب لهأ شرط » وذلك 
الشرط إما الحدوث » وإما صفة من صفات تلك الادية » و إما شىء مباين »و لامجوز 
أن يكون وجوب وجوده بالحدوث ؛ فان الحدوث نفسهة ايس وجوده واجبا بذاتنه 6 
فكيف بجحب به وجود فيره . والحدوث قد بطل فكيف يكون عند عدمه ملة لوجوب 
غيره » إلا أن يقال إن ااعلة لبست هى الحدوث» بل كون ااشىء قد حصل له الحدوث») 
فيكون هذا من الصفات اتى للشىء المادث فيدخل فى الملة الثانية من القسمين . 


فنقول : إن هذه الصفات لا نحلو ]ما أن تكون للاهية مما هى ماهية 4 لا ما هى 
قد وجدت » فيجب أن يكون ما قد يلزمها يلزم الماهية» فتكون الماهية يازمها وجوب 
ااوجود ؛ أو تكون هذه الصفات حادية مع الوجود » فيكون الكلام فى وجوب وجودها 


(؟) يكون : -اتطة من ب (") وجود : -ل إلى د || بعد العدم : ساقطة من ب »و ص » 
وم 6 وإذا : فإذاب »ءدىوص »6 م||من ظن : ماتطةب ىوض )اط ىم 
|| ظن : خلق م (ه) وهو : فووح » د || باطل : ل+ لماعت بس» ح » د » صء ط || لأن : ولأند 
)٠١(‏ وجوبه:رجوده د || الماهة:للاهية ءه (١١)فإن:لأنح‏ (6١)طة:ساقطة‏ هن م. 
)١١(‏ يقال إن العلة : يقال الملة ط || ليست : ليس ب || كون: يكون د . )1١0(‏ هى : ساقطة 
م # )د ىو ص و)م. )4 قد : صاقطة من ب » ص )2 ط » م ٠.‏ 


لف المقالة السادسة ‏ الفصل الأول 


كالكلام فى الأول » فاما أن يكون هناك صفات بلا نهاية كلع) مبذه ااصفة » تتكون 
كلها ممكنة الوجود ؛ فير واجبة بذاتها » و إما أن تشتوى إلى صذة نمب بشىء خارج . 
وانقسم الأول مل الصدفات كاها ممكنة الوجود فى أنة.موا » وقد بان أن المكن الوجود 
فى نفسه ؛ موجود بغيره » فتكون حيمع الصدفات جب بغير خارج ءنما . والقمم الثانى 
يوجب أن اوجود اللادث إما ببق وجودا سبب من خارج وهو املة . 

مل انك قد مامت أن الحدوث ليس معناه إلا وجودا بعد ما لم يكن» فها'كوجود» 
وهناك كون بمد ما لم يكن » وليس املة المحدية تأ'ير وغاء فى أنه لم يكن » بل ما 
أنيرها وغناؤها فى أن منه ااوجود . ثم عرض أن كان ذلك » فى ذفك اوقت » بعد مالم 
يكن » والعارض الذى عرض بالاتفاق لا دخول له فى تقوم الثىء » فلا دخول للمدم 
المتقدم فى أن يكورس للوجود الحادث ملة » بل ذلك اانوع من ااوجود بما هو لذلك 
النوع من الما هرات مس:<قلأن يكون له طة وإن اسمر و بق. وهذا لامك أنتقول: 
إن شيئا جعل وجود الثىء بحيث يكون بعد أن لم يكن» فهذا غير مقدور عايه» بل بعض 
م' هو موجود واجب ذمرورة أن لا يكون بعد عدم؛ و بعضه واجب ذمرورة أن يكون 


بعد عدم . 


فأما ااوجود » من حيث هو وجود هذه الماهية ) فيجوز أن يكون عن عله ؟ 

وأءا صفة هذا اوجود » وهى أنه بعد ما لم يكن » فلا يجوز أن تكون عن عله ؟ فالثىء 
من حيث وجوده <ادث » إى من <يث أن ااوجود الذى له موصوف بأنه بعد المدم 

6 ذى. : لثىءب 6 موود : ربجوده ب » ض ع ط © | يغيره : لغيره ._ 
(«) الوجود : المو+ود ط || من : ماقطة من حا »)د »م )1( نهاك وبسود : سائطة من م 
6 كرن : كونه ب . وص 6 م|إوغاء : وغنىب © ىد ض ابلاط (م) ؟أثيرها : 
أيرود تا حو)دوم || رغازها : وغاءءارب © حم ؛ وغناءه د وغنازه م | أن كان : سافطة من د 
6 لذلك : يذلك ا ء ط ء م 6 أن : سافط من د (؟1) ربمضه : ربعا -||أ أ 
كت يكون + أن يكون ضرررة ذ || أن : سافطة من ط )6 هر: لاهو سه د || أن 
كون : مانطة من ص )١7( ١‏ حيث(الأول) : “ل هوص . 


الإهيات 0 


لا مله له بالحقيقة » بل ااعله له من حيث إلاأهية وجود » فالأ مس بعكس ما يظنون بل 
المله للوجود فقط » فإن اتفق أن سبقه عدم كان حادثا » و إن لم سق كان غير حادث . 


والفاعل» الذى تسميه العامة فاعلاء فايس دو بالحقيةة عله من حيث يجملونه فاعلاء 
فإنهم يجعلونه فاعلا من حيث يحب أن يعتير فيه أنه لم يكن فاعلا » فلا يكون فاعلا من 
حيث هو علة » بل من حيث هو عله وأمص لازم معه» فإنه يكون فاعلا من حيث اعتيار 
ماله فيه أثرمقرونا باعتبار ما ليس له فيه أثر » كأنه إذا اعتيرت العلة من حيث ما نستفاد 
منها مقارنا لى) لا ستفاد منها مى فاعلا . فإذلاك كل شىء سمونه فاعلا يكون من شرطه 
أن يكون بالضرورة قدكان صرة غير فاعل »ثم أراد أو قسرء أو عرضحال منالأ<وال 
م يكن » فاما قارئه ذلك المقارن كن ذاته مع ذلك المقارن عله ,الفمل » وقدكان خلا 
عن ذلك » فيكون فاعلا عندهم من حيث هو علة بالفعل بعد كونه علة ,القوة » لا من 


فيكون كل ما سمونه فاعلا يلزم أن يكون أيضا ما سمونه منفعلا » فإنهم لا يخلونه 
عن مقارنة ما يقارنه من حال حادثة لأجلها ما صدر عنه وجوده بعد مالم يكن . فإذا 
ظهر أن وجود الماهية يتعلق ,الغير من حيث هو وجود للك الماهية لا من -يث هو 
بعد ما لم يكن » فذلك |اوجود من هذه الجهة معلول ما دام موجودا كزلك كان معلولا 
متعلةا بالغغر ) فققد بان أن المهلول يحتاج إلى مفيده الوجود لنفس الوجود ,الذات » لكن 
الحدوث وما سوى ذلك أمور تعرض له » وأن اعلول يحتاج إلى مفيده الوجود داما 


سمرمدا ما دام موجودا 5 


)١(‏ حيث : ل أند || للاهية : الماهةم : لمايته ب ,يط || بكس ما : بالمكس ما 
ط : بعكس مماصح (7) والفامل : وفاعل ب »ح » ه:فالفاعل د (4) فإتهم: فلا هم ح || جعلونه : 
يجملون < || فلا يكون فاعلا : ساقط من ب » - » ص0 (ه) أم : ساقط من د )١(‏ له : ساقطة 
من ص || اعتبرت : اعتبرب » د د ص .م || ستفاد : استفاد (7) فلذلك : فكذلك د 
(8) أوعرض حال : أوعارض أروحالب )١١(‏ وجوده: رودب » »)دي طءم||نإذا : 


نأذد »م : فإذس » س : فإذن ص )6 مادام : ومادام ب ٠‏ 


١© 


0001 المقاله السادصة 00 الفدل الثانى 


| الفصل الشانى | 
(ب) فصل 
فى حل ما يتشكك به ملل ما يذهب إليه أهل الحق من أن كل ملة 
هى مع معلوها » ونحقيق الكلام فى الملة الفاءلية 


والذى بظن من أن الابن سي بعد الأب » والبناء سق بعد اابناء » والسخونة 
تبق بعد انار » فالسبب فيه تخليط واقع من جهة جهل املة بالحقيقة » فإن البناء والأب 
وااثار ليست طلا بالحقيقة لقوام هذه المعلولات» فإن اابانى ااءامل له المذ كور » ليس علة 
لقوام البناء المذكور » ولا أبضا لوجوده . 

أما اابناء لحركته علة لحركة ما » ثم سكونه وتركه الحركة أو عدم حركته وثقله بعد 
ذلك انقل عله لانتهاء تلك الحركة» وذلك انقلى بعبنه واتماء تلك الحركة عله لاجماع ماء 
وذلك الاجتاع علة لنشكل ما » وكل واحد مما هو علة فهو ومعلوله ما . 

وأما الأب فهو عله لحركة المنى » وحركة الى إذا اتبت مل اللحهة المذكورة ملة 
لحصول المنى فى القرار » ثم حصوله فى القرار ءله لأمس ؟ وأما تصويره حيوانا و بقاؤه 
حيوانا فله ملة أنخرى ؛ فإذا كا نكذلك كان كل مله مع مملوها . 

وكزلك الذار عله لنسخين عنصر الماء » واانسخين عله لإبطال استعداد الماء بالفمل 
لقبرل صورة الما.ة أو حفظها » وذلك أن شيئا آخر علة لإحدات الاستعداد التام 
فى منل هذه الال لقبول ضدها وهى الصورة اانارية » وعلة الصورة النارية هى الملل 
الى تكسو العناصر صورها وهى مفارقة . 


(؟) فصل : الفصل الانى ط ؛ ساقط من د (؟ ) فى حل ما نشكك به : فى حد ما 


تشكك اط 1 إلِه : يه سم || من : فى م (:) ه : فهى با 6 »)د)اض 6ط 
(ه) الاء : الاوب »دهعم (5) جهة: حيثد (؟07) هذه المعلرلات فإن : صافطة من م 
(10- 8) ليس عله لذوام الناء المذكور : مافطة من م (5) أما: وأماح || وقله : وله ب » 
حءد )ص وام )٠١(‏ ذلك : تلك ب » ه || القلى : النقلهد » ص » ط ء م || عله لاتباء ٠٠٠‏ 


واتاء تلك الاركة : ساتطة من م || نلك (الأولى) : -انطة من ط (؟1١)‏ وحركة الى : ماقطة 
من مب )د )١0(‏ لأ : الأ..ور د (١1-»١)وهاره‏ حبوانا : سافطة من - 603 الماء: 
الار 1 )15) 5 اها : ولاطياط || أن م : أرش.ءب 6) حج 6 حصن © 1 : إذ . 


٠ السورة الارية : صورة النارية ب »6 عد يدض ءام )1) ااسورة : صورة > » ط‎ )١١1( 


الإلغيات لف 

فتكون العلل الحقيقية موجودة مع المعلول ؛ وأما المتقدمات فهى علل » إما بالمرض 

وإما معينات . فلهذا يجب أن يعتقد أن عله شكل البناء هو الاجتاع » وعلل ذلك طبائع 

الجتمعات وثباتها على ما أْلَقْثْ » وعلد ذلك ااسبب المفارق الفاعل للطبائع . وملة الولد 

اجماع صورته مع ماده بالسبب المفيد للصور . وملة ااذار ااسبب المفيد للصور وزوال 
الاستعداد اتام لضد تلك الصور مما . فنجد إذن أن العلل مع المملولات . 


وإنا فضا ا خضل د أرب العلل متناهية » فإأم) نشير إلى هذه العال 
ولا منع أن تكون علا معينة ومعدّة بلا نهاية » بعضها قبل بعض » بل ذلك واجب 
ضرورة » لأن كل حادث فقد وجب بعد ما لم يجب لوجوب ملته حينئذ م بينا » 
وطلته ما كان أيضا وجب . فوجب ف الأمور اللحزئية » أن تكون الأمور المتقدمة 
التى بها نجب ف العلل الموجودة بالفعل » أن تصير عللا للها بالفحل أمورا بلا نماية » 
ولذلك لا يقف فيها سؤال لم ألبتة . 


ولكن الإشكال ههنا فى شو » وهو أن هذه التى بلا تهاية لا محلو إم! أن يوجد 
كل واحد منها آنا نتتوالى آنات متشافعة ليس بينها زمان وهذا محال ؛ و إما أن يبق 
زمانا فيجب أن يكون إيجاما فى كل ذلك الزمان لا فى طرف منه » ويكون المعنى 
الموجب لإيابها أإيضا) معها فى ذلك الزمان » ويكون الكلام فى إيجاب إيجابما 
كالكلام فيه » ومحصل علل بلا تماية مما . 


وهذا هو الذى نحن فى منعه فنقول : إنه لولا الحركة لوجب هذا الإشكال ©» 
إلا أن الحركة سق الشئ الواحد لا على حالة واحدة فلا يكون ما تجدد من حالة بعد حالة 
فى آن بعد آن شافءه وماسة » بل كذلك عل الاتصال » فتكون ذات ااملة فير موجبة 


(:) للمور (الثائية) : المورة د (0) الدور: المورة ب »6د» ح»ط ءم || إذن : ساقطة من - || أن: 

ساقطة من س»)دءص»م (1) وإذا:فإذاد || قضينا : نما || أن:تأند.م (9) فوحب: 
+ فيجب م )1١(‏ ولذلك : وكذلك ب || سؤال : سؤالها - )١6(‏ ١ما‏ : ساقطة من م 
)١4(‏ المنى : معنى د )١١-1١4(‏ لافى طرف مه . . . الزمان ساقط من م )١0(‏ لإعجابيا : 
إيجاياب » د )١07(‏ نحن : ساقطة من م )١8(‏ اله : حالد » م|إفلا : رزلاب »)ج6»)د)م 
)١١(‏ فكون: ل كون مء دياص عوط . 
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أ المقاله: االسادسة ‏ الفصل الثالى 


لوجود المعلول بل لكونها على نسبة ما » وتلك اانسبة تكون علتها الحركة أو شر يكة ملتها 
أو التق ما الملد مله بالفحل الحركة » فتكون حينئذ العلة لا ثابتة ااوجود مل حالة واحدة 
ولا باطلة ااوجود حادنة فى آن واحد » فباضطرار إذن تكون املد الحافظة أو المشاركة 
لنظام هذه العلل التى بها حل الإشكالات هو الهركة » وسنوضح ذلك فى موضعه 
إبضاحا |شفى من هذا . فقد بان ووض أن العلل الذاتية للثئ التى بها وجود ذات الثوئ 
بالفمل يجب أن تكون معه لا متقدمة فى ااوجود تقدما يكون زواله مع حدوث المعلول») 
وأن هذا نما يجوز فى ءال غير ذاتية أو فير قريبة » والعلل فير الذاتية أو اغير القريبة 
لا يمنع ذهابها إلى غير انماية بل بوجبه . 


وإذ قد نقرر هذا » فإذا كان شئ من الأشياء لذاته سببا اوجود شئ آخر دائما) 
كان سببا له داءئما ما دامت ذاته موجودة . فإن كان دائم الوجود كان معلوله دائم 
الوجود؛ فيكون مالل هذا من ااعال أولى بالعلية لأنه بمنع مطلق العدم لاشئ فهو الذى يعطى 
اوجود اتام للثئ . فهذا هو المعنى الذى سمى إبداعا عند الحكاء وهو تأأييس ااثئ 
بعد ليس مطلق » فإن للعلول فى نفسه أن يكون ”ليس“ و يكون له عن طته أن يكون 
”ايس» . والذى يكون لاذئ فى نفسه أقدم عند الذهن بالذات لا فى الزمان» من الذى 
يكون عن فيره » فيكون كل معلول ”أنسا“ بعد ”ليس“ بعدية بالذات . 


فإن|طلق اسم امحدث عل كل ما له”أيس” بعد”ليس“و إن لم تكن بعدية بالزمان كان 
كل معلول محد:ا و إن لم يطلق» بل كان شرط المحدث أن يوجد زمان ووقت كان قبله 


(١)لوجود‏ : الوجود - » ط )ه || لكوها : كون د (؟) أو الى : والى ط ||الى: + هى ط 


|| الملة ( الثانية ) : ماقطة من ب » دء دعص ء»ط || لانابتة : لاباقيةب » ٠ء‏ ص || حال : 

حال د »)م 20( إذن: + إن 6)با6») ءوض وم (4) ذلك: هذا ديءص» طوم (6) روم: 

وح ود وم (1) لامتقدمة : لاتتقدمه ب » ا ء»داءصض »© م||تقدما: مقدماب 6و 
(107) غيرذائية : غير الداتية ب » | | غير قريبة : غير القريبة ب » ح | | غير الذاتية : الغير الذائية ب » 
دروءض 2ط .م (4) قد : ماقطة منت )١5(‏ ]يس : ليس ب (5١)العلول:‏ المعلول ب » د » ه 
)١4(‏ من:عن .»د ءص )م )١6(‏ ليس : له ليس ط )١58(‏ اللهدث : الحدثان ©»6)م! 
> »روث #ءلد || الزمان : فى الزمان ب» »)د ىوض وم . 


الإليات 5-6 


فبطل نجيئه بعده » فتكون بعديته بعدية لا تكون مع القباية موجودة » بل تكون ممايزة لها 
فى الوجود » لأنها زمانية , فلا يكون كل معلول محدثا » بل المعلول الذى سبق وجوده 
زمان سبق وجوده لا محال جر ركة وتغير يا علمت » ونحن لا نناقش فى الأسماء , 


ثم المحدث بالمعنى الذى لا دستوجب الزمان لايخاوإما أن ,يكون وجوده بعد ”ليس“ 
مطلق » أو يكون وجوده بعد” ليس “ فير مطلق بل بعد عدم مقابل خاص ف مادة 
موجودة عل ما عرفته . فإن كان وجوده بعد ” ليس »“ مطلق كان صدوره عن املة » 
ذلك الصدور إنداعا»و يكون أفضل أنحاء إعطاء الوجود »لأن الخدم يكون قد منع ألبتة» 
وسلط عايه الوجود؛ ولو مكن العدم تمكينا فسبق ااوجود كان تكو ينه ممتنها إلاعن مادة » 
وكان سلطان الإيحاد » أعنى وجود ااشئ من الثئ ضعيفا قصيرا مستأنفا . 


ومن اناس من لا يجمل كل ما هذا صفته مبدعا » بل يقول » إذا توهمنا شيئا 
وجد عن علة أولى بتوسط عله وسطى فاعلية » و إن لم يكن عن مادة » ولا كان لعدمه 
سلطان » ولكن كان وجوده عن االعلة الأولى الحقيقية بعد وجود آخحر انساق إليه » 
فليس تأ.ييسه عن ”ليس“ مطاقا » بل عن ”أبس“ و إن لم يكن ماديا . ومن ااناس 
من عل الإبداع لكل وجود صورى كيف كان » وأما المادى » وإن لم تكن المادة 
سبقت فيخص لسبته إلى العلة باسم التكوين : 


ونحن لا نناقش فى هذه الأسماء ألبتة بعد أن نتحصل المعانى مقيزة » فنجد بعضها له 
وجود عن علة دوما بلا مادة» و بعضها بادة» و بعضها بواسطة» و بعضما بغر واسطة » 
ويحسن أن دسمى كل ما لم يوجد عن مادة سابقة غررمتكون بل مبدعا »وأن مجمل أفضل 
ما يسمى مبدعا ما لم يكن بواسطة عن عاته الأولى مادية كانت أو فاعلية أو فيرذلك . 


(1) بيت : يجيئه ط || فتكون : إذ كونب » - » ص » ط : و إذ يكون م || بعدية : سائلة 
من ص » ط »م || لها : ساقطة من ط (؟9) صبق : ببق ط (8) صبق : يسبق د » ط 
6 فسبق : سبق م » د » ص » ط 6 م 0 هذا : هذون 6 ءوض ط .)م )0010 بتوسط : 
بتوسطه د )١5(‏ الحتقيقية : ل الحقيقة د )١«(‏ ماديا: ءادلهوب )١4(‏ وأما المادى : رأما 
مادى ط || وإن :فإنذد )١5(‏ مميزة: ساقطة من م )١7(‏ وجود : الوجودد || دوما : دواماد 
|| و بعضبايمادة: سافطة مند )١8(‏ نجمل : تجملهد )١5(‏ مالم : لم »ص » ط || بواسلة : بواسطته ب ٠‏ 


55 المقالة السادسة ‏ الفصل الثالث 


وترجع إلى ما ها فيه فنقول : أما الفاعل الذى يعرض له أن يكون فاطلا فلا بد له 
من مادة يفعل فبا) » لأن كل حادث » كا علمت » يحتاج إلى مادة فربم) فمل دفعة » 
وربما فمل بالتحر يك فيكون مبدأ الحركة ؛ و إذا ال الطبيعيون للفامل ٠‏ مبدأ الحركة» 
عنوا به الحركات الأر بع » وتاهلوا فى هذا الموضع +فملوا الكون واافساد حركة. وقد يكون 
الفاعل بذاته فاعلا » وقد يكون بقوة ؛ الذى بذاته » فثل الحرارة لوكانت موجودة 
مجردة تفمل » فكان يصدر عنها ما يصدر لأهاحرارة فقط ؛ وأما الفامل بقوة » فثل النار 
بحرارتها وفد مدد فى موضع آخعرأصاف القوى . 


| الفصل النالث] 
(ج) فصل 

فى مناسبة ما يبن العلل الفاملية ومعلولاتها 
تقول إنه ليس الفاعل كل ما أفاد وجودا أناده مثل نفسه » فربمأ) أفاد وجودا مثل 
نسة ور مما أفاد وجودا» لامثل نفسه» كالنارتسود» أوكالحرارة لسخن؛ والفاصل الذى 
يمل وجودا مثل نفسه » فإن المشهور أنه أولى وأقوى فى الطبيعة الى فيدها من غيره ‏ 
وليس هذا المشهور بين ولابحق من كل وجه » إلا أن يكون ما يفيده هو نفس الوجود 

والحقيقة» لفينئذ يكون المفيد أولى بما يفيده من المستفيد . 


ولنعد من راس فتقول : إن ملل لانخلو إما أن كون مللا للعلولات فى حو وجود 
أنفسم! ؛و إما أن كون علا للعلولات فى وجود آنخرء مثالّ الأول: تسخين النار ؛ومثال 


الثانى : نسخين الحركة » وحدوث التخلخل من الحرارة » وأشياء كثيرة مشابة لذلك . 


)١(‏ أما : وأمااب » ح , دء ص || فلا بد له : لايد ب » صا م (؟) ضمل: 
كان قله ب (ه) ظالتى : والآأىب © طا »م )١5(‏ قكان : ركان فيط : كاب 
(10) ف موضعآخر : فى مواضع أخر ‏ » ص () فصل : الفصل الثالث ط ؛ ساقطة من د 
)٠١(‏ ماسبة:الماسبة م )١١(‏ إنه:ساقطة من - ءوض (؟١)‏ لا مثل : كله ب || أو كالحرارة : 
أو كالم رك" ط » م : وكالحركة ب 6 )١+(‏ بحى : حقى. م١ )١79(‏ الار: صافطة من نب ٠‏ 


الإلهيات 1 


ولتكلم على اله ال والمعلولات اتى تناسب اوجه الأول . وانورد الأقسام ا'تى قد يظن 
فى الطاهس أما أقسامه » فنقول : قد يظن فى ااوجه الأول أنه قد ي>كرن المعلول ل فى كثير 
منه أنققص وجودا من العله فى ذلك المعنى » إن كان ذلك المعنى يقبل الأشد والأقص مثل 
الماء إذا تسخن عن النار » وقد يكون فى ظاه اانظر مثله أيضا » قبل ذلك أولم يقبل» 
مثل الذار فإنها يعتقد فماء فى الظاهصس أنها نحيل غيرها مثل ناسما "ارا فى الظااهى فيكون 
مساويا لما فى صورة اانارية » لأن تلك الصورة لا تقبل الأزيد والأقل » ومساويا له 
فى الءعرض اللازم من السخونة الحسوسة إذ كان صدور ذلك الفعل عن ااصورة المساوية 
لصورته وعنه أيضا » والمادة مساوية فى التميؤٌ . 


وأما كون المعلول أزيد فى المعنى الذى هومن اعله » فهو الذى برى أنه لا مكن أابتة 

ولا يوجد فى الأشاء المظنونة عءللا ومعلولات » لأن تلك الزيادة لا يحوز أن يكون 

حدوما بذاتها) ؛ ولا يجوز أن يكون حدوثها ازيادة استعداد المادة » حتى يكون 

قد أوجب ذلك ريج لثى الثىء إلى الفعل بذانه» فإن الاستعداد ليس سيبا الإ يجاد» فإن جَعل 

فم | اعلث والأثرٌ الذى وجد عن اعلهة معا » فتلك الزيادة تكون معلولة أصين لا معلولة 
آم واحك عب وغرا عتوعين كزان كاديزار امن الدارك الذي .شو الربرادة .. 


فإن سامنا هذه ااظنون إلى أن نستبين حالم) » ساغ لنا أن نقول:إنه إذا كان المعنى 
فى المعلول والعلة متساويا فى الشدة والضعف فإنه يكون للعلة » ا هى عله » ااتقدم 
الذاتى لامالة فى ذلك المعنى . والتقدم الذاتى» الذى له فى ذلك المعنى معنى من حال ذلك 


: (الأولى) قد: ساقطة من ب || الوجه : وجه د ( *) إن كان ذلكالمعنى : ساقطة من ط || مثل‎ )١( 
ذلك ط (4) وقد يكون : فإنه قد يكون ص » ط : وأنه قد يكون: بس »)د (ه)فى(الأول): من‎ 
ط || أنا : أنه - (5) ماويا : مساوية ب » ص || فى صورة : فى الصورة ح » ص 0 ط‎ 
إذ : إذاد (4) لصورته : لمورتها ب‎ )١( والأقل : ولا الأقل ح : والأقص ط‎ || 
يادة : بزيادة<ودء ط || استعداد : واستعداد د‎ ١ 0010) دو : ساقطة مزب» ح<ديءص »)وم‎ 60 
معلولة : معلولب . »د » ص .م‎ )١8( أوجب : أوجبتد || الثىء: ثىءد »عم‎ 0) 
فإن-: و إن ط || سلينا: أسلباء دء م || هذه : فهذءى || تين‎ )٠( الذىهو: التىهى ب‎ )14( 
٠ والضعف : والقصاب‎ )١5( شترات » - » ص» طء م || حالها: أحااتهاد‎ 


المعنى » غير موجود للانانى » فيكون ذلك المعنى مساو يا للا ول إذا أخذ بحسب وجوده 
وأ <والهانتى له منجهة وجوده أقدم منه للا حر . فيزولإذن معالق المساواة» لأن المساواة 
تق فى الحد؛ وهما من جهة ما لما ذلك الحد متساو يان » وليس إحدهما علة ولامعلولا. 
فأما من جهة ما أحدهما مله والآخر معلول فواضم أن اعتار وجود ذلك الحد لأحدههما 
أول » إذ كان له أولا لامن ااثانى ول يكن الثانى إلا منه . فظاهس من هذا أن هذا 
الممنى إذا كان نس ااوجود لم يمكن أنياساو يا فيه ألبتة إذ كان إما يمكن أرن. يساويه 
باعتبار الحد و يفضل عليه ,اعتبار استحقاق الوجود . والآن فإن استحقاق الوجود هو 
من جلمس استحقاق الحد بمينه»إذ قد |خذ هذا الممنى نس ااوجود » فبين أنه لا يمكن 
أن ساويه إذا كان المنى نفس اوجود ففيد و+ود االشىء من -يث هو وجود أول 


بالوجود من الثىء . 


ولكن ههنا تفيل آخعر بنوع من اتحقيق يجب أن لا نغفله » وهو أن الملل 
والمعلومات تنقسم فى أول النظار عند اتفكر إلى قمين : 


قسم نكون طباع الملمول فيه ونوعيته وماهيته الذاتية توجب أن يكون مملولا 
فى وجوده لطبيعة أو لطبائع » فتكون الملل مخالفة لنوعيته » لا محالة » إذ كانت طلا له 
فى نومه لا فى شخمه . وإذا كان كذلك لم يكن انوعان واحدا » إذ المطلوب مله ذلك 
انوع » بل تكون المعلولات نجب عن نوع غير نوعها ؛ وااعلل مجحب علها نوع فيرنوعهاء 
تكون ءللا لائئْ المعلول ذاتية ,القياس إلى نوع المعلول مطلقا . 


)١(‏ الممنى : ساقطة من ب »)د 6 م || مار ها الا'ول : الارلب )وم : الأول د ط 
|| أخذه أخذت د )١(‏ من جهة : فى جهة ط || مهللا خر: منالآخرط || الماواة : المساوى م 
(4) وجود: ل وجودم ؛ رجودء ب (0) إذ : إذا د || ول يكن الثانى: ول يكن الثانى ىد » صص» م 
|| من هذا: مه 6م )هم )١1(‏ ليمكن : لميكن د || إذ : إذاد (ه -5) أولا » لامن 
الثانى ..٠.‏ ألتة إذ كان : ساقطة من >0 (7) الوحود : التانىوب || استحقاق : ساقطة من ب »6 
سعد » ص ءام (8) فبين : فناب (م»9) فين أنه لايمكن ..٠.‏ الوجود : صافطة من م 
(9) ففيد : فيفيدم )١١(‏ بالوحود : فى الوحودد عم )١١(‏ لكن : ساقطة من ب || ينوع : 
ونوع ب » م » ص ء ط || بتوع من : من وفوع م || يجب : و يجب د )١١(‏ عند التفكر : ساقطة من - || 
التفكر : الفكر ن )د ءوض 6م )6( إذ : إذاد » - 600 كون: وكون ب »)ديو صض)م. 


الإلهيات 44 


وقمم منه يكون المعلول ليس معلول أاملةةء وااملة عله المعلول فى نوعه بل فى شخصه . 
ولنأخذ هذا عل ظاهر ما يقتضيه الفكر من اتقسم » وظاهر ما يوجد له من الأمثلة وعلى 
سبيل التوسع » إلى أن نبين حقيقة اال الواجبة فيه من نظرنا فى السبب المعطى لصورة 
كل ذى صورة من الأجسام . فثال الأول كون اانفس علة لركة الاختيارية » ومشال 
الثانى كونهذه النار علة لتلك النار . والفرق بين الأعسين معلوم »فإن هذه النار ليست علد 
لتلك النار عل أنها علة نوعية الثار بل على أنما علة نارما » فإذا اعتير من جهة النوعية كانت 
هذه اللمة للنوعية ,العرض »! وكذلك الأب للابن لا من جهة ما هو أب وذلك ابن » با. 
من جهة وجود الإنسالية . وهذا القسم يتوه على وجهين : 


والآخر إن لا يكونا فيه مشتركين كضوء الشمس الذى فى جوهره الفامل للضوء ههنا 
أوفى القمر» وإذ ليس استعداد المادتين فههما متساويا ولا المادن من نوع واحد » 
فبالحرى أن لا يتساوى الشخصان فى ذلك » أعنى هذا الضوء الذى فى اشمس وهذا 
الضوء الحادث عنه » فيكاد لذلك أن لا يكون الضوءان من نوع واحد عند من شترط 
فى نساوى نوعية الكيفيات أن لا يكون أحدهما أنقص والآخر أزيد » على ما عامت 
فى موضعه من صفته»و يكونان نوها واحدا عند منبرىالخالفة ,النقص والاشتداد مالفة 
بالعوارض والتشخصات . 


وأما القسم الأول وهو أن يكون الأعسان مشتركين فى استعداد المادة » فهو أيضا 
مل قسمين ؟؛ لأن ذلك الاستعداد إم! أن يكون استعدادا فى المنفعل :'2! » أو يكون 
استعدادا ثاقصا . والاستعداد اذام أن لا يكون ق طباع اأثىء مءاوق ومضاد لل) هو 


)١(‏ منه : ساقطة من م (*) مين : بين ح » صا ط || لمووة : المورة ب »)د 
(4) فثال : مثالكد (؟7) العله للنوعية : النوعية لدلل د (8) يتوهم : متوهم ا (9) المادة كالنار : 
ما كالناردىم )٠١(‏ فى جوهره: فى جوه م )١١(‏ فى: ل آخر ط||وإذ:إذب6حءدءضءط 
(15) فالحرى : -ل من ذلك وص (18) الغودان : نوءان - )٠١(‏ ويكونان : ويكون م 
|| بالتقص : التتقصض ب » مء ص ء ط 6م )١8(‏ استعدادا ... ... يكون : صاقطة من ب ٠.‏ 


5 المقلل السحوته - الفصل الثالث 


بالقرة فيه » كاستعداد الماء المسخن للتبرد لأن فيه نفسه قوة طبيعية ‏ كا طلمناه 
فى الطبيعيات - تعاوق القوة اللهارجة ف التبريد أولا تعاوقه ؛ وأما الاستعداد الناقص 
فهر كاستعداد الماء للتسخن» لأن فيه قوة تعاوق ااتسخن الذى يحدث فيه من خار جج» 
وتوجد مم النسخن باقية فيه ولا تبطل . والقمم الأول صل أقسام ثلاية : 
فإنه إما أن يكون فى المستعد قوة معاونة » تبقوتعين كا فى الماء إذا برد عن خونة . 
وإما أن يكوف ف المستمد قوة مضادة للاامص » إلا أنها تبطل مع وجود الأص 


وإما أن لا يكون فى المستعد ولا واحد مر.# الأصرين لاضد ولا معين » ولكن 
عدم الأمس والاستعداد له فقط » مثل حال الثفه فى قبول الطمم » وعدي الراحة فى قبول 
الرانحة . فإن سئئنا عن استعداد الماء لأن يصير ثرا أنه من أى الأقام الخمسة هو ع 
لم شكل علب أنه من قسم المشاركة فى استعداد تام للادة ولكن به فى المادة ضده . 

ولقائ لان يقول: إنكم قد تركتم اعتبار قسم واحد » وهو أن لا يكون هناك مشاركه 
فى المادة أصلا إذ لا يكون لما مادة ؛ فالحواب عن هذا أن هناك لا يمكن أن يكون 
اتفاق فى النوع ألبتة © فإنه قد استبان أن الأشياء المتفقة فى النوع البريئة عن المادة 
أصلا يكون وجودها عينا واحدا » ولا جوز أن يقال معنى الواحد منها عل كثيرين . 

فإذ قد دللن) عل هذه الأقسام الى حاصلها خحمسة ؛ فإنا نورد الحكم فى قسم قسم 
منها فنقول : 

أما القسم من هذا الاب الذى لا مشاركة فيه فى استعداد المادة لا القرسة 


ولا اابعيدة » فلس يجب فيه أن يكون مايحدنه الفاعل من الآثار القابلة للزوادة والنقصان 


- علتاه : عدناك ى» د» ص» م: ءانا كهاء ط (؟) تاوق : تعاون ب » ص »ء ط : معاون‎ )١( 
: تعاوته : تمارن د (+ 0 ) تماوق الفوة الخارجة .. . فيه قوة: ماقطة من م () التخن‎ || 
لخن - || بحدث نه : محدث فها-ح (7) شاب : شابهحء (م) لامد : لااصدقم : لا بضدد‎ 
] والا-تداد : ف الاستعداد د || النفه [ من الطمام الذى ليس له طعم حلاوة أو حموذة أو مرارة‎ )( 
: (اللان) || وعديم : وعدم د 600 الأقام : ل ولهد )00010 استعداد : الاستعداد د || به‎ 
٠. صافطة من ب »د ءوض »)اط 6م 0( التفقة : متففة عل )14 استعداد : الاستعداد د‎ 


الإلهيات ماس 


مساو يا لنفسه » لأنه يمكن أن يكون مما افترقا فيه من جوهر المادة افترقا فى الاستعداد 
لقبول الأعس فل يقبلاه بالسوية » وليس أيضا يحب أن لا يآساويا فيه » بل قد يجوز أن 
يكون الحال فى ذلك مثلى ادال فى اتباع مطح فلك الأثير لسطح فلك القمر فى الحركة التى 
بالعرض » وذلك حيث يمكن أن لا يكون فى هذا مانم من قبول التأثير مساويا لم يؤثره 
الفاعل وهو فى مثل هذا الموضع إحداث مثل نفسه . 

وأما القسم من دذا الباب الذى دناك استعداد تام كيف كار » فالأم ظاهر 
فى أن المنفمل قد يجوز أن بتشبه بالفاعل تشيها تاما. » وذلك مثل النار تحيل الماء نارا 
والملح يحيل العسل ملحا » وما أشبه ذلك . وقد يجوز أن يزيد فيه المنفهل على اأفاعل فى 
الظاهر غير ال تحقق » مثل الماء الذى »دده المواء ولا يكون برد ذلك الهواء برد ذلك 
المد ؛ إلا انك إذا تحققت لم يكن الفاعل وجده هو اابرد الذى فى الحواء » بل والقوة 
المرذة الضيووية البق موس الما عيب الى ولذااظئة و الطييا كت إذا غاوها برل 
تعاوقها برد الحواء .. 


وأما القسم من هذا الباب الذى يكون استعداد المنفعل فيه ناقصا » فليس يمكرن ‏ 
ألبتة أن يتشبه فيه المنفعل بالفاعل لام القوة و دساويه» فإنه لامكن أن يكون الثىءالحاصل 
من قوة فى الثىء لا مضاد لا والحاصل من قوة أحرى » وهناك مضاد مانع »متساو يبن 
ألبتة» أو يبطل المانع . ولهذا لايمكنأن يكون شىء غيرالنار يتسخن من الناروتكون سخونته 
مثلمفونة تلك النار» أودئ غير الماء يبرد عن الماء وتكون رودته أ كثر من رودة ذلك 


)١(‏ بما : صاقطة من د 6 أن لارشاويا : أن يناو يام || فيه : ساقطة من ب || قد: 
ساقطة من ب (؟) سطح فلك الأثير: سطح الأثير : باء »ص » طاء م20 || الى : 
الذى - ( ٠‏ ) وهو : وهى د || فى:ساتطة من د || مثل: ساقطة من ب» م» ص 6م 6 شما : 
شبها - : تشبيها 2 (4) غير المتحقق: الغير الحةق ب » حء ص » طنغير المحةق.م (4) بردذلك 
المواء : برد الحواء ‏ » د » ص » ط » م )٠١(‏ والقوة : فى الّوة< »عد )١*(‏ يمكن : يمكنه ل 
)١4(‏ ألبتة : ل بيند )١4(‏ فإنه: ساقطة من د )١6(‏ هن :فى حء ط »د » ص ء م | فى:ساقطة 
ان ح » د » ص ء ط »م || الشىء : بشي ط || والحاصل : والحاصلة د » م || من (الثاليه) : فى ح » د » 
ص » ط وم )١5(‏ أو ,بطل : إذ مطل د || الثار (الأولى): اللارية » ص » ط )١7(‏ ,برد: بردد 
|| برودته أ كثر من برودة : سافطة من د . 


ن ا 


ف المقالة السادسة ‏ الفصل التالك 


الماء ؟ لأن استعداد النار لانسخن والماء اتترد حال غير مضاد فى جوهره »© والقوة 
الفاعلة داخلة فى جوهره غير غريسبة منه © فأما ما ينفعل منهما ففيه مانع عنه مضاد . 
والفاعل الأول للانفء'ل خارج عن جوهره و يفعل فيه بماسته و بتوسط أمس »كالسذونة 
المحسوسة ف النار المسذنة 6 والبرودة الحسوسة فى الماء الميرد » فليس بمكن أننساويه. 


فإن قال قائل : إن النار قد تذيب الحواهر فتجملها أسمخن مما » لأنا ندخل أيدين) 
فى النأر وكمرها فيها بعجلة فلا نحترق ا-تراقها فى المسبوكات لو فعل بما ذلك بعينه » فيعم 
من ذلك يقينا أن المسبوكات أن من انار ومع ذلك فإما سفنت من الذار . فإنا يجيب 
ونقول : إن ذلك ليس سبب أن المسبوكات أخن » ولكن لمءان ثلائة » منها ما هو 
أفرب إلى الظهور : أحدها فى المسبوك . والاخرى انار » والثالث فى اللامس » وكلها 
متعاونة متقاربة . أما الذى فى المسبوك » فلاانه فايظ فيه تبث ما ولزوجة وبطء 
انفصال » فإذا لمس ذهب مع اللامس ولم يمكن أن يفارق إلا فى زمان ذى قدر فى نفسه 
بالقياس إلى زمان مفارقة اللامس الذار » وإن كان الحس لا يضبط ذلك الاختلاف » 
لكن العقل والذهن يوجبه. ومن شأن الفاعل الطبيعى أن يذهل ف المنفعل فىمدة أطول 
فعلا 1 كد وأ<ك » وأن يذهل الضعيف فى مدة أطول مالا يفعله القوى فى مدة قصيرة. 
وآما الذى فى الار » فلاان النار المحسوسة 1م هى أبحزاء من النار الحقيقية مع أبجزاء من 
الأرض م«تصمدة متحركة » واجتاعها على سبل التجاور لا على سبيل الاتصال » بل هى 
فى أنفسها متفرقة » و.تخااها الحواء نحللا على سبيل التجدد » فيكسر ما بداخله فهبا من 
صرافة حره » لأنه أبرد منها » ولأنه ليس ةمل فى تلك العجلة انفءالايصير به:ارامحضاء 


)00( النخن : المنخن ددعب || للتبرد : المتترد د (9-غ)) والقوة ... ... مومه : سافطة من د 


(؟) بماسته : بماسةء داو ص ٠م‏ (4:) المرد : المردة ب (ه) المواهم : ااره س 
)1 فلا تحترق : رق ط || المروكات : -ل والفعل ط || او فمل : أو فعل س : فلو فعل د : ساقطة من طى || 
فعلر: ضر (7) فانم : إنما: فإذاد (م) وةول : فةولص »ط | المسبوكات: 
المبوكدب )دعص »عط » م||ماهو : ساقطة منزاب » جح 6 م (9) أحدها : أحدهاب 
)0200( متقار بة : ومتقار به حم )001 ذهب : ذهبتد || و/ يمكن : وم يكن د 
000 الثار: للارن » ص » ط » م )١8(‏ مدة : ساقطة من د 1)١(‏ كد :رآ ك5 ب إ|إفى مدة: 

+ أنمل م (11) واجتاعها : و إجماعها م )١0(‏ فا : متاح دو ض )اوم 
013 :نحل ند معام || و ابسن ب 


الإلهيات 7" 


ومع ذلك فإنها سر يمة الحركة فى تاسما لا يكاد ببق جزء مها مماسا الجزء مرز# اليد زمانا 
يؤثرفيه تأثيرا محسوسا بل تجدد » ففالم مجتمع تأثيرات غير محسوسة ك'يرة لا يؤدى 
إلى قدر محسوس وذلك فى مدة دا قدر . وأما المسبوك » فإن جوهره #تمع متحد”'بت 
لاثم بالاتصال ؛ و إذا كان كذلك كان ما يلاق سطح اايد من المسبوك سطحا واحدا 
مطابقا بالكلية » وما يلاقيه من النار المحسوسة سطوح صفار 2ااطة لما دو بالقراس إلمما 
برد » فيختلف بذلك التأثير» إلا أن ببق مدة تتوالى فا الماسات فيكثر و يفمل كل 
سطح فيا اسه فعلا » ثم يتسلط الفعل على ما هو مايه الأعس فى الاستحالات الطبيعية . 
وأما النار الحقونة فى مثل الكيران للحدادين فإما أعظم تأثيرا فها أاسه من المسبوكات 
وغيرها» وأسرع مدة لاجتّاعها ودمرافتما . وأما الال التى فى اأيد » فلاان اايد قادرة على 
فطع الهواء والناروالاً جسام اللطيفة بأسرعحركة» وليست قادرة على قطع المسبوك الكثيف 
بأسرع حركة » لأن المقاومة لالدفم والحرق فى اللطيف قليل » وف الكايف كثير » و يكاد 
أن يكون هذا سم ىكثيفا وذلك لطيفا سبب اختلافهما فىهذا المعنى » فلوكان المسبوك 
لبس ألزج وأ كثر تشبنا لما يلامسه » وليس أيضا أشد اجتاءا واتهادا » ثم كان قطعة 
فى مدة أطول لمقاومته » وكان ثانا لازما غير هارب عن الماسة » لكفاه ذاك فى جواز 
أن يؤثر تأثيرا أشد من تأثير اللطيف بحسب نسب الأزمنة إذ كان ذا أثر فى مثل زمان 
ملاقاة اللطيف أثرا ما » فإذا ضوعف الزمان أمكن أن نساويه فى بعض الأضماف » 
وإذا زيد فى الأضعاف أمكن أن يزيد عليه» ورا لم يكن زمانه المضاعف مع عظم لسبته 
محسوس القدر لمأ تعرفه. ومن حق هذا ا موضع أن سط سطا | كثرثما سطناه» لكنه 


)١(‏ فإنا: فإنه: د »م || لحزء : جزء -) ص © ل 0( فا: فيا ط || : صاقطة من د 
(4) وإذا : فإذاب »)ديعص 2)طوىم || مايلاق : ل فى ب («) بالكلة : 
بكايئه < : لكيته ب » د » ص ءام (1) برد: مبردح )ص عط || و يفعل : أو يفعل 
نت و ءوض بوط وم (07) عاسه : مماصه د | هو : ساقطة من ب || الطيعية : سل فيبرد ط 
(9) عل : ساقطة من ح » دم )٠١(‏ والأجسام : فى الأجسام د : وف الأجسام ب ء م || 
أسرع : أسرعط )١١-1١(‏ وليست..... ...حركة : ساقطة من د )١5(‏ أن يكون: 
يكون د 6م || هذا : صافطة من د || سبب اختلافهما : سيبه اختلاف د )١١(‏ سب : 
نسبة د || إذكان : إذا كان د : إذكانا ح» ص » ط | |إذاأئم : إذا ئرب » ص » م : مانطة من د 
(11) الأنعاف : ساقطة من د )١7(‏ ل يكن : ل يمكن ص || المضاعف : المضاف د || عذام: ساتبلة من د 
)١8(‏ لكنه : ولكنه ب ود . 


ا المقالة السادسة - الفصل الثالث 


أولى بالصناعة الطبيعية و إما يجب أن نذ كر ههنا قدر ما تحل به الشببة و يظهر وجهها ١‏ 
ثم إن شاء مستقص أن يستقصى ذلك استقصاه من الأقوال المستقصاة فى طم الطبيسة 
وخصوصا ما عمى يحده من جهتنا . فد ظهر من جملة هذه التفصيلات الموضم الذى 
نظن فيه أنه يحو ز أن يتساوى الفاعل والمنفمل فيه؛والموضع الذى يظن فيه أنه موز أن 
يزيد عايه » والموضع الذى لايجوز إلا أن ,يقصر عنه. وظهر فىخلال ذلك أنه و إن كان كزلك 
فوجود المعنى من جرة نمس الوجود لا يتساوى فيه الفاصل والمنفمل إذا لم يكن ذاملا للعنى 
بما هو و<ود المعنى بالعرض 5 بيناه . 


ثم الفاعل والمبدأ الذى ليس منفمله مشاركا له فى النوع ولا فى المادة » و ]نما نساركه 
وه ما سين ارون 14 وليسن يكن أن بتي فيه ال المن الاني لالاجزد الها 
ليسا يشتركان فيه » فبق فيه حال اعتبار الوجود نفسه » وقد كان فى سائر ذلك ما كان 
من المنساوية والزائدة ملالمبدأ الفاصل إذا رجع إلى حال اعتار الوجود كانالبدأ الفامل 
فير مساو له لأن وجوده بنفسه ؛ ووجود المنةفمل من حيث ذلك الانفعال مستفاد منه . 


ثم ااوجود بما هو وجود لا يختلف ف الشدة والذهف » ولا يقبل الأقل والأتقص 
وإما يلف فى مدة |-كام وهى : التقدم » والتأخر» والاستغناء والحاجة » والوجوب 
والإمكان . أما فى ااتقدم وااتأخخر» فإن الوجود »كا علمت » لاءلة أولا » والعلول ثانيا. 
وأما الاستغناء والحاجة » فقد صلست أن العله لا تةتقر فى الوجود إلى المعلول» بل يكون 
موجودا بذاته أو بملة خرى » وهذا المعنى قريب من الأول و إن خالةه فى الاعتبار . 


)0( وإما : فاما - || حل : محلل م || الشبهة : شبهة -» الشبه د (؟) عل : العم د (©) جهنا: جها .)ص 
2( نظن فيه أنه : ظن أله ب سو دا عط ىم || أن سارى الفامل . . . أنه عبوز : صاقطة 
من ب »)د || يظن نه أنه : يظن أه - » م ٠(‏ ) لا يجوز إلا أن يقم.رعه : لا بقصريجوز أن يقصر 
منه م || وظهر : ظهر - )١1(‏ فو+ودالممى : فوجودالسىد (8) ولافى المادة : لا فالمادمد 
(91) ليس : ليس تن ء ح)ءض ء»ط .)م )٠٠١(‏ فيقن: يقَ-حءصءط | ذاك : نلك 
)١١(‏ المتار ية : الماوية ط || الفامل : الفاعمل ط بالفاعل د )1١»(‏ عدةٌ : ثلاثة مع داو ص 6ط )م 
)١6(‏ أما فى التقدم : فإن اعتبرت التقدم د » ص »ء ط و فإن اعتيرت ف التقدم - || فإن :كان ىد » صء ط 
(11) وأما الاستناء : نأما الاستماءد ؛»ط(؛١1-١؟١)‏ والوجوب والإمكان . ٠. ٠.‏ وأما الاستناء 
رالحاجة : سالط من م ٠.‏ 


الإلهيات يفف 


وأما الوجوب والإمكانء فإنا نعم أنه إن كانت ملة هىعلة لكل ماهو معلول فهى واجبة 
الوجود بالقياس إلىالكل من كلالمملولات وعل الإطلاق » و إن كان علة لمعلول مافهى 
واحبةالوحود بالقداس إل ذلك المعلول» وذلك المعلول كيف كان ذهو ممكن ااوجود ق نقفسة. 


وتلخيص هذا : هو أن المعلول هو فى ذاته محيث لا يجب له وجود » و إلا لوجب 
من دون عاته إذا فرض واجبا لذاته و بحيث لا يمتنع لدوجود ؛ وإلا لما وجد بالعلةفذاته 
بذاته بلا شرط كون مله له أو لا كون علة له ممكنة الوجود» و إما يجب لا محالة بالعلة . 


ثمالعلة ما قدتبين لامجوز أن يجب بهاء بل يكون إماواجبا بذاته وإما واجبا منشىء 
فيره » فإذا حصل له الوجوب به خينئذ يصح أن يكون عنه وجوب فيره» فيكون المملول 
باعتيار ذاته ممكا وأما العله فباعتيار ذاتها إما واجما و إما مما ء»فإن كان واحبا فوجوده 
أحق من وجود المكن و إن كان ممكما وليس يحب بالمعلول » والمعلول يجب به و بعد 
وجو به فتكون العلة إذا صار ذاتها واجبة لم يكن بالقياس إلى المعلول » والمعلول لا يصير 
ذاته واجبة إلا بالقياس إلها » فيكون إلى ذات العله نظر قد وجب به لا يتناول ذات 
المعلول بل يكون به هو واجبا » والمعلول غير ماحدوظ بمد » وذات المعلول لا تكون 
إلا مكنة » ولايحب إلا أن تاحظ مقيسة بالعلة » فكون لاملة اختصاص بوجوب » 
ولايكون للعلول إلا الإمكان فتط عند ذلك الاختصاص »و يكون إذا كان للعلول وجوب 
كان للعلة أولا و إلا لكانت العلهة بعد ممكنة لم يحب وجودها ووجب وجود المملول ) 
فيكون وجب لاعن ذات العلة وهذا محال» فيكون للعلهة وجوب باءتبار ذانه ومن -يث 


)١(‏ فإن نعل : فإنك نعل د » صن » ط || كانت : كان د || هىعلة : صاقطة من م || واجبة : وابعمبح 
(؟) من كل : مع و صضاواط || وإن كان : فإن كانت » مء) د ص عط ؛ وإن كانت م 
() واحبة : واجب ح- (4) هوفىذاته : فى ذاته ط )0( من دون : مع دون - » ص ء ط || 
إذا : إذب » سء»طء»م (1) ممكة : ممكن ناو ىد » صص وم (07) با : يدص || إما: 
ساقطة من ح» ص » ط (8) فإذا : فإن ط || -فينتذ يمح : حينتذ فصح م (9) ذاتا : ذاتهت »)حء)د» 
دوم )١١(‏ شكون : وتكوندب (؟١)‏ واجبة : واجياب» حو»د »)م | إلها : إليه ب6)» 
ديعص وم || نظر : تفان - » ط || وجب : وجبت ص : توجب ط )١86(‏ به : ساقطة ب © 
)وض .)م )١4(‏ مكة : مكات » جو)دوم ):6)( ولا يكون : فلا يكون ب || إلا 
الإمكان ٠‏ . . لملول : ساقطة من ب )053 لكات : كانت د 6 م . 


”ا المقالة السادسة ‏ الأصل الرابع 


لم نض إلىالملمول » والمعلول بعد ثابت على مةتضى إمكانه إذ كانت اله لا تيجب عنه 
بل بذايه أو باضافة إلى فيره لا إليه» ومن حيث اعله غير مضافة إلى المعلول بعد. فالمعلول 
لبس يحب وجوده » بل نما يحب وجوده من حيث ااملة مضافة إليه » فتصير ااملة» لحذه 
المدانىالثلاية » أولى ,الوجود منالمملول » ذ'املهة أ<ق من المملول » ولأن الوجود المطلق 
إذا جعلوجود ثىء صار حقيقا. فبين أن المبدأ الممطى لمحقيقة المشارك فيها أولى ,الحقية) 
فإذا سم أن ههنا مبدأ أولا هو المعطى لغيره الحقيقة ٠‏ سح أنه الحق بذاته » وحم أن اعم 
به هو امل ,الحق مطلقا؛ و إذا <صل امل به كانالمم الحق مطلقا بالنحو الذى يقاللامم 
<ق » وهو الذى بالقياص إلى المعلوم . 


الفصل الرابع 
(د) فصل 
فى العلل الأخرى العنصر ية والصور ية والغائبة 


فهذا ءا نقوله فى المبدا الفامل ٠‏ وللشرح الآن القول فى البادئ الأخحر . فآما 
اامنصر قهو الذى فيه قوة و<ود الثىء » فنقول : إن الثىء تكون له هذه الحالة مع شىء 


آخرمل وجوه : 


فتارة يكو نك لاوح إلى الكتابة » وهو أنه مستمد لقبول شىء يعرض له من غير تغير 


- إذ : إذاء|| لا يجب مه : نجي لاعه ب 6») ي)دء طوم (؟) المعلول : معلول‎ )١( 
|| - فالمملرل : والمعلول - » م (ه) حقيقا : حقياب »2 ح : حقيقته ص اء ط || المعملى : المعلى‎ || 
» محقيتة : فقية ناء »اص || بالحقية : بالحقيةة ح«ى)د» ص » وم (51) الحقيقة : الحتيةب‎ 
: عوءص || الحفة : طا 69 بالحق : ل حقيقة د ||وإذا : فإذاب » و ص »)اط || الحق‎ 
بالحق ب ا دااط (ه ) بالقياس إلى المعلوم : :اس المعلوم : ب » ح » د » م ؛ بياس المملول ص‎ 
الأخرى : الأخرءءط (؟١) المدأ : مبدأد‎ )١١( فصل : الفصل الرابع ط ؛ ساقطة من د‎ )٠١( 
دلنشرح : نلنشرح -. دء ص » ط » م || المبادئ : ميادئ د (؟١) الشيه :ثيء س» دء ص »ط» م‎ | | 
٠ آخر: سالطة من ب (1) للوح : كاللوح د || غير : اتغيعر ص‎ 60 


. الإلميات 4" 


وتارة يكون ما للشمعة إلى الصِنم » وللصى إلى الرجل » وهو أنه مستعد لقبول 
شىء يعرض له من غير أن ستغير من أ<واله ثىء » إلا حركة قْ « أبن » أو« م» 

وتارة يكون كا للنشبة إلى السرير» فإنه ينقصه ,النحت شيا من جوهره . 

وتارة يكون مثل ما للاأسود إلى الأبيض » فإنه يستحيل و يفقدكيفيته من فير فساد 
جوهره . 


وتارة يكون يا للاء إلى المواء » فإنه نما يكون الطواء عنه بأن يفسد . 


وتارة يكون5 للنى إلى الحيوان » فانه »تاج أن يتسلخ عن صور له انسلاخات حتى 
يستعد لقبول صورة الحيوان . وكذلك الحصرم للنمر . 


وتارة يكون ىا للسادة الأولى إلى الصورة » فإنها مستعدة لقبولها متقومة بها بالفمل , 


وتارة.يكون مثل المايلجة إلى المعجون » فإنه ليس عنه وحده يكون المعجون» بل عنه 
وعن فيره فيكون قبل ذلك حزءا من أجزائه بالقوة . 

وتارة يكونم لخشب والجارة إلى اابيت » فإنه كالأول » إلا أن الأول إنما يكون 
عنة المعجون بضرب من الاستحالة » وهذا ليس فيه إلا اتركيب . ومن هذا ابلهنس 
أيضا الآحاد لاعدد » وقد يحمل قوم المقدمات كذلك لانتيجة » وذلك ذلط . بل المقدمات 
كذلك لشكل القياس » وأما الننيجة فليست صورة فى المقدمات » بل شيئا يلزم عنها » 
كأن المقدمات تفعلها فى اانفس . 


:5 )4( يفير : يغرب » د || من : صائطة من م‎ )١( وللمى : والصى - ود » ص © م‎ )١( 
مثل ماب (0) ويفةد : سافطة من ب » د » ط || كفيته : كيفية له ب » د » م ؛ كيفيته له - » ط‎ 
كا: ساقطة مند || ا للاء : كالماء ب || إلى : ساقطة منزب )م( ه«ور: صورة ٠ه » ص )اط‎ )17( 
له : ساتقطة من د (9) لقبولصودة : لمورةب » «»)د» ص 6م || وكذلك : كذلك د‎ || 
ا ليلجة : أهليلج وقد تخذف اهمزة عفار من الأدو ية (ناج العروس) || عنه : منه‎ )١١( نخمر: #مورد‎ || 
وأما: رأند‎ )١1( المتندمات : المتقدماته‎ )١١( ب»-»د » ص » م || المعجون : المعجرنة د‎ 
٠ فلهست : فليس ب‎ || 


فمل هذه الأتحاء تجد“الأشياء الحاملة للقوة » فإنها إما أن تكون حاملة للقوة 
بوحدانيتها أو شركة فيرها . 


فإن كانت بوحدانيتما فإما ألايحتاج فيا يكون منها إلا إلى االحروج ,الفمل لذلك فقط» 
وهذا هو الذى بالحرى أن نسمى موضوعا بالقراس إلى ما هو فيه » ويجب أن يكون لمثل 
هذا بنفسه بالفعل قوام ٠‏ فإنه إن لم يكن له قوام لم يجمز أن يكون متهيئا لقبول الحاصل 
فيه » بل يحب أن يكون قائما بالفمل ؛ فإن كان إتما بصير قائما بم) يحله فقد كان 
فيه ثئ يحله قبل ما حله ثانيا به يقوم » و إما أن يكون الثانى ليس مما يقومه بل مضافا 
ليه أو يكون وروده يبطل ما كان يقيمه قبله فيكون قد استحال » وقد فرضناه لم يستحل . 
فهذا قسم. وأما إن كان يحتاج إلى ز يادة ثئ » فإما أن يكون إلى حركة فقط » إما مكانية 
وإما حركة كيفية أو حركة كية أو وضءية أو جوهرية » وإما إلى فوات أمص آخرمن 
جوهره من , أو كيف أو فير ذلك . 


وأما الذى يكون بمشاركة فيره فيكون لا محالة فيه اجتماع وتركيب » فإما أن يكون 
تركب من اجتّاع فقط » وإما أن يكون مع ذلك استحالة فى الكيف . وكل ما فيه تغير 
فإما أن يتهى إلى الغاية بتثير واحد » أو تغيرات كثيرة . وقد بحرت اعادة بأن دسمى 
الذى يكون الكون منه بالتركيب وهو ف ااثئْ أسطقساً » وهو الذى ل إليه أخيرا » 
فإن كان جممانيا فهو أصغرما بتنهى إليه القاسم فى القسمة إلى امختلفات ااصور الموجودة فيه 
وفد حد بأنه الذى منه ومن غيره تركب الثئ وهو فيه ,الذات ولا ينقمم بالصورة . 


(؟) الايحتاج: أن يكون يحتاج د (4) لل : بمثل ‏ (©) متيثا : مهيأ 2)-٠ى)د»‏ 
ص ء م || لقبول : لحصولب» -» م: + وحمولدض (7)ثي :+ قربهد || يفوم : يتقوم 
دءصء ‏ ط|إوإما: فإمادء صء» ىم (م) أو يكون : و يكون د || وقد فرضتاه : وفرضتاء ب »6 
دوم (9)إن كان : كان مء ص ء ط || إما : ساقطة نت )يض 6ط وام (١٠)أص:‏ 
اقمة من م || آخرمن : آخرعرض ب » ص : آخرعن عوط )١١ - ٠١(‏ آرمن جوهره: 1 'حردرضبمرة م 
)١١(‏ أوكيف : سافط من ب »د »م || ذلك : ل عرض مرة من 5 أو غير ذلك د )١7(‏ تغير : 
يرد )١68(‏ مه : ل يتغيرط || أخيرا : أزاء د )005 أصفر : أمفرها د || الصورة : 

السورة - »د » ص » ط »م (10) تركب : ركد : تركب سو ص 6ط ء 


الإهيات 35 


ومن رأى أن الأشياء إنعا تكون من الأجناس والفصول جلها الاسطقسات الأول » 


وخصوصا الواحد والهوية فقد جءاوها أولى المبادئ بالمبدئية »لأنها أشدها كايةوجنسية . 
ولو أ نصفوا لعاموا أن القوام بالذات إنما هو للا شخاصءفا يليها أولى بأن يكون جواهص 
وقائمات بأنفسها » وأنها أولى بالوجود أيضا . 


ولنعد إلى أمس العنصر فنقول : قد بحرت العادة فى مواضع ,أن يقال : إن الشىءكان 
عن العنصر فى مواضع » ولم يجر فى مواضع » فإنه يقال : إنه كان من اللحشب باب » 
ولا يقال : كان من الإنسا نكاتب. وأن ينسب الكائن إلى الموضوع فى مواضع » وأن 
لا ينسب فى مواضع » فيقال » تارة » إن هذا باب خشى » ولا يقال : إن هذا كاتب 
إنسانى . فأما الأول » فإذا وجدوا الموضوع لم _تحرك إليه ألبتة ول يتغيرفى قبول الثىء » 
فانم حينئذ لا يقولون إنه كان عنه» بل إنما يقولون دما إنه كان عن العدم» ا يقولون 
عن فير الكاتب . و إذا تغير وخصوصا فيا لا يمجدون للعدم منه اسما » فيقولون : كان عن 
غير الموضوع . وأما بالنسبة إلى الموضوع فإنما دستعمل فى الأ كثر إذا كان الموضوع قد 
يصلح غيره للصورة . وأما الصدورة فلا شسب إلها » ولا يقال كان منها » إنما ستق منها 
الاسم » والوصوع فد يكون مشتركا للكل وقد يكون مشتركا لعدة أمور » مثل العصير 
نفل والمر والطلا والربٌ وفيرذلك . 


وكل عنصصر فإنه من حيث هو عنصر 4 إنما له القبول فقط » وأما حصول الصورة 
فله من غيره » وما كان من العناصر أو القوابل مبد! الحركة إلى الأثر موجود فى نفسه 


: تكون : تكون ط (١)أشدها: أشدءدوط (؟) واو : فلوح » د » ص ( » ) بالوحود‎ )١( 
بالوحدةب ©» »و ص » ط )ام (ه ه ) أمى المنصر : الأمى المنصرى د || فى مواضع : ساقطة من ب‎ 
أن :أن ب» د »م (5) عن المنصرق مواضع : عن العنصرد» م || ول يجرفى مواضع : ول يجرح )ص‎ || 
ولا يقال كان : ولايقالم (7) الموضوعفى مواطم : الموضوع م (8) تارة: ناقصة‎ )7( 
من ط (9) وجدرا الموضوع : وجد كالموضوع ب || إليه : ساقطة من با ء »د »م‎ 
ص ء ط‎ »٠ » للعدم : المدوم ب || منه : فيهب‎ )١١( حينئذ : ساقطة من ب »© م‎ )٠١( 
غير : ساقطة من م||بالنسبة : النسبة ب » دو ص ءط »م (؟١) للمورة : -ل لغيره والمورة د‎ )١؟(‎ 
والرب : والربوب ط‎ )٠6( والمووع قد : والموضوع وقدد || العصير : العصر د‎ )١+( 
أو: ”و“ »ص مط.‎ )١7( ١ ) (الربَ ما يطبن من الثْر ب ناج الروض‎ 


١6 
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ظن أنه متحرك إليه بنفسه » وليس كذلك . فقد بين لنا فى مواضع أخرى أنه لا يجوز 
أن يكون ثىء واحد فاعلا وقابلا لثىء واحد من فير أن تهنأ ذايه » لكن اعنصر 
إذا كان مبد! حركته فيه بذايه كان متحركا عن الطبيعة وكان ما يكون منه طبيعيا » و إذا 
كان مبدأ الحركة فيه من خارج ولم يكن له أن _تحرك إلى ذلك الكوال من نفسه كان 
ما يكون منه صناعياً أو جار يا مراه » فهذا حمل ما نقوله فى العنهر 


وأما الدورة فنقول : قد يقال صورة لكل معنى بالفعل يصلح أن يفعل حتى نكون 
حراس مكار قةاصورا بيدا امسن + 


يقال صورة لكل هيئة وفمل يكو ف قابل وحدانى أو بالتركيب حتى نكون 
الحركات والأعراض صوراً . ويقال صورة لم تتقوم به المادة بالفعل فلا تكون 
حينئذ االجواهى امقلية والأعراض صوراً. و يقال صورة لى) نككل به المادة و إنلم:كن 
متقومة بها ,الفعمل » هئل الصورة وما .تحرك بها إليها بالطبع » و يقال صورة خاصة 
لى محدث ف المواد بالصناعة من الأشكال وفيرها . ويقال صورة لنوع الشىء ولحنسه 
ولفصله ولميع ذلك . ونتكون كليِة الكلى صورة للا حزاء أيضا » والصورة قد تكون 
ناقصة كالحركة وقد تكون تامة كالتر بيع وانتدوير . 

وفد علمت أن الثىء الواحد يكون صورة وفاية ومبد] فاعلاً من وجوه مختلفة . 
وفى الصناعة أيضا » فإن الصناعة هى صورة المصنوع فى النفس »© فإن البناء فى: نفسه 
صورة الحركة إلى صورة الببت » وذلك هو المب دأ الذى ,يصدر عنه حصول الصورة 
فى مادة الببت » وكذلك الصحة هى صورة البرء » ومعرفة العلاج هى صورة الإبراء . 
والفاعل ااذاقص يحتاج إلى حركة وآلات حتى يصدر مافى :نسه محصلا فى المادة ©» 


)١(‏ كلك : ذلك د || نفد : قدب )مود » م|إتبين : .نين م || لا :لك حم (4-0) حركته فيه يذانه 


٠.هدأالحركة‏ : سصافطة منم (4) فيه : ساقطة مند ||ول يكن : رأنلم يكن ص || من نفه : 
بنفسه د »)ا ص اط )ام (8) ريال : وقد يمالس » - » ص »ء ط || أو بالتريب : و بالتركيب د 
(9) تقوم : نكل مةومة د )١١(‏ المورة : المحة ب » ٠‏ » ص » ط »ء م || بها : سافطة من ب » 
»ص عط وم )١١(‏ و يقال : أو يقالب ||الشىء: شيب )١19(‏ للا'يزاء: فى الأجزاء 
هءدوءصضء ط ىم )١4(‏ كالحركة : كرك د )١5(‏ فإن الصناعة : صاقطة من ب (م١)‏ هى : 
«ر: دوم (19) والفامل : فالفامل م | وآلات : والآلات هع ص . 


الإلهيات ا" 


والكامل فإن الصورة إلتى فى ذاته يتبعها وجود الصورة فى مادتما وشبه أن تنكون الأمور 
الطبيعية صورها عند اعلل المتقدمة للطبيعة بنوع» وعند الطبيعة على طرربق النسخير بنوع ) 
وأنت تعلم هذا بعد . 

وأما الغاية فهى ما لأجله يكون الثىء » وقد دمته فها سلف » وقد تكون الغاية 
فى بعض الأشياء فى نفس اافاعل فقط كالفرح بالغابة» وقد تكون ااذاية فى بعض الأشياء 
فى شىء فير الفاعل » وذلك ارة فى الموضوع مئل فايات المركات انتى تصدر عن روية 
أو طبيعة » وتارة فى شىء ثالث كن يفعل شيئا ليرضى به فلان » فيكون رضاء فلان ذاية 
خارجة عن الفاعل والقابل» و إن كان اافرح بذلك الرضى أيضا غاية أخرى. ومناغايات 
التشبه دشىء آ'حر»ء والماشبه به من حيث هو متشوق إليه غاية » والأادُبه نفسه أيضافاية. 


الفصل اتللخامس ا[ 
(ه) فصل 
فى إثبات الغاية وحل شكوك قيلت فى إبطاها » والفرق بين الغارية و ببن الضر ورى 
وتعرريف الوجه الذى تتقدم به الغاية على سائر العلل والوجه الذى تتآخر به 


فنقول : إنه قد بان » ثما سلف لنا من القول » أن كل معلول فله مبدأ » وكل 
حادث فله مادة وله صورة » ولم يتبين بعد أن كل نحريك فله غاية ما » فإن ههنا ماهو 
عسث ) وههنا ماهو اتفاق» وأيضاً ههنا مثل حركةالفلك » فإن لا غاية لها فى ظاهرالاأص» 


. .. وجود : وبعوه - 6 ص ءا ط (ه) الأشياء : -ل أتقص ط || فى نفس الفاعل‎ )١( 
الأشياء ساقطة من م 0( أو طبيعة : وا لبيعة م | فيكون : فلاان ص : يكون | » د‎ 
. . »دعص (م - 4) ومن الفايات.‎ ٠ والمتشيه : والتشية ط || هو : -| إليه د || إليه : ل هوب»‎ )5( 
ما:‎ )١:4( فصل : الفصل الخمامس ط ؛ ساقطة من د‎ )١١( إليه خاية : ساقطة من م‎ 
. - فإن : وإنتدط (15) طا : سانتطة من‎ )١١( فياب » م»)دىءض وم‎ 
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والكونواافساد لاذاية لما فى ظاه الظن .ثم لقائل أن يقول: قد >وز أن يكون لكل فاية 
فاية » كم يكون لكل ابتداء ابتداء » فلا يكون بالحقيقة غاية وتمام » لأن ااغاية بالحقيقة 
ما سكن لديه » وقد جد أشياء هى ذايات وها غايات أخرى إلى فير انهاية » فإن ههذا 
أشياء بظن أنما غاءات ولا تتناهى » كتانج تترادف عن ااقياسات ولا تتناهى . ثم لقائل 
أن يقول : لنترك أن اذاية موجودة لكل فمل © فلم جعلت علة متقدمة وهى بالحقيقة 
معلولة الملل كلها ؟ وما يليق أن نتكل فيه بعد حل هذه الشبهة أنه هل الغاية والمير ثىء 
واحد أم مختلف ؟ وأيضا ما الفرق بين الحود واالحيرية ؟ فتقول : 


أما الك الأول المنسوب إلى الاتفاق والعبث فنحله وثقول : أما حال الاتفاق 
وأنه ذاية ما فقد فرغ منه فى الطبيعيات . وأما سان أصي العبث ث فيجب أن نعرف أن كل 
حركة إرادية فلها مبد] قريب »© ومبدأ بعيد » ومبدأ أبعد . فالمبدأ القريب هو القوة 
المحركة الى فى عضلة المضو » والبدأ الذى يليه هو الإجماع من القوة الدوقية » والأبمد 
من ذلك هو اتخيل أو اتفكر . فإذا ارضم فى اتخيل أو فى اافكر النطق صورة ما » 
فتحركت القوة الثوقية إلى الإحماع » خدمتما القوة امحركة الى فى الأعضاء » فر بما كانت 
الدورة المرسمة فى ااتخيل أو اافكر هى نفس الغاية التى تنتهى إليها الحركة ؛ ور بماكانت 
شيدا غير ذلك ؛ إلا أنه لا توصل إليه إلا بالحركة إلى ما تنتهى إليه الحركة » أو تدوم 
عليه الحركة . 
مثال الأول : أن الإنسان ر ءا جر عن المقام فى موضع ما » ونحخيل فى نفسه صورة 
موظم آخخر» فاشةاق إلى المقام فيه » فتحرك نحوه » ذاتبت حركته إليه » فكان مددشوقه 
نفس ما اتتهى إليه نحر يك القوى الحركة للعضلة . 


)١(‏ يجوزأن: لا بهدب (؟١)5يكونلكل:‏ #الكلب »)ءوض ).م (ه) علة: 


كه وس ل( )سل ابد وما + وما || الشية + ايها د »سس » .00 متلق ه 
مختلف ب »ع ء ص »2 ط ءام || فتول: + الآن حءد»ءص» ط .عم (ه) وتّول: ل الآن سم 
)٠0(‏ سيد : + رمدأ أبيد - » ص »2 ط (؟5١)‏ أو التفكر : والتفكرد : رالفكرب || الفكر: ساقطة 
من ط || النطق : النطقد )١8(‏ تحركت: أركت ب » «ءدء ص ىم )١64(‏ أو:أرقب» 
ءد »ء ص ءم || الفكرٌ : اللفكر د 6 ويل : م #يل د )١8(‏ فاشتاق : واشتاق د : 

اشتاق م 1 ناتيت : واتبت ب »ديعص يبط و)مه. 


الإهيات ا 


ومثال الثانى :أن الإنسان قد .تخيل فى نفسه صووة لقائه لصديق له » فيشتاقه ‏ 
فيتحرك الى المكان الذى يقدر مصادفته فيه» فتنتبى حركته إلىذلك المكان » ولا تكون 
نف سما اتنهت اليه حركته نفس المنشوق الأول الذى نزع إليه بل معنىآخر» لكن المنشوق 
يتبمه »و يحصل بعده » وهو لقاء الم.ديق . 


فقد عرفت هذين القسمين » وتبين لك منذلك ب,أدنى تأمل أن ااغاية التى تنتبى إلما 
الخركة فى كل حال من حيث هى غاية حركة » هى غاية أولى حقيقية للقوة الفاعلة ا محركة 
التي فى الأعضاء » وليس للقوة ا محركة اتى فى الأعضاء فاية غيرها » لكنه ر بما كان للقوة 
انب قبلها غاية غيرها » فليس يجب دائما أن يكون ذلك الأعس غاية أولى للقوة الشوقية : 
تخييلية كانت أو فكرية» ولا أيضا دائما يحب أن لا يكون» بل ربما كان» ور بما لم يكن » 
كما قد تبين لك فى المثالين . 

أما الأولمنهما فكانت الغاية فيهما واحدة » وأما الثانى فكانت متلفة . 


والقوة المحركة الى فى الأعضاء مبد! حركة لا محالة » والقوة الذوقية أيضا مبد! أول 
لتلك الحركة » فإنه لا ممكن أن تكون حركة نفسانية لا عن شوق ألبتة » لأن الثىء الذى 
لا تنبعث إإيه القوة ثم تلبعث إليه البعاثاً نفسانياً يكون ,توق نفسانى لا محالة قدا حدث 
بعد ما لم يكن . فإذن كل حركة نفسائة مبدؤها الأقرب قوة محركة فى عضل الأعضاء » 
ومبدؤها الذى يليه شوق » والذوق - م عل فى علم كاب التفس تابع لتخيل أو فكر 
لا محالة » فيكون المبدأ الأبعد خيلا أو فر . 

فإذن ههنا مبادئ لحركات النفسانية . 


منها واجبة بأعيانها ضرورة . 


6 المنشوق (الأولى) : المشوق د || تزع : يزع ب ©» دود (14) ويحصل : أو يحصل ب » 
- »م : أن يحصل ص || وهو: هود )١(‏ حركة : وحركةد || الفاطلة : الفاعليةب » ح » د »م 
|| اشحركة : افركة م (7) كان : كانت ب © -ء د » ءوض .ىام )١١(‏ فيهما:فياط )١4(‏ ,شوق : 
بسوق د : لشوق ب »م : دوق .ا ءوص)- )١١(‏ فإذن : فإن - || قاية : ل فيكون > » ص »م 
(151) عل » علمت - || كتاب : صاقطة من م )م1 فركات : رك ب » <» د » ص وم 5 
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ومنها فير واجبة بأعيانها ضرورة » 
وأواحبة ضرورة : هى القوى الحركة فى الأعضاء » والقوة الشوقية 8 


وفير اواجبة : هى التخيل وافكر » فانه ليس يحب لا محالة أن يكون مخيل ولا فكر 
أو فكرولا يل ولكل مبدأ حركة فاية لا محالة والمبدأ الذى لا بد منه فى الحركة الإرادية 
له فاية لا بد منوا » والمبد] الذى منه بد قد توجد الحركة خالية عن غايته ؛ فإن اتفق 
أن طابق المبد! الأقرب - وهو القوة الحركة ‏ والمبدءان اللذان بعده ‏ أعنى الشوقية 
مع اتخيل أو الذوقية مع افكرية - كانت تهاية الحركة هى الغاية لاد ئكلها » وكان 
ذلك فير عبث لا محال . 

وإن اتفق أن +*تلف ؛ اعنى أن لا يكون ما هو اغاية الذائية للقوة الحركة ذاية ) 
ذادَة للقوة 'وقبة » وجب ضرورة أن يكون للقوة الثوقية ذاية أخرى بعد الغاية الى 
فى 'قوة المحكة .تى لاعضو ؛ وذلك لأ" قد أوصححنا أن الحركة الإرادية لا تكون بلا شوق 
وكل ماهو شوق فهو شوق لشىء» و إذا لم يكن لمتهى الحركة كان لثىء آ نر غيره لامحالة» 
وإذاكان ذلك ''شىء يراد لأجله المركة فيجب أن يكون بعد اتهاء الحركة . 

وكل نباية تنتبى إإيها الحركة أو تحصل بعد نهاية الحركة » و يكون ااشوق التخيل 
والفكرى قد تط'بق! علبم' » فبين أنها فاية إرادية » وليست بعبث ألبئة » وكل نهاية تتتهى 
إلمها الحركة وتكون هى بعينها ا'ذاية المتشوقة المتخيلة ولا تكون الما*وقة بحسب الفكرة ؛ 
فهى انتى سحى 'عبث . 

وكل غاية ليست هى نهاية الحركة ومبدؤها تشوق تيل فير فكرى » فلا يلو : إما أن 
يكون اتذيل وحده هو المبدأ لهركة الشذوق . 


(؟) هى: هرب ( + )رالفكر : والتفكر << (4) ولكل : ظلكل ح » ط(ه) والمدأ: 


تالمدأي : + الأول د » ط )١0(‏ سطابق : سافطة من د (7) الفكرية :الفكرةب .)م 


(:) أن لا يكون : أن مالا يكونم )١0(‏ نهو شوق : فشوق د || لشىء : بثىء ط 
||وإذا : إذاد و6 اتباء الحركهة : ل باية د )0 وكل : فكل ص || إلا : 
إلِه ص || المركة : ل وكون اتباء الحركة ب )١6(‏ قد تطابها : والتطابق د || ليا : عليه ح » م 


|| وادست : وايس د (1)11اما : إليه د || المتخيلة : التخيلة ب » د » ص »ء ط » م || المنئوقة (الثانية) : 
للتثونة ب »)د »)م )١+(‏ يحلو: حتلف - » ص )اط (15١)المدأ‏ : مدأ ص || الشوق : المنشوق د : 


الإلحيات 52 


أو التخيل مع طبيعة أو مزاج مثل التنفس أو حركة المريض . 

أو ااتخيل مع خلق وملكة نفسانية داعية إلى ذلك الفمل بلا روية . 

فإن كان ااتخيل وحده هو المبدأ للشوق سمى ذلك الفعل جزافا » ولم سم عبتا . 

و إن كان نيل مع طبيعة مثل اتنفس » سبمى ذلك اافعل قصدا ضرورياً أو طبيعياً . 

و إن كان تيل مع خلق وملكة نفسانية سمى ذلك الفعل عادة » لأن االحلق إن 
بتقرر باستعال الأفمال » فها يكون بعد االحلق يكون عادة لا محالة . 


وإذا كانت الغاية التى للقوة الحركة وى نهاية الحركة موجودة ولم توجد الغاية الأخرى 
الى بعدها ويكو النشوق وهى غاية الذوق فيسمىذلك الفعل باطلاء كن هل فى المكان 
الذى قدّر فيه مصادفة الصديق ولم يصادفه هناك » فسمى فعله باطلا بالقياس إلى ااقوة 
المنشوقة دون أقوة المحركة و بالقياص إلى ااغاية الأولى دون الغاية الثالية . 

وإذا تقررت هذه المقدمات فنقول : قول من يقول إن العبث فعل من فير غاية ألبتة 

وقول القائل أيضا إن العبث فعل من غير غاية ألبئة هىخير أو مظنو خيرا » هو قول 
كاذب . 

أما الأول فإن الفعل إم) يكون بلا غاية إذا لم يكن له غاية بالقياس إلى ما دو مبدأ 
حركته » لا بالقياس إلى ما ليس مبدأ حركته » و إلى أى شىء اتفق . وما م'ل به فىالشك 
من اللعب بالنحية » فبدأ حركته القريبة هو القوة التى فى العضلة » والذى قبله 


)١(‏ وملكة : أو ملكة د )دو ص .»م (4) وإن: ؤإنذب »2ط || يل : التخيل د 
(»-ه) قصدا ضرو ريا . .. . ذلك الفعل : ساقطة من م )5 الأضال فا 2 الاتقعال فإما م 
(107) الى : ساقطة من ط 63 وتحو: و #وهاب »د » ص ءط » م || التدوق : بالتذوق 
ب »م || العوق : التشوقت ب »د» ط »ىم || فسمى : فيسمى ح )١١(‏ وإذا: ؤذا 


ء ط : فإذ ب || قول من يةول : قول القائل < » د » ص : القائل م || هو : نروب (8٠١)أيضا:‏ 
ساقطة من ب. || هى : هوط || هو : وهوص )١8--1١5(‏ قول كاذب ... ألتة هى : ساقطة من م 
)١0(‏ من :فيط )١7(‏ حركته : الحركة د || القريبة : القريب ص . 


ل 


تشوق مخيل بلا فكرء وليس مبدؤه فكراً ألبتة » فليس فيه فاية فكرية » وقد حصلت فه 
الذاية اتى للنشوق التخيل وللقوة المحركة » فبِينَ أن هذا الفمل بحسب مبدثه امحرك » محه 
إلى ذاية » وأنه إنما لا .تحرك إلى غاية بحسب ما ليس مبدأه المحرك . 

ولا يحب أن بظن أن هذا يصدر لا عن شوق نحيل » فإن كل فمل نفسانى كان بعد 
ما لم يكن » فهناك شوق ما لا محالة » وطلب نفسانى » وذلك مع نخيل ماء إلا أن ذلك 
التخيل ريما كان غير نابت بل سمريم البطلان » أوكان ثابتا ولكن لم بشعر به » فلي سكل 
من تيل شيئا شُعر مع ذلك ويحم أنه قد نحيل ؛ وذلك لأن التخيل فير الشعور بأنه قد 


تميل. وهذا ظاهى» ولوكان كل ميل ينبعه شعور بالتخيل لذهب الأمس إلى غير النهاية . 


وأما الثانى فلا"ن لانيعاث هذا الشوق علة ما لا محالة : إما عادة » و إما ضججر عن 
هيئة وإرادة انتقال إلى هيئة | نخرى» و إما حرص من القوى الحتركة والمحسة على أن تهدد 
ها فمل نحر يك وإحساصس . 


والمادة لذيذة » والانتقال عن الملول لذيذ » والحرص عل ا'فعل الحديد لذيذ » أعنى 
بحسب القوة الحبوانية والتخييلية . واللذة هى لير الحسى » والتخبيل » والحيوانى » 
بالحقيقة وهى المظنونة خيرا » بحسب الخير الإنسانى فرذا كان المبد! تخيلا حيوانياً فيكون 
خيره لامحالة خيرا خخيلي حيوانياً فليس إذن هذا الفعل خالياً عن خير بحسبه » و إن لم يكن 
خراً حقيقياً أى بحسب العقل ثم وراء هذا ملل تخصيص هيئة دون هيئة من الحركات 
جرئية لا تضبط . 


وأما الشك الذى يليه فيتكشف بأن نعرف الفرق بين ااغاية بالذات و بين الضرورى 
الذى هو إحد الغايات الى بالعرض. والفرق بينهما أن الغاية بالذات هىالغاية التى تطلب 
لذاتها » والضرورى أحد ثلانة أمور . 


: لأنشوق : الثوق ص (؛) تيل‎ )١( ص ء ط 6م‎ ٠ » ظيس : قيست مس‎ )١( 
- القوى : القوة‎ )٠١( ل ألنة  » د » ص »يوط 6م (؟0) فد نخيل : فد يخيل د‎ 
ها : بباط || وإحناس : أو إحناس - ؛ صن » ط » م 0-0( اللذر : ل من ط‎ )1١( 
» ننيلا: تخيليااب » م : تخبيليا < » ص » ط (8١)خيره : خيرص || تيليا : تخبيليا ب © »ص‎ )١:( 
٠ دون هيئة : ساقط من د (ه1) نيتكشيف : يكشف د || بين : عن ب‎ )١15( وم‎ 


الإليات 32> 


إما أعس لا بد من وجوده حتى توجد الغاية على أنه عله للغاية بوجه ؛ مثل صلابة 
الحديد حتى يتم القطع به . 

وإما أمس لا بد من وجوده حتى توجد الغاية لا على أنه عله للخاية » بل على أنه أمص 
لازم للعلة ؛ مثل أنه لا بد من أن يكون جمم أدكن حتى يتم القطع به ؛ و إنما لم يكن بد 
من جمم أدكن لا لدكنته » لكن لأنه كان لازما للحديد الذى لا بد منه . 

وإما أمس لا بد من وجوده لازماً لملة ااغائية نفسما ؛ مثل أن ااملة الغائية فى التزوييم 
مثلا النوليد » ثم ااتوليد يتبعه حب ولد و يازمه » لأن التزويح كان لأجله . فهذه كلها 
فايات بالعرض ااضر و رى » لا امرض الاتفاق . وقد عامث الغايات العرضية الافاقية 
فى موضع آخخر . 

واعلم أن وجود مبادى الشر فى الطبيعة » هو من القمم الثانى من هذه الأقسام » 
فإنه مثلا الما كان يحب ف الفاية الإلمية ‏ التى هى الحود ‏ أن يؤتى كل ممكن الوجود 
وجوده الليرى » وكان الوجود الذى للركات من العناصرء وكان لامكن أن تكون المركات 
إلا من العناصر وكان لا بمكن أن تكون العناصر لها إلا الأرض والماء والنار والحواء » 
وكان لامكن أن تكون ااذار عل اللحهةالمؤدية إلى ااغاية الحيرية المقصودة ما إلا أن تكون 
محرقة مذرقة » لزم ذلك ضرورة أنيكون بحيث تضرالصاحين وتفسدكثيراً من المركات . 


وكأنا قد نخرجنا عن غرضنا » فلنمد إليه » ولتجب عن الشك المورد فنقول : 
أما أششخاص الكائنات الغير المتذاهية فلست هى بغايات ذادة فى الطبيعة ») ولكن الغايات 


(5) للغاية : سافطة من د » م || أ (الثالية ) : ساقطة من ص ») م (8ه) لدكعه : لدلالته م 
(5) للعله : للطل ط || ققمما : ينفسما - » د » ص 6م | فى: ل أمربء»)ديءصضء»ط)م 
(7) مثلا : مثل د || التوليد : للتوليدب || ثم التوليد : -اقطة من م || لأنّ : لاأنذب »م:أند: 
لا لأن - » ص || قهذه : وهذه ب () وند: فقدب » »د ء م || الاتفاقية: والاتفاقية دىع)دءط 
69 موضع : موأضع د )01 الفاية : العناية ص » ط »م || الى هى : والذى هود || يوزف:نرقد؟ 
يعطى م || الوحود : ل الليرى بت 6 سء دءواطا وم ف6 اليزى : ساقطة من م || وكان : ل مها 
مدأدء ط ؛ سل مهاد ص عط ؛ مدأدء ظطوم (8-1) المركات 6.66.ه 
لايمكن أن تكون : ساقطة من ب << (؛١)‏ الخهة : جوةد )١5(‏ وكأ : فكأناد || وجب : 
ولنبحث ب ءد )١7(‏ الفايات : الغايةب )د»م . 


َك المقاغة السادسة - الفصل انامس 


لقدادة هى مثلا أن بوجد الجوهى الذى هو الإنان أو الفرص أو النخلة » وأن يكون 
هذا الوجود وجوداً دائما :انا » وكان هذا ممتنعاً فى االشخص اواحد المثار إله » لأن 
كل كائن ,لزمه ضر ورة الفساد » وأعنى الكاثنات من اليولى المسمانية » ولم) |أمتنع 
فى الشخص استبق بالنوع» فالغرض الأول إذن هو بقاء الطبيعة الإنسانية مثلاء أوفيرهاء 
أو ص منتشر فير معين » وهو املة الكامية لفمل الطبيعة الكلية ؛ وهو واحد » لكن 
هذا ااواحد لا بد له فىحصوله باقياً من أن يكون أشخاص بعد |شخاص بلا نماية » فيكون 
لا نناهى الأخاص بالعدد غرضاً عل المعنى الضرورى من القمم الأول » لا مل أنه عرض 
بئفسه» لأنه لوامكن أن ببق الانسان داما ما نبق الشمس والقمر لما احتيج إلى التوالد 
واتكار بالنسل . 


على أنه و إن سامنا أن ااغرض لا تناهى الأشخاص كن لا تناهى الأخاص فير معنى 
كل تخص »و إنما يذهب بلا نهاية تفص بعد خص » لا لاانناه بعد لا أنناه ؟ فإذن الغاية 
بالحقيقة ههنا مو جودة؛ وهى وجود شخص متتثمر» أولا تناهى الأشخاص ثم الشخص الذى 
يؤدى إلى شخص آخر إلى ثالث إلى رابع ليس هو بعينه غاية للطبيعة الكاية ؟ بل للطبيعة 
المزئة ةذ هى ظية للطبيعة ابإزئة فليس غيرها بمدها غرضاً وغاية تلك الطبيعة الحزدة 
الى هى فابتها . 


(١1)هى‏ :١و‏ ب || أو الفرس : والفرس د (؟)وكان : فكان ح » د » ط 6 م )0( وأعنى : 
أعنون »د »ص »ء ط ء م || الحالية : المبائيات د (ه) معين: ممين م )١(‏ بيكون :-إل 
له م » ص )عط (7)المنى : معنتى م » ص (4) والقمر : والفلك ب || والةمرلما احتيج : سافط من د 


)٠١(‏ لانناهى الأغخاص : كان لا تنناهى الأنخاص ‏ || كان لا تناهى الأشخاص : ولا تناهى 
الأغخاص معنى - » م || الأشخاص : إل ممنىوب »دعصا )١١(‏ بمد مخص : ساقطة من م 
)١١(‏ بالحقينة : لا الحقيةة ص : ساقطة من د » ص ء ط || موجعودة : -إ بالحقيقة ط 
)١١-15(‏ إإذن الغابة . . . . تخص مثتشر : ساتطة من د » م )١6(‏ للطيعة : الطيعة م 


)١4(‏ اطيعة : الطبيعةم || غاءة الطبيعة : غاية الطيءة د || ” فإذ هى فاية للطيعة الحزية “؟ : ساقطة من ص 


|| وغابة : أرغاية ب . 


الإالهيات لحن 


وأعنى بالطبيعة المزشة القوة الااصة التدير شسخص واحد . 


وأعنى بالطبيعة الكابة القوة القابضة من <واهس اأسهاورات كثىء واحد وهى المدرة 
الكاية ما فى الكون . وأنت تعلم دذه كلها عد هذا 


وأما الحركة الذاهبة إلى غير النهاية فإنها واحدة بالاتصال ؟ علمت فى الطبيعيات . 
وأيضاً ان الغرض فى تلك الحركة ليس هو نفس الشركة ما هى هذه الحركة » بل الغرض 
هناك الدوام الذى نصذه بعد » وهذا الدوام معنى واحد إلا أنه متعلق الوجود بأشياء 
لنسم أن عددها بغير تهاية . 

وأما حديث المقدمات والتنيجة» فيجب أن يع أن المراد بقولنا : إنالملة الغائية تتناهى 
وتقف » أن العلة ااغائية التى بحسب ذاعل واحد وفعل واحد تتذاهى» ولا يجوز أن يكون 
فاعل طبيعى أو اخترارى يفعل فعلا يروم به بعينه غاية بعد فاية منذيرآان يف عند نماية. 


وأما المبدأ اواحد إذا كان قد يصدر عنه فعل بعد فعل » و يصير بحسب كل فعل 
فاعلا غير الفاعل الذى كان بحسب الفعل الآخر » و إن لم يكن بالذات والموضوع غيره ) 
فيجوز أن تتكثر غاياته و يكون له بحسب كل كون منه فاعلا غاية أخرى » و إن جاز أن 
يعتبرله كونه فاعلا بعد كونه فاعلا إلى غير النهاية » كانت غاياته بغير نهاية . 


ثم النتيجة هى علة غاية تمامية للقياس الذى يكون على مطلوب دود » وكل تركب 
قياس فعل مبتدأ » وللنفس بحسب كل قياس فعل مستأنف يصدرعنه استحقاق أن يقال 
له فأعل مستأنف » وفى كل واحد من: مات كونه اعلا غاية حدودة بعينم! لا يجوز أن 
تكون ذاهبة إلى غير النهاية إذ لكل قياس واحد نتيجة واحدة لا محالة . 

)١(‏ التديير : للندبر د || شخص واحد : بالشخص الواحد »د » ص » ط 
)١-١(‏ بالطبيعة الحزكية . . . وأعنى : ساقطة من م ( ١‏ ) بالطبيعة : طبيعة د || من : فيب » ح» ط .ام 
|| وهى المدبرة : والمدبرة ب » م : هى المدبرة ط (+) لكلة ما : الكلة ب » دا اط 
|| وأنت : فأنتد || كلها : لل من ناء)ديوض ء)طوىم (:) فإا : فإله د 
(8 ) بدولا : فى قولنا< » ص »م (9) بحب : الخسبب ص 6ط )١١(‏ تككثر : تكثرم : تتكسر 
ححج ) ص || فاعلا : ل وذيره ط (:1) غاياته : غاته م (16) غاب : صانقدة من 
ب » ح » د » ص » م || لاقياس : النياس ط )5 فعل : ساقطة من ب » ح » د ام )١١(‏ له : 
لماحء اط 600 اذ : أرد || واحدة : راحدد . 


يلف المقافة السادسة - الفصل اللوامس 


وأما الشك الذى يليه فينحل بأن يعم أن اغاية تفرض شيئاً . وتفرض موجوداً » 
وفرق بين الثىء والموجود » وإنكان الثىء لا يكون إلا موجوداً » كالفرق بين الأمص 
ولازمه » وقد عامت هذا وتحققته فاستانف تأمله من الإنسان . فإن للإنسان حةيقة هى 
حده وماهيته من غير شرط وجود خاص أو عام فى الأعيان أو فى النفس بالقوة ثىء من 
ذلك أو بالفمل . 


وكل علة فإنها من حيث هى تلك امل لها حقيقة وشيثية» فااملة الغائية هى فى شيئيتها 
سبب لأن تكون ساثر ااملل مو<ودة ,الفهلى عالاء واملة اغائة فى وجودها مسببة لوجود 
سائر العلل عللا ,الذ.ل » فكأن ااشيئية من املة الذائرة عله علة وجودها »وكأن وجودها 
مهلول معلول شيئيتها » الكن شيئيتها لا تكون مله ما لم نحص ل متصورة فى النفس أو مايجرى 
محرا ها ولاعلة لاعلة ااغائية فىشيئيتها إلاعلة أنخرى غير الملة البى نحرك إامما أو ترك إلما . 


واعلاأن لكوي 

بكون معلولا فى شيليته . 

ويكون مملولا فى وجوده . 

فالملمول فى شيليته مثل الاثنيلية » فإنها فى حد كونما الليلية معلولة للوحدة . 
والمعلول فى وجوده ظاهم لا يحنى . 


وكذلك قد يكون للثىء أس حاصل موجود فى شيليته مال المددية للاثنينية . 


)١(‏ تهرض : تمتزض م (؟١)‏ إلا: ل يكون م 6 ونحقةت»ه : وتحقيقه - : صاقطة 
من د || فاستأ نف :ا مله : واستأ نف تأ مله ص ؛ فاستأ نف ,أ مئلة د ؛ ساقطة من ط (14) وجود : وبجحوده ‏ 
(+-ه) فاستانف تأمله . .... أو الفمل : سائطة من ب » م (7) لأن تكون : لا يكون ب »د 
|| لوحود : +4 مببطد (م) فكأن: وكان »ص » ط || الثيئية : + بالفمل م || وجودها : 
لرجودها - » د » ص » طء م || ركآن : فكآأنذب ©» حء)صض ©»طا.)م (و ) لكن شيئيتها : 
مافطة من د || الفس : تمس ب 6د »و ص » ط : م || ما جرى : وما يجرى د 60 محراها : 
بجراه ب » د ىم || شيئيها : شيئية م ( )١4‏ فلمملول : والمطول د » م || الاثنينية : ثنينية - » 
ص» ط || فإنا : فإنهما د || كرا : كوتهماد (6١٠)رجوده‏ : وحودد 005310( الثى : لثى ده || 
موبحود : لوججوده د ٠‏ 


الإلحيات وى 


وفد يكون الأعس زائدآ لأس زائد على شيئيته مال كون التربيع فى اللحشب أو امجز . 


والأجسام الطبيعية علة لشيئية كثير من الصور والأعراض » أعنى التى لا بتجدد إلا 
بها » وعلة لوجود بعضها دون شيئيته كا يظن أن الحكم فى التعليميات كذلك . 


فقد مسهل لك أن تفهم أن ااملة الغائية فى الشيئية قبل العلل الفاملة والقابلة» وكذلك 
قبل الصورة من جهة ما الصورة عله صورية مؤدية إليها » وكذلك أيضا الملة الغائية 
فى وجودها ف التفس قبل الال الأخرى . أما فى نفس الفاعل فلالا توجد أولا ثم 
يتصور عنده الفاطية » وطلب القابل » وكيفية الصورة . وأما فى نفس فير الذامل فليس 
لبعضها ترتيب على الاحرضرورى » فإذن فى اعتبار الشيئية واعتبار الوجود فى العقل ليست 
ملة أقدم من الغائية بل هى علة لصيرورة سائر العلل عالا » ولكن وجود العلل الأخرى 
بالفعل عللا » علة لوجودها ؛ وليست اعلة الغائية عله على أنها موجودة» بل عل أنما شىء 
بالهة التى هى علة » هى علة الملل ؛ وبالهة الأخرى هى معاولة العلل . 


هذا إذا كانث ااعلة الغائية فى الكون » وأما إذا كانت العلة الغائية ليست فى الكون 
ولكن وجودها أعلى من الكون عل مأ سيتضح فى موضعه فلا يكون شىء من العلل 
الأرى علة لما ولا فى ااواحد الذى هو الحصول وااوجود ؛ فتكون إذن اعلة الغائية 
ببست معلولة لسائر العلل لا لأنها علة فائية ولكن لأنها ذات كون ؛ ولوكانت ليست 
ذات كون» لما كانت معلولة ألبتة » وأما إذا اعتبرت كونها علة فائية فتجدها عله لسائر 
العللفى أن تكونعللا مثل أن تكونعلة فاعلية وعلة قابلية وعلةةصورية» لا فى أن تكون كائنة 


)١(‏ لأس زائد :: الأعى زائدا - || لمعب أوالجر: خشب أو جرح » م )١-١(‏ مثل كون 
التربيع ٠‏ . . . لشيثية : ساقطة من بس (؟) أعنى : ساقطة من ل (؟) شييته : شيئيتها ط 
( 4 ) مجل : اتضح ب || أن تضهم : إذنذدب ]|[ الطلل : الملة د || الفاعلة : الفاعلية ب » 
عد م»ص || القابله : القابلية ب  »‏ » د » ص (7) الفاعلية : الفعلية ب » د » م || وكيفية : وكيفيته ط 
(4) الآخر : الأخرى ط ( -م) وأمافى هس .... ضرررى : ساتطة من م (4) ولكن: 
لكن ب ».د ص و ط عم )٠١(‏ موجودة : موجود < )١١(‏ هى (الثانية) : ساقطة من د || عله الملل : 
+ فى علةط || هى(الثالثة) : وه ب»- » د » صن ء ط || مملولة الملل : -ل الأخرى د )١6(‏ معلولة : 
معلولا د || لالأنها : لأنهان )لسع ص طم . 
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وموجودة فى أنفسما ؛ فإذن الذى بالذات لاءلة ااذائة ما هى عله فائرة » أن تكون عله 
لسائر العلل و .عرض ا من جهة أن مهمناها قد يكون واقعاً فى الكون أن يكون معلولا من 
جهة الكون . 


فقد تبين لك أنه كيف يكون الثىء عله ومعلولا » مل أنه فاعل وفاية » ودذا من 
المادى للطبيعيين . 


وأما البحث الذى بعد هذا فيتكشف ا نقوله : إن ااغاية اتى محصل فى فمل الذفاعل 


فاية تكون صورة أو عرضاً فى منفءل قابل للفمل . 


وغاية لا تكون صورة ولاءرضا فى منةمل ابل ألبتة فتكون ف الفامل لا محالة ؛ لأنما 
إن لم تكن فى افاعل ولا فى المغمل » وليس يجوز أن يكون ما يقوم بنفسه جوهس! 
حدث لا من مادة ولا فى مادة » فلا يكون لها وود ألبتة . 


فئال الأول صورة الإنسائدة فى المادة الإنسانية » فإنها غاية للقوة افامله للتبوير 
فى مادة الإنسان » وإامها يتوجه فعاها وتحريكها . 


ومنال الثانى الاستككان» فإنه فاية لمستينى البيت الذى هو مبدأ لحركة كونه » وليس 
هو ألبتة صورة ف ااببت . و شبه أن تكون فاية الفاعل القرس الملاصق لتحريك المادة 
صورة فى المادة » وأن يكون ما ليس غاته صورة فى الادة ليس مبدأ قر يبا للحركة بما 
هوكزلك » فإن عرض أن يكون ما فابّه صورة فى المادة المتعاطاة وما فابّه ممق 
ليس صورة فى تلك المادة شيئاً واحداً » فإن وحديه تكون بالعرض » مئل أنَ يكون 


)١(‏ فىأغهما :لا ىأماماص (0) جهة: حلدطا (»8) ققد : قدم (ه) الطيعيين: 


لطيعى ط (1) فيكشف : يكشف د ||إن : الى د (1) انتقمم : متقسمة حا دااص.ءام 
6 لا تكون صورة : لا صورة ط : تكون لا صورة ع 608 ما يوم : مما يدوم ط لم 
(؟١)ف‏ المادة : فى مادة - || الفاعله : الفاطية ‏ » د )١#(‏ مادة : المادةد )١4(‏ فإله : فإنها حم 
|| مدأ: لبالحركة ءءدىءصئت )١١(‏ المماطاة: المتواطأةد  )١8(‏ صورة: صورتهط. 


الإليات كن 
الإنسان يبنى بيدا ليستكن فيه ؟ فإنه من جهة ما هو طالب الكن داع إلى اابناء وعله أولى 
للبناء » ومن جهة ما هو بناء معلول ل) هو مستكن » فيكون ااغاية لا هو مدتكن ع 
فير الغاية لما هو بان . و إذا كان كذلك فيكون أيضا فى الإنسان |اواحد المستكن اابانى 
غابته بها هو مستكن غير فابته بما هو بان . 
وإذ قد تقرر هذا فنقول : أمافى القسم الأول فإن للغاية نسبة إلى أمور كثيرة هى 
قبلها فى الحصول بالفعل وااوجود ؛ لأن لها نسبة إلى الفاعل » ولسبة إلى القابل » وهى 
بالقوة ؛ ونسبة إلى القابل » وهى بالفعل قابل » ولسبة إلى الحركة ؛ فهى بقراسما إلى 
الفامل غاية و بقياسها إلى الحركة نهاية وليست بغاية ؟ لأن الغاية ااتى لأجلها الثىء 
ويؤمها الثىء لا يبطل مع وجودها انثىء » بل يستكل بها الثىء والمركة تبطل مع 
اتتهائها ؟ وهى بقياسما إلى القابل المستكجل به وهو بالقوة خير يصلحه؛ لأن الثمر هو ااعدم 
لله » والحير الذى يقابله هو ااوجود والحصول بالفءلل » وبالقياس إلى القابل وهو 
بالفعمل صورة . 
وأما الغاية التى بحسب القسم الثانى فبين أنها بيست صورة للمادة المنفعلة » ولا 
هى نفس نهاية الحركة . وقد بان أنها تكون صورة أو عرضاً فى اافاعل » و يكون لا محالة 
قد خرج بها الفاعل من الذى ,القوة إلى الذى بالفعل» والذى بالقوة. هو لأجل اعدم الذى 
بقارنه شر » والذى بالفعل هو اير الذى يقابله. ٠‏ فتكون إذن هذه الغاية خيراً بالقياس 
إلى.ذات افامل » ل إلى ذات القابل ؛ فإذا نسبت إلى الفاعل من جهة ما هو مبدأ 
حركة وفاعل » كانت غاية » وإذا نسبت إايه من جهة ما <و خارج بها من القوة إلى 


)١1(‏ ليستكن ؛ ليسكن م || فيه : ساقطة من - » م (0-م) فتكون الفغاية .. . . لمأ هو بان 
سائطة من م (0) قد : صاقطة من ط »م 

6 ونسبة إلى القابل : ساقطة من م | | وفى : رهوط (107) وه : وهوء بس 2ط || تابل : ساقطة 
من م | | بقياهجا : لقياءها م (8) بقيامها : لقياءها د || و بقياءما إلى الحركةة : ساقطة من ط || وليست 
بفاية : سل لفاية الحركة ‏ (4) بها :يبهد )٠١(‏ وه : وهوب » ح » د » ط 6م || قياءها: 
فنا ويد ام )1١(‏ وبالقياس : والققاسصد )١6( ١‏ هو: | هود 
(11) الخير : ساقطة من م || هذه : هى د (10) ذات الفاعل : للفامل د || لا : حل بالقياس د 


| | ناذا : وإذاد || سيت : نبب »م 60 و إذا : فإذا || سيت : سب ب »د)دم ٠.‏ 


١6 
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الفمل ومستكجل » كانت خيراً إذا كان ذلك الحروج من القوة إلى اافعل فى معنى نافم 
فى الوجود أو بقاء الوجود » وكانت الحركة طبيعية أو اختيارية عقاية » وأما إن كانت 
تيلية فليس يحب أن يكون خيراً حقيقياً بلقد يكون خيراً مظنوة» فيكون إذن كل غاية 
فهى باعتبار فاية » و باعتبارآخر خير ]ما مظنون وإما -قيق » فهذا هو حال الجر 
والملة القامية . 


وأما حال المود والمير فيجب أن يمل أنشيئا واحدا له قياس إلىالقا بل المستككل به 
وفياص إلى الفامل الذى بصدر عنه » و إذا كان قياسه إلى الفامل الذى يصدر عنه ©» 
بحيث لا يوجب أن يكون افاعل متفعلا به أو شىء يتبعه كان قياسه إلى الفاعل جوداً 
وإلى الممةقمل خيرأ ؛ ولفغلة الحود وما يقوم مقامها موضوعها الأول ف اللغات إفادة 
المفيد لغيره فائدة لا ستعيض منها بدلا » وأنه إذا استداض منها بدلا قيل له مبايم أو 
معاوض » وبالملة مءامل » ولأن الشكر والاناء والصيت وسائر الأ<وال المستحسنة 
لا تعد عند المهور من الأعواض» بل إما جواهى و إما أعراض يقررونها فى موضوءات 
بظن أن المفيد غيره فائدة يرب منم! شك هو أيضا جواد وليس مبايعآ ولا مماوضآ » 
وهو فى الحقيقة مءاوض ؛ لأنه أؤاد واستفاد سواء استفاد عوضاً مالأ » إما من جنسه» 
وإما من فير جنده ) أو شك » أو ثناء يفرح به » أو استفاد أن صار فاضلا مموداً » 
أن فمل ما هو أولى وأحرى الذى لولم يفعله لم يكن حميل الحال فى فضيته . 

لكن المهور لا يعدون هذه المعانى فى الأعواض » فلا يمتنعون عن نسمية من محسن 
إلى ضره نّىء من هذه الحيرات المظنونة أو الحقيقية اأتى محصل له بذلك ثناء » جوادا ؛ 


(١)إذا:‏ وإذاءبس»-ءد»ص || كان : كانتى» ع ص عط ( # ) تحيلية : تخريلية ط || فليس : فليست د 


: الأمواض‎ )١١( الأحوال: الأضال- || المتخة : المتحبة عد ء ص ءم‎ )١١( لشره : لغرص‎ )٠١( 
أن : ساقطة من ب » د » ط|| يرح : دبج د‎ )١( الأمراض م || يقرروتا : بقروتها د » م‎ 
معارض : معارض م || استفاد : سافطة من م || عوضا: ل ما‎ )١4( معاوضا : معارضا م‎ || 
مإلما: جه‎ )١١( حوءص .م2 || مايا : سافطة من دعوم || إما : صاقطة من ب ؛ لإ هو د‎ 
: تحمية‎ )١0(  دنكي اوم: ل‎ )1١( هود ؛ أرط » م" || يفرح : ويفرحد‎ 
تمينهد (م١)بلىء : لثىء ب » ح » د» م || هذه : هذا د || الميرات : الحركات م‎ 
٠. ثناء : مانطة من ب 6م‎ || 


الإلحيات وس 


سس ع سب بو ا 0 0 || سل 


ولو فطنوا لهذا المعنى لم اسموه جواداً» إذ الواحد منهم إذا أ-سنإليه اعوض و إن كان 
شيثاً غر المال» ففطن له استخف المنة أو أ تكرها وأبى أن يكون الحسن |ايه جواداً إذ 
كان فعله اعلة» فإذا حقق وحصل معنى الحود كان إفادة اغيركالا فى جوهمه أو فىأحواله 
من غير أن يكون بإزائه » عوض بوجه من الوجوه » فكل فاعل يؤعل فعلا لغرض'يؤدى 
إلى شبه عوض فليس >واد » وكل مذيد للقابل صورة أو عرضاً وله فاية أخرى محصل 
باالحير الذى أفاده إياه فليس يمجواد . 


بل نقول : إن الغرض والمراد فى المقصود لا يمع إلا للثىء ااناقص الذات ؛ وذلك 
لأن الغرض إما أن يكون بحسب نفسه فى ذاته » أو بحسب مصالط ذاته » أو محسب 
شىء آخرفى ذاته » أوفى مصالحه . ومعلوم أنه إن كان بحسب ذاته أو بحسب مصالح 
ذاته أو بحسب شىء آخخر فى مصا حه » وبالملة بحسب أ يعود إلى ذاته بعائدة ما » 
فذاته :اقصة فى وجودها » أوفى كلاتها . وإن كان محسب ثىء آحرفلا محلو إما أن 
يكون صدور ذلك المعنى عنه إلى غيره حيث كونه عنه له ولاكونه عنه بمإزلة » حتى إنه 
لولم يصدر عنه ذلك لير الذى هو خير بحسب غيره كانت حاله من كل جهة كاله 
لو صدر عنه ذلك » فلم يكن ذلك أجمل به وأحسن به وأجلب إليه لحمدة أو غيرها 
من الأغراض اللخاصة فى ذاته ولا ضده غير الأحمل به وغير الحالب إليه ممدة أو غيرها 
من الأغراض المأثورة والنافعة» وحتى لولم يفعل ذلك ل) ترك ما هو الأولى والأجسن 
به » فيكون لا داعى له إلىذلك ولا مرج لأن يصدر عنه ذلك احير إلى غيره على مقا بلة . 


)١(‏ إذ: وس | العوض : لغرض ص » م ؛ -إ أيضاص (؟) أرأتكوها : راتكوما م 
|| وأنى : وإلىد || إليه : ساقطة من م || إذ : إذاط 6 وحصل : واجعل د 
(») عوض : غرض ب || يؤدى : و يزدى د (5) مكل : فكل ب » ط || وله: له د 


(-ه١)‏ بل تقول ٠٠٠‏ ٠مقايلة‏ :ساقطة من م (م ) ذاه (الأولى) :وذاتهءد (و)إنكان: ل 
غرضهءط ‏ (و - ٠١‏ ) إنهإن كان .... مصاهذاته : ساقطة من مب )٠١(‏ أو بحسب شىء 
خرف مصاله : صاقطة من ب © ع ص 6 طل || إلى : عل ب »د )ءوض )اط || بعابدة : فابدةد 
60 بحيث : بحسب د || عنه : ساتطة من ب 6 »د وص || حتّى : وحتىب 6خ ء دوص 
فق 6 ذلك : ساقطة من ب»ح»د » ص )١4(‏ إليه : ساقطة من ب »دعص وا )١60(‏ الخاصة : 
الخاصية ب || جمدة : ّمدةط )١١(‏ الأولى: ل بهددءوصض )١7-1١5(‏ والأحسن به : 
ولا حين نيه د (11) به : فيه < ء» ص || ولا مجم : والمريعم - » ص » ط 


114 المقالة السادسة ‏ الفصلى اهامس 


ومثل هذا إن لم يكن شيئاً بصدر عن طبع وعن إرادة ليست عل سبيل إجابة داع 
بل مل وجه آخرسيوقف طليه فلا يكون مصدراً لأمس من الأمورعن مله من الملل » 
بل يحب أن يكون الأولى بالفاعل القاصد بالقصد المذكور أن يكون إنما يفيض خيراً 
مل غيره؛ لأنه أولى به» وضده غير الأولى به» و يرجع آخر الأعص إلى غرض يبتصل بذايه 
ويعود مل ذانه و يرجع إلى ذاته » وحيئئد لا يكون وجود ذلك ااغرض ولا وجوده بمنزلة 
واحدة بالقياس إلى ذاته وكالات ذاته ومصا حهاء بل يكون ونه عن ذاته كو نالأغراض 
التى مختص بذاته فيعود إلى أن ذاته تنال بذلك كالا وحظاً خاصاً ‏ 

وكذلك فإن سؤال اللم لا يزال يتكرر إلى أن يبلغ البلغ الراجع إلى الذات . مثاله 
إذا قبل للفامل :لم فملت كذا ؟ فقال . لينال فلان غرضاً ؛ فيقال له : ولم طلبت أن ينالفلان 
غرضاً ؟ فقال:لأن الإ<سان حسن» لم يقف أسؤال؛ بل قيل: ولم تطلب ما هو حسن؟ 
فإذا أجيب <ينئذ حير يمود إليه أو شر ينتغى عنه » وقف السؤالءفإن<ول الحير لكل 
ثىء وزوال ااشر عنه هو المطلوب لذاته مطلقاً . 

وأما الشفقة والرحمة والدطف صل ااغير والفرح بما يحسن إلى الغير » واغم بما بقع من 
ااتقصير وغير ذلك » فهى أغراض خاصة للفاصل » ودواع يذم عامالها أو محط به متزلة 
كاله . فا لحود إادة الغنى فى حميع الجهات عن الإفادة كالا فيكون ذلك المعنى بالقياس إلى 
القابل خيرا » و ,القياس إلى الفامل جوداً » وكل إفادة كال فانه يكون بالقياس إلىالقابل 
خيراً » سواء كان بعوض أو لا بعوض ولا يكون بالقياس إلى الفامل جود إلا أن يكون 
لا بموض . فهذا هو ايان لحقيقية المي والحود . 

وقد نكانا على العال وأحوالما » وبق أن نكل فيها القول فنقول : إن هذه الملل 
الأربع وإن كان يظن با أنها نجتمع فى كثير من الأمور الموجودة فى العلوم» فإن الأمور 


(1-ه١)‏ وثئل ... كاله : ساقطة من .م )١(‏ وعن : أوعنح» د » ص » ط || ليست : وايست د 


6 ممدرا لأم : ممدرام - () الفامل : الغامل ب || القصد : القصد حء ه : المقصدد 
)0:) مل غيره : حل بهةخيربة ط || الأمس : الأمورد || يتصل : + بدت (8)إلى:علب»د 
6 بالقياس :و بالقياس د ( 7 ) تنال : تال د || خاصا : خاصية + ( م ) وكذاك : ولذاك- » ط ع ه 
() نقال: فيقوللهوص (١١٠)ال:‏ فيةوللهوص (١١)عنه:مهءبا )١١(‏ الشر:شرح || لذاته : 
يذاته ن » وص » ط (6١),وأما‏ : أمادءط || رارحمة : والمرحمة - » د )١4(‏ التقصير : اللتقصب 
|| ودواع:وداعد || عالها: عامعاا ب6-ءد بط (6١)فالحود:‏ ل هوب 6د ءوض ط 6م 
|| المعنى : الغنى د : صاقطة من ص » ط 60 جودا : جوادا م )1١4(‏ سوض : لموض 
ن» - || فهذا هو: هذا رهو» د (19) وقد : فقددءضءم || نكل : تمل ب » -ءىدء طءم || فيها : فيه ب 
|! إن : ساقطة من م || هذه : هذاد )٠١(‏ تجتمع : لا تجتمع ب 6د » ص ء ط ىم. 


الإهيات 4 


اخ "نتحرك وااتعايميات لا يظن أن فيها فاعلا أى مبدأ حركة» ولا أيضاً يظن أن فيها غاية 
لأن ااغاية يان أنها لحركة » ولا أيضما لما مادة بل ]ما حث عن صورها » فلذلك 
استخف بها من استخف » قائلا : إنما لا تدل على عله ءامية » فالنظر فيها لهذا اعم 
لا إن عام واحداً يتنا وها » م للتقابلات فايست متقابلة » ولكن لأن عاماً واحداً بالوجه 
الذى به هذا العم واحد سرح أصها . 

وذلك لأنا وان سامنا أن هذه الملل لا تجتمع فى الملوم كلها حتى تكون 
7 الأمور العامة الواقعة فى موضوعات للعلوم #تلفة » فإنها أيضاً قد توجد فى علوم 
متفرقة مختلفة » ولو كانت أيضا فى علم واحد لم يكن فى منة صاحب ذلك ااعلم |اواحد 
كالطبيعى مثلا الذى فى صناعته هذه المبادئّ كلها » أن يبينه! ؛ لأنها مبادئ للعلم الطبيعى 
ويتكل فيا يعرض لها على أنه ليس الأعس كذلك . فليس كل فاعل مبدأ حركة على ماقيل» 
والأمور التعليمية فى طبائعها ما يجب وجودها بغيرها » وطبائعها لاتفارق المادة وإن 
ردت عن المادة فى الوهم فقد يلزمها فى الوهم من القسمة ومن التشكل مايكون سبب 
المادة » ويكاد أن تكون المقادير هيولات قريبة للاأشكال المقدارية وااوحدات أيضا 
للعدد » واعدد الحواص العدد » فهذه يوجد لها مبدأ فاعل ومبدأ قايلى وحيث كانا » 
كان نمام » والقام هو الاعتدال » واتحديد والترتيب اتى بها يكون لما ما يكون من 
| الكواص»و :مأ هى لأجل أن يكون على ما هى عايه من الترتيب والاعتدال واتحديد » 
إن منم أن يكون هذا تماما أى ذاية حركة فلا يمنع أن يكون خيرا و يكون عل لأندخير» 
وهناك أيضا إإنما كان علة لأنه خيرثم كان اتفق لذلك الحير إن كان ماما لحركة , 
إذ كان السبيل إليه بحركة . 


)١(‏ والتعليميات : واللعلبات ب » د» ط »ىم || أى: + أود (؟) فذلك. 
فذلك ب ©» د (") عله : علته < » ص » ط (4:)لا :الام (0) هذا : وهذاب 
)0( سدنا : أسلنا د 0 للعلوم : حل فى علوم ط || قد توجد: + متفرقة د || فى علوم : على علوم د 
(م) واو: فلود || أيضا : ساقطة من ط || مة : معه -» دء ص»ء ط. || الواحد : ساقطة من ط 
() ميادىء: مباد د » ص || لأنها مبادىء للم الطبيعر : ساقطة من م 6 طبائعها : طباعها ب »د » ص »م 
|| بذرها : لغيرها ح )١١(‏ عن المادة : ساقطة من ب © سم || المأدة فى : ساقطة من د » ص 
|| من : عند || التشكل : النشككل م (؟١)‏ أن : ساقطة من م||هيولات : هيولاتد » ط »م 
(:1) بدأ : منتهى د || وحيث : حيث م2 )٠١(‏ لا: ساتطةمن م )١2(‏ ويكون : أويكون 
ب || علة : فائية ل )١8(‏ وهناك: أوهناكد || ثم : + إنذد )١8(‏ كان: كوند (5١)إذ‏ : أودء 


نا 


0 المقالة السادسة - الفصل الخامس 


واولا أن االمواص واللوا. نالتى لهذه هى فايات تتأدى ليها هيئآتها لما كا نالطالب 
يطلما فى المواد تلك اخايات وفان الصانم يحرك المادة إلى أن تكون مستديرة» ولا تكون 
اأذاية هى الاستدارة نفسها بل ثشىء من خواصها ولواحقمها » فتطلب الدائرة لمأ ©» فقد 
صارت هذه الملل أيضا مشتركة فيجب أن ينظر فهها صاحب هذا اعم » وليس ينظر 
فى المشترك فقط بل ينظر فيا يحص عاما عاما » لكنه مبدأ لذلك الملل وعارض الشترك ؛ 
فإنهذا ااملم قد ينظر ف الموارضالمخصصة لهزئيات إذا كانت لذاتها أولا وكانت ل تتأدى 
بعد إلى أن تكون أعراضا ذائة لموضوعات الملوم االحزئية » ولو كانت هذه علوما مغردة 
لكان أفضلها عم ااغاية وكان يكون ذلك هو الحكة . والآن فذلك أيضا |فضل أجزاء 
هذا امل » أعنى امل الناظر فى ااءلل الغائية للاأشياء . 


)١(‏ هنانا : ماديااب مح »)د اص (؟) صتديرة : متديراان 6د ىدم 
(4) أيضا : مائطة من م || وليس : مك إماا ب 6)دوض 6 ظوم || معركه 
نزحب 2225 هذا المل : ساغطة من ب 60 علا ( الثانية ) : ساغطة مند || رمارض : وعارد 
60 مزيات : فى الحرنيات د || كانت : كان د || كورلا .اولان عع نو 12 » م || 
وكانت : كانت م 6 إلا" شياء : الثىء ط || إلا" شياء له بل دول إن الغرض والراد 


فى المقصود لا بقع إلا الثى. الافص الذات وذاك لأن الفرض إما أن يكون بحسب قفسه فى ذاته أو يحسب مصالح 
ذاته أو بحب ثىءآخر فى ذاته أرف ممالمه وموم أنه إن كان مضه بحسب ذاته أو بحسب مصا ذاته 
والحلة بحسب أم سود عل ذاته بمائدة ما » فذاته 6خصة فى وجحودها أو فى كالاتها و إن كان بحسب ثىءآشس 
فلا يخلو إما أن يكون مدور ذلك المنى عه إلى غيره يحيث كونه عه له ولا كونه بمنزلهة وح إنه اول يصدرعه 
ذاك الهزء الى هوخير بحسب فيره كانت حاله من كل ججهة كاله لو مدرعه فل يكن ذاك أجمل به وأحسن به 
وأجلب نحمدة أو غيرها من الأعراض الخاصية فى ذاته ولا ضده غير الأحمل به وغير المالب إله جحمدة أو فيرها من 
الأمراض الما ثورة والافمة وحتى لولم يفعل ذلك لما ترك هو الأولى به والأحسن به نيكون له داعى له ولام 
لأن يمدرعه ذلك اير إلى ذيره مل مقابله ومثل هذا إن لم يكن شينا يصدرعن طبع أو عن إرادة ليست مل سبيل 
إجابة داع بل مل رجه آخر سيوفف طليه فلا يكون لأن مصدر الأمى من الأمور عن علد من الطل بأن يجب و إما 
أن لا يكون الأول بالفامل القاصد القصد المذكور أن يكون إما يفيض بزء! مل غيره لأنه أولى به وضده عن 
الأولى به و يربع آخرالأم إلى غرض مقبل بذاته و يمود مل ذاته و ير جع مل ذانه وحينط ولا يكون وبعود ذلك 
العرض ولا وبعوده بمنزلهة واحدة بالقياس إلى ذاته وكالات ذاتئه ومصالحها بل يكون كرنه عن ذاته كون الأمراض 
الذى يختص بذاته عرد إلى أن ذاته نال بذلك كالا وحظا خاما وكذلك فإن سؤال الك لا يزال ييكرر إلى أن 
يبلغ الملغ الراجع إلى الذات مثاله إذا قبل الفامل ل فلت كذا فقال لينال فلان غرضا فيقال له ولم طلبت أن ينال 
فلان غرضا فال لأنالإإحسان حسن ل يقف الؤال بل قيل ول تطلب ماهوحسن فإذا أجيب حينئذ يمير يسود عليه 
أو شرينتغى مه ونف الؤال فإن حصول اير لكل فىء وزوال الشرع» هو المطلوب بذاته مطلنا وأما الشفقة 
والرحة والعطف مل الغير والفرح بما يحسن إلى الغير والغهرما بقع من الاتصير وغير ذاك نهى أعىاض خاصة 
للفامل ردواع ندم عاصيا أو نحط به منزفة كاله م ٠‏ 


المقالم السابعة 


وفها ثلاثة فصول 


0 


. ايه : صاقطة نب 6 نس 6 ححص ٠‏ 
)١(‏ المقالهة السابعة : ل من احملة الرابعة من الكاب م (؟) ثلاثة فمول م 


للق 


الإل ميات ,م 


| الفصل الأول ] 
(أ) فصل 
فى لواحق الوحدة من الحوية وأقسامها ولواحق الكثرة 
من الغيرية والملاف وأصناف التقابل المعروفة 


شبه أن يكون قد استوفينا الكلام مسب غرضنا هذا فى الأمور الى نختص بالحوية 
من حيث هى هوية أو تلحقها » ثم الواحد والموجود قد يتساويان فى امل على الأشياء 
حتى أن كل ما يقال إنه موجود باعتبار ,يصح أن يقال له إنه واحد باعتبار » وكل ثىء 
فله وجود واحد ولذلك ر بما ظن أن المفهوم منهما واحد وليس كذلك» بل هما واحد 
بالموضوع » أى كل ما يوصف بهذا يوصف بذاك » ولو كن المفهوم من الواحد من 
كل جهة مفهوم الموجود لما كان الكثير من حيث هو كثير موجوداء كم ليس واحداء 
وإن كان يعرض له االواحد أريضا » فيقال للكثرة إنها كثرة واحدة ولكن لا من حيث 
هى كثرة . 


خري بما أن نتكلم أيضا فى الأمور التى مختص ,الوحدة ومقابلاتها أى الكثرة مثل 


الموية والمجانسة والموافقة والمساواة والمثابهة ومقابلاتها » بل الكلام فى اهاتب المقابل . 


لما ] كثر» فإن ااوحدة متشامبة وما يضادها متفنن متغير متشعب »© فالموهوية هو أن 
يحصل للكثرة وجه وححدة من وجه آخر. فن ذلك ما بالعرض وهو عللى قياس الواحد 


(؟) فصل ساقطة من د (6) الوحدة : الواحد م || الهوية : الطوهوية ب)دعص» طء م || وأقامها : ساقطة 
من مع ص » ط (4) من الغيرية : من الغيرب » + » د ءوض » م (١)هى:‏ هو ط || أو تلحقها : 
وتلحقهاب ©» )د » ص 606 أن يقال : أن قولب »م (4) ولذلك .: وكدلك م 
() بذاك : بذلك ب» -ء م ءط »م || المفهوم من : مقهوم ب 6 م )٠١(‏ الموجود ؛ الوجودد 
)١١(‏ للكثرة : للكثيرد  )١١(‏ كثرة: كثير د فق60 بنا : بناءط || أيضيا : ساقطة من د || 
بااوحدة ؛ بالوجود د || ومقابلاتم! : و يمقالمها ب » - ؟؛ و يمقابلاتها ص ؛ و يمقابلتها م : ولمقاباتها د 
)١4(‏ اطرية : الموهرية ن»<»ص» طم ل هوية د )١١(‏ أكثر : فى الأكثرد : فى الكثرة - 
|| متغير : ساقطة من ب » د » ص ء ط »م || الموهوية : فالمرهرب )م )١5(‏ بحصل : بجمل ط» 
م ||للكثرة : للكثير ب » د وم ؛ -ل من ط ىم || ها بالعرض : يالعرض ب 6 )د ءصض 6ىم. 
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بالمرض فكأ يقال هناك واحد يقال ههنا هو هو » وما كان هو هو فى الكيف فهو 
شبيه » وما كان هو هو ف الثم فهو مساو » وما كان هو هو فى الإضافة يال له 
مناسب » وأما الذى بالذات فيكون فى الأمور الى تقوم الذات » فا كان هو هو 
فى االمنس فيل ممانس » وما كان هو هو ف النوع فيل مثمائل . وأيضا ما كان هو هو 
فى االمواص يقال له مثا كل . ومقابلات هذه معروفة من المعرفة بهذه . 

ومقابل الحو هو عل الاطلاق الغعر 1 والثير مئة فق لين ومنه غير فى اانوع ) 
وهو بعينه الغير بالفصل ومنه فير بالعرض © و يجوز أن يكون الغير بالعمرض شيئا واحدا 
وهو فير لنفسه من وجهين . وأما الا خرفاسم خاص ف الاصطلاح للخالف بالعدد » 
وااغمر يفارق الخالف أن الخالف محا لف بشىء., وااغير قد يغاير بالذات» وانخالف أخص 
من ااميروكزلك الآ عر . والأشياء المتغايرة باالحنس الأعلى إذا كانت مما يحل المواد فنفس 
تغايرها باالحنس الأعلى لا يوجب أن لا يمجتمع فى مادة واحدة . 

وأما المغايرات الى مختلف بالأنواع نحت الأجناص القريبة التى دون الأعلى » 
فيستحيل ألبتة أن تجتمع فى موضوع واحد» وكل الأشياء التى لا مجتمع فى موضوع واحد 
من جهة واحدة فى زمان واحد فإنها دسمى متقابلات وقد علمت ف المنطق عددها 
وخاصياتها والفنية » واامدم منها » تدخل بوجه نحت اتناقض » والأضداد تدخل بوجه 


٠‏ حت العدم والقنية . ووجه دخول امدم نحت السالبة ؛) ضر وجه دخول افد نحت 


المدم . 
ولكن يجب أن تمل أن العدم يقالعلى وجوه: فيقال لما من شأنه أن يكون لموجودما 
وليس له ؛ لأنه ليس من شأنه أن يكون له » وإن كان من شأنه أن يوجد لأمس ما 


)١(‏ فك: كا (؟) التى: + تقدمد || اقات:باقات-حوءص. || هو(الاية): 


ساقطة من د (4) ما كان : فإن كان (0) المصقة: الممررثة م (1) الموهو:هوم د||صل: 
لاملب ‏ (7) وهو: هوب )داص 6 ام )م( وأما : ناما د » ص » م || فى الاصطلاح 
الخالف : فى إصلاح ما الخالف ب » - » د » ص » م (4) بأن : فإن »د » ص || مالف بثىء : يالف 
لثىء م : يحالف شىء م (؟١)‏ المنايرات : المنايران م || نحت : بحسب د | | التى : ساقطة من -.» ص » ط 
|| الأمل : الملل ب )١4(‏ متقابلات : مقابلات ب » د » طا )١١(‏ وخاصياتها : وخاصيا 
م : وخاصاتها ط || والقئة : ذالقنية ط || بوجه : سافطة من || التنافض : ل بوجه - 
)005 والقينة : والوجود -(م١)‏ من : ساقطة من م (+5-1١)لموجود‏ ما. . . أن يوجد لأس ما : 
له و إن كان من أنه أن يوجد لأمى ما ولهس له من شأنه ط : له و إن كان من شأنه أن يوجد لأممما - » ص . 


الإلهيات ١٠م‏ 


كالبصر فإنه من شأنه أن يكون لثىء ما » لكن اللائط ليس من شأنه أن يكون البصر 
له . ويقال لما من شأنه أن يكون اهنس الثىء وليس لاشىء ولا من شأنه أن يكون 
له جنسا قريبا أو بعيدا . 


ويقال لما من شأنه أن يكون لنوع الئىء وليس من شأنه أن يكون اشخصه 
كالأنوثة . وريقال لم من شأنه أن يكون للشىء وايس له معالقا أو فى وقته أو لأن وقته 
لم ئ كالمرد أو لأن وقته قد فات كالدرد؛ وااضرب الأول يطابق ااسالبة مطابقة شديدة 
وأما الوجوه الأخرى فيخالفها » ويقال عدم لكل فقد بالقسر » ويقال مدم لما يكون 
قد فقد الثىء لا تمامه » فإن الأعور لا يقال له أعمى ولا هو أيضا بصير مطاق لكن 
هذا ما يكون بالقياس إلى الموضوع ابعيد أعنى الإنسان لا العين . 


ثم إن العدم يمل عليه السلب » ولا ينعكس . وأما العدم فلا ل على الضد لأنه: 
بس المرارة عدم الحلاوة» بل هى شىء آآخر مع عدم الحلاوة ؛ فإن العدم وحده قد يكون 
فى المادة وقد يكون مصاحبا لذات توجب فالمادة عدم ذات أنخرى أولا يكون إلامع 
العدم . وهذه هى الأضداد » وليس ااسبب فى تقابلها تغاير الأجناس وقد بينا ذلك ؛ 
بل السبب فى ذلك أن ذواتها فى حد أنفسها وحد فصولا تسانع عن الاجتاع وتتفاسد ) 


: كالبصر : كان كيصر د || فانه : فإن كاند || ما.: ساتطة من ب »دعص »)ط | لكن‎ )١( 
البصرله : صاقطة من م (؟) لحنس ؛‎ .. ٠. ولكن ب »)دعص »)اط (9-)) كالبصرفانه‎ 
صافطة من ح » د » ط || لحنس الثى . . . . أن يكون : ساقطة من د (0) له : ل كاذب »)دوم‎ 
||أو: عل جنا ط (؟5-"0) ويقاللما من شأنه ... جنسا قريبا أو بعيدا : و يقال لما من ثأنه‎ 
|| أن لم شأنه أن يكون له كان جنا بعيد أو فريبا ص (4) وليس : فليس - (1) لأن : ساقطة من م‎ 
كالدرد : كالدرط || السالبة : بالسالبة د (70) فيخالفها : فيخالفه ط (م) ققد : فقدموب» دعو ص‎ 
فقدته د » م || لابجامه : بمامه دىد » ط » م || هو : صاقطة من < »ص || مطلق : ماقطة من < وص 6ط‎ 
الرارة : المرة ط || هى: هوب 2ط || فإن‎ )١١( عل الغضد : طيه الضد ح » ص 6ط‎ )٠١( 
: المدم : فالعدم ب »م 60 أولا :زرلاب 6 وند : فقدب »)حي)صضء)طوم 6 الاجماع‎ 
. الإحاع م || وتتفاسد : و يفاسد لط‎ 
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وإذ لبس شع من الأجناس اءااية بمتضادة فيجب أن تكون الأضداد الحةيقية واقعة تحت 
جنس » وأن يكون جنسا واحدا» فيحجب أن يكون الأضداد تالف بالفدول» وتكون 
الأضداد من حملة ااغير فى الصورة مئل ااسواد وابياض نحت الاون » والحلاوة والمرارة 
تحت الذوق . 


وأما الحير وااشمر فايسا ,الحقيقة أجناساطلية ولا االحير يدل مل معنى متواطئ ولاالثمر» 
ومع ذلك فالامر يدل فى كل ثىء بوجه ما على عدم الكوال الذى له » واللحير مل وجوده ؛ 
فبينهما مخالفة المدم وااوجود » وأما الراحة والألم وأمثال ذلك فإنها نشترك فى فير جنس 
الحر والثمر » وإنما تشترك فى الحسوس أوف المتخيل وفير ذلك » فليست أنواطا اخير 
والامر وشبه أن يكون أهل الظاهر من اانظر عمدوا إلى الأثياء التى هى متضادة ولها 
أجناس قر يبة تتدخل فما » وطبقة منها موافقة للحاسة أو العةلى وطبقة مخالفة وطبقة منها 
موافقة الإيجاب » والأخرى للفهل »وطبقفة مخالفة لأمما كان» فالتقطوا منها المعنى الموافق 
والممنى انخالف بفملوا أحدهما جنسا لطبقة » والآخر اطبقة أخرى » وليس الواجب 
كذلك» بل دلالة الموافقة وانخالةةدلالة اللوازملأنها ليست للا شياء فى ]نفسما بل بالإضافة. 


ثم إن الأمور الموافةة والمخالفة إذا جملا كطبيعتين وجد لما أشياء يصلح أن مجمل 
بحسب الاعتدارات الختلذة كالا جناص لما فإنم! تدخل فى جملة الأفمال والانةهاللات من 
جهة » وف الكيفيات من جهة أحرى » وفالمضافات باعتبارات أحرى » فإنها من-حيث 


)١(‏ بمتضادة : لمضادةد : يمتفادم (1-مم/ رافة نحت جنس : وانعة فى الحنس ط ؛ 
واقنة فى جنس ب (؟) جنا : جندماا ب -ءدءطءم |إوكون : تتكونذت © يعض 6 طم 
()الفير : حل قال ط || فى المورة : مورة 2 (ه) متواطىء:المتواطى.ط : متواطاً د » م ؛ 
لدا يه وم (107) غير : سافطة من د (ه) وإنا : فاتهاح » ص ءا ط 
|| فى : صافطة من ب 6 <ء)ص 6 ط (9) الظر : الغلرى ط 60 فيها: فيهما ط || غ4امة 
أو المقل : صافطة من د )1١١(‏ لايجا : الإيجهاب د || والأخرى : أخرى - » د » ص || الفسل : 
الفصل د || لأيهما : لأا د 60 وطةة الفة ٠٠٠‏ وطباة مخالفة لأيهما : وطبقة مخالفة 
لأيهما ط »م )١١(‏ يشفعلو: غمل د || أحدما : إحداما دود» ص » ط» م || والآخر: 
والأعرى رس »)د ء ص »ء ط ء م||لطذة أخرى : للملةة الأخرى ب »ءوض »طد »م || الواحب : 
مشطو بة من م (؟١)‏ ليست : ليست || الإمانة : الإمانة م )١:(‏ جملا : جعلوا ص 
|| كليمتين : كطبقئين د | أغياء : الأشاءد )1١(‏ بحب : نحت ط || لا : لهاء د || فإنها : 


فإنهماد ؛ ل قد بم صء ط )١5(‏ اعتبارات : اعبار » د »ص || أخرى : أخي ؛ د وص م٠‏ 


هى صادرة مر أشياء هى أفءال » ومن حيث هى حاصلة عن أثناء. فى أشياء هى 
انفءالات » ومن حيث بدقرر عنها هيآت قارة فى حواملها فهى من الكيفيات » ومن 
حيث أن الموافق موافق لموافة فهى من المضاف © فذا كان اسم المواةتمة واللخالفة 
مصروذا إلى أحد هذه المعانى بعينه دخل فى اللحنس الخاص له 6١‏ لست أقول إن شيئا 
واحدا يدخل فى أج:'اس شتلفة فهذا ثما) نحرمه » بل كل اعتبار هو ثىء أآخر » وهو 
الداخل فى جنس آتحرولاهذه بالحقيقة أجناس بل كأجناس » لأنم! أمور مركبة من معنى 
ومن فعل أو انفعال أو إضافة أو فيرذلك » وسُبه أن تكون فى ذواتمها كيفيات وتكون 
ساثر الاعتبارات تلزمها » ثم مع الاجتماد كله فى أن نجمل الموافقة وا ذالفة ما سندها 
إلى الأجناس الءااية فإن لتلك الطبائع الأضداد اأتى جعلت طبيعتين أجاسا <قيقية فير 
الموافقة والغذالفة هى تدخل فبا وقد عامت هذا فى موضعه . 


وأما القول بوجود الغسدين فى جنسين متضادين مثل الشخاعة واتهور فهو أيضا 
قول متوسع فيه » فان الشجاعة فىنف.ما كيذية » و باعتبارما تكون فضيلة » وكذلك الور 
فى نفس ه كيفية »٠و‏ باعتبار ما يكون رذيلة » #الفضيلة والرذيلة ليسا من الأجناس لهذه 
الكيفيات » يا أن الطيب وفير الطيب ايسا جنسين للروائح والمذوقات بل اوازم لها 
بحسب اعتبارات تلحقها . 


فالشجامة فى ذاتما لا تضاد ااتبور ولا المن و إنما المتضادان هما التبور وابهين 
الداخلان فى باب الملكة من الكىف » وأما الشجاعة فتقابل اللاثاعة كر قلذا فى المساوى 


(') اتمعالات : الاشعالات ط || علها : لهات 6 مياض 6ط وم || فارة : فادرةد 
(؟ ) موافق : ما وافق د || فإذا :و إذا » ص ||امم:.له الثىء - »)دىءص» .عم (4) لست : 
ليست م (0)نهذا :وهذا - 4 ص عم || هو دىء : وهو دىء م 6 فى جنس آنر : فىالحنس الآخر طّ 


|| بالحقيقة : وبالحقيةة د (107) أوإضانة : وإذانة - (ه)مم: + وضعلط 
|| هما : فاد || يندها : بندهماءء ص عط (4) الطبائم : لطبائم د || الأنداد : للا'طدادب 
|| طبءتين : طبقتين ص ٠١‏ فيها : فيهما 2 || فى موضءه : فى موضع 


ب » د ء م ؛ فىمواضع أخرط )١١(‏ فهو : وهو 6م (؟5١)‏ وباعتار : .ره بأضبار ب » 
٠ءط.ءم»ءه‏ (١١)فقه‏ : فى قماحء) ديعص »)طوم || لينا : ليساء» ص )ط 
)4( وغير الطيب : ساقطة هن د || أييا: ل من ص || والمذرتات : والمذانا ب )د6)م 
02530( هها: هو حم 37( .المارى : المادىءد ؛ 4ه فى آخرالفصل السادس :من المفال الثالثة .و . 


ا المقالت السابعة ‏ الفصل الأول 


وما يقابله » ثم اللاتجاعة كالحنس للتبور واللحين » فإذا ضادت الشجاعة اتبور فتضاده 
لا لطبيعة ذاتها بل إم) تنضاده لعارض فبا هو أن هذه ممودة وفضيلة ونافمة . 
وذلك مذموم ورذيلة وضار » فالأضداد بالحقيقة هى التى فق فى الملس وتتفق 
فى الموضوع الواحد » فنها ما يكون الموضوع اواحد يقبل الضدين حميعا من فير 
استحالة فى ضيرهما » ومنها مايكون الموضوع ستحيل أولا فى ضيرهماحتى يعرض له أحمدهما 
فإن صناجا ما يحلو به اثىء » و إذا أص احتاج إلى مزاج آخخر وليس كذلك المال 
فى استحالة الحار إلى البارد . 


ولما كان الضدان يكونان فى الحنس فلا يلو إما أن يكون عدم كل واحد منهما 
فى طبيعة ا.لحنس يلزمه الآخرفقط فيكون لا واسطة بينبما » وإما أن يكون اي سكذلك . 
فلا يلو : إما أن يكون مخالفة تلك الكثرة للواحد منهما عخالفة واحدة ليس مخالفة بعضما 
أقل أوأكثر أو يكون ذلك تلفا » فإن كان 2تلها فىذلك فكون بمغنما أقرب إلى مشا ته 
والأقرب إلى مشاببهته فيه ثىء من صورته و بعضبها فىذاية الحلاف له فيكون ااضد ذلك» 
ويكون التضاد فاية الحلاف التقابلات المتفقة فى المنس والمادة » وذلك لأنه يصدق 
أن يقول فاية االملاف من حيث كان متوسطا وحيث لم يكن » لأنه إن كإن اثنان كل 
واحد مهما فى فاية البعد عن الآخر فالتضاد خلاف تام » ولذلك فإن ضد الثىء واحد. 

وأءا إن جمل جاعل ذاية الملاف والبعد قد يقع بين الواحد و بين آخخرين انين 
متخالفين فذلك محال » لأن التخالف بين الواحد و بينهما إما أن يكون فى معنى واحد من 


)١(‏ فذا: فإنحءدوءضءطم إإطادت : طادءب »)س6 وى م |إذاها: ذاتهب 
|| فيا : فيه ب ||أهو: وهورن »)دىءص» طوىم (؟)رتاضمة : و]افم ‏ » ص عط (:) ف الموضوم 
الواحد فنا : فى الموضوع فتهاب » م )١(‏ وإذا : فإذا ط : وإذدد (7) وليس : ظيس ص 
|| فى استحالة | لحار : ساقطة من ص | الارد : البرد ‏ » ص » ط » م () الضدان : القدب 
ةعم || يكوان : يكرن ب » د »ام || إمط : أو م )٠٠١(‏ فلا تخلر إما : فإمطا م 
|| ملهما : منها ب » - » د » ص »ء م || مخالفة : بمحالفة م || مدعا : ل لعض نب 6 6 اط 6ه 
)١١1(‏ أرأكثر: وأكترب ,» »)د || مثابهته : مثابية د » ط : المثابهة ط 
)١6(‏ فى الحنس : المنس ب » ط ىم : الحنس > )١4(‏ من ؛ صائغطة من د )وص اط 
|| بين لفظ ”” لأنه ** ولفظ ”” إن © بياض فى ب » د » ط || كان : كانت د || كل : فكلا ب 6 »اط 
)١١(‏ مهما : سافطة من ب || ولذلك : وكذلك د » ط )1١(‏ آخرين : الآخرين - 
)١(‏ متخالفين : مخالفين د » ط || التنالف : المخالفة ن » )يط ٠.‏ 


جهة واحدة فتكون المخالفات للواحد من جهة واحدة متفقة فى صورة االحلاف» و يكون 
نوا واحدا لا أنواعا كثيرة ؛ وإما أن يكون من جهات فيكون ذلك وجوها من التضاد 
لا وجها واحدا » فلايكون ذلك سبب الفصل الذى إذا لحق االجنس فمل ذلك اانوع من 
فير انتظار ثىء» وخصوصا ف البسائط» وقدعلمت هذا » بليكون من جهةلواحق وأ<وال 
تلزم النوع . وكلامنا فى نمط واحد من التضاد وفى التضاد الذى بالذات ليس نمنى بقوله 
بالذات الموهى والموضوع» بل نعنى به ما يقع به التضاد ولو كان كيفية أيضاءفقد بان 
أن ضد الواحد واحد . 


والمتوسط فى المقيقة «و الذى مع أنه يخالف يشابه» فينئذ يجب أن يكون الانتقال 
إليه أولا فى التغير إلى الضد؛ فإن الأسود لذلك يغبر أو يضر أو مر أولا ثم يبيض» وقد 
يعرض للا ضداد متوسطات بسلب الطرفين » فربما كان ذلك لعدم الاسم » والمتوسط 
متوسط » ونعنى به متوسطا حقيةيا مثل اللاحار واللابارد » وإذالم يكن للفاترامم فثل 
هذا أيضا يكون فى الحنس » وإذا أخرج عن الحنس كقوله لا خفيف ولا ثقيل فذلك 
لبس بالمتوسط الحقيق إنما ذلك متوسط باللفظ » وأما الملكة والعدم فلا .يكون لما 
فى الموضوع متوسط لأنهما هما الموجبة واسالبة بعينهما مخصصة بجنس أو موضوع » 
وأيضا فى وقت وحال» فتكون نسبة الملكة والعدم إلى ذلك الثىء وا مال نسبة النقيضين 
إلى الوجود كله » و إذ لا واسطة بين التقيضين فكذلك لا واسطة بين المدم والملكة . 


(؟) من جهات : فى جهات ب » .»)د »)طحم (9) لق : نحقق م (0) وف التضاد ه 
والتغاد د )١5(‏ والموطوع: أوالموذوع د » ص » ط || التضاد : -+ل وف التضاد الذى بااذات 
ليس إلى ه || كيفية : كيفيته ص » طح || أيضا: ل إلىد ‏ (ه- *) ليس ننى 
قوله ٠.٠.٠.٠٠‏ كيفية أيضا : ساقطة مزس »عم (8) والمتوسط : والتوسطة د || فىالحقيقة : 
بالحقيقة ص || يخالف : مخالف - || يشابه : -ل بوط (4) أويخضر أوجمر : ويخضرو ترح » 
ط || ثم :لم د )٠١(‏ للاأضداد: الأضداد م || والتوسط : والتوسطدد )١١(‏ ولمى به متوصطا : 
سائطة من د 6 م || وإذا : إذام )١١(‏ موإذا: إذاط || أخرج: مجم || فلك : 
فاذلك د )١4(‏ هما : ساتطة منب ل || الموجبة والسالبة : موجبة وسالة ط || بمولهما : يملهاات » 
-)دءض »)م )٠0(‏ الملك : المككب )١١6(‏ وإذ: إذب. »)دي»س 


5 المقالة السايمة .الفصل الثانى 


| الفصل الثانى ] 


زب) فصل 
فى اقصاص مذاهب الحمكاء الأقدمين فى الملل ومبادىء التعامات والسبب 
الداعى إلى ذلك و دان أصل الجهل الذى وقع.هم حتى زاغوا لأجله 


قد حان لنا) أن ترد لمناقدة أراء قلت ف الور واتعليميات والبادىء المفارقة 
والكليات عخالفة لأصولنا الى قد قررناها » وإن كن فى سسحة ما قلناه و إعطائنا القوائين 
اتى أعطيناها تنيه المتنصر عل حل يع شبوهم و إفسادها ومناقضات مذاههم » لكا 
مستظهر ون سكلف ذلك بأنفسنا لى) ترجو أن يجرى فى ذلك منؤرائد 'ذكرها فى خلال 
مقاوماتنا إ.اهم يكون قد ذهب طينا فيا قدمناه وشمرحناه . 


ونقول: إن كل صاعة فإن لها نشأة تكونفيمانيئة بفة غير أنها تنضج بمدحين ثم إنما 
تزداد وتكل بعد حين آخر ‏ ولذلك كانت افلسفة فقديم ما اشتغل بها اليونائرون خطبية» 
ثم خالطها فلط وجدل؛وكان السابق إلى الموور منأقسامها هو القسمالطبيعى» ثم أخذوا 
يتبهون للتعليمىءم للإلى» وكانت لم انتقالات من بعضها إلى بعض فير سديدة» وأول 
مانتقلوا عن امحسوس إلى المعةول تدْوشوا فظن قومأن القسمة توج بوجودشيئين فى كل 


: فصل : الفصل ط : -اتاة مند (؟) الأكاء : القدماءب »© - » ص » م || ومادىء‎ )١( 
الماىء - ؛ -افطة من ب »م (0) التطيميات : التطيات ب »د » م||المهل : المهةد ())حى:‎ 
حين م 6 حان : حاز د || فى المور : فى المورة د || واكليميات : لتطليات د ؛ والتعليات ب 6.م‎ 
: لأموانا : أمولنا م || فد : ساقطة من ب © -» ص ء»)ط» م || كان : كانت راط (؟7 )الى‎ ١) 
ساتبلة مد (م) أنما:لأهناط || نذكرها : نذكروم || فى خلال : با خلال م‎ 
ذهب : ذهيتم ؛ أذهبد 603 لما : دابداءحءدء ص »دوم ||إنا:‎ )9( 
2 ولذاك : وكداك ب‎ )١١( ثم إنباتزداد وتكل بمد حين:- قطة من <ىءصض بط‎ )١١-٠١( ما ود‎ 
: لاهى‎ )١0( فى تديم : ف القديم ط || اشتغل : استعمل د || جما :بهدب 6 ي)ءضا يط‎ || 
تدودوا : لشوشوا ب»ه‎ )١( + للاهى ط ؛ الإلمى ب || من بمذما : صاقطة من ب : من بذهم‎ 
0 


الإلهيات 3 


شنىء ؛ كانسانين فى معنى الإنسادة : إسسان فاسد محسوس » و إنسان معقول مفارق 
أبدى لابتغير» وجملوا لكل واحد منهما وجودا » فسموا ااوجود المفارق وجودا مثالياء 
وجعلوا لكل واحد من الأمور الطبيعية صورة مفارقة هى المءقولة » و إراها ّلق العقل ؛ 
إذ كان المعقول أمى| لايفسد»وكل محسوس من هذه فهو فاسد» وجعلوا العلوم والبراهين 
تحو حو هذه وإراها تتناول . 


وكانالمعروف بأفلاطون ومعامه سقراط يفرطان فىهذا الرأى و يقولان إن للإنسانية 
معنى واحدا موجودا يشترك فيه الأخاص ويبق مع بطلاما» وليس هو المعنى المحسوس 
المتكثر الفاسد فهو إذن المعنى المعقول المفارق . وقوم آنخرون لم يروا لهذه الصورة مفارقة 
بل لمبادثها » وجعلوا الأمور اتعليمية التى تفارق بالحدود مستحقة للفارقة 
بالوجود» وجعلوا مالا يفارق بالحد من الصور الطبيعية لا يفارق بالذات » وجعلوا الصور 
الطبيعية إنما تتولد بمقارنة تلك الصور التعليمية للادة ؛ كالتقعير فانه معنى تعليمى » فإذا 
قارنذالمادة صار فطوسة» وصار معنى طبيعيا » وكان للتقءير من حيث هو تعليمى أن يفارق 
وإنلم يكن له من حبث هو طبيعى أن يفارق . 


وأما أفلاطون فأ كثر ميله إلى أن الصور هى المفارقة » فأما التعليمرات فإنها عنده 
مءان بين الصور والماديات؛ فإنها وإن فارقت ف الحد فليس يجو ز عنده أن يكون 5 
قائم لا فى مادة ؛ لأنه إما أن يكون متناهيا » أو فير متناه » فإن كان فير متناه » وذلك 


(؟) الوحود : الموجود د » ط || وجودا': موجودا د ل (5-0) مهما وجودا .6ه لكل وأحد : 
ساقطة من د (9) العقل: العتول د (4) إذ:إذا ح »د (5) أفلاطون:أفلاطن .»ص » 


ط : فلاطن م || و:ةولان: ويةذولون د || للانانة : الإنسانة د (0) فيه : فهاد 
)0( المنى : سافطة مند )م || «فارقة ل مالوجود ح )01 الصور : المورة د 


(؟١)‏ فلوسة : ففلوسطة ط || وكان : فكان ب ؛ ولأن د؛م || حيث : صافطة عن حص » ط || يفارق : 
يدَارن م (١١)وإنم:‏ نب 6د 6طدودم || و إن لم يكن : ايسا ب || له : صاقطة من م || هو: 
ساتطة من د || يفارق : يقارن م )١84(‏ أفلاطون : أفلاطن م || المفارقة : المتفارقة د || فأما : 
وأمان »ءديءضء»ط ىم )١١(‏ الصور: ل وبين م || والماديات : والمادينزب 6) »)دعص 
)1١(‏ لأنه إما أن يكون مناهيا أوغير منناه : لأنه يكون إما متاهيا أوغير مناه ل ؛ لأنه إما أن 
بكون تناهيا أوغيرتناه - ؛ لأنه إما أن يكون متناهيا و إماغيرمنناءم )١5(‏ فإنكانغير سساه“ : 
و إن كان غير مناه د ؛ صاقطة من ب || وذلك : فذلك - . 


١© 


3 المقللة السابعة ‏ الفصل الثانى 


يلحقه لأنه بحرد طبيمة » كان حيلئذ كل بعد غير متناه »؛ وإن لحقه لأنه رد عن المادة 
كانت المادة مفيدة فصر والصورة» وكلا الوجهين ال ؛ بل وجود بعد غير متناه محال » 
وإن كان متناهيا فاتحصاره فى حد »-دود وشكل مقدر ليس إلا لانةءال عرض له 
من خارج »لا لنفس طبيعته » ولن ةمل العو رة إلا لمادتما » فتكونمفارقة وفير مفارقة) 
وهذا محال فيجب أن نكون متوسطة . 


وأما الاخرون فإ نهم <ملوا مبادىءالأ مو رالطبيعية أمو را تعليمية؛ وجملوها المعقولاات 
بالحقيقة » وجملوها المفارقات بالحقيقة » وذكروا أنمم إذا جحردوا الأ<وال الحممانية 
عن المادة لم ببق إلا أقطار وأشكال وأعداد؛ وذلك لأن المقولات انسع فإن الكيفيات 
الانفعاللة والانفعالات منها والملكات والقوة واللاقوة أمور كون إذوات الانفعالات 
والملكات والقوى » وأما الإضافة فا يتعلق بأمثال هذه فهى أيضا مادية ؛ فيبق الأين 
وهو كى» ومتى وهوكى») والوضع وهوكى» وأما الفمل والانفءال فهو مادى» فيحصل 
من هذا ان جميع ماليس بكى فهو متعلق بالمادة» والمتعلق بالمادة مبدؤه ما ليس متعلقا 
المادة» فتكون اتعمليميات هى المدادىء» وتكون هى المعةولات بالحقيةة » وسائرذلك 
فير معقول ؛ ولذلك فليس واحد محد الاون والطمم وغير ذلك حدا يعبأ به إنما هو لسبة 
إلى قوة مدركة فلا يعقلها عندهه العقل إما .تخيلها الحيال تبعا لهس . 


قالوا وأما الأعداد والمقاديروا-واها فهىمعقولة لذاتباء فهى إذن المفارقة. وقوم 
جملوها مبادىء ولميجملوها مفارفة» وهم أححاب فيثاغورث » وركبوا كل شىء من الوحدة 
والننائة » وجملوا الوحدة فى حيز الحير والحصرء وجعلوا الثنائية فى حيز الثمر وفير الحصر. 


)١(‏ وإن:ظإندءط»م|| مجرد: + حيتذء)د )١(‏ لتحصر:الحصرب » م||والهورة ؛ المور ط 
(: ) طيمته : طيمة - » د (5) وجعلرها: يفملرها 6 (7) وبسلوها المفارتات بالحةيةة : ساقطة 
من م 6 أنطار وأشكال ورأعداد : أعظاما وأشكالا وأعدادااب » ةعاط 6م )اه || النسع : النسعة 
- » ص »م || الكيفيات : المكيفيات م (9) ءا : سافطة من د )٠١(‏ فما : فإماط 
(؟1١)‏ مبدزه : مبدئهط : مبدأه عد » ص ءم ؛ مبدءهح؛ مبداوه »سب | |متملقا : يتعلقوب 6ط )١5(‏ التطيميات: 
التعليات م | | هى : ساقطة من م || الحقيقة : الحقيتة ب »وص 2٠م )١4(‏ ممعقول: لك ح || 
ولذلك : ينهور» م || فليس : وليس م || به : ساقطة من - || إتما : و إنماط ؛ إما د || نسبة : يدبهه د 
)٠6(‏ ظا : ولاب » م دء ص ىم || يلها : منلهاد  )١7(‏ مفارقة : مفارقات ب 
)4 وجعلرا : واجعلرا م || الوحدة : الواحدة د || امير : المواطير» د || والحصر : رالمصورد٠‏ 


الإلهياث ذال 


وقوم جعلوا المبادى الزائد وااناقص والمساوى» وجعلوا المساوى مكان الحيولى؛ إذعنه 
الاستحالة إلى الطرفين . 


وقوم جعلوه مكان الصورة ؛ لأنها الحصورة المحدودة ولا حد لازائد وااناقص . 
ثم تشعبوا فى أمس تركيب الكل من اتعليميات» بفعل بعضهمالعدد مبدأ للقدار» فركب 
الخط من وحدتين » والسطح من أر بع وحدات. و بعضهم جعل نكل واحد منهما حيزا 


على حدة » وأكثره, على أن المدد هو المبدأ » وااوحدة هى المبدأ الأول » وأن الوحدة 
والحوية متلازمتان أو مترادفتان» وقد رتبوا ااعدد و إنشاءه من الوحدة على وجوه ثلانة : 


أحدها على و جه االعدد العددى . 

والثانى عل وجه العدد التعايمى . 

والثالث عل وجه ااتكئار . 

أما وجه العدد المددى بفعلوا الوحدة فى أول الترتيب » ثم الثنائية » ثم الثلاثية . 


وأما العدد التعليمى : بفعلوا الوحدة مبدأ » ثم ااثانى » ثم الثالث © فرتبوا العدد 
على توالى وحدة وحدة 5 


وأما الثالث بفعلوا إنشاء العدد بتكوار وحدة بعينها لا باضافة أثخرى إلها . 


والعجب من طائفة فيثاغورئية ترى أن العدد يتألف من وحدة وجوه ءإذ ااوحدة 
لا تقوم وحدها » فإنها وحدة ثىء » والنحل جوهس » وحينئذ يكون التركيب » فتكون 
الكثرة . ومن هؤلاء من يجحمل لكل رتبة تعليمية من المدد صورة مطابقة لصورة 


(؟) ولاحد : ولاحدااط ( 4 ) التعليميات : التعليات م || بذهم : ل العليات ‏ 
|| ركب : تركب ب »)دءط )0٠(‏ لكل : كل - || مهما : متهاب »6 ص || حيرا : زا .) ص »ط 
(5) المبدأ الأول :البدأ الأول م || و إن:فإن ه () متلازمتان : متلازمان د || مترادفتان: مترادفان د 
(4) المدد: ساقطة من م )٠١(‏ عل ساقطةمن م (١١)أما‏ : وأعاد )١١(‏ فيثاضورئية : فبتاغورث 
ب 6د مط ؛ فيثاغور ية م 337( لكل : الكل م || صورة : صاقطة من ب 6و)دي)ءض و)م. 


5 المقالة السابعة ‏ الفصل الثانى 


موجودة » فيكون عند اتجريد رتبة عدد وعند الحلط بالمادة صورة إنسان أو فرص » 
وذلك للمنى الذى أثشمر" إليه ف سلف » وقوم يرون أن بين هذه الصور المددية 
وبين المثل فرقا » ومن هؤلاء من جعلها «توسطات عل ما سلف قبل . 


وأ كثر الفيناغور بين يرون أن المدد اتمليمى هو المبدأ ولكنه غير مفارق » ومنهم 
فق تحور ركنب الصور الحندسية من الأحاد فيمتنع تنمديف المقادير ) ومنهم من لا يرى 
أسا بأن تكون التعايميات مسكبة من أعداد يعرض لها بعد التركيب أن تنقسم إلى فيرنهاية» 
ومنهم من يجمل اله ور العددية مباينة للمور الهندسية . 


وأنت إذا فكوت وجدت أصول أسباب افلط فى جميع ماضل فيه هؤلاء القوم خمسة: 

أحدها )2 ظنهم أن الثىء إذا حرد من حيث لم يقترن به اعتبار غيره كلن محردا 
فى الوجود عنه » كأنه إذا ااتذت إلى التىء وحده ومعه قرين التفاتا خلا عن الالتفات 
إلى قرينه ةد جل فير محاور لقرينه » و بامله إذا نظر إليه لا سرط المقارئة فقد طن 
أنه نار إليه بشرط فير المفارنة» حتى إتما صاح أن ينظر فيه ؛لأنه فير مقارن بل مفارق» 
فظن لهذا أن ا مقولات الموجودة فى اعالم لى) كان اامقل يالحا من فير أن يتعرض 
لا يقارنها أن. اعقل ليس ينال إلا المفارقات منها وليس كذلك » بل لكل شىء 


من <يث ذاته اعتدار » ومن حيث إضافته إلى مقارن اعتبار آخر . 


وإنا إذا عقلنا صورة الإنسان مثلا من حيسكث هى صورة الإنسان وهده فقد عقلنا 
موجودا وحده من حيث ذاته» ولكن حيث عقلناه فليس يحب أن يكون وحده مفارقا ) 


: صورة : بورة. م (؟) للمنى : المعتى ه ») ض » ط , لمعنى د || بين : من ب || الصور‎ )١( 


الصورة د ؛ مالطة من ب (* ) متوسطات : متوسطة ط (:) ,وأككر : أكترد 
|| ولكه : ولكن ب (8) فيمنم : فمنعوبتا» ءوض ء ط »م || من لا: لاد 
(1) التعليمات : التعليات م || تاية : الهايةح » ص ء ط (9) الصور : المورةم 
)00 الثىء : شىء - » ص » ط )١١(‏ ضمّد : وقدم (؟١)‏ لأنه : لأن د )١٠0(‏ ظن : وطن 
ط وم )١6(‏ آخر: مافطة من با6) »)د وض وام )15 و إن إذا : فإما إذا د بو وإذام ؛ 
فإنا إذا حم ص 2 ط | الإدان وحده : إنسان وحده ب »)د 6) م )1١00(‏ من حيث : ومن حيت م 
|| رلكن : ساقطة من د » م || عةلناه : عقلناب » -س » د » ص » م || ظيس :وليس - » د » ص »ط» م 
|| مفارقا : ومفارقا د » م . 


الإلميات 6نم 


فإن الخالط من حيث هو هو غير مفارق على جهة |اسلب لاعلى جهة العدول الذى يذهم منه 
المفارقة بالقوام وليس يعسر علينا أن :تمصد بالإدراك أو بغيدذلك من الأحوال واحدا 
من الاثنين لبس من شأنه أن يفارق صاحبه قواما وإن فارقه حدا ومعنى وحقيقة ؛ 
إذ كانت حقيقته ليست مدخولة فى حقيقة الآآحرء إذ المعية توجب المقارنة لا المداخلة 
فى المعالى . 


واسبب اثانى » غلطهم فى أ اواحد ؛ فل إذا قلنا إن الإنسانية معنى واحد 
لم تذهب فيه إلى أنه معنى واحد وهو بعينه يوجد فى كثيرين فيتكثر بالإضافة كاب واحد 
يكون لكثيرين» بل هو كلا باء لأبناء متغرقين» وقد استقصينا القول فى هذا فى مولطع 
أخر. فهؤلاء ل يعلموا أ:! تقول لأشياء كثيرة إن معناها واحد» ونعنى بذلك أن إى واحد منها 
لو نوهمناه سابقا إلى مادة هى بالالة التى للاأحرء كان ريحصل منه هذا الشخص اواحد» 
وكذلك أى واحد مها سبق إلى.الذهن منطبعا فيه كأن يحصل مته هذا المعنى الواحد ؛ 
وإن كان إذا سبق.واحد تعطل الأخرفم يعمل شيئا كالحرارة التى لو طرأت عل ملدة 
فم رطو بة أثرث"معنى أخرأو تعرضت لذهن سبق إليه معنى رطو به ومعقولم) لفعلت 
فعنى آ'حر» ولو ]نهم خهموا معنى الواحد فى هذا لكفام . ذلك ما أضلهم . 


والثالث جهلهم ,أن قولنا : إن كذا من حيث هوكذا شىعآخرمبا ينف الحدله » قول مئنا فض ؛ 


0( مفارق : مقارن م ؟ ل وملهم من فهم دكذا فإن ليس يمفارق لا أن يقال إنه غير مفارق 
لأن العدول عبارة عن عدم صفة ٠وجودة‏ فعدمها فرع وجودها فالعدم بتلزم الوجود لاف اللب المطلق  ٠‏ 
6 من : ساقطة من ص ».م (4) إذ : إذاب » د || حقيقته : حذيقة ط || ليست : ذيرح ؛ د» 
ص » ط » م || فى : صاقطة من ب 6م 606 أله معنى : ل عددهب )دوم , ل عددياس ‏ ص 
(4) -يكون : ساقطة من ب » د || لكثيرين : للكثيرين د || كالآباء لأبناء : كآباء لأبناءم : كآباء لأولاد 
ب فط. || القول : الكلامط || عواطم : موسع )دو ض ‏ ط وم )٠١(‏ للااشر؛ 
للاخرى,ج » د » ط » م || مته : ملهاب » د 6 ط »م ؛ قيها ص )1١١(‏ فل : ولح || كالحرارة : 
لا كالحرارة ب » و .ص » ط 6 م )١6(‏ إليه : العا ط || لفعلت : إن فلت د )١4(‏ ولو: 
لوب » موص عاط وم )١٠١(‏ أن :أن )١١( ٠‏ الغالط : المغالط ط 2 || إسات 
( الثانية ) : ساقطة من,. 6 ,وص »طء م || أر كثير : أم كئيزد » لط »م . 


١٠ 


ولام المقالة السابمعة ‏ الفصل الثانى 


فقال : واحد أوكثير ؛ فإن الإنسان من حيث هو إنسان » إنسان فقط » وليس هو 
من حيث هو إنسان » شيئاً فير الإنسان . والوحدة والكثرة غير الإنسان» وقد فرضنا 


والرابع » ظنهم أنا إذا قلنا : إن الإنسانية توجد دائما باقية» أن هذا القول هو قولنا 
إنسانية واحدة أو كثرة » و ]نما يكون هذا لو كان قولنا الإفسانية وإنسادة واحدة 
أوكثيرة معنى واحداً » وكذلك لايجب أن يحسبوا أنهم إذا ساموا لأنفسهم أن الإنسانية 
إقية فقد لزمهم أن الإنسانية الواحدة بمينها بافية حى يضعوا إنسانية أزلية . 


والمامس ظنهم أن الأمور المادية إذا كانت معلولة يحب أن تكون مها أي أمور 
يمكن أن تفارق ؛ فإنه ليس إذا كانت الأمور المادية معلولة وكانت التعليميات مفارقة 
يجب أن تكون ماها التعليميات لا محالة » بل ربما كانت جواهر أخرى ليست من 
المقولات انع ؛ ول .تحققرا كنه التحقيق أن الهندسيات من اتعليميات لا تستغنى 
حدودها عن المواد مطلقاً ؛ وإن استغنت عن نوع ما من المواد » وهذه أشياء يشبه أن 
يكنى فى تحقيقها أصول سلفت انا » فلنتجرد للقائلين بالتعليميات . 


)١(‏ قال : فيقالد || فقال واحد أو كثير : ساقطة هن م || إان إنسان فقط : إسان نقط م || وليس 
هو : ولهس م (؟) نههم : نهم م ؟ تههيمهم - » ص 2 ط )3( وإما : فإماه || وإشضائية : 
وإنانته د () روكدلك : ولك .ء ص » ط »حم (8) فقد : صاقطة من م || بسينها : ساقطة 
نم (6) الأمور المادية : أمورا مادية - »6دءض)م (و-١١)‏ أى أمور يمكن ...٠.‏ 
أن تكون عالها : صاقطة من م )١١(‏ التعليمبات': التمليرات م )١١(‏ اتحقيق : التحققد » 
|| انليمات : التلياتم ‏ (16) توععاء نوعب 6م (18) التلييات : اضلياتم . 


الإلهيات ام 


| الفصل الثالث ] 
( ج) تنصل 


فى إبطال القول بالتعلمرات والمال 


فقول : إنه إن كان فى التعايميات تعليمى مفارق اتعليحى المحسوسء فإما أن لايكون 
ق الممسوس تعليمى ألبتة أو يكون 0 فإن لم يكن فى المحسوس تعايمى وجب أن لا يكون 
مس بع ولا مدور ولا معدود محسدوس » و إذا لم يكن ئ من هذا مسوم! فكيف السبيل 
إلى إثبات وجودها بل إلى يلها » فإن مبدأ تحخيلها كذلك من الوجود الحسوس <تى 
لو توهمنا واحدا لم دس شيئا منها الحكمنا أنه لا .تخيل بل لا يعلى شيئا منبا » على أن 
أثبتنا وجود كاير منها فى المحسوس . 

وإن كانت طبيعة التعايميات قدتوجد أيضا فى امحسومات فيكون اتلك الطبيعة بذائما 
اعتبار » فتكون ذاتما إما مطابقة بالحد والمءنى للفارق أو مباة له +فإن كانت مفارقة له 
فكو نالتعليميات المءمولهةأمررا غير الى لها ونعتملها وتحتاج فى إنباتها لى3ل ل مستأافتء 
ثم نشتغل بالنظر فى حال مفارةتم! فلا يكون ما هلوا عايه من الإخلاد إلى الاستغناء عن 
إثباتها والاشتغال بتقديم الشغل فى بيان مفارقتها عملا تنام إليه . 

وإن كانت مطابقة مشاركة لهفى الحد فلا يلو : إما أن تكون هذه اتىفىالحسوسات 
إما صارت فها لطبيعتها وحدها » وكيف يفارق ماله حدها ؟ و إما أن يكون ذلك أمر ا 
يعرض للا سبب من الأسباب ٠‏ وتكون هى مءرضة لذلك ق وحدودها غير مانعة عن 
لحوق ذلك إياهاء فيكون من شأن تلك المفارقات أن تصير م'دية ومن شأندذه المادية 
أن تفارق » وهذا هو خلاف ما عقدره و بنوا عليه أصل رأهم . 
(؟) فصل : الفصل ط ؛ ساقطة من د (©) التعليميات : التعلمات م (4- ه)المجسوس ناما ٠.٠‏ . فى 
المفوس تليمى : -انطة من ط || لا يكون فى المحسوس : يكون في المحبرس سما ء صاء. م 
(5) أو >كون : أولا يكون حءض» م (1) البيل:السبل.م (0) خملها: تيلا د || كدنك :لذلك 
نا ء. سا)ض») طل 6اء || الوحود : المو-ود د ر(ه) بحس : لحسن ام )0 6 الكليميات : اللمات 
د 6٠م‏ || بذاما ٠‏ لذانها <» ص »اط )١1١1(‏ والمعنى 0 وبالمعنى ط || ماعة : يانه ط 
)١١(‏ التعليميات : الكلراتم (؟١)‏ فلا : ولااص م )١١(‏ ى:فهد (15) صارت : صار 
ت||ويف: فكيف ت» - » ص ءط .م )١10(‏ معرضة : معروذة < 6ط )١18(‏ عمدوه : عفلوه د ط . 


8) 
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وايضا فإن هذه المادة التى مع الموارض إما أن تحتاج إلى المفارفات أو لا تحتاج 
إلمها » فإن كانت محتاج إلى مفارة'ات » اما محتاج إلى مغارقاتغيرها لطبائعها؛ فتحتاج 
المذارقات أيضا إلى أخرى » وإن كانت هذه إنما نحداج إلى المغارقات لما عرض لها 
حتى لولا ذلك المعارض لكانت لا تحتاج إلى المفارةات ألبتة » ولا كان يجب أن يكون 
الفارةات وجود ألبتة » فيكون 'ءارض للدثىء بوجب وجود أص أقدم منه وغنى عنه : 
ويجمل المفارقات مداجة إإبها -نى يجب لها وجود . 


فون لم يكن الأعس كزلك ؛ بل كارن وجود المفارقات يوجب وجودها مع هذا 
المارض فم يبوجب المارض ف غيرها ولا يوجب ف أنفمما والطية متفقة » وان كانت 
غعز محتاجة إلى المفارقات فلا تكون المفارةات عللا لها بوجه من ااوجوه ولا م.ادئ أولى 
وينزم أن تكون هذه المفارقات ناقصة ؛ فارن هذا المفارق للادة تلحقه من القوى 
والأفعيل مالا يوجد الفارق » وك اافرق بين شكل إنسانى ساذج و بين شكل إنسانى 
ى كامل . 


واامجب منهم إذ يجعلون االخط متجردا فى قوامه عن السطم » والنقطة عن الللط » 
فا الذى يممها فى الحسم الطبيعى ؟ أطبيعة واحدة منهما توجب ذلك ؟ فكذلك جب 
أن مهما لو كانت مفارقة أو فوة أخزى نفس أو عقل أو بارى » ثم االحط كيف يتقدم 
الجسم التام تقفدم العلل وليس هو صورته » فايس انط صورة الحسمية ولا هو فاعله 
ولا هو فايته » بل إن كان ولا بد فالمسم الام الكامل فى الأبءاد هو فاية اللخط وغيره 
ولا هو هيولاه » بل هو دئ ياقه من جهة ما يتناهى و ينتطع » وأيضا يلزم القائل 


(؟) مفارتات(الأول) : المفارنات - » ص » ط || فإما ٠‏ و إمام ؛ + كانت .م (+) أخرى : 
الأخرى د || المفارنات : ل ألبته د (4) المارض : صافطة من ط || المفارقات : المفارقين د || 
رلا كان : ولما كان ص , وإن كانه (ه) فىغيرها : ل فى م || فىأنهها : فى هابا ص 
)٠١(‏ المفارق : المنارن ب»- » »)ع دط )حم (؟١١)‏ حى : صاتقطة من ط || كامل : فاعل -وع)دوءضص» 
دوم )١4(‏ فا : فالذى ط ؛ فى الذى د || اطبيعة : لطيعة ب || واحدة : واحدب »)د .م || 
مهما : مثها ب 6 »ص » طءم || فكدلك يجب : فيجباد )١6(‏ سممهما : عممها ىم || كانت : كان د 
(11)غاية ؛ الغاية مود » صل ء»ط .ىم || الخط: ممط م دء ص 6ط ىم )١4(‏ رلاهر:رلاسء)ط. 


الإلهيات 4 


بالاعداد أن يجمل التفاوت بين الأمور بزيادة كثرة ونقصانها » فيكون الملاف ينف 
الإنسان والفرس أن إحدهما أكثر والآخرأقل » والأقل داتما موجود فى الأكثر فيكون 
فى أحدهما الآخر» فيلزم من ذلك دخول بعض المتبايزات نحت بعض وهو خلف فاسد . 


ومن هؤلاء من يحمل الوحدات متساوية فيكون ما خالف به الأكثر الأقل بجزءا 
من الأقل » لكن منهم من يجعل الوحدات أيضا غير متساوية؛ فإن كانت تختلفبالحد 
فليست وحدات إلا باشتزاك الاسم و إن كانت لا تختلف بالحد لكنها بعد اتفاق فىالحد 
تزيد وتنقص » فاما أن يكون زيادة الزائد منها بشىء فيها بالقوة كالمقادير» فتكون|اوحدة 
مقدرا لامبدأ مقدار» وإن كانت زيادة الزائد بشئ فها بالفعل كالأعداد فتكون 
الوحدة كثرة . 


ويلزم القائلين بالعدد العددى المركبين منها صور الطبيعرات أن يعملوا أحد شيئين : 
إما أن مجعلوا للعدد المفارق الموجود نهاية » فيكون تناهيه عند حد من الحدود دون غيره 
من الاختراع الذى لا عحصول له . 


أو يجعلوه غير متناه فيجعلوا صور الطبيعيات غير متناهية » وهؤلاءم يجملون الوحدة 
الأولى غير كل وحدة من ااوحدتين اللتين فى الثنائية » ثم مجعلون الثنائية الأولى غيرالانائية 
التى فى الثلاثية وأقدم منها » وكذلك فيا بعد الثلاثية » وهذا حال ؛ فإنه ليس بين الانائية 
الأول » والثنائية الى فى الثلانية فرق فى الذات بل فى عارض » وهو مقارنة شىء له . 
ومقارنة الثىء للثىء لا يجوز أنتبطل ذاته» ولو أبطل ذاته لم يكن مقارنا » لأن المقارن 
مقارن للوجود » وأما المفسد فذير مقارن » وكيف تكون ااوحدة مفسدة للوحدير ‏ 


)١(‏ ككثرة: كثيرةد )م (؟) والآخيأقل : ماتطة منا ب » ديءط »م (؟) فلزم 


من ذلك ثثعممةه خلف ناسد : ساقطة من نب 6 ضاء اط 6ام (:) الأقل : الأولد 
60 الاسم : أءم د || الحد : الحدين م 6 الزايد : الزايدات طّ || دى : شىء 
ددم ( ) لا مدأ متدار : لا مبدأ مقداريا - » م :لا مبدأ مقدارا ص 639 المركين : 


والمركيين د || منبها : منه ‏ » د » ص ؛ هنمما هامش ص )١١(‏ الاختراع : الاجتاع د » ط 
)0( العلاية : الثالثة د 60 ل يكن : لماكاذب 6د سوط .وم . 
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إلا بإفادها واحدا واحدا منهما » وكيف نكون ا'وحدة مذسدة لاوحدة ؟ واوأفسدتم! 
لم تكىل_ ارط 5 بل الا ديه عمقارنة الوحدة !ها لا :صير مبانة فى الذات للانادة 
بوجودها فير مقارنه لاوححدة ؛ فإن اوحدة لا تنتذير بالمقارنة حالا » بل مل الكل | كثر 


و,الملهة إذا كانت الوحدات متشا كلة واتركيب واحدأ كانت التابيعتان متفةتين » 
إلا أن عرض ثشىء يغير و به د» ولا >وز أنلاتكون الوحدات منذا كنة» فإناامدد محدث 


من وحدات متّذا كلة لا فير : 


على أن قوما منهم يةواون إن ااانائرة يلحةها من حيث هى ألنالة وحدة غير وحدة 
الالائية ٠‏ فكذلك تكون وحدة الانالية غير وحدة الالا2ة » فيلزم أن تكون امشارية صكية 
لا من خماسيتين عل ما تكون به اللماسيتان.لأن أحاد الءمرة غير آحاد الل#'سية» فلا تتركب 
المثار يه من خماسيين 2 ويلزم أن تكون أحاد ال#اسية إذا كانت حزء عشيرة محالفة 
لآحادها إذا كنت حزء خمة عشمر» لكلممعس'دريقولون: إن اللماسية الى فى خمسةعمر 

ا شار به اأبىرطاة 5 لأنا ماسية عشار يه هى حزء من “مسة عثر ) 
فلزم أنتكون دار ية إذا أضيف إامها ال#اسية لا تديرخمة عشمر أو نستحيل آحادهاء 
وذلك كله محال . 


ثم إن لم تكن نحاسية اامثمرة مساوية #حاسية المطلقة فلا تكون خماسية إلا باشتراك 
الاسم» فبالحرى أن يتفهم معنى انلهاسية فيا بهد المشاركة فى اللذظ» و إن كانت مساوية 


: مفدة لوحدة : سافطة من م || مهما : ما د (؟) الوحدة‎ ...٠. الا بإفادها‎ )١( 
رعدةاب »ء || فالاذات : للذات د | الناية : للثانية د (؟) لاتتغير : لاتغير ب » دو وم‎ 
أكثر : سافطة من د ( 4 )وتذر : وشبت وود » هامس ص (0 ) الوحدات : لاوحدات وحدات د ؛‎ 
وحدات ص || واللركيب : والرا كيب حم || الطيمتئان : الطيعيات د» طد .م (9) فكدلك :لذلك‎ 
: خماميتين‎ )٠١( نا ء» سء ط || .لك كون وحدة الثادة ذير وحدة الثلانية : ساقطة من ب‎ 
حن عارة‎ )١5--1١١( خماديتين : خماسيين د || بحن عثرة : حن! من عشرة ط‎ )١١( خماستين م‎ 
كات : كاند || عداهم .:وا'ون : عدوا‎ )١0( تخالفة لآحادها ازا كلت : مافطة من م‎ 
أن يقواوا < ؛ مصء ط»ء م :عدوهم أن يذووا » د (و ع١ )الى فى “دة عشر:ير ا+ادية : ماقصة‎ 
. فقالحرى : ربالجرى ب ء د || نعها:متا د‎ )١7( المثرة :المثرية د‎ )١5( من وص بط‎ 


الإلهيات أن 


فتكرن إذن الآحاد فى حميعها متساوية والثنائيات والثلائيات» فتكون أيضا صورة الالانية 
موجودة فى الرراعية » لكن اانلائية صورة انوع طبيعى »© والرباعية كذلك » فتكورن. 
الأ نواع الطبيعية موجودة فيها أنواع أمور أنخرى مخاافة . مثلا إذا كان عدد ما هو صورة 
للإنسان ثم عدد آخحرصورة لافرس إما أكثر منه و إم! أقل » فإن كان | كثر منه كن نوع 
الإنسان موجودا فى الفرس و إن كان أقل منه كان نوع الفرس موجودا فى الإنسان ع 
فِلزم أن تكون صورة أنواع قبل أنواع وصورة أنواع بعد أنواع إذا كانت أشد كيبا 
منها و إنلم يأخذ تركيب الأ نواع من الأ نواع مأخذا غير متناه. ثم كيف يكون عدد موجود 
له ترتيب ذاتى من الوحدائية واثنائية يذهب إلى غير اللباية بالفعل وقد تبين 
استحالة هذا . 


وأما الذين يولدون العدد بالتكرير مع بات الوحدة للواحد فايس يفهم للتكرير فيه معنى 
إلا إجاد شىء آخرغير الأول بالعدد » فإن كان العدد يفعله ااتكريروايس كل واحد من 
الأول والثانى فيه وحدة فليس الوحدة مبدأ تأايف عدد » فإن كان الأول من --يث هو 
أول وحدة » والثانى من حيث هون وحدة» فهناك وحدتان»ءفإن الوحدة لا تدر إلا 
بأن تكون هناك مرة بعد مرة » وهذه ارة إما أن تكون زمانية أو ذاتية » فإن كانت 
زمانية وم تعدم فى الوسط فهى 5م كانت إلا أنما كورت » وإرن عدمت ثم أوجدت 
فالموجدة شخصية أتخرى» و إن كانت ذاتية فذلك أبن . وقوم جعلوا الوحدة كالهيولى للعدد 
ؤقوم جعلوها كالصورة لأنم! تقال دلى الكل . والعجب من الفيئاغور بين إذ جعلوا الوحدات 
الغير المنجزية مبادئ للقادير» وءلموا أن المقادير تذهب إلى مذهب ف التجزؤ إلى غيرااماية . 


:2 )( أيضا:إذن م (:) اخرناعرىتبء عيض وط || فإن : وإنم‎ )١( 
: ساقطة من ب 6 »اص ء طط عم (4) التاية : ناية م |] تبين: بيند هم (9) استحالة‎ 
التكرير لكوي ,)د || الوحدة : وحدة - || للواحد : الواحدة د : الواحدة‎ )0٠١( ناد د‎ 
©» الوحدة : سل الواحدة ب »د‎ )1١( فيه :امهم‎ )١9( ب » ص .م ؛ الواحد حم‎ 
ص )اط .)م 60 الاأما:لاأياء ص عط عم || عدمت : عددت د || أوجدت : وجدت‎ 
كالمورة:‎ )١7( -«ءص عط (5١)فلموجدة : نالوحدة حء دء صا ءط || وإن: فإندطد‎ 
اللقادير : المقاديرر.‎ )١8( كصودةب »م || الفيثانور بين : الفيثإغورس د || جملوا : مل د‎ 
أن المقادي تذهب إلى مذهب : أن المقادير تذهب م ؛ أنها تذهب ب »م » ص ء طاء‎ || 
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وقال قوم : إن الوحدة إذا قارنت المادة صارت نقطة » والا:'نية على ذلك القياس 
إذا فارتتها فمات خط والالائية سطحا والرباعية جد اء ولا يمخلو إما أن تكون المادة 
لها مشتركة » أو تكون لكل واحد منها مادة أخرى » فإن كانت ها مادة واحدة فتصير 
المادة :'رة نقطة » ثم تنقلب ج-) » ثم تنقلب نققطة » وهذا مع استحااته يوجب أن 
لا يكون كون اانقطة مبدأ لجسم أولى من أن يكون الحسم مبدأ للنقطة » بل ر بما يكونان 
من الأمور المنءاقبة على موضوع واحد وإن كانت موادها ©:مة فلا توجد فى مادة الثنائية 
وحدة » فلا تكون فى مادة الثنائية لنائية » و يلزم أن لا تكون هذه الأشياء ألبتة معا . 


وأما عل مذهب التحقيق فلست ا'نقطة موجودة إلا فى الحط»ء الذى هو فى السطحم. 
الذى هوا وق خسم » الذى هو ف المادة . وابست انقطة مبدأ إلا معنى الطرف » وأما 
الحقيقة والح.م هو المبدأ . بمعنى أنه معروض له اتناهى به . والعجب تمن جمل المهبدأ 
الزءادة واعة همان لحمل المضاف مدأ ؛ والمضاف هو أص عارضص لغيره من الموجودات 
ومتأخرعن كل ثلىء . 


تم كيف بمكنهم أن يجعلوا فى ااوجود كثرة؟ فإن الوحدة الثائة الى توجد فى الكثرة 
مضافة إلى الأول ان كنت موجودة لذاما » فماذا شيابن وحدة وحدة ؟ وواجب 
الوجود بذاته لا يتكتر ولا يباين شية' إلا ,ا.لجوهم لا ,العدد » و إن جاءت بانقسام وحدة 
فلست الوحدة إلا مقدارا » و إن جاءت لسبب آخحرفالوحدة للا عله موجودة فى طبيعتها 


وليدت من الأمور اتى بذاتها ومن المادىّ البى توجد ولا سبب لما . 


)١(‏ الثاية : ماقطة من ح 6 م || التياس : ل فإن الثائرية ‏ » د ءوض © ط 16م 
(0) رلاءنلانفءحءصضءط »ىم (") طامادة: لأخرىم||تصير: فتصيرم (4)المادة: 
المادتان م || ثم تشلب جما : ساقطة من د20 || استحاته : استحالة م (0) أولى من أن 
يكون : أولى من كون د »ص »م ؛ أولى من أن كون ح || للةهلة : لتقعلة ‏ » ص ء» ط || ريما هما 


نب »)دي صا ءط ؛ سصاتقطة منزب 6م 600 و إن كاتت : فإن كان » ص »ء ط || 
الثناية : الثانية ب (107) ثائة : وحد:ان : وحدة ص : ساقطة من ط ؛ وحدتان فلا يوجد فى مادة 
النائية نائية د م 6 الم : صورة الحسم - »ءديءض »اوم 60 المدا : 


كدأسءصض عط 6 الثانية : الثناية س » ىو »م صص )١:(‏ الأولى : الأرلد »م )١٠6(‏ جاءت : 
حان م )05 فليست : ليت ع صضاء اط || و إن حاءت : فإن جاءدت - » د © ه؛ وجاءدت ط 
| موحودة : موجدةنب )2 )2 ض ا )ال . 


الإلهيات رقف 


ثم كيف جعلوا الوحدة والكثرة من الأضداد وقموها الى الحير والثمر» فنهم من 
- مال الى أن حمل العدد من الحير ل فيه من الترتيب والتركيب والنظام » ومنهم من مال 
إلى أن حمل الوحدة من الحير» فإذا كانت ااوحدة من اللخير» فكيف تولد من خيرشر؟ 
وكيف ضار ازدياد احير شرا ؟ وإن كانت الكثرة خيرا وااوحدة شرا » فكيف حصل 
من ازدراد الشر خير؟ وكيف كان الأول والمبدأ شرا حتى صار الأفضل معلوما والأتقص 
ملت ؟ 


ومنهم من جعل العدد وااوحدة من باب الحير » وجعل الثمر الهيول » والميول إن 
كانت معلولة فكون ذا علة تستند إلى هيولى أو إلى صورة » فإن كانت تسئند الى هيول 
فستقف على ما ,يقصد بالكلام » وان كانت تسئند إلى صورة فكيف يولد الحير اشر ؟ 
وإن لم تكن معلولة فهى واجبة بذاتها » فإما أن تكون قابلة للانقسام أو مردة ؛ فإنكانت 
قابلة الانقسام.فى نف.ما فهى مقدار مؤاف من أحاد على رأ-هم » فهى أيضا من الخمير؛ 
و إن كانت غير منقسمة فىذاتما فذاتها وحدانية» والوحدانية ‏ بما هى وحدانية ‏ خير ؛ 
إذ ليس عنده, لخير معنى إلا كونه وحدة ونظاما من العدد» والوحدة أول عندهم ذلك . 


فإن جعلوا كون الوحدة وحدة غير كونما خيرا انتقضت أصولم كلها » وإن جعلوا 
الوحدانية خيرية لزم من ذلك أن تكون الميوللأنها وحدانية ‏ خيرية » ثم إن كانت 
الوحدانية فها خيرية » ولكنها لاحق لها غريب » فاجرد الملحوق به » يازمه مذا 
البحث بعينه ؛ ثم كيف بتولد من الأعداد حرارة و برودة وثقل وخفة حتى يكون عدد 
يوجب أن .تهرك الثىء إلى فوق وعدد يوجب أن .ترك ااشىء إلى أسفل ؟ فإن بطلان 
هذه مما يغنى عن تكلف إبانة . 


)١(‏ يجمل : ل الوحدة ص (*9) فإذا : و إن ح ؛ فإذب ءص »عط 6 فإذا كانت 
الوحدة من الخير : ساقطة من م || شر : وشرم_>02 (4) وكيف صار : ومن شرخيروكيف ط ؛ ومن 
شرخير وكيف حصل د || والوحدة : أو الوحدة د || فكيف : وكيفدد ‏ (07) بعل : يجعل ط 
() أوإلى : مالى د || أو إلى صورةفإن ”نت تشتند إلى هيولى : صاقطة من م || فإن : وإنابت 
(9) يولد : ولد ء م ||الشر: شراب »)دءض ء ىم )١١(‏ دأيهم : آرائهم د » م 
)١0(‏ كرنه :كونها » د || ونظاما : أو نظاماد » م )٠6(‏ لزم:للزمم ب »)د عض لط 
6 لااحتق لما : عيبا د || الملحوق : الأوق - || به : ساقطة من ح- » م )١0(‏ ينولد : لا ينولد م 
)1١4(‏ فإن : كانم () تكلف إ!١ة‏ : تكلفانه د . 


6 المقالة اسابعة ‏ الفصل الثالث 


ل أن قوما منهمجعلوا الأشياء ولد من عدد ,طابق كيفية و يوجد معها » فتكون 
المنادى انست أعدادا » بل أعدادا » وكية.ات وأمورا أخرى ؛ وهذا محال عندهم ١‏ 


واعلم علد هذا كله أن التءايميات لا تفارق الحيرية » وذلك لأنها فى أ:فسها نوات 
حظ وافر من الترتيب و'نظام والاعتدال » فكل شىء منها على ما لبغى أن يكون له 2 


6 تكون: فيكون ب 6م ١0)‏ ليت : ليس ح- | | وكيفيات : أو كفيات د »م || وأمورا : 
وأمورن .د .م 2 (1:)8ليمات : اكلمزتب || فىأهمسا : فى باص (4) والظام : 
ساسة من ب || كل : وكلابت | وها : دنهما ب © ض ا اط (0-م) وام عد هذا .... 


- 


كل عىء : سائطة من د م ٠‏ 


المقالم الفامنة 
ف معرفه الممدأ الأول للوجود كله ومعرفة صهايه 


سبعة فصول 


6 الثامة : ل م نا له الرابعة من الكّاب م : سا نملة من د (؟) مدرةة : المرفة د || لاو » 
كله ومعرفة صفاته : ساقطة من ب » ديص ء ع ط (؟) سبعة فصول : ساقطة من ب» - )دض »ء روط 


الإلهيات يفف 


الفصل الأول 
)1١(‏ فصل 


فى تناهى العلل الفاعلية والقابلية 


وإذ قد بلغنا هذا المبلغ من كابنا فبالحرى أن مختمه بمعرفة المبدء الأول للوجود كله 
وأنه هل هو موجود » وهل هو واحد لا شريك له فى ملثبته ولا ندله ؟ وندل على 
صتبته فى الوجود » وعلى ترتيب الموجودات دونه وصراتبها » وعلى حال المود إليه » 
مستعيتين به... 

فأول ما يجب طلينا من ذلك أن ندل على أن العلل من ااوجوه كلها متناهية » وأن 
فى كل طبقة منها مبدأ أول » وأن مبدأ جميعها واحد » وأنه مباين لجميع الموجودات » 


واحب الوحجود وحده » وأن كل موجود فنه ابتداء وجوده : 
فنقول : أما أن علة الوجود للشثىء تكرن موجودة معه فقد سلف لك ونحقق . 


ثم نقول : إنا إذا فرضنا معلولا : وفرضنا له عله » واعلته مله » فليس يمكن أن 
يكرن لكل مله عله بغير نهاية » لأن المعلول وماته وعلة عاته إذا اعتيرت جملتما فى القياس 
الذى لبعضها إلى بعض كانت دلة العلة عله أولى مطلقة للا رين » وكان للا صرين نسبة 
المعلولية إلما » و إن اختلفا فى أن أحدهما معلول بمتوسط والآخر معلول بغير متوسط » 
ولم يكن كذلك الأخيرولا المتوسط لأن المتوسط - الذى هو العله الماسة لإعلول ‏ هله 


)١(‏ فصل:ساقطة من د (4) قد : ماقطة من م || الوود : للوجوه د (0) له : ساقطة 
من دءم || ولا ندله وندل: ولا ندل د (ه ) ومرابيا : مسا م (م) الوججبوه : الوجودد 
(1) الموحودات : الوجودات د )١١(‏ ثم تقول : فقول - »)د ©2) م :ولةول: ص 
(04) كات :كانت 6 »اص )اط )١6(‏ معلول بغير متوسط : فير معلول 4توصط د 
(15) الأخير : لا الأخير ب »)د. 


١6 


4م المقالة الثامئة ‏ الفصل الأول 


لبىء واحد فقط » وا لمول ايس عله اشىء » والكل واحد من ااإلانة خاصية » فكانت 
خاصة الطرف الىلمول أنه ليس عله لثىء ٠‏ وخا'صية الطرف الآخر إنه عله للكل غيره » 
وكانت خاصة المتوسط أنه عله اطرف ومعلول لطرف. . 


وسواء كان الوسط واحداً أو فوق واد » فإن 5ن فوق واحد فسواء ترتب ترتييا 
متناهيا أو ترتب ترتيا غير مناه ؟ فإنه إن ترتب فى كثرة متناهية كانت جملة عدد ما بين 
الطرفين كواسطة واحدة تدّترك فى خاصية اواسداة بالآ.اس إلى الطرففين . و يكون لكل 
واحد من الطرفين خاصية » وكذلك إن تريب فى كثرة فير متذاهية ولم يحصل ا'طرف كان 
حميع الطرف غير المتناحى مشتركا فى خاصية الواسطة » لأنك أى جملة أخذت كانت ملة 
لوحود الملمول الأخير » وكانت معلولة » إذ كل واحد «نبا ملمول» والملة متعاقة الوحود 
بها » ومتعلق ااو+ود ؛'.لمول ملمول. إلا أن تلك الملة :مرط فى و+ود ااعلول الأخير . 
وملة له وكا زدت فىا اهمسر كان الك إلى غير انم'ية ,افيا » فليس يجوز إذن أن تكون 
حملة علل موجودة وايس قبا دله قير معلولة » وعلة أولى ٠‏ فإن حم غير المناهى يكون 
واسطة بلا طرف وهذا محال ؛ وقول القائل إنها - أعنى الءال قلى العلل - تكون بلا 
جاية مع نسايمه لوجود الطرفين ٠‏ حتى يكون طرقان و بينهما وساءط بلا نهاية » ليس 
بمنع غرضنا الذى نحن فيه » وهو إلبات املة الأول . 


عل أن قول القائل : أن ههنا طرفين ووسائط بغير نهاية قول يقوله با!اسان » 
دون الاعتقاد » وذلك لأنه إذا كان له طرف فهو متناه فى نفسه »© فإن كان المحمى 


|| عله : المله < » ص » ط || ولكل : وكان ككل ط (؟) خاصية : <اميته م عدوعءض» ط‎ )١( 
المنوسط : الوسط د (:) فإن : رإذبسا» يدعم || رتنا : زات » و صضصءاط‎ 
- ويكون : فيكون‎ )١( رما ترناءنادء حء) ص و ط | ترتب (الثائية) : رتبت م‎ )0( 
: دءضص )وم (7) رلب : رلإستد “م|أرمل: ظلءءديءضء ط)م (8) الطرف‎ 
سافطة من ب 6ح صضص بط »م ؛ ل كان جحبع د || مشتركا : سافاة من ب 6د » طدوم||كات : كاند )م‎ 
زدت : زأدت د || فىاطلهم : ل والأحهذحء)ديءصض 2 )ط)م 02:0 ذير : الغير ط‎ 01) 
مع تلمه ...بلا ناية:‎ )١:( بلا نهارة : لاتهاءة د‎ ) ١» - ١5( أعنى : أى وص » ط‎ 0 

سافطة من د )١٠(‏ يمع : لمنمد )١١(‏ هها : بإنهماص )١07(‏ طرف : طرنان - || فإن كان : 

وإن كاذب 6 ىضوم ٠.‏ 


الإلحيات ام 


لا بنتبى إلى طرفه »© فإن ذلك معنى فى المحصى لا معنى فى الثىء نفسه »6 وكون الأمص 
فى نفسه متنا'هدا » هو أن يكون له طرف » وكل ما بين الطرفين فهو ممدود ذمرورة بما. 

فقد تيين من ميم هذه الأقاو يل أن ههنا عله أولل ) فإنه و إن كان مابين الطرفن 
فير متناه » ووجد الطرف » فذلك الطرف أول لما لا يتناهى . وهو عله غير معلول . 

>وهذا البيان يصلح أن يعمل بانا لتناهى حميم طبقات أصناف العلل » وإن كان 
استعالنا له فى العالى الفاعلية » بل قد علمت أن كل ذى تريب فى الطبع؛ فإنه متناه وذلك 
فى الطبيعيات » و إن كان كلدخيل فيها فلتقبل على بان تتناهى العلل التى تكرن أجعزاء من 
وجود الثثىء ومتقدمة فى الزمان . وه العلل التى تنص باسم العنصرية ٠‏ وهى ما يكون 
عنه الثىء » بأن يكون هو ججزءاً ذاتيا للنىء . 


و باجملة اعتبر بةولنا شىء مندثىء أن يكون قد دخل فى وجود انانى أص كان اشىء 
الأول » إما االجوهر والذات الذى للثىء الأول » هل الإنان فى اله بىء إذا قيل : 
إنه كان منه رجل © أو حزء من اب4وهر والذات الذى للثىء الأول » ملل الميوال 
فى الماء » إذا قيل : إنه كان منه هواء ؛ ولا تمتير المفهوم من آول القا'ل : كان كزا 
من كرا » إذا كان بعده . ولم تدل لفظ ” من “ على ثىء من ذات الأول » بل على 
البعدية فقط . 


فنقول: إن كون ااشىء من الثىء » لا بمعنى بعد الثىء » بل بممنى أن فى الثاتى امس 
من الأول داخلا فى جوهره ؛ بة ل على وجهين : 


أحدهما بنى أن يكون الأول إنما هو ماهو بأنه بااطبع _تحرك إلى الاستكل 
بالثانى» كالديى إنما هو صبى لأنه فى طريق الوك إلى الرجاية مالاء فإذا صار رجلا لم 


60 لامنى فى الثىء تفده : لا فى الثى نفمه ه ؛ لا فى ١متى‏ الثى: نفاه ل 6 نيا : مها 
دء ص ».م (4) فذلك الطرف أول : فوو أول د » ص »م إذلك العارف أول ب : فهو العارف الأول ط 
(1) ادتعالناله : استماله لنا <دء صصء ط (0) ورإن : إن ح ||فيها : فيه ط » م || ظلثةيل : فتغيل 
سح ه : لتقل دء )م وبود : مو+ودد || ومتشدامة : وقد مه صل ءام || فى الزمان : بالزمان ط 
|| غتض : غخصض تب » حء)دء ظطوم 6 شولا: لقزرللان »)دا )اط 0١‏ اعاوه. : 
اوه حم (؟1) قالماء : لان ع2 لط | به عاط )04 لففاة : لفظ 
د |إذات : ذرات ٠‏ 5 )001 من : بينا ب || الثىء لا يمعنى : الأول لا ,معنى م || هد الثىء : 3 
بل يمعنى بعد الثو,ءط><202 )١8(‏ بنى : لممنىم )١4(‏ طريق : الطريق م || السلوك : المسلوك م . 


١© 


5 المقالة الثامنة ‏ الفصل الأول 


بفسد »© ولكنه استكجل . لأنه لم يزل عنه أس جوهرى »© ولا أيضا أمس عرضى » 
إلأاما يشلق بالتقض ع و يكوته ,القوة بعد + إذا قيس إلى الكل الاخسن .. 


والثانى أن يكون الأول ليس فى طبامه أن تحرك إلى النانى » وإن كان يلزمه 
الإستعداد لقبول صورنه » لا من جهة ماهيته » ولكن من جهة حامل ماهيته . و إذا 
كان منه الثانى » لم يكن من جوهره الذى بالفعل إلا بمسنى بمد » ولكن كان مرح حزء 
جوهره » وهو الحزه الثانى الذى يقارن القوة » مل الماء إإم) يصير هواء بأن تخلم عن 
هيولاه صورة المائية » و عحصل ا صورة الحوائية » والقمم الأول م لا فى عليك » 
يحصل فيه الموهر الذى للا ول بعينه فى الثانى » والقمم السانى لا يحص اللحوهر الذى 
فى الأول بهينه فى الثانى » بل حزء منه و يفسد ذلك الجوهر . 


ولما كان فى أول القسمين جوهر ما هو أفدم موجودا فى) هو أشد تأخراً كان هو 
بعينه » أو هو بعض منه » وكان الثانى هو مموع جوهر الأول وكال مضاف إليه » ولا 
كان فد عم فيا سلف أن الثىء المتناهى الموجود بالفمل لا يكون له أبماض بالفمل كانت 
أبعاضاً مقدارية أو معنوية لما تراتيب فير متناهية » فقد استغنينا بذلك عن أن نشتغل 
يبيان أنه هل يمكن أن يكون موضوع من هذا القيل قبل موضوع بلا نهاية» أو لا يمكن. 

وأما الثانى من القسمين فإنه من الظاهر أيضاً وجوب اتناهى فيه » لأن الأول ]نما 
هو بالقوة ااثانى لأجل المقابلة انتى بين صورته و بين صورة الثاتى » وتلك اللمقابلهة تقتصر 
فى الإستحالة على الطرفين بأن يكون كل واحد من الأصين موضوعا للآخر » فيفسد 


( + ) والثانى أن : والثانى بأن - »دء ص » ط » م || فى : ساقطة من -» ص » م || أن ضحرك : 
أنه منحرك » ص » م ؛ أنه محرك - » طح (4) صورته : مورةح عض 2ط (ه ) بممنى : لمنى ف 
6 الثانى : الاق - ؛ سائطة من نب » ص »ا ط (؟7) طها:لهسوءصضء)ءط (8) فى الثانى : 
لثانى د  »‏ »)م ع ص (؟) أول : مافطة من م || هو : سافطة من ط || كان : كأتهاب 
(10) وكان د كلقا واعيا عاط.ر] ماوع زعب || عدات + تاف ٠.2‏ (00) ريب : 
تريب سا ء و ء داء ص ءا ط || فد استغنيا : وقد اتغنى ب ||عن : من - » د || نشتغل : استعمل د 
)١6(‏ أنه : ذاتهءد )١6١(‏ بين (الثانية): مائطة من م )١5(‏ أن كرون : أى يكوذب )ص ءىم) 
أى أن يكون و د. 


الإلميات فيضن 


هذا إلى ذاك » وذاك إلى هذا » فيكذ بالحقيقة لا يكون إحدههما بالذات متقدما 
عل الآخحر» بل يكون تقدمه عليه بالعرض » أى باعتبار الشخصية دون النوعية » ولهذا 
ليس طبيعة الماء أولى بأن تكون مبدأ للهواء من الواء إلاء » بل هما كالمتكانئين ‏ 
ق الوهوف:. وأذا هذا التسخسى:فن الناء جوز أن يكرن لذ اليد سن من الموام 
ولا بمنع أن يتفق أن لا يكون لتلك الأتخاص نماية أو بداية ' 


وليس كلامنا ههنا فيا هو شخصيته مبدأ لا بنوعيته » وفها هو ,العرض مبدأ 
لا بالذات » فإنا يجوز أن تكون هناك علل قبل علل بلا نهاية فى الماضى والمستقبل » 
وإما علينا أن نبين ااتناهى فى الأشياء التى هى بذواتم! علل » فهذا هو الال فى ثانى 
القسمين » بعد أن نستعين أيضا بما قيل فى الطبيعيات . والقمم الأول هو الذى هو بذاته 
عله موضوعية» ولا ينعكس فيصير الثانى علة للا ول » فإن الثانى لىا كانعند الاستككال» 
والأول عند الحركة إلى الاستكال » لم جز أن تكون حركة إلى الاستكال بعد حصول 
لاستكال »ما يجوز أن يكون الاستكال بعد الحركة إلى الاستكال » بفاز رجل من صى 
ولم يحزصى من رجل . 


| ذاك : ذلكد || وذاك: وذلك د || طيعذ : حيعذب (0) الماء: المامءب »دم‎ )١( 


للاء بل : بل للاء د (0) ولا .مع : ولالمغ د (5) بشخصيه : لشخميته ب »)د 
لشخصية <» ص » ط || لا بتوعيته : لا لنوعية -.» ص .ط : لا لنوعيته م 66 فنا تجوز : فإنه يجوز د || 
يكون : يقع ب » ء صا اط || والمستقيل : أو المستقبل د .ءص» ط )م )٠١(‏ موذوعة : 


موضوعة د || كان: سائطة من م )١١(‏ حركة: ارك بء صضءوطى م )١١(‏ ايجوز: 
و5 يجوز د . 


0 المقالهة الثامنة ‏ الفصلى الثافى 


| الفصل الثالى | 
(ب) فصل 
فى شكوك تلزم ما قبل وحلها 


ونحن فقد آثرنا فى هذا البان أن تحاذى المذ كور منه فى أأتمليم الأول فى المقالة 
الموسومة بأاف الصفرى » ثم عل هذا الموضوع شكوك يحب أن نوردها ثم ترد الحاها . 
فن ذاك . أن لفائل أن يقول : إن الحمم الأول لم استوف القسمة فى كون النىء 
من ثىء آخحرء لأنه ذكر ذلك على وحهين : 
أحدهما . كون الثىء عن آتخر يضاده » و بالملة الكون الذى على سهيل الاستحالة . 
والئانى . كون الثىء المستكهل عن المتحرك إليه والذى فى طر.ق الكون . 
وهذا غر مستوف للقسمة . لأن كل ما يكون عن الثىء يكون أولا على وجهين » 
وهو أنه لا محلو : 
إم! أن يكون الأول المكون منه هو مل وود ذاته لم بطل منه ثىء » ولم سد 
إلا معنى الاست.داد أو ما سَعلق به 7 
وإما أن يكون الأول ءا أمكن أن يكون منه ااثانى بزوال ثىء من الأول : 
والق.م الأول لا عملو : 
أن يكون عنه الثىء » وقد كان مستعداً فقط . نخرج إلى الفمل دفعة من فير سلوك . 
أو يكون قد كان مستعداً ففط فرج إلىالفعل حركة «تصلة كان فيها بين الاستمداد 
الصرف و بين الاستكال الصرف . 
(؟) فسل :ماتاة عن دعم (*) فى. ٠.‏ و-لها : -اقطة من م || رحلها : وحل هاد 6 فى ال لي : فى 
لم ط )3( لعائز : الغائل د (م) عن : ذدقيى.ح.ء صس د اط 2( الشىء : سافصة من م 
)٠١(‏ للدمة : !-مةب || الكي. يكون أولا : 'ثبىءأولا د )١١(‏ ثىء : سافطة من ط 
(1) أو ما بلق : وما تلق »ا ص » ط )1١(‏ أمن : كن 2 ص»ء م ؛ يكون ط || 


' .نه الثافى : م الأو' ب || من :عن حم )د )هام )١90(‏ لاعلر: د أمابت 6)سءوديوصض 6ط 
)15 سلوك : شكوك م (1) يكون قد : داتطة من م || حرج : ورج ناء 


الإ ميات نف 


فيكون الكائن فى القمم الأول ينسب أنه كان عن حالة واحدة » كقولنا : كان عن 


الماهل بأمس كرا دام 1 


واالكائن فى القسم الثاتى نسب أنه كان تارة عن حالة مدالكا . كةولنا كان من الصى 
رجل » وتارة عن حالة مستعدا فقط كةوانا :كان عن الى رجل ؛ فإن اسم السى هو 
الستعد أن يستككل رجلا » وهو فى السلوك » وامم المنى للستعد أن يكون إنسانا لاشرط 
أن يكون فى ااسلوك . 


فقد ترك المعلم الأول م الأقسام ما كان استكلا 4 وكان الكون. منه غير مذسوب 
إلى الحركة نحو الاستككوال . 


وأيضا فأنه ليس 23 عرو عن استهداد درف إلى فعمل اس تكلا 2 فإن النفس 
تعتقد الرأى اندها فبخرج إلى الفعل فيه من القوة » ويكون ليس عل سبيل الاسةكل © 
ولا أيضا على سبيل الاستحالة . 


وأيضا فإن العنادمر تتكون منها الكائنات فتكون مستحيلة عند الامتزاج غير ؤاسدة 
فى صورها الذاتية على ما علمت » فيكون الازاج غيركثن نما لزوال ضد المزاج بل عدمه 
فقط » فيكون هذا 'قسم ليس هو من القمم الذى م'ل له بكون الحواء من الماء؛ وذلك 
لأن العناصر لا تفسد فى أنواعها عند المزاج بلى نستحيل » ولا من ااقسم الذى مثل له 
بكون الرجل من الصبى » لأنه كان لا ينعكس : فلا يكون الصدى بفساد الرجل » وده 
ينعكس فيكون من المتزج ثنىء عنه امتزج بعد فساد المزاج . 


وأيضآ فانه إنما تكام لا على الموضوع ؛ بما هو الموضوع؛ بل بما بدل عليه لفظ الكون 
من البثىء ؛ ومعلوم أن هذا لإ يقال الكل نسبة للتكون إلى موضوعه ؛ فإن ماكان من 


..٠. شيب : دك إلى ع ص ء ط (؟) كذا: ل كان م (؟4-5) هن الصى‎ )١( 
الستعد‎ . .. ١ كقولنا كان : ساقطة من م (غ#+- ه) هولستعد : هوهوالمستعد طط (0) يدك‎ 
: ساقطة من ب )0 السلوك : المسلوك م (-ه) وكان الكون منه ... اسء>لا‎ 
لايعكس : يمكس ب‎ )١١(  جازتمالا فيكون المزاج : و كود‎ )١١( ساقطة من م‎ 
عنه: عد روصل ء ط || امترج : امتزاج‎ )١7( نلايكون : ولايكوذب »)-ء ص ءط وم‎ | 
حءديءض ء )ءام (10) كام + يتكلم ط || أمظ : لفظة اب » د .ىام || الكون : للكون ب‎ 
3 هذا : هذه م || مرضوعه : موضوعاته د‎ )16( 


0) 


الننا المقالة النامنة 'الفصل الثانى 


المستعدات اتى يكون منها الذنىء ,الاستكال لا اسم له من جهة ما هو مستعد» ولا يلحقه 
تغير عن حااته انى له قبل االحروج إلى اذهل فلا ,يقال إن الثىء كان منه ء فلا يال كان 
من الإنسان رجل » ولكن من الصبى » لأن الصمى اسم له من جهة ما هو ناقص »ولأ نه 
لا يتم .لا باستحالات أيضا فى طريق ااساوك + فكأنه لما سممى كان له معنى يدل عليه 
لاسم يزولعنه عند الحروج إلى الفعل؛ كانه ما لم يتوهى فيه زوال أم ما كان له سبه 
استحقاق الاسم » لم يقل إنه يكون منه ثىء » فيعرض من هذا أن تكون مالا دسمى فيه 
نسبة الككائن إلى الموضوع غير داخل فى دده اسمة ويعرض منه أن تكون النسبة إلى 
الموضوع بالعرض لا الذى ,الذات » لأن الصى با هو صى لا يجوز أن يصير رجلا » 
حى يكون هو صبيا ورجلا ٠»‏ بل يفسد المعنى المفهوم من اسم الدى حتى نصير رجلا 
فيكون الكون من الصبى آخر الأمس بمنى بعد ويكون أيضاً إنما يتكام على الموضوطات 
الى 'لعرض . 

وأيضاً فإنه لا محلو : 

إما إن يكون الماء إذا كان منه الحواء عنصراً له بوجه ما . 


أولا يكون . 
إن لم يكن فالاشتغال بذكره بطل . 


و إنكان فليس يجب إذا كان الهواء ستحيل فى كيفيته اافاعلة إلى المائية » فيصير 
عنص رأ له أن لا مستح<يل فى كيذية أخرى١‏ » فيصير عنصراً لثنىء آخر » مئلا فى رطو به 
فيصير عنهمرا للثار من غير أن يرجع ماء ؟ ثمكذلك النار فى كيفية أنخرى غير مقابلة لتىفيها 
استحال إامها الحواء فتكون الملل المادية تذهب إلى غير نهاية » من غير أن ترجم ؟ فإذن 


0( له : الشىء ب ء - » دو ض )م 


(1) ولا يلحذه : أو لا بلحةه ب »© 0 


6 باستحالات : بالاستحالات دء ص 6 اط 
600 فالاشتغال : ناشتفال د )١5(‏ وإن: نأند || كيفيته : كيفية د ؛ الكيفية ط (10) أن : 


أءنىرد )١٠١١9(‏ إلى : سافظة من ب || ناية : النهاية با » ىدع ضا بط ٠‏ 


الإلحيات وم 


لم يتبين من وضعه أنه يجب أن يرجع لا حالة » بل بان إمكان الرجوع ؛ و تعلق يذلك 
إمكان التناهى » فليس ذاك مطلوبه » بل مطلوبه وجوب التناهى . 

ولنشرع الآن فى حل هذه الشكوك فنقول : الأول أن يكون كلام المعلم الأول » 
إنما هو فى مبادى الجوهى ‏ ا هو جوهي - لا بما هو جوهى معروض له ما لا يقوم 
جوهريته» ولا أيضا ,كله » فيكون كلامه فى كونالحوهى من عنصره »أو من موذضوع 
له » إء! على سبيل كون نوع اللحوهى مطلقاً » وأما على سبي لكون وال نوع الحوهس . 

والأولى أيضاً أن يكون كلامه فى الكون الطبيعى دون الصناعى » و إذا كان كزلك 
كان العنصر بحزْءا ذاتياً فى وجود الكائن وأيضاً فى وجود المتكون منه» لست أعنى بالذانى 
أنه يكون ضر ورياً لوجود المركب منه ومن غيره » فإارن هذا أيضاً موجود للعنصر 
فى الأكوان غير الذاتية » مثل العنصر فى اسم الأبيض . 

ولكن أعنى بالذاتية أن يكون كون العنصر بحزءاً أمرا ذاتيا له » فلا يقوم دلك العنصر 
بالفعل إلا أن يكون بحزءا لذلك الشىء أو لما الثىءم له الطبيعى ؛ إذ يكون جحزءا لوهس 
أو لآاخر» حكه حكه » لا أن يكون العنصر يقوم دون ذلك » ثم عرض له أن صار ءا 
من سكب منه ومن عرض فيه ابس هو مقوماً له ولا مكلا لما يقومه ©» فيكون كونه 
بعزءا هو ذانى بالقياس إلى المركب » وليس ذاتياً بالقياس إلى ذاته» بل يجب أن لايعرى 
عن كونه بحزءاً . 

و إذا كان كذلك » لم يخل الموضوع من أحد أعسين : 

إما أن يكون متقوماً بهذا الثىء أو ,آخر يقوم مقامه» فيكون قد كان فيه قبلحصول 
الصورة الحادنة فيه شىء أخر يقوم مقامها فى تقو يمه إلا أنها لا تجتمح مع هذاء فكون 
)١(‏ إمكان : كان ط )١( ١‏ فيس : وليس م (4) لايم هوجوه : ساقطة من م 
(-1) من عنصره .... نرع الحوهى : ساقطة من > (5) إماعل -بيل كون : أما كون عل 
سيل ب || مإما : + كون 200 || كرن:ساتطة من ب>-0 | ال نوع: نوع »لد »ص .م 
(؛) والأولى : لاله هد (م) المكون : المكودب »)د (4) أنه : أن د ||اوبود : بااوجودد 
)١١(‏ يقوم : ل منم )١1(‏ أذ يكون: أو أن يكون - ؛ أن يكون د ؛ أو يكون م || نا : 
زه مع ص ع ل )١(‏ أو : د لأمن ط || لآخي: آرت ؛ دء صن ء ط || حكلة كله : كله 


حكئها د » ص ع ط » م كله خم )١4(‏ يقومه : يدوم منه ب )١١(‏ عن : من د )م 
)1١4(‏ فيه : سل يكون فيه < » ص » ط (و1) المورة : الصمورر د ٠‏ 


فد كان حصلى من المنصر ومن ذلك اللىء جوهص » ولمأاكن النابى فسد ذلك الجوهص 
المركب 4 وهدا أحد القسمين 5 


وإما' أن يكون 'أعنصر قد يتوم لا يدا الغىء الذى حدث )» ولكن بدورة غير 
مس كملة فيا ذا لطع ؛ ولكلمها قد <دالت محيث ِدَرْم المادة فتط » ولم يحصلل الاأص 
الذىهو عله غائرة لده ا'صورة '!تابع» فيكون االموهى قد حص لولم يحصل كاملا بالطبع) 
و إذا كان ذلك الكل ولا له بالطبع) والقوة ا'طببعية ادال الكال الذى المع 
فِلزم ضر ورة أن لا يكون هدا “ننىء موود ء على سلامته الطييعية زماناً لا عائق 
وهو غير متحرك لطبع إن ذلك امكل 0 فإدل يازم ذرورة قََ هدا القسم أن 0 
المتعيد تحر إلى الال 

فقد ظهر إذن أن حميع أصنا'ف كون الجوهىي الذى بحسب هذا اانظر دو داخل نحت 
أحد هدن القسمين ضرورة ؛ وكذلك جميع أصناف ما هو كون الشىء عق شىء يكن 
ذلك القابل ىكامبما حزءا ذاتياً ,اعتباره فى نفسه » و باعتباره بالقياس إلى المركب . 

وايس لقائل » أن يقول : إنه يحوز أن تكون القوة الطبيعية لا تمرك إلى م ه 
لإعواز معين من خارج أو عا'ق مانع . 

مئال الأول فقدان ضوء ااشمس ف الحيوب وابذور ؛ ومثال النانى الأمىراض 
المديله . 

#المواب ا 00 000 فى الذى ع ا 
موحودة كان 58 0 ابكال وكان ق طر ببق اسلوك ١‏ 1 


() كان (الأول) : + قدو دء اط (ع) واكن : لكن م || غير : ساقطة من م 
6 لاله :-اقطة مزد (م) متحرك: متحركة دءط || نعرورة: ساقطة منطد )١١(‏ ماهو: 
ما بكون وض ءطه 60 نكون : سافطة من د || الآوةالطيدية : قوة الطيعةد »عط || لا محرك : 


لا نحرك د»ءط )م (4 )١‏ معين : معنى حم ص »ء ط »م || من : ساقطة من حم ص »عط (18) يكن: لاله | 


الإليات غرف 


فقد ظهر إذن أن سائر الأقسام , غير متمصودة فى هذا الحث إلا القسم المذكور ) 
بل هذا ال غير صحيح فى سائر الأقسام ؛ فانه جوز ف غير كون الموهى إذا فرضنا 
موضوءاً مبتدأ أنلاءزال يكتسب استدمدادا بعد استعداد لأمور عرضيةمنغير أن لناهى) 
كالب فإنك كلما شكاته شكل استعد يذلك لص » وإذا حرج استعداده إلى القحل) 
استعد لأمس آخر » وكذلك انفس فى إدراك المءةولات » وشبه أن تكون الاستحالات 
الطبيعية لا يمنع فا هذا المعنى . 


وأها الشبهة المذ كورة فى كون الأشياء من العناصر » وأنه ليس على أحد القسمين » 
ذلها يظهر أأيضا مما قد قيل ؛ وهو أن العنصر مفردا ليس مستعداً لقبول الصور الحيوادة 
واانباتية » بل يحصل له ذلك الاستعداد ,الكيفية التى يحدت فيه بالمزاج ووالمزاج يحدث 
فيه لا محالة استحالة ما فى أهس طبيعى له » وإن لم يكن مةوماً ؛ فتكون نسبته إلى صورة 
المزاج من القسم الذى يكون بال.متحالة»و إذا حصل فيه المزاج كان قبرلصورةالحيوانية 
له استلا لذلك المزاج » و .ترك الظبع به إايه » فتكون نسبته إل صورة الحيوادة نسبة 
الصى إلى الرجل ؛ فلذلك ليست #سد الصورة الحيوانية إلى أن تصير مجرد راج » 
كا لا يكون الصبى من الرجل » و يفسد المزاج إلى موجب الصورة البسيطة» م ستديل 
الماء إلى الحواء » وليس الحيوان عنصراً دوهي العناصر » بل س:<يل إامها من حيث 
هى لسيطة . 


فيكون إذن الامتزاج والبساطة يتعاقران على الموضوع . والبساطة ليست تقوم جوهس 
العناصر والكن تكمل طبيعة كل واحد منها » من حيث هو بسيط » فتكون النار :ارا دمرفة 
فى الكيفية التى فهها » اللازمة لصورتها وكذلك الماء . وكزاك كل واحد من العناصر ؛ 
فإذن كون الحيوان يتعلق بكونين » ولككل واحد منهما حك يخصة من وجوب التناهى ) 
فهو داخل أيضافى القسمين المذكورين . 


6 الموه : اباواهي ء ديص » ط »م )( المءتولات : المعلرمات حدء د وض وام 


)٠(‏ عل : ساتطة من د (4) يظهر: سائطة من د | الدور : المورة <د)ص » ط ؛ صورة د )م 
6 الحيوانية : ل الى د )/(١8١-510١(‏ المرا- من القسم ٠...‏ سيته إلى دورة ساقطة من م 
)0 شبته نيةاد )1١(‏ ليث : ليساب © ع د »؛ صء ط || المورة : دورة ب © <: 


دءص- )١4(‏ ستحيل : فيحقلد (١١).رليس‏ : فليسص »)ا )١8(‏ سيط : سيطةد. 


م مم المقاله ا2]منة - الفصل الثالى 


وأما الشمبة التى تعرض من جية أنه إلتا أخذ من العناهسر ما بحرت به امادة أن 
يغال : إن الثىء منه دون ما لم نجر به العادة » فاالجواب عن نلك الشمهة هو أنه ليس تأغير 
أحكام الاثياء من جهة الاسماء» ولكن يجب أن يقصد المنى ب فانقهاد ولنعرف الال 


فه فقول : 


إن العنصر أو الموضوح الذى يكون منه الثىء إذا كان سّةدمه فى الزمان ٠‏ فإن له 
من <هة تقدمه له خاصية لا تكون مع حدوله له » وهى الاستعداد القوى ٠‏ وإنما 
دكون الوه منه لأجل ا-تعداده لول صورته. واما إذا زال الاستعداد الحروج إلى 
الذهل وجد ا1وهر وكان محالا أن ,تال إنه متكون منه . 


فإذا لم يكن له من جهة الاتعداد ا-مء بل أخذ له امه الذى لذاته الذى يكون له 
أيضاً عندما لا >وز أن يكون منه النىء» لم يكن هو الاسم الذى .تعلق ععناه التكون.؛ 
فإن لم يكن له من جوة الا_تعداد اسممء لم كن أن يقال ,الافظ و إن كان المعنى حاصلا 
فى الوجود؛و إذا كان اعنى الذى يكون للسمى حاصلا فى غير المسمى كان كه ف المءى 
كم ذلك . و إن كان عدم الا.م يمنع أن يكون حكه فى اللفظ حم ذلك . 

فإذا أخذنا القول الذى يكون لذلك الا.م لو كان موضوعاً أمكننا <ينئذ أن تقول 
فى كل شوء : إنه يكون من العنصر له ؛ مالا أمكننا أن نقول: إن التفس العاقله: تكون من 
نفس جاهلة مستعدة لامار» إلا أن نع استعمال لفظ يكون فيا خلا التكون الذى فىاباوه . 
فلا يجوز أن نقول فى انفس اعاقلة : إنها كانت من نفس مستعدة للعلم ؛ ولكن يجوز 
لاعالت فى الجواهر » وكلامنا فهبا . على أنه فها أ<س ب لا يختاف هذا الح فىاباواهس 
مع ذواتما » وفى الواه. مع أ<والىا 00 


60 أن:أند )/)-١(‏ أن َال . ٠ ٠.‏ تر ية العادة : سافطة من » ص عط )م (؟) ولكن: 
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)01 ممم : ينام د )0 العاقل: : العاللة ب  »‏ »دا ء ص ||ءن نمس : سصاقطة من م 


© الحواهى مم ذرانما : المراهم ذراهات »دعض »)اط وم‎ )١١ - ١( 


الإهيات شن 

وأما قول هذا القائل: إن هذا يكون كوناً من الثىء بمعنى بعد » فليس إذهكان بمعنى 
بد كيف كان » لم يكن الكون الذى نقصدده + فإنه لا بد فى كل كون عن شىء أن يكون 
الكائن بعد ما عنه كان» اما الذى يز يفه المعلم الأول ولا يتعرض له هو أن لا يكون هناك 
معنى غير البعدية » مثل المثل الذى يضر به و بشسرحه » وأما إذا كان من الثىء بمعنى أن 
كان ده » بأن بق له من جوهره الذى كان أولا ما دو أيضاً من جوهر الثانى لم يكن 
بمعنى بعد فقط » وكان الذى كلامنا فيه . 


وأما قول هذا القائل: إنه تكلم فى المنصر الذى ,العرض دون المنصر الذى بالذات» 
فق وقعت فيه مذالطة؛ سبب أن العنصر للكون ليس هو بعينه أأعنصر للقوامفى الاءتبار» 
و إن كن هو هو بالذات » فإن العنصر بالذات للكون هو ذات مقارنة للقوة » والعنصر 
بالذات للقوام هو ذات مقارنة الفعمل » وكل واحد منهما هو عنصر بالعرض. لما ليس 
هو عنصراً له بالذات » وكلامه فى العنصر الذى للكون » لا فى الذى للقوام » فيكون إنما 
أخذ العنصر بالعرض لو أخذ العنصر الذى للكون مبدأ للقوام ؛ فإن الصى ليس عنصراً 
لقوام الرجل ولا يكون منه قوام الرجل » ولكنه عنصر لكون الرجل ويكون من 
كون الرجل . 


فإن قال قائل: إن الىلم الأول إ؛-ا بتكم فى مرادىُ الحوهر مطلقاً » فلم أعرض عن 
العنصر الذى للموهر فى قوامه » مثل موذوع أسماء ؛ واقتصر على العنصر الذى لجموهر 
فى كوله . 


فالمواب عن ذلك أن عنصر قوامه حزْء منه ؛ وهو مءه بالفعل : ولا نكل تناهى 
الأمور الموجودة بالفعل فى ثىء متناه موجود بالفعل. على أن من بلغ أن يتعلم هذا العلم) 


600 تول هذا القائل : قول القائل <حءص »عط || هذا : ساقطة .ن د 6 الذى : 
ساقطة مزب 0 || فى: + كون م )١(‏ أنلا يعون : أنه لا يعوذد (4)سسنى : يمنىم 
(5) من +وهيه : فى بوهره ط (5) وكان : فكان حء دوةءصض )م (8) مغاالطة : 
المفاطة ىد ء صل ط 6م || للكون : الكوند )١٠١-(‏ للترة ..٠.‏ دو 
ذات هقارنة : ماقطةءن د ص »)اط )٠١(‏ مقارنة : مدارئة < )ص ء ط || للفعل : بالفعل <ء د » ص» ط 
)١١(‏ وكلامه ؛ وكلامنا د (؟١)‏ أحذ المنصر : أ<ذ العندر د (؟١)‏ ولايكون منه قوام 
الرجل : ساقطة من ط (م١1)‏ أن : لأذب ٠‏ حأ ظومءه إ|إعند : العنصر د |إوهو : 
هرم (19) عل أن من : عل من ب » - » ص » ط 


١6 
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ووفف عل ساثر ما ساف فإما شكل عليه من أمى تناهى العلل ولا تناهيها أنه هل يمكن 
أن يكو نكذلك ف المادمر اتى بالقوة واحداً بعد آحرةتاة ,القذرب وابعد . 

وأما الك الآخرفى حديث الماء والهواء كله سهل على مر وقف عل كلامنا 
فى العنادمر » يث :1 ' فى الكون واافساد ؛ على أن الكلام ههنا فى كون الشثىء من 
الثىء ,'لذات » وكل تغير من الذى ,الذات فهو فى مضادة واحدة مقتصر علبها » فيكون 
الذى كان عنوا ,'لذات ,:سد إلمها ضرورة » وفى الأحرى كزلك » فتكون حملة اتغيوات 
عهورة ٠»‏ وكل طبقة منم' ممتهرة على طرؤين نرجم بأحدهما عل الآخرء فقدا ىلت 
جميع الثبه المذ كورة . 


| الفصل الاالث | 
( ج) فصل 
فى إءانة تناهى الملل الذائرة و"'صورية وإثبات اللمبدأ الأول مطلقاً ؛ 
وفصل القول فى ااملة الأولى مطاقاً » وف املة الأول مقيداً » 
وان أنهاهو عله أولى مطاقة عله سار العلل . 


وأما تناهى الملل ااذائرة فيظور لك من الموضع الذى<اولنا فيه إثياتها و<اذا الذكوك 
فى أصرها ؛ فإن املة ااغاة إذا نبت وحودها بت تاهما ) وذلك لأن اعللة المامية 
هى الى تكون سار الأشياء لأجلها » ولا تكون هى من أجل ثئ آخر؛ فإن كان وراء 
ااعلة الدامية ع'< تمامية كانت الأولى لأجل الثانزسة © فم نكن الأولى عله تمامية » 


)١(‏ ما : وما وض ء ط || عليه من أمن : عليه أمن م || ولا تاها : وغير ثناءيها » صن ء ط 
(0؟) كدلك : لذلكاب || واحدا : واحدي » ح »سح » ط »ء م || مد : قبل ل (؟) الثك : 
الثبية ب ؛ ط || الآخر: الأخير ء ص ؛ الأخيرةب ؛ الأخرى ل || حديث : حيث د || فله : للها 
نا »)سءديءط (4) الكلام : كلامااط (68) تغير : تغيره د ؛ تغيير م || مفتهر : مقتصرا ب » 
دءاطءه (1) كذلك : لذلك ب00- || التغيرات: التزيرات بس»ط»ء م (7) الآخر: 
الأغيرة م || اتحلت : اتحلاب .ام (م)الشه : الشبية - )١١(‏ فصل : ساقطة من د )١١(‏ الغانية : 
الذاعلة م )١(‏ أن : ساففلة من د || أول : الأول س»-ء ص ءط || مطلةة : مطلقا م || عله : علنه م 
(16) فى : ساغطة من د (15) سائر: ميم سء د »م ؛ جميع سائر ص || ولا تكون هى من : 
وتكون فى لا من ح )١1(‏ ظل : رلوط. 


الإلهيات م 


وفد فرضت غلة مامية فإذا كان كزلك فن جوز أن تكون اعلل المامية نستمر واحدة 
بعد أخرى ؛ فقد رفم العلل المامية فى أ::سمها » وأبطل طبيعة الحير اببى هى اعلة الغامية) 
إذ اير دو الذى يطلب لذاته » وسائرالأشياء تطلب لأجله ؛ وذا كان شوع يطلب لشئء 
آخر كان نافع لاخيراً <قيقيا » فقد اتضح أن فى إيجاب لا تذاهى العلل الا مية رفم العلل 
الؤامية ؛ فإن من جوز أن وراء كل مام ماما فتقد أبطل فعل الءقل ؛ فإنه من .البين بنفسه 
أن العاقل إنما يفعل ما يفعل بالعقل ؟ لأنه يؤم مقصوداً ٠ذاية‏ ؛حتى إنه إذا كان فاعل 
ما مذا يفعل فعلا وليس له غاية عتملية» قيل1نه يعبث و >جازف و يفعل لا مما هو ذو عقلل» 
ولكن ما هو <يوان» و إذا كان هذا هكذا فيجب أن تكون الأمور التى يفعلها اءاقل 
ما هو عءاقل #دودة » تفيد ذايات مقصودة لأنفسما »؛ وإذا كان الفعل العقل لا يكون 
إلا محدود الغاية » وليس ذلك للفعل العقلى من جهة ما هو فعل عقلى » بل من جهة ماهو 
فعل يرم به الفاعل الغاية » فهو إذن كذلك من جهة ما هو ذو ذاية » فإذن كونه ذا فاية 
يمنع أن يكون لكل ذاية ذاية ؛ فظاهى أنه لا يصح قول القائل : إن كل غاية وراعها 
فاية » وأما الأفمال الطبيعية والحيوائية » فقد علم أيضاً فى مواضع أنحرى أنها لغايات . 

وأما ااعلة الصور ية للثئْ فيفهم عن قريثٍ تناهيها بما قيل فى المنطق » وبا علم 
من تناهى الأجزاء الموجودة لاد بالفعحل على ترتيب طبيعى » وأن الصورة الدامة للثئ 
واحدة » وأن الكثير بيقع منها على نحو العموم واالخصوص » وأن العموم واللختصوص 
يقتضى الترتيب الطبيعى » وماله ترتيب طبيعى فقد عل تذاهيه » وفى تأمل هذا القدر كفاية 
وغنية عن اتطويل . 


)١(‏ وقد فرطت عله تماية : صاتطة من م || فرضت : ل أنه د |إعلة : طته د 


|| جوز : زعمد (؟١)‏ أخرى : واحدةط إإفى : ساقطة منص ع2 ط ||أقما : 
تمسماد 2 || الملة : للعلة د (4) حقيقيا : ساقطة من م (0ه) أن : ل يكودص 
60 إما يفعل : ساقطة من د » ط || ما يفعل : بالفعرص || وناية : حل نمىد || انه :إن ىء 


م »» ؛ ساتطة من ب || إذاكان : كلد عم (7) يفمل : -إ الىد || ويجازف : ساقطة من ب 
(9) عاقل :نامل د )١١-1١(‏ بل من جهة ما وضعل :ساقطة من <دءصء»ط )١1(‏ لكل ناية 
غاية : لكل فاية د || (؟١)‏ وأما : نأماءم 2 || أيضا : ساقطة من م |إفى : مزد || لغايات : 
الغارات - » ط» ص » م )05 متها : فيها < » دوعص » طم 609 ص : فاص ٠»‏ 
عبنت - || بفى آمل : ويتأمل - ىم . 
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و“تدئ فنةول : إذا قا:' مبدأ أول ؤاعءلى» :ل مدأ أول مطالق فب أن يكوزواحدا . 
وأما إذا قلنا له أولى عندمرية ٠.‏ وذلة أول صورية ٠‏ وذير ذلك . لم يجب أن تكون 
واحدة وجوب. ذلك فى واجب "و+ود » لأنه لاتكون ولا واحد منها عله أولى مالقا : 
لأن واجب اوجود واحد » وهو فى طدبقة المد] الفاعلى » فيكون الواحد ا'واجبااأوجود 
هو أيضا مبدأ وعله لتلك الأوائل . 


فةى ,ان من هذا ومما سلف ل! شرحه . أن واجب او<ود واحد ,المبد » 
و بان أن ما سواه إذا اعتير ذائه كان ممك'' فى وجوده » “فكان معلولا » ولاح أنه يهى 
فى الملولية لا اله إايه » فإذن كل ثىء إلا ا'واحد الذى هو لذاته واحد » والموجود 
الذى هو لذاته موجود ؛ فإنه مستفيد ااوجود عن غيره » وهو أيس به » وليس فى ذاته؛ 
وهذا ممنى كون ااثىء مبدعا أى ائل اوجود عن ذيره » وله عدم ستحقه فى ذاته 
مطلق» ليس ما بست<ق العدم بصورته دون مادته » أو ماده دون صورته» بل بكليتة) 
فكليته إذا لم تقترن با يجاب الموجد له » واحتسب أنه منقدام عنه وجب عدمه بكليته » 
فإذن [ياده عن الموجد له بكليته » فليس حزء منه لسبق و<وده بالقياس إلى هذا الممنى» 
لا ماده ولا صورته » إن كان ذا مادة وصورة . 


الك إذن بالقياس إلى املة الأولى مبدع » وايس إيجاده لى) يوجد عنه إيادا 
بمكن اعدم ألبتة من جواهر الأشراء بل إيجادا مم العدم مطلقا فها يحتمل السرمد» فذلك 
هوا بداع المطلق » والتأييسالمطلق ليس تأ.يساماءوكل ثىء حادث عن ذلك الواحد. 
وذلك الواحد محدث له إذ الحدث هو الذى كن بعد ,الم يكن » وهذا اابمد إن كان 
زمانيا سبقه القبل وعدم مع دونه » فكان ثىء هو الموصوف بأنه قبله » وليس الآن » 


)١(‏ إذا : فإذام || مطلق : سانطلة من ط )١(‏ أول عنصررة وعءلة : ساقطة من د 
|| ل يجب : فل يجب ب » ط 0( فى واجب : فى الواجب ب »)د»م || لأنه : ولأنه د || ولا وأحد : 
ولاواءدا «يءصضءط (4) واجب: الواحبب6»م (ه) أبيذامدأورعلة:مدأأيضاب»<ءد»م؛ 
عل أبشااص (5) أن:عاتطةمن ءءء ص و (09)ذاله : بزاتهوطد (م) هو : ماقطة 
من م (9) الوجود : للوجود < » ص » ط || وايس : ليس ب »م : أين- ىعض ع ط 
)١١(‏ بدورته : فصورته م || عادته : ماده د » , || بكايته : بكاية دود» صاء ط )١5(‏ فكلته : 
وكلية دءص»ءط و وكلته م ؛ لكيه د || تقترن : تآرذب »- » ص »© طا )١4(‏ ولاصورله: 
رصورثه م )١5(‏ إيجادا : إيجادب || فذلك : فلذلك س» - » د عم )١7(‏ ليس : ساقطة من د 
(16) فكان كي, : فكان للثىء ط »م وكان ثيء ص || قبله : سل زمانا ص » ط ٠‏ 


الإليات وذ 
فل يكن ينهيأ أن يحدث شىء إلا وقبله شىء آخر يعدم بوجوده » فيكون الإحداث من 
الابس المطلق وهو الابداع باطلا لامعنى له بل اابعد الذى ههنا هو البعد الذى بالذات > 
فإن الأعس الذى للشىء من تلقاء نفسه قبل الذى له من غيره » وإذا كان له من غيره 
ااوجود وااوجوب فله من نفسه العدم والامكان » وكان عدمه قبل وجوده © ووجوء 
بعد عدمه قباية و بعدية بالذات »© فكل شىء غير الأول الواحد فوجوده بغد'ما لم يكن 
باستحقاق نفسه . 


| الفصل الرابع | 
(د) فصل 


فى الصفات الأولى للبدأ الواجب الوجود 


فقد ثبت لك الآن شىء واجب الوجود» وكان 'ببت لك أن واجب الوجود واحد » 
فواجب الوجود واحد لا شاركه فى رتبته شىء »© فلا ثىء سواه واجب الوجود ؟ 
و إذ لا ثىء سواه واجب الوجود » فهو مبدأ وجوب الوجود لكل ثنىء © وببوجبه 
إيجابا أوليا أو بواسطة»و إذا كان كل شىء فيره فوجوده من وجوده فهو أولٍ. ولا تمنى 
بالأول معنى ينضاف إلى وجوب وجوده حتى يتكثر به وجوب وجوده» بل نعنى بهاعتبار 
إضافته إلى غيره . 


وأعل أنا إذا قلنا بل بينا أن واجب الوجود لا يتكثر بوجه من الوجوء © وأن ذاته 
وحدانى صرف محض <ق » فلا نعنى بذلك أنه أيضا لا سلب عنه وجودات » ولا تقع 


() الذى بالذات : بالذات ب (+) نبلنء + الإبداع | |التى : للتىد ]| غيره: 
فيرد (ه) فكل : وكل دء)ط || فوبنوده : موججود ب © - » ص »عط »© م || يكن : -|ل موبودا 
نت 6) )وض 6ط وم (ه) فصل : صاقطة من د 6 فى المفات .الأول : ف المفات 
الأول - ؛ فىءهفات الأول ص || الواجب:لواجبم )١١(‏ الآن:ساقطلة مزم )١١(‏ فوانجب 
الوجعود واحد : ساتطة م:, د »عم )059 وجحعوب : الوبحوب د || الوجود لكل :- وود كل ب » 
ديءضبي)طوم. )١4(‏ بتشات : نضات ب ٠‏ 


١© 


9 المقالة الثامنة ‏ الفصل الرابع 


له إضافة إلى وجودات ؛ فإن هذا لا مكن . وذلك لأن كل مو<ود فسلب عنه [اء 
من الوجود #6تلفة كثيرة » ولكل موجود إلى المو<دودات نوع من الإضافة والاسبة 4 
وخصوصا الذى يفيض عنه كل و<ود ٠‏ لكنا نعنى بقولة' إنه وحدانى الذات لا كار 
أنه كذلك ف ذاته » ثم إن تبهته إضافات إجابة وسابية كايرة فتلك اوازم لالذات معلولة 
للذلت » توجد بمد وجود الذات » وابست مةومة للدات ولا أحزاء لما . 


نإن قال قائل : فإن كانت تلك معلولة فلها أيضا إضافة أخرى » وهب إلى 
ور النهاية . 


فإنا تكلفه أن بتأمل ماحققناه فى ,اب المضاف من هذا ان » -يث أردنا أن مين 
أن الإضافة تنناهى وفى ذلك اتحلال شكه . 


ونعود فنقول : إن الأول لا ماهية له غير الإدة » وقد عرفت معنى الماهية» وعاذا 
تفارق الإنة فيا تفارقه فى افتاح #رائنا هذا فنقول: إن وا<س الو+ود لا يصح أنيكون 
له ماهية يلزمها.وجوب الوجود » بل نقول من رأس : إن واجب الوجود قد يعقل 
فص واجب الوجود » كالواحد قد يعةلى ننس اواحد » وقد يعقل من ذلك أن ماهيته 
هى مثلا إنسان أو جوهرآ خرمن الحمواهر» وذلك الإنمان دو الذى هو واج بالوجود» 
كا أنه قد يعقل من الواححد أنه ماء أو هواء أو إنسان وهو واحد . 


وقد تأمل تمم ذلك مما وقع فيه الاختلاف فى أن المبدأ فى الطبيعميات واحد 
أو كثير . 


فبعضهم جمل المبدأ واحدا » وبعضهم جدله كثيرا . 


)١(‏ أنحاء : أعحاا د (؟) إلى : من دوعص 6)ط (؟) وحدانى : أحدى ١ء‏ ص » ط 
(4) وسلية : أو مليةم || تلك : لوازم د (0) وليست : ليتد ||ولاآزاءلما: 
والأحزك لحاد (١)مطلره‏ : + لحاد (4)وف:يند؛ضىم (١٠)رعاذا:‏ يماذام )١١(‏ فيا 
تقارقه فى لفضتاح : مانطة مند || افتاح : ابتداءم || تيانا : بيانباد )١١(‏ فد: سافطلة منب 
)١4(‏ مذلك : ذلك ب .م )١١(‏ مل فهلم: باد ||فى: رق )١8(‏ و سضهم جمله : 
وجعل بعضهم د . 


الإلحيات 4 


والذى جمله متهم واحدا فنهم من جعل المبدأ الأول لاذات الواحد » بل شينا 
هو الواحد 4 مثل ماء أو هواء أو نار أو غير ذلك 3 


ومنهم من جعل المبدأ ذات الواحد من حيث هو واحهد 6 لاشىيء عرض له الوا حد + 
ففرق إذن بين ماهية يعرض لما الواحد والموجود » وبين الواحد والموجود من -,ث 


هو واحد وموجود . 


فنقول : إن واجب الوجود لايجوز أن يكون على الصفة الى فيها تركيب حتى يكون 
هناك ماهية ما » وتكون تلك الماهية واجبة الوجود » فيكون لتلك الماهية معنى غير حقيقتم! 
وذلك المعنى وجوب الوجود مثلا إن كانت تلك الاهية أنه إنسان ©» فيكون أنه إنسان 
غير أنه واجب الوجود » -فينئذ لاعاو ]ما أن يكون لقولنا وجوب الوجود هناك حقيقة» 
أو لايكون» ومحال أن لايكون لهذا المعنى <ترقة » وهى مبد| كل حقيقة » بل هى تؤ كر 
الحقيقة وتصححها . 


فإ نكان له حقيقة وهى غير تلك الماهية» فإن كان ذلك الوجوب من الوجود يازمه أن 
يتعلق بلك الاهية ولا يجب دونما » فيكون معنى واجب اوجود من حيث هو واجب 
الوجود وجد دىء ليس هو» فلا يكون واجب اوجود» منحيث هو واجب الوجود» 
و ,النظر إلى ذاته من حيث هو واجب الوجود ليس بواجب الوجود» لأن لهشيئابه يجب ؛ 
وهذا محال إذا أخذ مطلقا غير مقيد «الوجود الصرف الذى ياحق الماهية » وإذا 
أخذ لاحا لاهية فإنه وإن كان قد يقارن ذلك ااثثى' فليست. تلك الماهية |لبعة 


(-م) لاذات الواحد ...٠‏ من جعل المبدأ : مافطة من م (؟١)‏ أم كار واه 
( 4 ) ماهية: ماهيته ص وم |إبطا :له دعم || وربين :ومن م (0) واحد : واجب د |إو+وجود ؛ 
ساقطة من -.» د » ص .ع عل م (7) ماهية : ماهيته م || واببة : واجب ‏ (4) غتوأته: ضير ه 
|| خينئذ : محال < » ص »-ط ؛ ومحال د || لا بخلو : ملا يخلود )١١1(‏ وتصححها : فتصيمحها م 
)١١(‏ كان له : كات له م || تلك ؛ ذلك ه )1١4(‏ نلا يكون : يكونذت 6 سو صضاوط )١١(‏ 
إل : فى ب ».د »م || ليس : ساقطة من د )١1(‏ أضذ:أخذناح << )١١(‏ الاهة : 
لماهيته م ؛ لماهية د || يقارن : يفاوق د »6 م || ذلك؛ + ذلك || لهست : تيس ب ء له 


١ 


١ 


واحبة الوجود مطلقا » ولا عارضا لها وجوب الوجود مطلقا » لأنها لا يجب فى كل 
وقت » وواجب الوجود مطلقا يجب فى كل وقت » وليس هكذا حال الوجود إذا أخذ 
مطلقا غير مقيد ,الوجوب الصرف الذى باحق الماهية » فلا ضيرلو قال قائل : إن ذلك 
الوجود معلول للاهية من هذه اللجهة أو لثىء آخر . 


وذلك لأن الوجود جوز أن يكون معلولاء وااوجوب المطلق الذى ,الذات لا يكون 
نبلزاكو ايو أن كن زاسبارعيوف الذاك مطالقا تعفقا من نت هن راج اوسرد 
سمه واجب الوجود من دون تلك الماهية . فتكرن تلك الماهية عارضة لواجب 
الوجود المحقق القوام سفسه إنكان يمكن . فواجب الوجود مشار إليه ,العقل فذاته» 
ويتحةق واجب'ء وجود و إن لم تكن تلكالماهية المارضة» فإذن ليست تلك المأ هية م'اهية 
للنىء ء المثار إايه ,العقل أنه واجب الو<ودء بل ماهية لثىء أ خرلاحق له » وقد كانت 
فرضت ماهية لذلك النىء لانىء آخر . هذا خ'ف » فلا ماهية لواحب ااوجود غير أنه 


واحب اأوحود » وهده هى الاسة : 


ونقول: إن الإنية والوجود لو صارا عارضين للاهية فلا يحلوإما أن ,لزمها لذاتها , 
فلزم أن يكون للاهية وجود قبل وجودهاء وهذا محال . ونقول إن كل ماله ماهية فير 


)١(‏ واجة : بواحبدء م : راحب .ص »ط || كل : مافطة من م (؟)رراحب 

وهر واب ط || مطلا : ماتطة من د || الرجتود : الوجوب ب » ص (؟5-"م) إذا أهذ 
للنا ٠ ٠. ٠‏ المح الماهية : سانطة من م (*) الذى بلحق الماهية : إذا أخذ لاحمًا لماهيته د» ط 
|| فلا ضير : فإله لاير ل || قائل : النائل دء م (4) الوججود : الوضمط || الاهة : لماهية 
ب ودع م ||اكشيء : مى. - (ه) الذى بالذات : الذى للنات د (7) الوجحود من 

الوجود م || “راحب ؛ لوجوب م (4) مثار: المثارب » »د ء ص ء ط || بالعقل : بالفمل د 
(9) «محفق- : محقى ب » ص ء ط || ! : ماقطة من ط || تلك : ساقطة من م || العارضطة : العرذية د 
(و- 0 ماهية للذىء : ماهيته الك ىء .)م (: ٠)شي»:‏ شم (١١)عاهية:‏ ل لهد || لاغي.ء 
آخر: سافطة من ب ف فال ارت 0 )0 ردول : بل 5ول ب » ط || 
(١-؛١)‏ وول أنالإنية : ... يكو ن لذات : ساقطة نم )١١(‏ لوصارا: ساقطة من ط 
| نلا يخلر : رلا خلربى || إما : ماقطة من ب || يلزمها : يلزمه د )م1 التابم : البالغ ب 
(16) وهذا ءال : سافطة من ب (4١1-٠١١)الماهة‏ ... ءال :صاتصطة من م )١١(‏ وةول: 
تقولات ٠‏ 


الإلهيات ا 


الإنية فهو معلول وذلك لأنك علمت أن الآنية والوجود لا يقوم من المأهية الى هى 
خارجة عن الإنة مقام الأمس المقوم » فيكون من اللوزام » فلا يخلو : 
إما أن يلزم الما هيه لأنما تلك الما هية 


وإما أن يكون ازومها إ.اها سبب شىء . ومعنى قولنا اللزوم اتباع ااوجود » ولن 
يتقبع موجود إلا موجودا » فإن كانت الؤنية 'تتبع الماهية وتلزمها انفسما » فتكون الإنية 
قد تبعت فى وجودها وجودا» وكل مايتبع فى وجوده وجودا فإن متبوعه موجود بالذات 
قبله » فتكونالماهية موجودة بذاتما قبل وجودهاء وهذا خلف. فبق أن يكون الوجود 
ها عن عله » فكل ذى ماهية معلول » وسائر الأشياء غير الواجب اوجود فلها ماهيات» 
وتلك الما هرات هى الى أنف.ما ممكنة الوجود » و ]ما يعرض لهأ وجود من خارج 


فالأول لا ماهية له » وذواتالماهيات يفيض عالمها الوجود منه» فهو #رد الوجود 
شرط سلب عدم وسائر الأوصاف عنه ؛ ثم سائر الأشياء التى لما ماهيات فإنم! ممكنة 
توجد به » وليس معنى قولى: إنه تجرد الوجود بسشرط سلب سائر اازوائد عنه أنه الوجود 
المطلق المشترك فيه إن كان موجود هذه صفته ؛ فان ذلك أيس الموجود المحرد سشرط 
السلب بل الموجود لا بتمرط الإيجاب » أعنى ف الأول أنه الموجود مع ششرط لا زيادة 
تركيب » وهذا الآ خرهو الموجود لا شرط الزيادة » فلهذا ما كان الكرّى يمل مل كل 
شىء » وذلك لا #لى على كل ما هناك زيادة » وكل شىء غيره فهناك زرادة . 


والأول أيضا ليا جنس له 6 وذلك لأن الأول لا ماهية له ومالا مأهية له فلا جنس 
له ؛ إذ لجنس مقول فى جواب ما هو وابهنس من وجه هو بعض الثىء » والأول قد 
حقق أنه غير مكب . 


(#4) ولن : ومن د 606 وجودها : ل أى وود الماهيةت » - » ص » ط || فبق؛ فيين له 
(4) فكل : وكلد || ماهية : ل هىد»)م (؟) تلك و تلك ب »)ده صيلاء دوم 
|| الماهيات : الماهية ب || الى : سل هى ص » ط. 600 الماهيات : الماهية ن , م ع ص ءط 
|| علها : عليه د )011 فنا : وأنها ص )0 :) الوجود (الأولى) : المو+ود م || بشرط : م بشرط د 
|| الوبود (الثائية) : ااوجود ب » <ء»دوم (؟١)‏ إن :إذا د (4١)لازيادة:‏ لازياداته 
)١6(‏ رهذا: رهذود  )١5١(‏ وذذلك : وهذا ب 6دءض 6ط وم || عللىكل 4 ل فىءب) 
مل ص )اط )م (01) له (الاولى) : ساقطة منات ٠‏ 


واها اناسع :الى لأ عاو + 
اما أن يكون واحب الو<ود فلا سَوفف إلى أن يكون هناك فصل 5 


و إن لم يكن واجب اوجود وكان مقوما لواجب الوجود كارن واجب الوجود 
متقوما ا ايس بواجب الوجود » وهذا خلف » فالأول لا جنس له . 


ولذلك فإن الأول لا فصل له » و إذ لا جنس له ولا فصل له فلا حد له؛ولا برهان 
عليه » لأنه لا عله له » ولذلك لالم له » وستعلم أنه لا للمية لفعله . ولقائل أن يقول : 
نكم إن تحاشيتم أن تطلقوا على الأول اسم الحوهى فلستم 'تحاشون أن تطلقوا ءايه معناه؛ 
وذلك لأنه موجود لافى موضوع » وهذا المعنى هو الحوهى الذى جنتموه له . فتقول: 
لبس هذا معنى الجوهى الذى جناد » بل معنى ذلك أنه الثبىء ذو الما هية المتقررة الذى 
وجوده ليس فى موضوع م أو نفس ؛ والدليل عل أنه إذا لم يعن ,االموهى هذالم 
يكن جاسا ألبتة» هو أن المداول ءايه بلفظ الموجود ليس يقتضى جاسيته » وااسلبالذى 
يلدق به لا : بد على الوجود إلا نسبة مباينة : وهدا المعنى ليس فيه إمبات شىء محص ل 
بعد ااوجود : ولا هو معنى لثئ بذايه » بل هو بالنسبة فقط » فالموجود لا فى موضوع 
إنما المعنى الإث'بى فيه الذى يجوز أن ,كون لذات ما » هو الموجود ؛ وبمده ثئ صلى 
ومضاف خارج عن الهوية اتى تكون لاثئ . فهذا الممنى إن أخذ على هذا الوجه لم يكن 
جنا » وأنت فد علمت هذا ف المناق علماً متقناً . 

وقد علمت ف المنطق أيضاً :ا إذا قلذا: كل ”1» مثلا » عنينا كل ذئ موصوف بأنه 
”]' ول وكانت له حةيقة فير الأافية » فقولنا فىحد الحوهى :|إنه الموجود لافى موضوع؛ 


(؟) فصل : صاناة من ط (+) لواحب : بواجب - » ص ء ط )٠(‏ رلك : 


ركذلك دع» ص )1 ولذلك : وكذلك د » ص ءط » م || وستعل : وسلتهلم ب 6 إن نحاشيتم ؛ 
إن حاشيتم - ؛ حاشيتم م || نتم : _ساقطة من ط )6 وهذا : هذا م || الممنى هو : معى ط ) 


المعتى د ؛ الءبى ٠و‏ معتى م | جتسموه : جنشيوه له ب ء» د ؛ حدونموه ج (و) جنا : 
جنناء ب د 1 الممررة : المفردة د ؛ ساقطة من م || الذى : الى له قد )٠١(‏ وجوده : 
+ ودود ناو ح» دض ء م || عسم : طخسمم )(01) هوأن : وأند || بلفظ : طفظة م 


|| جنديته : جنيةدء م || اللب : صافطة من ط 6 إئيات : الات ط || محصل : يحصل د 
)١6(‏ الى : ل أن (15) منذغ : متيقناد )١0(‏ علدت : تعلتا ب 2 حيواض يبط وام 
609 كانت : كان .. 


الإهيات 4 


معناه أنه الثئ الذى يقال عليه موجود لافى موضوع » على أن الموجود لافى موضوع 
حمول عليه » وله فى نفسه ماهية مثل الإنسان والخر » والشجر » فهكذا يجب أن سّصور 
|الموهر حتّى يكون جنسا . والدليل على أن بين الأمصين فرقاً وأن.! لجنس أحدهما دون 
الآخر» أنك تقول الشخص إنسان ما مهول اوجود : إنه لا محالة هو ما وجوده 
أن لا يكون فى موضوع» ولا تقول: إنه لا محالة موجود الآن لا فى موضوع» وكانا قد 
بالغنا فى تعر يف هذا حيث تكانا فى المنطق . 


| الفصل اللخامس ] 
(ه) فصل 
كأنه توكيد وتكوار لى) سلف من توحيد واجب الوجود 


و بالحرى أن نعيسد القول فى أن حقيقة الأول موجودة للاأول دون غيره ؟ وذلك 
لأن ااواحد - بما هو واجب اوجود - يكون ماهو به هو » وهوذاته ؛ ومعناه 
إما مقصوراً عايه لذات ذلك المععى 4 أو أعله 6 مغل" اوكان النىء لواحب الوجود 
هو هذا الإنسان » فلا محلو إما أن يكون هو هذا الإنسانية ولأنه إنسان » أو لايكون . 


فإن كان لأنه إنسان هو هذاء فالإنسانية تقتضى أن يكون هذا فقط ؛ فإن وجدت 
لغيره فا اقتضت الإلسادة أن يكون هذا » بل إنما صار هذا لأس فير الإلسانية . 


وكذلك المال فى حقيقة واجب اوجودءفإنها إن كانت لأجل نفسما هى هذاالمعين 
استحال أن نكون تلك الحةيقة اغيره » فتكون تلك الحقيقة ايد.ت إلا هذا . وإنكان 


(0)وله :ولاد || واخخر: ساقطة منىب عط »ءص ("0) فرقاو :ساقطة من (0ه)الآن:صاقطة من د 
(4) فصل : ساقطة مند || توكيدثوتكار: :ا كيد أو تكرار ب » د » م ؛ نكر ارونا كيد حب نا كيد وتكر ارص 
)١١(‏ يا : ماب » م || يكون : ويكونناط || به هو: بهد (©١)لذات‏ ذلك : لذلك م || ذلك : 
صاقطة من را »د (١)كان‏ : ل فى د || الو-ود الحا + شى٠د‏ (:١)هوهذا:‏ ل 
الإناذدط )١5١(‏ هذا: ل هذاب ||لأم :الأم -وءد ءص » ط )١١(‏ الال : الله د 
|| هى : صاقطة من د || المءين : المعنى م || )١18(‏ الا : سبب د :عاتطة من ب 6م ٠.‏ 


١6 


و المقالة النامنة ‏ الفصل االحامس 


تحةق هذا الممنى لهذا المعين لا عن ذايه ؛ بل عن غيره » و إتما هو هولأنه هذا المعين ١‏ 
فيكون وجودهالخاص له مستفاداً من غيره » فلا يكون واجب اوجود » وهذا خاف ؛ 
فإؤن حقيقة ااواجب ااوجود ااواحد فط . وكف تكون الماهية الجردة عن المادة 
لذاتين » والثيئان إنما يكونان اثنين إما بسبب المعنى » وإما سبب اللامل للعنى » 
و إما نسبب اوضع أو المكان » أو بسبب اوقت والزمان » و باملة لعلة من المنل ؟ 
لأن كل انين لا محتلفان ,الممنى © انما يحتلفان سّىء هارض للعنى مقارن له » فكل 
ماليس له وجود إلا وجود معنى © ولا يملق سبب خارج أو حالة خارجة »© فهاذا 
مالف مثله ؟ فإذن لا يكون له مذارك فى معناه » فالأول لاندله . 


وأبضا » فإنا نقول : إن وجوب الوجود لا يجوز أن يكون معنى مثثركا فيه لعدة 
بوجه من الوجوه » لا متفق الحقائق والأنواع ولا مختلنى الحقائق والأنواع . 


أما أول ذلك فإن وجوب اوجود لا ماهية له تقاريه غير وجوب اوجود » فلابمكن 
أن يكون لحقيقة وجوب اوجود اختلاف بمد وجوب الوجود . 


وأاييضا » لا ملو ما أن يكون ما يلف به آحاد واجب الوجود بمد الاتؤاق 
فى وجوب اوجود أشياء موجودة لكل واحد من المحفقين فيه بها يخالفه صاحبه » 
أو فير موجودة لثىء منبا » أو موجودة لبعضما وليس فى البعض الآخر إلا عدمها . 
فإن كانت فير موجودة وليس هناك شىء بقع به الاختلاف بعد الاتفاق » فلا اختلاف 
بينهما فى الحقائق » فهى متفقة الحةائق » وقد قلنا إنها نختلف حقائقها بعد ما اشتركت 
فيه » وإن كانت غير موجودة فى بعضما وموجودة ق بمضما ؛ مثلا أن يكون أحدها 


(1) الممين(الأمل) : المنى م || الممين(الثائية) : الممنى م (؟) الواجب داجب ب-ءط || وهذا . 


هذاو)م (5) أوالمكان:والمكازذب 6سءعديء)ض »)م )١(‏ فاما : وما ء ص ء ط | ]ني : لثى. م || 
فكل: ركل دءط (07) معنى : معءيند ل معينط || أو حالة : وحالة م )١1١(‏ تتاره : 
مقارنة ب || غير : عن م )١6(‏ به : ساقطة من د )١4(‏ يالفه : يخالف ب دم 
63 أر غير موبودة : أو غير مو+ود د (1-56١ع)‏ لشىء منها ٠.٠‏ . غير موحودة : صاقطة من م 
(11) ,ألما :سافطة من م (8١)وإن:‏ فإنذط » م|] كنت : كان | و -ل فيه د || وموجودة ؟؛ 


ربوبودا بن » ط © م؛أوموجودةد . 


الإهيات ١ه‏ 


انفصل عن الآخر بأن له حقيقة وجوب االوجود » وشيئا هو الثمرط فى الانفصال »© 
وللاخرحقيقة وجوب ااوجود مع عدم الشمرط الذىلذلك» و إنما ارقه لأجل هذا المدم 
فقط » وليس هناك ثىء إلا اعدم ينفصل به عرس الآآخر » فيكون من شأن وجوب 
الوجود بالحقيقة أتى له أن تثبت قاممة مع عدم شرط يل-ق به : والعسدم لا معنى له 
محصلا فى الأشياء » وإلا لكان فى ثىء واخد معان بلا نمهاية نإن فيه اختلاف أشياء 
بلا نهاية . 

فلا يمخلوإما أن يكون وجوب الوجود متحققاً فى اثانى من دون الزيادة التى له ع 
أو لايكون. فإن لم يكن» فيكون ليس له دونه وجوب الوجود» و يكون شمرطا فىوجوب 
الوجود فى الآ رأ.يضا . و إنكان» فتكون الز يادة فصلا أريضا» وليس من شرط وجوب 
اوجود » وهو مع ذلك مركب » وواجب | وجود غير صكب . و إن كان لكل واحد 
: منهما ما ينفصل به عن الآخر» فهو يقتتضى التركيب فى كل واحد منهما . 

ثم لا يخلو أيضاً » إما أن يكون وجوب اأو<ود تم وجوب وجود دون كل واحد 

من الزيادتين » أو يكون ذلك شرطا له فى أن يتم . فإن تم » فوجوب !| أوجود لا اختللاف 
فيه بالذات » إنما الاختلاف فى العوارض الى تلحقه » وقد قام الوجود واجبا مستغنياً 
فى قوامه عن تلك اللواءق . 

وإنلم يتم فلا يخلو : إما أن لا يتم دون ذلك فى أن نكون له حقيقة وجوب الوجود» 
وإما أن يكون وجوب الوجود معنى متحققاً فى نفسه » وليس ذانك ولا أحدهما داخلا 
فى هويته من حيث هو واجب الوجود » ولكنه لايد من أن يصير حاصل الوجود 


(1) اتقصل : اتقمال .د || عن الآخر أنه : لاعرد || رثا : وثى.ء صء ط 


)١-1(‏ وشيئا هوالشرط ٠٠٠‏ ووب الوجود : ساقطة من ب (؟) عن: من ب »)دءط 
(4) بالحقيقة : والحقيتة < »ءددءص »)ط ىم || والمدم : فالعدم ط )ام (ه) اختلات : 
خلافدب »د »اص )م (9) الوجود : -إ ويكون ط || من : فىد 
|| شرط : صافطة من ب » م» د )١١(‏ متها : مها ص ء ط || به : صاقطة من د || فى كل 
واحد مما : فى كل واحد مهام (؟١)‏ وجوب وجود : وجوب الموجود < ؛ صانمة من م 


)١:(‏ بالذات : فى الذات ب »ص» ط ||ف : فهم || الدوارض الى تاحقه : بعوارض تلحةه ب » دء 
صءط 6م )١5١(‏ إما أن : سل يكون -» د »م )١7-15(‏ الوجود و إما: وجود وأما . 
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أحدهما » مثل أن الميول - و إن كانت لها جوهريتم! فى حد هيول”مها ‏ فإن وجودها 
,الفعل إما ذه الصورة أو ,الأخرى ؛ وأيضاً اللون » فإنه وإن كان فصلل اسواد 
لا يقومه ‏ مر حيث هولون ولا فهل البياض - فإن كل واحد منهما كالدلة له 
فى إن يوجد بالفمل ويحملل »© وليس أحدهما عله له بعينه » بل أيهما اتفق » ولكن 
ذلك فى حال » وذلك فى حال . 


فإن كان الأعس على مقتضى الوجه الأول » فكل واحد منهما داخل فى تقويم 
وجوب الوجود وشرط فيه » ليث كان وجوب الوجود » وجب أن يكون معه ؛ 
و إن كان عل مقتضى الممعنى النانى فواجب الوجود ياج إلى ثىء يوجد به » فيكون 
واجب الوجود - من بعد ما سقرر له معنى أنه واجب اوجود ‏ يحتاج إلى شىء آخر 
يوجد به » وهذا محال . 


وأما فى اللون » وف الهيولى ٠‏ فليس الأمس هناك على هذه الصورة ؛ :فإن الهيول 
فى أنها هيولى ثئع » والاون فى أنه لون دئْ » وف أنه موجود ثئْ . ونظير اللون هناك 
هو واجب الوجود ههنا » ونظير فصلى اسواد والبياض هناك هو ما يخدص به كل واحد 
من المفروذين ههنا » فكأ أن كل واحد من فصلى اسواد والبياض لا مدخل لها 
فى تقرير اللودة » كذلك يجب أن يون خاصة كل واحد من هذين المفروضين لامدخل 
لما فى نقرير وجوب أوجود . 


)١(‏ كات : كان د ء م || هيرايا : هولها < » ص » م ١(‏ )ار بالأخرى : وأما الأخرى ب» دءم 
إإرايها : وأماد|إرإن:إنتء»ءضءط (4) هيه: ل الفملرن> (5) فكل:وكلح: 
ص عط (4م) فواجب : قوجحوب - » ص » ط 6م (»46) يحتاج . . . الوجود : صاقطة من ط 
)1١(‏ فى أنها ههول شيء: فى أنه هيول شيءم ؛ فى ذاته يول ط || وظير : فظير » ص » طء م ؛ 
نظهرد )١(‏ هو(الأول) : سافطة من د || واجب : الواجحب -» ص » ط .)م ||فسلى : فصل د 
|| والياض : أر الياض م || هو : صافطة من د )١4(‏ من : لف واحدط , | واحد واحدص 
|| المفروضين : ل به ص || فك : وكا (الثالية) - » دو ص عم || أن : صافطة من ط || لما :له ط »م 
)١(‏ هرير: تقررب » دء م || الولية : -إ اوتية ب ا »ص وى م؛ لداودط )١5(‏ لما: 
له ون » دءوحوم:طاص || تقرير : همَرر ب 6) د ل الكوئية كذلك يجب أن تكون خامة كل 
واحد من هذئ المفروضين إلى د ٠‏ 


الإلحيات وم 


وأما هناك 6 فكان المدخل للف لين ق أن صار الاون موجودا 6 أى صار الاونشياً 
هو غير الاون » وزائداً دلى أنه اون ؟ وههنا ليس يمكن ذلك ؛ لأن وجوب الوجود 
يكون متةرر ااوجود » بل هو تقرر اأو+ود » بل الوجود شسرط فى تقريرماهية واجب 


الوحدود » أو هو.نقسه مع عدم عدم » أو امتناع بطلان . 


وأما فى الاون » ااوجود لا-ق يا-ق ماهية هى الاون » فتوجد الماهية التى هى 
بنفسها لون عيناً موجودة بالوجود . فلو كانت اللخاصة ليستعلة فى تقرير ماهدية وجوب 
الوجود » بل فى أن يحصل له الوجود » وكان ا'وجود أمرآ خارجاً عن تلك الماهية 
حروجها عن ماهيية الاون » كن الام مستمراً على قراس سائر الأشراء العامة المنفصلة 
بفصولء و باجملة المنقسمة فى معان تلفة ؛ لكن الوجود يجب أن يكون حاصلا <تى يكون 
وجو به » فتكون اللخاصة كأنها تحتاج إامها كثئ فى أعس هو الذى استغنى فيه عنه » وهذا 
خلف» ءال » بل الوجوب ليس له أوجود كنىء ثان يحتاج إليه »م للوذة وجود ثان. 
و املة كيف يكون شىء خارج عنوجوب او+ود 5مرطأً وجوب اوجود ؟ ومع ذلك 
فإن حقيقة وجوب اوجود كيف يتعلق بموجب له » فيكون وجوب اوجود فى نفسه 


إمكان الوجود ؟ 


)١(‏ دار : ملا يبت د » م (؟) هو : ل شى.ص || وهها : وهاكا ص 
(؟) تقرير: تقررب »ىم || ماهية : الماهية - »د || واجب : اواجب ح (4:) أرهو : 
وهر ء» ص ء ط ؛ + قيطا (1-5) الى فى نما : فى فى يتقاط (1)عينا: | ماهوط 
|| موجودة بالوجود : موجود بالفعمل ط || الخامة : اللادية ب »م || ايست : ايس د || تقرير : 
تقرر ب 62 م )1٠(‏ الوجود (الأول) : -ل الوجوب الوجود د || فى : صاقطة من د 
(8) ماهية: .ل تلك د || الأشياء ب الأساءب » دوم )٠١(‏ وجوبه : و+ودبه 
ط || انخاصة : اننامية وص ء ط |إكأتها : كأنه م ||كثىء :ساقاة من دص ء 2020 || أص: 
آخرم )001 محال : سافطة من د » ص » ط || بل الو+.وب ..٠‏ وجود ان : صاتطة من م 
|| الوجوب. : الوجود ب » - ء ص || ثان : ل -تى ص || كا اورة : كااونية د )١١(‏ ومع: 
مع ل (17-م() خارج عن وجوب الوجود شرطا فى وجوب الوجود ومع ذلك فإن : غير محتاج الى وجود 
إن يلحقها احنياج حقيقة اللونية الى وجود يكون لأشاء وعلة رجود م )١6(‏ له:ها ‏ عديوضءوط6وم ٠.‏ 
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ونقرر من رأس فنقول : الملة إن القصول وما يحرى راها لا تحةق بها حقيقة 
المعنى المنى من -يث معذاه » بل إنمأ كانت ذَله اتقو بم الحة.قة موجودة » فإناناطاق 
ابس شرطا يتعلق به الحيوان فى أن له معنى الحروان وحقيقته » بل فى أن ريكون موجوداً 
معيذا . و إذا كان المعنى الءام هو نفس واجب اوجود » وكان الفصل يحاج إليه فى أن 
يكون واجب الوجود موجوداً ٠‏ ةفد دخل ما هوكالفصل فى ماهية ما ه وكالحنس » 
والحال فيا .مع به اختلاف غير فصل فى ميم هذا ظاهى » فين أن وجوب الوجود ليس 
مشتركا فيه » الأول لا شر يك له » و إذ هو برىء عن كل مادة وعلائقها وعن اافساد ) 
وكلاها شرط مع م يمع نحت "تضاد . الأول لاذه له . 


فد وح أن الأول لا جنس له ؛ ولا ما هية له.» ولا كيفية له » ولاكيةله 6 
ولا أبن له . ولامى له » ولا ندله ٠‏ ولا ششمريك له » ولا ضد له » تعالى وجل » وأنه 
لا حذ له ولا برهان عابه؛ بل هو البرهان عىكل شىء؛ بل هو إنما عليه الدلائل الواضحة» 
وأنه إذا حقةته فرنم) يوصف بعد الإدة سلب المثاهات عنه » و بلجاب الإضافات 
كاها إايه » ن كل شىء منه وايسى هو مشاركا لما منه » وهو مبدأ كل ىء وليس هو 


شيئا من الأشياء بعده . 


)١(‏ إن : صافطة من ل )١(‏ حيث: ط4ههرضيط || بل :رمات » ديوض وطاوىم 
|| لتتويم: بتتويم ط (؟ )ايس: ساقطة من ط (4) المنى : ممثى ء ص اط (ه) فقد: 
ساقطة من ب 6د .م (5)ظاهر : أظهر ءدءض»طوم (4) مم :-سافظة من با دء صضءط» م 
|]بتع: + بوط )١(‏ ولاكيةله: ولاكيةتك )١١(‏ ثىءبلهو: شىء يبلت 4ح دبوطوم 
)١5(‏ حققته : حديلته ناء جع كان حقيتته ديص || فاتما : و إماب )١.(‏ إليه: لهس ل لهم 
|| لمامه : كلماهية دء ط || مدأ: صاتطة من » نب » دي ىم ٠.‏ 


الإلهيات 6 


ا الفصل السادس [ 
(و) فصل 


فى أنه تام بل فوق التام » وخير » ومفيدكل شىء بعده » وأنه حق » وأنه عقل 
محض »© ويعقل كل شىء » وكيف ذلك » وكوف يعم ذاته » وكيف يعم 
الكرات ١‏ وف يعم ابدزئيات ؛ وعلى أى وجه لا يجوز أن يقال يدركها . 


فواجب اأوجود تأم الوجود » لأنه لبس شىء من وجوده وكالات وجوده قاصرآ 
عنه »6 ولا شىء من جنس وجوده خارجاً عن وجوده بوجد لغيره » م يحرج فى غيره ؛ 
مثل الإنسان » فإن أشياء كايرة من كالات وجوده قاصرة عنه» وأيضاً فان إنسانيته توجد 
لغيره. ب[, واجب اوجود فوق القام ؛ لأنه اليس ما له الوجود الذى له فقط » بلكل 
وجود أأيضاً فهو فاضل عن وجوده » وله » وفائض عنه . 


وواجب اوجود بذاته خير محض » والخبر ,امل هو ما ,تشوقه كل شىء وما ,آشوقه 
كل ثئىء هو |أوجود » أو كل الوجود من ,اب اوجود . واعدم من حيث هوعدم 
لا يتشوق إليه » بل من حيث يتبعه وجود أو كل للوجود » فيكون المنشوق بالحقيقة 
الوجود » فالوجود خير حض وكال غ*ض : 


فاالخير بالمل هو ما يتشوقه كل شىء فى حذّه ورتم به وجوده ) وااشرلا ذات له » 
بل هو إما عدم جوه» أو عدم صلاح مال الوه . فالوجود خيرية » وكال الوجود 


(؟) فصل: : ساقطة .ند (9) التام : القامب » ح » ط 6ه || رمفيد : ويفيدب 6)د6)م 
3 4 )و يعقل : يعقل م || ثىء: ل بعده م (4) وكيف يدم الكليات : : وأنه كيف يعم الكايات د (0) يقال : 
!أنه م 6 وكالات ونخحوده : سل ثيئا د ص ام )20( خارجا 55000 : صاقطة من 
سعديءص »ط ).م (م) فإن أشياء: فى أشياء ‏ (9) لأنه : فإنه ط )١١(‏ بذالله : هوم || 
والخير : ناير ىد » م »هم || اله : لا ماب || هو: ساقطة من م 10 إليه : صانطة من 
ب 6 حعدء)مء)ه )١4(‏ للوجود : الموجود ب » - » ط إصاتطة من م )١6(‏ نالهير: والخير 
»بو)د6)م. 


خيرية ااوجود . واوجود الذى لا يقارنه عدم لا عدم جوه » ولا عدم شىء لجوهى ) 
بل هو دائما بالفمل ‏ فهو خير ع ضءوالمكن الوجود بذاته ليس خيرا محضاً؛ لأن ذاته 
بذايه لا يجب له او+ود بذاته » فدايه تحتمل العدم » وما احتمل المدم بوجه ما فليس 
من جميع جهاته بريثاً من#, الثشر والنقص » فإذن ليس الحير الحض إلا الواجب الوجود 


لابه . 


وقد يةال أيضا : خير » لما كان مفيداً لكالات الأشياء وخيراتها » وقد بان أن 
واجب اوجود يجب أن يكون لذاته مفيداً لكل وجود » ولك لكال وجود » فهو من 
هذه الحهة خير أيضاً لا يدخله :قص ولا شر» وكل واجب الوجود فهو حق؛ لأنحقية 


كل ثىء خصوصية وجوده الذى يأبت له » فلا أ<ق إذن من واجب الوجود . 


وقد يقال : <ق» أبضاء لما يكون الاعتقاد بوجدوده صادقاء فلا أحق ببذه الحقيقة 
ما يكون الاعتقاد بوجوده صادقاً ) ومع صدقه دائما 6 ومع دوامة لذاية لا لغيره ؛ 
وسائر الأشياء فإن ماهياتماما علمت لا نستحق الوجود » بل هى فى أنغسما وقطع إضاقتم! 
إلى واجب الوجود نستحق اامدم ؛ فلذلك كلها فى أنفمما باطلة » ويه حقة » و بالقياس 
إلى الوجه الذى يليه حاصلة » فلذلك كل ثىء ه'لك إلا وجهه » فهو أحق بأن يكون 
حقا . 


وواجب اوجود عل #ض ؛ لأنه ذات مفارقة للادة من كل وجه © وقد عرفت 
أن اسبب ف أن لا يعقل الثىء هو المادة وعلائقها لا وجوده . وأما ااوجود المورى 
فهو الو<ود العقلى وهو ااوجود الذى إذا تقرر فى ثىء صار للثىء به عقل» والذى يحتمل 
لله هو عآلى ,القوة » والذى ناله بعد القوة هو عقل ,الفعل على سبيل الاستكال » والذى 


(6) بذائه نذائه : فذاته بااته م ؛ بذاته فذاته بذاته ب  ,‏ » د » ص2 || ومااحتمل : ومالاحمل ط 
)١(‏ أن:عاظة.زد (75) وخيراتمها ... لكل وبود : صافطة من م (9) واجب : الواجب 
ح» دوءصوط (م) خيرأيضا:أيضاخيرح »ص و أضاخير مخض د || حفية : حقيةة ب » س» 
ط ىم )٠١١(‏ وقد:صاقطة من ط|| بوبوده:اوحودءدب 6 د6ام )١١(‏ بوجحوده:لوجعودهب» م4 
لوجود د )١١(‏ ءلبت:علتهدد )١68(‏ تقرر:تةدرد )١9(‏ هر: رهود ||آله : ل العمل - ) 
ص» ط » م ؛ + العقل إإلقوةد || بد :صاقطة من م ٠‏ 


الإهيات لفان 


هو له ذائه هو عقل بذاته . وكذلك هو معقول مخض ؛ لأن المانع لاثئ أن يكرن 
معقولا هو أن يكون فى المادة وعلائقها » وهو المانع عن أن يكون عقلا . 

وقد تبين لك هذا فالبرىء عن المادة والعلائق »ال أتحقق,الوجود المفارق» هومعةول 
لذاته » ولأنه عقل بذاته وهو أيضاً مءقول بذاته فهو مءةول ذاه » فذاته عقل وءاقل 
ومءتقول » لا أن هناك أشياء متكثرة . وذلك لأنه بما هو هو ية #ردة عقل » و ما يعتتر 
له أن هويته المجردة لذاته فهو معقولإذاته » و بما يعتيرله أن ذائه له هو ية م#ردةفهوعاقل 
داته؛ فإن المعقول هو الذى ماهيته الحردة لشىء» واءاقل هو الذى أدواهة #ردة لثىء.» 
وليس منشرط هذا الثئ أن يكون هو أوآحرء بل ثىء مطلقا » وانثىء مطلقا أعم من 
هو أو غيره . 

الأول باعتبار أن له ماهية مجردة لثىء » هو عاقل » و ,اعتبار أن ماهيته المجردة 
لثىء » هو معقول » وهذا الثىء هو ذاته» فهو عاقل بأن له الما هية الحردة اتى لثىء هو 
ذاته » ومعقول بأن ماهيته الحردة حى لثئ هو ذاته . 


وكل من تفكر قليلا عل أن اءاقل ,قتضى شيئا مءتولا » وهذا الاقتضاء لا يتضمن 
أن ذلك الثىءآخراوهوء بل المتحرك إذا اقنضى شيئا مركا لم يكن نفس هذا الاقتضاء 
يوجب أن يكون شيئا آخرأو هو » بل نوع 1 رمن اابحث يوجب ذلك ؛ وتبين أنه 
من الال أن يكون ما ترك هو ما محرك ؟ ولذلك لم يمتنع أن سّصور فريق هم عدد 
أن ف الأشياء شيئا متحركا عن ذاته » إلى وقت أن قام البرهان على امتناعه » 
وم يكن نفس تصور احرك والمتحرك يوجب ذلك » إذ كان ال متحرك يوجب أن يكون 
له ثىء محرك مطلقا بلا شرط أنه آخرأو هو » والحرك يوجب أن يكون له شىء متحرك 
عنه بلا شمرط أنه آخرأو هو . 


)١(‏ هوعقل : فنهوعقل د 0( المادة : مادةب :. م || عن : صاقطة من د () وقد: 
قدب ى)د»م ؛ٍ فقدحءص |]|بين : بيند ء م (4) وعاقل : صاقطة مند  )١(‏ هوية: 
هويه د || فهو: هوب) <د» ص يط © م (8)منرالأولى): فى س »ء - » د » ص »ء م || والثىء مطلما : 
والثىء ط )00 الأول : -ل تمالى ط||اعتبار : باعتبارك ب » د » ص » ط » م )0001 لنىء : 
ثىء د ؛ صافطة من م )1 ماهيته : ماية ل 60 متحركا عن ذاته : محركا لذائه ب »- » 
دوط»)م )١١(‏ إذ:إذادوع»م )١9(‏ مطلما : صائطة من ب » )دب ض )م ٠‏ 
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وكذلك المضافات تعرف إثنينيتها لأعس ». لا انفس اانسبة والإضافة المفروضة فى 
الذهن ؛فا: نعم علما يقينا أن لنا قرة نعقل مما الأشياء . فما أن تكون القوة اتى نعقل مما 
هذه القرة هى هذه القوة نف.م! ؛ فتككون هى نفسما تءقل ذاتماء أو تءقلذلك قوةأخرى 
فتكون نا قوتان : قوة نعقلى الأشياء بها » وقوة نعقلل ما هذه القوة » ثم يتساسل اكلام 
إلى غير اانباية » فيكون فينا قوى تعقل الأشياء بلا نباية ,الفعل ؛ فقد بان أن نفس كون 
الثىء معةولا لا يبوجب أن يكون معقولا لثىء » ذلك ااثئ آخر . 


و بهذا تبين أنه ليس يقتضى العاقل أن يكون عاقل ثىء آخر بل كل ما توجد له 
الماهية الحردة فهو عافل » وكل ماهية #ردة توجد له أو اغيره فهو معقول © إذ كانت 
هذه الماهية لذاتم! عاقلهة » ولذاتها أيضا معقولة لكل ماهية محردة تفارقها أولاتفارقها . 
فقد فهمت أن نفس كورنه معقولا وعاقلا » لا .وجب أن يكرن اثنين فى الذات » ولا 
انين فى الاعتبار أيضا ؛ فإنه لبس محصيل الأعمين إلا اعتبار أن ماهية محردة لذاته » 
وأنه ماهية >ردة ذاته لها » وهها تقديم وتأخير فى تريب المعانى » والفرض المحصل 
ثىء واحد بلا قسمة » فقد بان أن كونه عاقلا ومعةولا لا يوجب فه كثرة ألبتة . 


ولدس يجوز أن يكون واجب اوجود يعقل الأشياء من الأشياء» وإلا فذانه إمامتقومة 
ما يعقل » فيكون تقومها ,الأشراء ؛ و إما ءارضة له أن تمتقل» فلا تكون واجبة الوجود 
من كل جهة ؛ وهذا محال . و.يكون لولا أمور من خارج لم يكن هو بحال » و يكون 
له حال لا ,لزم عن ذاته بل عن غيره فيكون لغيره فيه تأثير » والأصول السالفة تبطل هذا 


)١(‏ تمرف : سريفاط || إننها : اهاب ع حو دءصضا وم || والإمانة : أوالإضانة د 


)١(‏ علا :ساتطة منزب » »)د ءط م || بدينا : صافطة من لد (*) هىهذه الدوة : صاقطمة من د 
|| قكونهى: + ىيص || أخرى: -+ ف هذه النوة » هى هذه النوة تقفبا ٠‏ (1) معةولا 
لثىء : معةول ثىء ب ادوص ي)طا وم (07) تبعن: يت م || كل: كاذد ‏ (5) لكل: 
ولكل ص || تفارتها أو : ساقطة من م )١١(‏ وطاقلا : أواتلاد عوط )١١(‏ تحميل : يحصل 
ب6ىس») د ءوض )اط || إلا اعثار : الاعبار ل || لذااء : لذاهات ء» ح)ءضء»طا (١؟١)‏ وأله : 
وأذبفا» -ء ص »م || وأنه ماعية : وأن ماهته د || ذاله : ذائهاب »)د صريوط (؛١١)إما:‏ 
سافطة من د (6١)بالأشياء‏ : صاقطة من م || نكون واجبة : يكون راجباطد )١5(‏ وهذا: هذاد 


٠ عن ذاته : من ذائهد » < || عن غيره ؛ من فيره د‎ )١١( 


الإليات املق 


وما أشبهه ؛ ولأنه مبد] كل وجود فيءمل من ذاته ما هو مبدأ له وهو مبدأ للوجودات 
التائة بأعيانها » والموجودات الكائنة الفاسدة بأنواعها أولا و ستوسط ذلك بأشخاصها . 

ومن وجه آنخرلا يجوز أن يكون عاقلا لهذء المتغيرات مم تغيرها من حيث هى متغيرة 
عقلا زمانيا مشخصا بل على حو آ خزنبينه ؛ فإنه لا يجوز أن يكون :ارة يعقلعقلا زمانيا 
منها أنها موجودة غير معدومة » وتارة يعقل عقلا زمانيا منها أما معدومة فير موجودة » 
فيكون لكل واحد من الأهصين صورة ءقلية على حدة » ولا واحدة من الصورتين تبق 
مع الثانية » يكور واجب الوجود متغير الذات » ثم الفاسدات إن عقلت ,الما هية 
امخردة و بما يتبعها ثما لا يتشخص لم تعقل بما هى فاسدة » و إن أدركت ما هى مقارنة 
لمادة وعوارض مادة ووقت ولشخص لم تكن معقولة بل محسوسة أو متخيلة ؛ ونحن 
قد بينا فى كتب أنحرى أن كل صورة محسوسة وكل صورة خبالية فإنما درك من حيث 
هى محسوسة أو متخيلة ,آل متجزئة » وما أن إثبات كثير من الأفاعيل للواجب اأوجود 
نقص له » كذلك بات كثير من التعقلات » بل واجب ااوجود ءا يعقل كل شثىء على 
حو كلى » ومع ذلك فلا يزب عنه شىء شتخصى » ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات 
ولا فى الأرض » وهذا من العجايب الى يحوج تصورها إلى لطف قريحة . 

وأما كيفية ذلك » فلا نه إذا عقل ذاته وعقل أنه مبد كل موجود » عقل أوائل 
الموحودات عنه وما ولد عنها » ولا شىء من الأشياء يوجد إلا وقد صار من جهة ما 
واجبا سببه » وقد بينا هذا » فتكون هذه الأسباب يتأدى بمصادماتمه) إلى أن توجد 


)١(‏ كل : لكل حىد »)6ه || وهو : فهو م (؟) التامة : الثابتة ط ؟؛ صافطة من حم » ه 
(؟) لايجوز : فلا جوزب » د» ص ||هى : هود (4) مشخما : متثخصا د || تحو: رجه ح » 
ص )اط (1) عقية : عقليته < || حدة : وحدة د 609 متغير الذات : منتغير بالذات م 
(ه) مالا: ماود (5)لمادة : لادة د ط (9) وردقت : ومكبم؛ 
ل وريب ط || ونشخص : وشخيص م ؛ شخص ب || بل : ل هى مس » د )عض 6م 
(4ة-رد) « ونحن قد إيينا ٠.٠٠.‏ أو متخيله » : صافطة من م )٠١(‏ محسوسة : لمحسوصة ب 2ح » 
دء ص || فائما: نأنهاد )١+(‏ كذلك: لذلك ص || واجب : الواجب د » ص » ط || كل : عل م 
)١0(‏ تخى : وتخصىد || ولاإسزب : فلا يعزبا ب ع حم » ص اط )014 ولافى الأرض : 
والأرض ب » -» ص ء»ط »م || الى : الذى د || يحوج : يحرج د » م )١6(‏ وآما : نأما م 
|| موججحود : “ل ووحود ط (109-15) ما واجبا : ما يكون وابجا » .»د ءوض 6ط 
)١10(‏ وت : تقد . 
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عنها الأمور الحزئية . والأول يعم الأسماب ومطابقاتهاء فيمم ضرورة ما يتأدى إلما» 
وما بينها من الأزمنة وما لها من المودات ؛ لأنه ليس يمكن أن يمل تلك ولا يملم هذا ) 
فيكون مدرك للا مور الحزئية من حيث هىكلية » أعنى من حيث لا صفات. واف 
تخصصت بها خصا فبالإضافة إلى زمان متشخص أو حال متشذهدة او أخذت تلك 
الحال بصفاتما كانت أيضا بمنزلتها لكنما تستند إلى مبادئ كل واحد منبا نوعهفى تخصه ) 
فنتند إلى أمور شخصية . وقد قلنا : إن مل هذا الاستناد قد بجعمل اشخصيات رسم) 
ووصة! مققصورا علها . فإن كان ذلك الشخص مما هو عند المقل خصى أيضا » كان 
اعةلى إلى ذلك المرسوم سبيل » وذلك هو الشخص الذى هو واحد فى نوعه لا نظير له 
ككرة الشمس مثلا » أو كالمشترى » وأما إذا كان النوع مننشرا فى الأتخضاص لم يكن 
لاعقل إلى رمم ذلك الثئ سبيل إلا أن شار إليه اسّداء عل ما عرفته . 


ونمود فنقول : 5 أنك تملم حركات المماويات كلها 2 فأنت تملم كل ككسوف 
وكل اتصال وكل! نفصال حزنى يكون بعينه ولكن صل حو كلى ؛لأنك تقول فى كسوف 
ما إنه كسوف يكون يمد زمان حركة يكون لكذ! من كذا شماليا نصفيا بنفصل القمر منه 
إلى مقابلة كذا » وريكون بينه وبين كوف هله سابقله أو متأخرعنه مدة كزاء وكذلك 
بين حال الكسوفين الآخرين حتى لاتقدر عارضا من عوارض تلك الكسوفات إلا علمته» 
ولكنك عامته كليا » لأن هذا المعنى قد يجوز أن مل عل كسوفات كثيرة كل واحد 
منها يكون حاله تلك الحال ؛ لكنك تمل مجة ما أن ذلك الكسوف لا يكون إلا واحدا 


6 والأرل : نالأولب » »د ءوض )»م || ضرودة : ضرورى د||إلا : إله <ء)دءض وم 
(4) با : طاد (ه)لكبا: لكوتاب و كوبا م |إدند: مسندة-حء (١)شنه‏ : مقدم 
|| الاستاد : الأساد د (7) طلمادطهما -» ط || كان: كل م || صى: نخص طد (غ) الشخص: 
الشخصى ب » د || لا نظيرله : ولا نظيرله د (4) أوكلمثترى : وكلمكترى د )٠١(‏ الشى» : 
الشخص ط )١١(‏ وود : فعود - || فةول:وةولب » د || أنك : + إذاب 6)»)دوض؛ 
+ إذم || تمل : -ل إذاعليت ط )١8(‏ وكلاتصال : صاتطة من د || وكل اتمسال : واتممال 
ب »م || حزنى : جز ب || يكون : -إ يكونط 2-0( يكون بمد : فيكون سدد || مه : 
صاقطة من م )١(‏ لا بقدر: لا يعرف ط ؛ لا يقادرد || ملته : ومليئه )ص »2 ط 005,0 مها : 
ميبا و ص يوط الال الحالهةى ٠‏ 


الإلحيات - 


بعينه » وهذا لا يدفم الكلية إن تذكرت ماقاناه من قبل . ولكنك مع هذا كله » ريما لم 
جز أن محم فى هذا الآن بوجود هذا الكسوف أولا وجوده » إلا أن تهرف حزئيات 
الحركات بالمشاهدة الاسية » وتعلم ما بين هذا المشاهدد وبين ذلك الكدوف مناادة » 
وليس هذا نفس معرفتك بأنفى الحركات حركة بحزة صذتها صفة ماشاهدت» و بينها و ببن 
الكسوف الثاني اللحزنى كذا » فإن ذلك قد يجوز أن تعاءه على هذا النوع من العم ولا 
تعلمه وقت مانسك فيه أنها هل هى موجودة » بل يجب أن يكون قد حصللك بالمشاهدة 
ثىء مشار إليه حتى تعلم حال ذلك الكسورف . 


فإن منع مانم أن يسمى هذا معرفة للجزء من جهة كلية » فلا مناقشة معه ؛ فإن غرضنا 
الآن فى غير ذلك» وهو فى تعريفنا أن الأمور الحزئية كيف تعلم وتدرك علما و إدرا كا يتغير 
معهما العالم » وكيف يعلم ويدرك علما و إدراكالا يتغير معهما المالم ؛ فإنك إذا عامت 
أص الكسوفات "ا توجد أنت » أو لوكنت موجودا دائما كان لك علم لا ,بالكسورف 
المطلق » بل بكل كسو ف كئن» ثم كان وجود ذلك الكسوف وعدمه لا يغير منك أمس!ا؛ 
فإن علمك فى الحالين يكون واحدا » وهو أن كسوفا له وجود بصفات كذا » بد 
كسوف كذا » أو بعد وجود ااشمس ف امل كذا » فى مدة كذا » ويكون بعد كزاء 
وبعده كا » وريكون هذا اعقد منك صادقا قبل ذلك الكسوف ومعه وبعمده . فأما إن 
أدخات الزمان فى ذلك » فعلمت فى أن مفروض أن هذا الكسوف ليس بموجود » ثم 
علمت فى آن آنخرأنه موجود » ل ببق علمك ذلك عند وجوده » بل يحدث هل آخعر ظ 
ويكون فيك اتخير الذى أشمرنا إايه » ولم ريصح أن تكون فى وقت الانجلاء على ٠١‏ كينت 


)١(‏ لايدنع : لارفعد || من : ساقطة من ب »ديءو ص 6 .م )١(‏ حجر: ترم ل »ص ؛ يكن 
جر م || فى هذا : ف إلا هذا » د || الكدوف : لكسوف م || و+وده : بوجوده د || أن :أنك م 0( هذ!: 
هذه حم ؛ صاقطة من م || المثاهد : المثاهدات حم (5) الانى : الفلانى ط || من : فى د 
(4) فلا لاد (9) غير : الايتغيرا تع ط 6 معهما (الأول) : معها د || وكيف يعم : صاقطة 
من || عدا ل واحدا ص عط || معهما (الثانية) : معها د )١١(‏ أمار : ولرد » ط || لك : ذلك د 
)١0(‏ أن : جل يكرن ب» ط || وجرد : وجرده ب © ط || يمد : أو يعد حم )١4(‏ م بد ويد 
» ص » ط || اكمس : -إ فعاته د (١١)النقد‏ : العقل ب » ط |[إن : إذاد 
(15) فعلدت : فعات دء تعلت ص (ا١‏ بل : ل كانكح ءدء ص »ء ط |إففيك : قيل م . 
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سس سس 


قبل الاتجلاء » هذاوأنت زمانى وآنى » ولكن الأو [الذى لا يدخلفى زمان وحكه؛ فهو 
بعيد أن يحم -<ك فى هذا الزمان» وذلكالزمان من -يث هو فيه ومن -يث هو حك منه 
جديدا ومعرفة جديلة . 

واعلم أنك [ءا كنت تتوصل إلى إدراك الكدوفات الحزئيِة ؛ لإحاطتك يميع 
أسباءها » وإحاطتك بكل ما فى السماء ؛ فإذا وقعمت الإحاطة يع أسياءها ووجودها : 
انتفل منما إلى جميع المسببات » ونحن سنبين هذامن ذى قبل بزيادة كدف »قتعم كيف 
هلم الغنيب وتعلم من هناك أن الأول من ذاته كيف يعم كل ثىء » وأن ذلك لأنه مبدأ 


كل ثىء 6 ويعل الأشياء من الها ؛ إذاهو مبدا ثىء أو أشياء الها وحركاتما 
كذا » وما ينتج عنما كذا » إلى التفصيل بعده » ثم على الترتيب الذى يلزم ذلك التفصيل 


زوم الإعدية واتأدية » فتكون هذه الأشاء مفادح الغيب انى لا يعامها أحد إلا هو . 


[ الفصل السابع ] 
(ز) فصل 
فى نسبة المعةولات إليه » وق إيضاح أن صفاته الإيجابية واسليية لا توجب 
فى ذايه كثرة » وأن له اامهاء الأعظم وابملال الأرفع والحجد ااغير المتناهى » 
وفى تفيل حال الاذة المقلية 


ثم يحب أن يعم أنه إذا قيل عقل للااول قيل عل المنى البسيط الذى عرفته 
فى كاب انفس » وأنه ليس فيه اختلاف صور مترتبة متخالفة ما يكون ف ااتفس عل الممنى 


)١(‏ وآفى : صانفطة من ح » ص || لكن :صاقطة من ب » < » ص » ط »م (؟١)‏ حكنا : صاقطة 


من ل » ص ءا اط (4) إنما : صائطة من د ء ط || ادراك : إدراكات ح » د 
(ه) وأ-اطتك ... أسابا : ساقطة من || فإذا : وإذا ماع26 || أصابها : 
الأساد نت 6س ضا بط )3( بزيادة : زيادة د || تمل : وتمل - ) ( الب و : 
صافطة من د || تمر : لاا تمراط || الغيب : + الاهو 2 || منذاته : فىذاته طض || يعل: له 
نذا نين دل (, -ى) مبدأ كل ثي. و يمر الأشياء من حالها اذ : مدأ عىءب » ود واض وام 
)( هلبا : عنه - || التفميل : + الدذى لا تفصيل ن» ديع ض» ط ءام (0- ١‏ الى لايملها. ٠.٠‏ 
الحكيم : صاقطة من ب 6 ود عم )ص )١(‏ فصل : ساقطة من د )١6(‏ وايخلال الأرفع : ساقطة من ط 
(15) وق تفصيل : وتفديل م (1) الا'ول: ل تعالى ط )١17(‏ مثرتية : مراية ب 6د || متخالفة : محالفةد . 


الإفيات يلف 


الذى مضى فى كاب النفس ؛ فهو لذلك يعقل الأشياء دفعة واحدة من غير أن يتكثر مها 
فى جوهره » أو تتصور فى حةيقة ذاته بصوردا » بل تفيض عنه صورها معقوله » وهو 
أولى بأن يكون عقلا من تلك الصور افائضة عن عقليته» ولأنه يعتل ذاته» وأنه مبدأ كل 
ثىء » فيعقل من ذاته كل ثىء . 


واعل أن المعنى المعقول قد يؤخذ من الثىء الموجود » ما عرض أن |خذنا تحن عن 
الفلك ,الرصد والحس صورته المءقولة » وقد تكون الدورة المعقولة فير مأخوذة عن 
الموجود » بل ,العكس 4ك أنا نعقل صورة بنائية مخترعهاء ثم تكون تلك ااصورة الممقولد 
ركد لأعضائنا إلى أن نوجدهاء فلا تكون وجدت ففعقلناها » ولكن عقلذها فوجدت. 
ونسبة الكل إلى العقل الأول الواجب اوجود دو هذا فإنه يعقل ذاته وما توجبه ذاته» 
و يعم من ذاته كيفية كون احير فى الكل » فتتبع صورته المعقولهة صورة الموجودات عل 
اانظام المعقول عنده » لا على أنها تابعة اتباع الضوء للغنىء والإمضان مار » بل هو عالم 
بكيفية نظام |الخير فى الوجود » وأنه عنه وعالم بأن هذه اعالمرة .يفيض عنها أوجود على 
اترتيب الذى يعقله خيراً ونظاماً . 


وعاشق ذانه التى هى مبدأ كل نظام ) وخر من -يث هى كزلك 4 فيصير نظام انخير 
معدوقاً له بالعرض » لكنه لا ترك إلى ذلك عر. . شوق فإنه لا نفعل منه ألبتة » 
ولاستاق شيئا ولا يطلبه . فهذه إرادته الالية عن نقص يجلبة شوق وانزعاجٍ قصد إلى 
غرض . 


(1-١0)ببافى‏ جوهه : فى جوهره بها سن )١(‏ بصورها : -ل من غير أن تتكاثر صورتها فى عذيقة ذاله 
بمورها ض (م) السور : المورة ط» م || ذاته : بذاته م || وأنه : وأنهاب »<ء»ص» طم || مدأ 
كل : مبداأ لكل د (4) صوبته : وسويتهم || المحةولة وقد : المعدوية وقد م || المحتوة : 
الموجودة م || عن : ساقطة مند (0) الموجود : الوجود ط ؛الموجودة ح والمعةولة م (7) باية مايةط) 
ثياننه ب » د || ثم : ساقطة من ط ؛ لد || تكون : ساقطة من م )٠١(‏ من ذاته: ذاته | مورته. 
المورة ل )١١(‏ للغىء : المضى د )١5(‏ الوبود : المو+ود م )١4(‏ وخير:غيرء)س» 


ص » طد )م )١6(‏ مه : عنه ) ص » م ؛ ساقطة من ب )١١(‏ واتزعاج : وازماج ب»)دء صء طء 


١6 


5 المقالة الثامنة - الفصل السابع 


ولا بظن أنه لوكانت للعقولات عنده صور وكثرة » كانت كثرة الور التى يمقلها 
أحزاء لذاته» وكيف وهى تكون بعد ذاته ؟ لأن عقله لذاته ذائه» ومنها بعلى كلما بمده؛ 
فمقله لذاته عله عَدَلِهِ ها بعد ذاته» فعقله ما بعد ذاته معلول عقله لذاته. عل أن المعةولات 
والهور الى له بعد ذاته ما هى معةوله علل تحوالمعةولات اعقلية لا انفسائة » وما 
له إليها إضافة المبهأ الذى يكون عنه لا فيه » بل إضافات عل الترتيب بعضما قبل بمض » 
وان كانت معا لا تدم ولا تتاحر فى الزمان » فلا يكون هناك انتقال فى المعقولات . 


ولا يان أن الإضافة المقلية إايها إضافة إلها كيف وجدت » و إلا لكان كل مبدأ 
صورة فى مادة من شأن تلك الصورة أن تعقل بَديير ما » من نجريد وغيره » يكون هو 
عقلا بالفعل » بل هذه الإضافة إلا وهى بحال معقولة . ولو كانت من حيث وجودها 
فى الأعيان » لكان إنما يعقلى ما ,يوجد فى كل وقت ولا يعقل المعدوم منما فى الأعيان 
إلى أن يوجد » فيكون لايعةلى من نفسه أنه مبدأ ذلك الثى” عل الترنيب إلا عندما ,يصير 
مبدأ فلا يعقل ذاته » لأن ذاته من شأنها أن يفيض عنها كل وجود » وإدرا كها من 
حيث شأنها نما كذا يوجب إدراك الآخروإن لم يوجد » فيكون اعالم الربوبى مميطا 
الوجود الحاسل والمكن » و يكون لذايه إضافة إلمها من حيث هى معقولة لامن حيث 
لما وجود فى لأعيان . 


فيق لك انار فى حال وجودها .مقولة أنها تكون موجودة فى ذات الأول كاللوازم 


6 أء ,لاط || كانت كثرة المور : كالت الصورة د 6 رهى : رهر م ) فى ط || 
رما : ومةبا »© د يءط 6م 6ه (6) ضضعفله لذاته : فمقله بذاته - || قله : ضقليه ل 
(:) ه : ساقطة من م || معةولة : معةواية ب 6 د وص || المهةولات العقلية لا الفانية : العقول 
العقلى / التغياى ب ©» » - » د » ص ؛ المعةولات العثل إلا الغانى م )2( القى : التىب » 
ص : ط ىم || الترتيب : تريب ط )١(‏ لاتتقدم : لاتةيد ط || التقال : أثقال ع6 صءط 


(0) إناس : هله عه (4) الاضانة : علاله ىو دءط وميه || كنت : كان 6 
٠١‏ ) الاسان : + أءيانذدم )١١(‏ مدأ:.اقطة من م || الريب : كيبام )١5(‏ من 
فاخا :اعد (6١)نأنا:‏ -+ إلى دفع د )١4(‏ والممكن : وللن د )١١(‏ لك :لا 
60 الى : ساتطة من ب 6 حم )ود 6م || رذات : وذرات ط || كمور: كدودة م ؛ لصووة د 8 


الإليات هس 


فى صقع الربو بية » أو من حيث هى موجودةفعقل أو نفس إذا عقل الأول هذه الدور» 
ارتسمت فى أمها كان » فيكون ذلك امقل أو ا'نفس كالموضوعة لتلك الصور المعقولة 
وتكون معقولة لهعلى أنها فيه» ومعقولة من الأول على أنما عنه» و يعق لالأول مزذاته أنه 
مبدأ لها » فيكون من حملة تلك المعقولات ما المعقول منه أن الأول مبدأ له بلا واسطة » 
بل .يفيض وجوده عنه أولا » وما المعقول منه أنه مبدأ له بتوسط فهو يفيض عنه ثانيا » 
وكذلك يكون الال فى وجود نلك المعقولات »© و إن كان ارنسامها فى ثى' واحد » لكن 
بعضها قبل و بعضها بعد » على الترتيب السب والمسبي . 


وإذا كانت تلك الأشراء المرتسمة فى ذلك الشى'من معلولات الأول» فتدخلف حملة 
ما الأول يعقل ذاته مبدأ لها » فيكون صدورها عنه ليس عل ماقلنا من أنه إذا عةلل خيرا 
وجد ؛ لأنها نفس عقله لير» أو ,آساسل الأعس لأنه حتاج أن يعقل أنها عقلت » وكزلك 
إلى مالا نهاية » وذلك محال فهى نفس عقله ير . فإذا قلنا لى) عقلها وجدت » ولم يكن 
معها عقل آخخر» ولم يكن وجودها إلا أنما تعقلات » فإنما يكون كأنا قلذا لأنه عقلها 


عقلها » أو لأنها وجدت عنه وجدت عنه . 


وإنجعلت هذه المعقولات أحزاء ذاته عرض تكثر» و إن جعلته! لواح قذايه عرض لذانه 
أن لايكون من جهتها واجب اوجود لملاصقته ممكن الوجود » و إن جعلتها أمورا مفارقة 
لكل ذات عرضت الصور الأفلاطونية » وإن جعلتها موجودة فى عقل ماعرض أيضا 
ماذ كن قبل هذا من المحال . 


)١(‏ صفع: موضع د ||المور: المورةد عم (5)أيا:أيهماح»ء ص»ء ط »م ||1لك : بتلكد 
١(‏ ) له : ساقطة من م ( 4 ) المعةولات : المعلولات ب » م || أن الأول : أن المدأ الأول م 
|| له : لهام 6 و-«وده عله : عله وجوده د 0 وجوده م || منه أنه : أنه مه -م 
)3 وإن : صافطة من د 0 وإذا: وإذم || معلولات : المعلولاات ل )( لما:لهدب» 
د ءدء م|إ|عقل : عقله » ب »ددءصءعط )عم 60 أو تمل : ويم ط (-5) لأنه 
يحتاج ٠ ٠ ٠‏ ما لا ثماية : صاقطة من م 60 نه : نتى ب ؛ ل فى سا ء دا حاط || عقله : صاقطة 


من د || عاها : علقها د )0 فإعا : فإنا د م ؛فإنمهاب »)د || لأنه : ل عقلا د 
مم وجدث عنه وجدت عله : وحدت عنهاب )١4(‏ وإن جلت : فإن حلت ناح ,ددم 
(11) عرذت المور : عضت للهمور ط » م ؛ تعرذت المورح )١+(‏ ماذكرة : ما ذزؤاهء 


» ص » م || قبل : قبيل م ؛ قييل من ب »© داه 


04) 


الى ١‏ المقاله النامنة ى الفصل السابم 


فيلبئى أن نجتهد جهدك ف اتخلص من هذه ااشببة » و#فظ أن لا تكثرذاته» ولا 
تمالى بأن تكون ذاته مأخوذة مع إضافة ما ممكنة الوجود » فإنها من حيث هى عله لوجود 
زيد ليست بواجبة الوجود بل من حيث ذاتما . وتعلم أن امال الر بو بى عظيم جداء وتعم 
أنه فرق بين أن يفيض عن الى" صورة من شأنها أن تعقل » وأن يفيض عن ااشثى* 
صورة معقولة من حيث هى معقولة بلا زوادة » وهو يعقل ذاته مبدأ لفيضان كل معقول 
من حيث هو معقول معلول » كا هو مبدأ لفيضان كل موجود من حيث هو موجود 
معلول . ثم مجتهد فى تأمل الأصول المعطاة والمستقبلة ليتفح لك ما يلبنى أن ينضح . 

فالأول يعقل ذاته ونظام الحير الموجود فى الكل أنه كيف يكون يذلك اانظام» لأنه يعقله 
وهو مستفيض كائن موجود. وكل معلوم الكون » وجهة الكون عن مبدئهعند مبديه » وهو 
خير غير مناف » وهو تابع لحيرية ذات المبدأ وكاها المعشوقين لذاتيهما » فذلك الثى' 
مراد » لكن ليس مراد الأول هو على نحو صرادنا حتى يكون له فها يكون عنه غرض » 
فكأنك قد علمت استحالة هذا وستمل » بل هو لذاته مريد هذا اانحو من الإرادة اامقلية 
المحضة » وح.اته هذا أيضا بعينه » فإن الحياة الى عندنا تكل بإدراك وفعل هو اتحرريك 
ينبعئان عن قوتين #تلفتين » وقد سم أن نفس مدركه - وهو مايعقلهعن الكل هو 
سبب الكل وهو بعينه مبدأ فمله ؛ وذلك إيجاد الكل» فمنى واحد منه هو إدراك وسبيل 
إلى الإيجاد » فالحاة منه ليس مما تفتقر إلى قوتين حى ثم بقوتين » ولا الحاة منه فير 
العم وكلذلك لهيذايه . 

وأ.يضا فإن الصور المعقولة التى 'تحدث فينا فتصير سببا للصدورة الموجودة الصزاعية لو 
كانت بنفس وجودها كافية لأن تكون منها الصور الصناعية ‏ بأن تكون صورها بالفمل 


)١(‏ من:عنط || الكبة : الشبهءو ب 6م || ومحفظ : رنحفظ د (ه) ذاله : له 


الأعرف الأمل الى هى ل || لفيطذان: + وجودط ‏ (5) هو:هى ه )١(‏ ايتضح: 
ليتفتح ب » ح؛ ايستفاج ص ؛ يتفتح م ء ليتج د || يتبغى : ل لك ء ص ءا لط || تابح : يتفتح انا 6 
؛ صضلاءط ؛ إلا د 6 وهو(الأرل) : هموص ءط » م : صافطة من - || وججهة : وجد د || عن 
مبدله : عن ذائه ح ؛ عن د (9-١٠١)رهو‏ شير : وخررد 3١‏ )الممشوقين : المنشوقين دءم || الثى : 
+هر - (!١)الأول:‏ -+ الى 2 )١1(‏ الحو : وانحو م )١4(‏ عن:مند || الكل : 
الكه د )٠6(‏ إيجاد الكل : إجاد الكل ب » ص #ظدوام 60 الور : الدورة د 6م || المعقولة : 
المعلولة د || قتصير : فتكون ب )١١9(‏ كانت : كان دءط || بئقس : نمس د اط || يكون : 
يكون »-» د » ص || بأن : أن م || صورها : موراهىم : مور ب © د وض ٠ه‏ 


الإلغيات ينض 


باد لما هى له صور - لكان المعقول عندنا هو بعينه القدرة . ولكن ليس كذلك بل 
وجودها لا يكنى فى ذلك » لكن يحتاج إلى إرادة متجددة منعثة من قوة شوقية تحرك 

منهما معاً القوة الحركة فتحرك العصب والأعضاء الأدوية » تم نحرك الآلات الهارجة » 

ثم نحرك المادة » فإذلك لم يكن نفس وجود هذه الصور المعقولة قدرة ولا إرادة » بل 
عمى القدرة فينا عند المبدأ الحرك » وهذه الصورة محركة لمبدأ القدرة » فتكون ركة 
الحرك . 


فواجب اوجود ليست إرادته مذايرة الذات لعامه » ولا مغايرة المفهوم لعلءه » فق 
بينا أن العلم الذى له بعينه هو الإرادة أتى له . وكذلك قد تبين أن القدرة اأتى له هى كون 
ذاته عاقلهة الكل عقلا » هو مبدأ للكل لا مأخوذاً عن الكل »؛ ومبدأ بذائه » لا توقف 
على وجود شىء . وهذه الإرادة على الصورة الى <ققناها التى لا تتعلق بغرض فى فيض 
ااوجود » لا تكون غير نفس الفيض وهو ابهود . فقد كا حققنا لك من أ الود 
ما إذا تذكرته علدت أن هذه الإرادة نفسما تكون جوداً » وإذا حققت تكون الصفة 
الأوك ازاعب: اروف انه إن وموضعوف 2 القاقارته ارا قري ضكرن لمق قدا 
هذا الوجود مع إضافة » وبعضما هذا الوجود مع ساب » وايس ولا واحد منها موجبا 
فى ذاته كثرة ألبتة ولا مغايرة . 


فالاواتى نخالط ااسلب أنه لو قال قائل للا ول » ولم .داش » إنه جوه » لم يعن 
إلا هذا الوحود 4 وهو مسلوب عنه الكون فى الموضوع 5 وإذا قأل له : واحد ») ١‏ 
بعن إلا هذا الوجود نفسه مساوبا عنه القسمة بالك أو القول » أو مسلوبا عنه الثمرريك 


: مبادئ : مساو د |إله :ساقطة من س» ط || مور : دورة <عديعص » طد ىم (ع) الآلات‎ )١( 
: ساقطة مند || الخارجة : الذارسية دض و ط (4) الصور: الهدورةت » -» ص » طم (ه) محركة (الأول)‎ 
سل محركة د || محركة (الثانية ) : مخرك ط (8) ينه دو : دو يعينه ب » <دءد» ص ءم || الإرادة : لإرادته‎ 
-نحتةناها : حمّةناء د » م‎ )٠١١( ص |إله هى : له دود ؛ فى له ص 6 لاايتوتف : لاا متوفام‎ 
تكوندءم؛ لعن ح| (١1ب١١) من أم اب مود ... وأذا حفةت : صافطة‎ :نوكال)1١(‎ 
: من ل )5 يزه تورف 2 + من ||وإذا: فذاءعء 6 حءص وعم (؟1) وموود‎ 
موود ط 60 مغايرة : متعايرة حح (15) تاللوانى : ناتى د » ط || قال : قيل ب »)د‎ 
واحد : الواحد د 17م( : عنه الكون ... صلونا : صائقطة من ط © م‎ )١0+( 
٠ - هذا : ساقطة من ب || صلوبا : ملوب ب » - (14) أو مسلوبا : أو مسلوب‎ )١( 


© 


وإذا قال : عقل وءاقل ومعقول » لم يعن الحقيقة إلا أن هذا المحرد مسلوب عنه جواز 
عخالعاة المادة وملائقها مع اعتبار إضافة ما. و إذا ال له : أول » لم يعن إلا إضافة هذا 
الوجود إلى الكل . و إذا ال له : ادر ؛ لم يعن به إلا أنه واجب اوجود مضافاً إلى أن 
وجود فيره [ءا بصح عنه عل !نحو الذى ذكر. و إذا قال له :حس» لم يعن إلا هذا ااوجود 
المقل مأخوذاً مع الإضافة إلى الكل الممقول أيضاً ,القصد ااثانى ؛ إذ المى هو المدرك 
الفعال . و إذا قأل له: مريد » لم يعن إلا كون واجب اوجود مع عقايته ‏ أى سلب 
المادة عنه ‏ مبدأ لنظام الخير كله وهو يعقل ذلك » فيكون هذا مؤلفاً من إضافة 
وسلب . وإذا قال له : جواد » عناه من حيث هذه الإضافة مع السلب » بزيادة سلب 
نغ نوهو اننال كو عرق (داتقرنو ]ذا قال لامكب لمق إلا ازناهذ ا | ربنون علا 
عن مخا لطة ما ,القوة واانقص وهذا سلبء أو كونه مبدأ لكل كل ونظام وهذا إضافة . 


فإذا عقلت صفات الأول الحق مل هذه الحهة » لم بوجد يها ثىء يوجب لذاته 
أحزاء أو كثرة بوجه من ااوجوه 1 


ولا بمكن أن يكون حمال أو مهاء فوق أن تكون الماهية عقلية مضة) خيرية محضة» 
بريئة عن كل واحد من أنحاء اانقص » وا<دة من جهة » فالواجب اوجود له المال 
واجهاء الحض » وهو مبدأ مال كل شىء وماء كل ثىء . و بماؤه هو أن يكون مل 
مايجب له » فكيف جمال ما يكون على ماجب فى اوجود الواجب ؟ وكل جمال. وملاءمة 


6 وإذا : فإذا د || وعافل ومعةول : ومعةول وعاقل ب » د »م || المجرد : + فى تقسه دءض»ط 
|| جواز : لوز د 6 مخالطة : مخالفة د || إلا : ل أن ص ء ط (©) الوجود : 
الموجود »ب || راذا : فإذا ط (0-م) إلا إمانة... يعن به : صاقطة من د (*) مضاظط: 
منمانا د (؛ ) رجود : وجوب ب || إكا به عنه : عنه إما يصح ح ؛ مه إما بم عنه ص ؛ عنه 
إما بيصم عنه م ؛ إمما يصمح د || داذا: م إذد||الوجود: ل مذانا أن وود ط 6 مع : عن ط |] 
المعتول : المعةولة د »م || بالقهد : بالفصل ط || المدرك : الدارك ى ص ؛ الدراك دعد»عم (5) كرن: 
كران ط || عدليته : عذلية د (؟0) مدأ لظام : ظام ط || يعقل : يعملى هامش ص || 
هذا : هذهود (م) له : صاقطة من م (4) أله: لألهد )١١(‏ عن :مهد )١١(‏ سفات: 
الم فات ط )١0(‏ الوجوه : + كل اعتدال لأن كل اعندال هو فى كثرة و بر كيب أو مزاج فوحدث 
وحدة فى كثرة د : ل فصل فى أنه بذاته ممشوق وعاشق ولذيذ وملتذ » وأن اللذ: هى إدراك ١‏ تير الملاثم » 
هاهدش م )١6(‏ أو باء :و بهاء م || وشيرية : خخيرية ط )١6(‏ و ياء:و جمال ب وص »ط »6 م ؛ 
وكال سم (15) له : حليه د || الواجب : سل و جمال م || وملاءمة : يلامه دا+ 


الإهيات حفن 


وخير مدرك فهو محبوب معشوق» ومبدأ ذلك كله إدراكه . أما الحسى » وأما اللحيالى 
وأما الوهمى وأما الظنى » وأما العمل » وكلا كان الإدراك أشد ١‏ كتناها وأشد محقيقاً 
والمدرك أ كل وأشرف ذاتا » فإحباب القوة المدركة إراه والتذاذها به أكش . 


فالواجب الوجود الذى هو فى ذاية اليال والمالوالمهاء الذى يءقل ذاته سّلك الذاية 
والبهاء والال » وام التعقل » و بتءقل الءاقل والمءقول على أنهما واحد ,الحقيقة ؛ 
تكون ذاته لذاته أعظم ءاشق ومعشوق وأعظٍ لاذ وماتذ ؛ فإن اللذة ليست إلا إدراك 
الملاثم من حهة مأ هو ملام » فالحسية إحساس الملاتم ( والعقلية تعقل الملاءم » وكزلك 
الأول أفضل مدرك بأفضل إدراك لأفضل مدرك » فهو أفضل لاذ وملتذ » ويكون 
ذلك أهس! لا يقاس إليه شىء . وليس عند:! لهذه المءانى أسام غير هذه الأساءى » فن 
استبشعها استعمل فيرها . 


و جب أن يعم أن إدراك العقل للعقول أقوى من إدراك الحس للحسوس » لأنه 
أعنى العقل - يعقل و يدرك الأعس الباقى الكل» و تحد به و يصير هو هو علىوجه ماء 
وبدركه بكنهه لا بظاهره » وليس كذلك الحس لاحسوس ؛ فالاذة الى نجب انا : 
بأن نءقل ملاتماً » هى فوق اللذة التى تكون لنا : بأن»#س ملاءا ولا نسبة بينهما . لكنه 
قد يء_رض أن تكون القوة المدركة لا نستلن مما يجب أن نستان به لعوارض » أ أن 
المريض لاستلن الحلو» و يكهه لعارض» فكذلك يجب أن يعلم من حالنا ما دمنا ف البدن . 
فإذا حصل لقوتنا العقلية كالها بالفعل لا نحد من اللذة ما يجب للثىء فى نفسه ؛ وذلك 


)١(‏ مدرك : ومدرك ط || معشوق : وممشوق د || كله : صاقطة من م || الخيالى : انيال د 
)١(‏ التلنى: ظن د || اكناها : حانزاب (9) والمدرك : المدركد || أكل : أحمل م || وأشرت 
وأحمل د || تاحاب : وأحياب د || أ كثر: أكثره د (4) فالواجب : اواجحبب د (ه) ربعتل : 
و ,تعاقل - ؛ و به يتعقل د 606 إحناس الملائم : إحاس بلام ,دعم || تقل : تثال د || 
الملام : لللائم ت » »د » ص وم (8) أفضل(الأول) : أقبلد || إدراك : الأدراك د 6 أمرا : 
الأم د || غير هذه : غيرهود 6 الحسوس : للحبوس د م0 الى : الذى د 
(4١)نعقل‏ : تتعقل م ؛ يتفعل ب » د || اللذة : ساقطة من ب || هما : مما + || لكنه : ولكنه د 
60 المدركة : الدراكة ب ءديءضع ط »م )15 الحار : بالحلو ط || و يكرهه : أو يكاهه: 
حء ده || ذكذلك : ركذلك د » م )١(‏ فهإذا: فإناحص. ص ؛ فائارإند)»)م بي فإذا إذا ب || 
الفعل : بالعقل د || وذلك : فذلك ‏ » ص ؛ صافطة من ل ٠‏ 


لعائق اابدن . واوانفردنا عن ابدن » كا مطالمتنا ذاتنا » وقد صارت طالا عقليا 
مطابقا للوجودات الحقيقية » والهالات الحقيقية » واللذات المقيقية » متصلة بها 
اتصال مءتقول عمقول » ححد من اللذة والماء ما لا نماية له . وسنوصم هذه المعالى كلها 


بعد . 


واعل أن لذة كل قوة حصول كلا لها ؛ فلاحس المحسوسات الملامة » وللغضب 
الانتقام » وللرجاء الظفر » ولكل سىء ما محصه » وللنفس الناطقة مصيرها مالم عقلا 
بالفعل . فالواجب الوجود معقول » عل أو لم يعقل » وممشوق » عشق أو لم يعشق . 


)١1(‏ كا : لكتابء -ء صء طء م || يمطالمتنا : بمطابقا د || صارت: مارم (؟) مطاهًا : ب» 
»ص ءم و مطابقد || والذات : والذيذات ءء ص .م (7) عقل: + عقل م || 
رمعثوق د معثوق ب )م ٠‏ 


المقالم التاسعة 
2 صدور الأشياء عن التدبير الأول والمعاد إليه 


سنيف فصول 


جج مس سب فوسو سي بس سي 1 


(1) التاسعة : ل من1+لة الراعة من التقاب م )١(‏ صدور: صدرح || عن :من م || التديير : 
ل المدأ ‏ » صء لط 0 خبط فصول : صالظة من )با 6 )دض 6م . 


الإلهيات يف 


| الفصل الأول ] 
() فصل 


فى صفة فاطلية المبدأ الأول 


فقد ظهر لنا أن للكل مبدأ واجب ااوجود » فير داخل فى جنس أو واقع نحت حد 
أو برهان » برىء عن الك والكيف والماهية والأين والمتى والحركة » لا ند له ولا 
شر يك له ولا ضد له» وأنه واحد من جميع الوجوه؛ لأنه غير منقسم :لا فى الأجحزاء ,الفعل 
ولا فى الأحزاء بالفرض والوهم كالمتصل » ولا فى العقل بأن تكون ذانه صركة من 
معان عقلية متغايرة تتحد منها حملة ؛ وأنه واحد من حيث هو فير مشارك ألبتة فى وجوده 
الذى له » فهو ببذه الوحدة فرد » وهو واحد لأنه تام الوجود ما بق له شىء يلنظر ى 
يتم » وقدكانهذا أحد وجوه الواحد. وليس الواحدفيه إلا على الوجهالسابى» لسر كالواحد 
الذى للا“جسام » لاتصال أو اجتاع » أو غير ذاك مما يكون الواحد فيه بوحدة هى معنى 
وجودى باحق ذانا أوذوانا . 

وقد اتضح لك فيا سلف من العلوم الطبيعية وجود قوة غير متناهية غير بجحسمة» وأنها 
مبدأ الحركة الأولية » و بان لك أن الحركة المستديرة ليست متكونة نكونا زمانيا » وقد 
بان لك من هناك من وجه ما أنه مبدأ داثم الوجود . وقد بان اك بعد ذلك أن واجب 
الوجود يذاه واجب ااوجود من جميع جهاته »وأنه لا يجوز أن آستأ نف له حالة لم نكن» 
مع أنه قد بان لك أن العلة إذاتم! تكون موجبة المعلول» فإن دامت أوجبت المعلول داءا . 
ولو اكتفيت تلك الأشياء لكفاك ما تحن فى شرحه » إلا أنا تزيدك بصيرة . 


6 فصل : ساقطة من د (8) فاعلية : ماعليه ب » < )ء د (ه-5) ولاشر يك له : ولا شر يك م 
)3( جميع الوحوه : وجوه ب 6 ع6 دو)وص 6)م | الاف:: فى ح- 606 الأحزاء : أحزاءد 0 مها : 
جاح د ىم | غير : صاقطة من م ( 4 ) الوحدة : الوحود د : الوجوه < )٠١١(‏ إلا د لاا ص | 
السلى : الذى د )١١(‏ لاتصال أو اجتّاع : بالاته ل والانقصال والاجتاعد )١١(‏ أوذوانا: لل 


فصل فى إنيات دوام الحركة بتول حمل » ثم بدول مفصل حاص )١(‏ لك : صاتطة من ب » )د 
» مل || سل[ : ال لكب » »ا ط )١:(‏ الحركة : مافطة من ب || لك : ذلك د 
|| وقد : قدب » وص » ظام )١١(‏ لك : صاتطة منم || واحب : الواجحب ب »)د» 


ص يوط .)م )053 رأنه : تأنه دع ل )١١(‏ رلو: فلواحع)د ا - 


7 المقالة الناسمة ‏ الفصل الأول 


فنقول: إنك قد علمت أن كل حادث فله مادة » فإذا كان لم يحدث ثم حدث لم يل ) 
إما أن تكون علدا 'فاءاية والقاباية لم تكونا لخدثنا » أو كانتاء ولكن كان الفاعل لايحرك 
والقابل لا .تحرك ٠‏ أو كان الفاعل ولم يكن القابل » أو كان القابل ولم يكن الفاعل . 
ونقول قولا ملا قبل المود إلى التفصيل» إنه إذا كانت الأ<وال من جهة العلل كا كانت 
ول يحدث ألبتة أم.لم يكن » كار وجوب كون الكاثن عنها » أولا وجوبه » صل 
ماكان ؛ فم يجز أن يحدث كائن ألبتة : 


فؤن حدث أص لم يكن » فلا يلو : 

إما أن يكون حدويه على سبيل ما يحدث» لحدوث علته دفعة» لا على سبيل ما .يمحدث 
لقرب عاته أو بعدها . 

أو يكون دوه على سبيل ما يحدث لقرب عاته أو بعدها . 


فأءا القسم الأول فوجب أن يكون حدوثه لحدوث امل ومعها فير متاخر عنها ألبتة ؛ 
فإنه إن كانت الملة غير موجودة ثم وجدت » أو موجودة وتأخخرعلها المعلول » ازم ما قلناه 
فى الأول من وجوب حادث آنحرفير ااملهة » فكان ذلك المادث هو العلة القرمة . فإن 
تمادى الأص عل هذه المهة » وجبت علل وحوادث دفعة فير متناهية » ووجبت معا » 
وهذا ثما عرفنا الأصل القاضى بإبطاله» فب أن لاتكون الملل الادنة كلها دفمة لا لقرب 
من عله أولى أو بعد . 


فب أن مبادى الكون تنتهى إلى قرب علل أو بمدها » وذلك بالحركة. فإذن قد كان 
قبل الحركة حركة » وتلك الحركة أوصلت الملل إلى هذه الحركة » فهما كالمتاسين » 


وإلا رجع الكلام إلى الرأس ف الزمان الذى بينهما . وذلك أنه إن لم تماسه حركة كانت 


(؟) علا : علتاء د || لا حرك : لا رك د (0) وجوبه: رجودهم (ه) يكون : 


صاقطة من د (و) أرسدها: وسدهاب )٠١(‏ أريكون ... أو سدها : 
صافطة مد )١١(‏ لحدوث: بحدوث دءصء»ط )١١(‏ كالت: كان وءص»ط )١8(‏ فكان: 
ركان دع ط )1١4(‏ ورحث : وحب د || وواحصيث : ووحب د )6 وهذا : وهذه ط 


|| فبقن: فينساءعط )١١(‏ أو بمد : أو بعد م )١0(‏ تألبى : محه .2 )١8(‏ كالمتاصين : 
كالماصين م (19) كات : تلك ص ء ل . 


الإلهيات ام 


الحوادث اغير المتناهية منها فى آن واحد» إذلا بحوز أن تكون فى آنات متلاقية مءاسة ‏ 
فاستحال ذلك» بل يجب أن يكون واحد قد قرب فى ذلك الآن بعد بعد» أو بعد قرب ؛ 
فيكون ذلك الآن نماية حركة أولى ؛ تؤدى إلى حركة أنخرى » أو أ آحرء فإن أدت 
إلى حركة إحرى وأوجبت » كانت الحركة التى هى كعلة قريبة لهذه الحركة مماسة لها . 


والمعنى فى هذه الماسة مفهوم» على أنه لا يمكن أن يكون زمان بين حركتين ولا حركة 
فيه » فانه قد بان لنا فى الطبيعيات أرى الزمان تابع للحركة» ولكن الاشتغال بهذا النحو 
من البيان يعرفنا إن كانت حركة قبل حركة» ولا يعرفنا أن تلك الحركة كانت مله لحدوث 
هذه الحركة اللاحقة . 


فقد ظهر ظهورا واككا أن الحركة لانحدث بعد مالم تكن إلالحادث» وذلك الحادث 
لا يحدث إلا بحركة ماسة لهذه الحركة » ولا تبالى أى حادث كان ذلك الحادث : كان 
قصدا من الفاعل » أو إرادة » أو ءلما » أوآلة » أوطبما » أو حصول وقت أوفق 
للعمل دون وقت »© أو حصول تبيؤ أو استعداد من القابل لم يكن » أو وصول من المؤثر 
لم يكن ؛ فانه كيف كان » لفدونه متعلق بالحركة لا يمكن فير هذا . 


ولنرجع إلى التفصيل فنقول : إن كانت العلة الفاءلية والقابلية موجودتى الذات » 
ولا فمل ولا انفءال بينهما » فوحتاج إلى وقوع لسبة بينهما :وجب الفعل والانفءال . 


أما من - جهة الفاعل » فثل إرادة موجبة للفعل » » أو لب طبيعة موحية للفعل » أو آله 


أوزمان . 


: فاستحال : واستحال - || بل : بأن د || بمد قرب‎ )١( ١ المنتاحية : المتتاهى د|| منها : متبماد‎ )١( 
بعد بعد قرب بس »)د ©6.م () ذلك : صاقطة من م || أولى : أولة د ؛ أولا - » ط » ه || فإن‎ 
أدت : فا فادت طل (4) وأوحجبت : أوجبت م || كانت : كان د || “مله : لملة د‎ 
مركت : الحركة د 6 حركة قبل حركة ولا يمرفنا أن : صاطة من د ||) لحدوث:‎ 60 
الحدرث د (4) اللاحقة : صاقطة من » ب » حمءد » ص عم (84) لحادث : بحادث ط »م (١٠)أى: أم د‎ 
|| ولترجم : وترجع د ؛ أوترجع -ء ص‎ )١4( أوآلة أوطيعا : أو طعا أوآلةت », ح ,ص ءط‎ )1١( 
فقول : وتقولب » حءد » ط ».م || والقابية : والتابلة م ||) موبجودنى : موبحود ىد ؛ موجودة‎ 
٠ الفعل (اثانية) : + والأفمال ح‎ )١١( فم : موجودى بت‎ 
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وأما من جهة القابل » فثل استعداد لم يكن : 

أو من جهتيهما يما مثل وصول أحدهما إلى الآخر . 

وقد وس أن جميع هذا بحركة ما 

وأما إن كان الفاعل موجودا ولم يكن قابل ألبته » فهذا محال : 

أما أولا ؛ فلا'ن القابل م بينا لا يحدث إلا بحركة أو اتصال فيكون قبل الحركة 
حركة . 

وأما ثانيا » فإنه لا.مكن أن يحدث .الم يتقدمه وجود القابل» وهو المادة» فيكون 


قد كن القابل حى حدث القايل . وأما إن وضع أنالقابل مو<ود وااذفاعل ليس “#رحود» 
فالفاعل يحدث و يلزم أن يكون حدويه بعلة ذات حركة على ما وصفناه . 


وأيضا مبدأ الكل ذات واجبة ااوجود » وواجب اوجود واجب ما يوجد عنه ©» 
وإلا فله <'ل لم يكن فليس واجب الوجود من جميع جهاته . فإن وضعت الخال الحادية 
لافى ذاته » بل خارجة عن ذايه كأ يضع بعضهم الإرادة » فالكلام على حدوث الإرادة 
عنه) ثابث » هل هر بإرادة أو طبع » أو لأمس آنخحر أى أص كان ؟ ومهما وضع أمص 
حدث لم يكن ؛ فإءا أن يوضع حادء! فى ذاته» و إما فير حادث فى ذاته» بل على أنه شئ 
مباين لذانه » فيكون الكلام ثابتا . 

زآن عدت قاذانه + كان ذاته.متديزا »وقد بن إن واعمت الوحزد بداتة :واحب 


الوجود من جميع جهاته . 


: جهةيهما : جههما < » ص » ل (*) وم: صلح - || هذا : هذه - د » ص » © ط || بحركة‎ )١( 


لحركة ب || ما : صاقطة من د (0) بحركة: دبلماط؛ لفيا )حص || أواتصال : 
واتصال ح »ء ص » ط (7) / : صاتطة من د 6 حتى حدث القابل : صاقطة من م || القابل : 
صافطة من ط (1) بحاث : محدث ض عط ||بملة : بمدد || وصفاه : وصفاا ب »)د »© 
» هامش ص : وذهنا ح » ص 6 واحة : واجحبد )0١(‏ حال : صاقطة من د 
مافى , - || الحادثة : لإ الما د )م00 هل هو : أهو م || أرطيع : أرطعات »ىم 
)005( وأن : نانح || حدث : وحجدث م » داه 


الإلميات ابام 


وأيضا إذا كان هو عند حدوث الباينات عنه م كان قبلى حدوثما » ولم .عرض 
ألبتة ثنئ لم يكن » وكان الأعس على ما كان ولا يوجد عنه دئْ » فايس يحب أن .وجدعنه 
شئ بل يكون الال والأهس على ما كان . 


فلا بد من مميز لوجوب اوجود عنه » وترجبح لاوجود عنه بحادث متوسط لم يكن 
حين كان اأترجيح للعدم عنه © وكان التعطل عن الفعل <اله ». وايس هذا أمرا خارجا 
عنه ؟ فإنا نتكلى فى حدوث الهادث عنه نفسه بلا واسطة أمس يحدث فيحدث به الثانى ) 
كا يقولون فى الإرادة والمراد . 


واعقل ااصمريخ الذى لم كدر يشهد أن الذات اواحدة إذا كانت من جميع جهاتما 
كا كانت » وكان.لا يوجد عنها فها قبل شئ » وهى الآن كذلك » فالآن أزيضا لا يوجد 
عنها ثئ . فإذا صار الآن يوجد عنها شئْ » فقد حدث ف الذات قصد وإرادة» أوطبع» 
أو قدرة وتمكن » أو ثئ ما به هذا لم يكن . ومن أنكرهذا » فقد فارق مةتضى عقله 
لسانا و يعود إأيه ضميراء فإن النمكن أن يوجد وأن لا ,وجد» لا “رج إلى الفعل ولا يتد جم 
له أن .يوجد إلا سبب ؛ وإذا كانت هذه الذات الى اعلة م كانت ولا تتررجم » 
ولا يحب عنها هذا الترجبح » ولا داعى ولا مصاحة ولا غير ذلك » فلا بد من حادث 
موجب للترجيح فى هذه الذات إن كانت هى عله الذاعاية» و إلا كانت نسبتما إلى ذلك 
المكن على ما كان قبل » ولا نحدث لا نسبة أتحزى ؛ فيكون الأ اله » و يكورن ‏ 
الإمكان إمكانا صصرفا اله . 


وإذا حدث ذا نسبة فقد حدث أ » ولا بد من أن يحدث لذاته وفى ذاته » فالما 
إن كانت خارجة عن ذاته كان الكلام نابا » ولم تكن هى الاسبة المطلوبة ؛ فإنا نطلب 


: الأمى: لأم د (8) يكون:ساقطة منت (4) مميز: ميزب »د ءم || لوجوب‎ )١( 
: لواجب د || عنه : صاقطة منت || وترجي : أو تريح » ص » ط :م || الوبود : الوبود ص »م )0( كان‎ 
: ماكان ط (5)فإنا : وانا (م) يكدر : يذب طا (4) ركان لا : ولا كان - || وكان : وكانت م || فيا‎ 
صاقطة من ب )© )د 60 شىء : صانطة من د 1 يوجد : محدث ص 600 نقد حدث : رجد‎ 
» إلا :لاد || كا : صانطة من د‎ )١0( وحدث د || وإرادة : أوإرادة < » ص » ط‎ 
م || ولا يرجم : ولاتريح ب » ط (14) ءا : صافطة من د || الأرجيح : الأرجحد “م )6 ان:‎ 
ولا:‎ )١5( صاقطة من د || هى : صاقطة من د || العله : الذات ص || الفاعلية : الفاعلة عبت )دهم‎ 
: إن كانت : وإن كانت م‎ )١5( حدث : حدات ناء سوياض يط ىم‎ )١0( وم «وي)دء)ض وم‎ 


ا'نسبة الموافقة لوجود كل ما هو خارج عن ذاته بعد ما لم يكن أجمع» كأنما حملةواحدة 
وفى حال ما لم يوجد ثئ » و إلا فقد أأخحرج من الملة ثىء ونظر فى حال ما بعده . فإن 
كان مبد] اانسية ماينا له » يست هى اأسبة المطلوية ؛ فإذن الحادث الأول يكون عل 
هذا القول فى ذاته » لكنه محال فكيف يمكن أن يحدث فى ذاته شء و»#ن يحدث ؟ 


وقد بان أن واجب اوجود بذاته واحد » فيرى أن ذلك غير الحادث منه فيكون 
ابست انسبة المطلوية ؛ لأنا نطلب النسبة الموجبة الحروج المكن الأول إلى الفعل ©» 
أهى عن واجب وجود آأنخر؟ وقد قيل إن واجب اوجود واححد . وعل أنه إن كان 
عن آنحر» فهو الملة الأولى والكلام فيه ثابت » ثم كيف يجوز أن ييز فى اامدم وقت 


رك ووقت *مروع ؟ و ماذا يحالف ااوقت ااوقت ؟ 


وأيضا » إذ بان أن الحادث لا يحدث الا لحدوث حال فى المدأ ؛ فلا محلو إما 
ن يكون حدوث ما يحدث عن الأول بالطبع » أو بعرض فيه عن#ى غير الإرادة ) 
أو الإرادة ؛ إذ ليس بقمرى ولا اتفاق . فإن كان بالابع ؛ فقد تغير التابع ؛ أو كان 
بالعرض فقد تغير العرض . 


وإن كان بالإرادة » فلنترك أنها حدثت فيه أو ماينة له » بل نقول : إما أن يكون 
المراد نفس الإيجاد » أو غرضا » ومنفمة بعده » فإن كان المراد نفس الإمجحاد لذاته 


فلم لم يوجد قبل ؟ أتراه استصلحه الآن ؟ أو حدث وقنه ؟ أو قدر ءايه الآن ؟ ولا مءنى 


)١(‏ الموافةة : الموفظة ب »د ءص 2ط 0( نقد : صافطة من د || أخرج : أخرج د || من 
الحلة ثىء : شىء من الةط ١‏ (8) النسبة : -| مواتا م || له : صاقطة من 2 | فإذن: 
نإذم (4)فناله: فىحدذاله حه || نيف: ركف دىم (ه) ان أن واجب :بان 
واجب ب » ط ||راحد : واحداحء ص . ط || غير : عن ب 6)د») )م 60 أهى : 
أرهى نت .عيض طظوم || وعل : عل د (8) فيه :صائطة من حدءص || ثابث : ل 
فيه فصل فأن ذلك 2 يكن بنع لاننظار ونت ولا يكون وفت أولى من وفت - » ص )٠١(‏ لحدوث : 
تحدرث نت » ء صا ء ط ؛ لحادث م )01 اطع : بطع ص ء ط || يعرض : عرض اب © 
دوعص ءط »وم |إعن: صاتطة من ب »دوءوض 6)طا »)م (؟١)‏ كان : صاقطة منب 
60 وففنة : أوتفنة ان نطو ص (15) أتراء: أمرام بس » ص ء ط || الآن : لأدص 
|| مينى : تعتى بت 6 م: ىد . 


الإلهيات 4 


فما يقوله القائل : إن هذا السؤال باطل ؛ لأن السؤال فى كل وقت عائد » بل هذا 
سؤال حق لأنه فى كل وقت عائد ولازم وإن كان لغرض ومنفعة : فعلوم أن الذى 
هو للثئ بحيث كونه ولا كونه بمنزلة فليس اغرض » والذى هو للدُئْ بحيث كونه منه 
أولى فهو :افع ؛ والحق الأول كامل الذات لا ينتفع بِدّئ . وأيضا فإن الأول بماذا سبق 
أفءاله الحادثة ؟ أبذاته ؟ أم بالزمان ؟ فإن كان بذاته فقط مثل الواحد للائزين - و إن 
كنا ماحد وشركة المتخراة بع أن شرك ضركة ذا شر لط صنة و إن كنا بغت فقس 
أن يكونا كلاههما دثين : الأول القديم » والأفءال الكائنة عنه وإن كان قد سبق 
لابذاته فقط بل بذاته والزمان بأن كان وحده ولا ءالم ولا حركة . 


ولااشك أن لفظة ” كان “© ندل على أص مضى وليس الان » وخصوصا) 
ويعقبه قولك ثم » فتقد كان كون قد مضى قبل أن خلق االحلق» وذلك االكرن هو متناه» 
فقد كان إذن زمان قبل الحركة والزمان ؛ لأن الماضى إما بذاته وهو الزمان » وإما 
بالزمان وهو الهركة وما فما وما معها ؛ فقد بان لك هذا . 

فانت لم سسبق بأ هو ماض للوقت الأول مرح حدوث الخحلق فهو 

حادث مع حدوثه » وكيف لا يكون سبق على أوضاعهم بأمس ما للوقت الأول من 
اله وقد كن للخل ركان بوخلق © دوابنى 2تون ولوق 2 انايد 
كونه ” كان وخلق “ ولا” كونه قبل اللحلق “ ثابت ” مع كونه مع الحلق “ وليس 
” كن ولا خلق “» تقس و<وده وحده 4 فإن ذاته حاصلة بعد الحلق » ولا ” كان 
ولا خلق '“ هو وجوده مع عدم االحلق بلا نىء ثالث ب فإن وحوّد ذايه حاصل بعدالحلق) 
وعدم الحلق موصوف بأنه قد كان وليس الآن . 
)١(‏ يدوله : ل قول س» ح» ده صاودام 69 للثىء : الثىء د || كونه : ساقطة من د || لغرض : بعرضص 
ح » م || للثىء : الثىء د || مله : لل ولا كونه »نزلة خليس نافع والذى .له د (:) واو 
فالحقد » م || بثىء: حل فصل فى أنه يلزم على قول المعطلة أن يكون الله تعالى سابق الزمان والحركة بزمان ؛ ص 
|| بماذا : ماذاد || ”بق : سبق نا م جع دي)وض 16م (ه) الحادثه : الحادث د || أبذاته : يذاه د 
(107) يكونا : يكون نا ء داعاط )٠١(‏ هدو: ساقطة من م )١١-(‏ كون قد مضى ... 
فد كان : صاقطة من د )١١(‏ إذن : أدنى م (؟١)ومامعها:‏ ومعهات .» حيءضء طا .)م || فقد : 
قد ربا عدم 60 ثايتا : ثاست حم (15)وايس : ولاد 09 نمس و-وده : ولا مس ووجوده م 
|| نمس : رتس - )١4(‏ حاصل بعد الخلق : ساقطة من )نا » »)د ء وم . 


١6 


١6 


017 المقالة التامسمة ‏ الفصل الأول 


وتحت فولنا: ” كان “ معنى معقول دون معقول الأمسين ؛لأ نك إذا قلت ؛: ”وجود 
ذات وعدم ذات “لم يكن مفهوما منه السبق » بل قد يصح أن يفهم معه التأخر ؛ فإيه 
لو عدمت الأشياء ع وجوده وعدم الأشياء؛ولم يصح أن يقال لذلك ” كان “ بل إأما 
يفهم ااسبق بشرط ثالث؛ فوجود الذات ثىء» وعدم الذات شىء » ومفهوم كان شثىء 
موجود فير الممنيين » وقد وضع هذا المعنى لخااق ممتدا لا عن بداية » وجوز فيه أن لق 
قبل أى خلق نوه فيه خلقا . فإذا كان هكذا » كانت هذه القباية مقدرة مكتمة » وهذا 
هو الذى نسميه الزمان؛ إذ تقديره ليس تقديرذى وضع ولائبات» بل على سبيل التجدد . 


ثم إن شئت فتأمل أو يلنا الطبيعية ؛ إذ بيذا أن ما بدل عليه معنى ” كان و يكون ” 
عارض فيئة غير قارة » والهيفة فير القارة هى الحركة ؛ فإذا نحققت علمت أن الأول 
إما سبق الحلق عنده, ليس سبقا مطلقا ) بل سبقا بزمان معه حركة وأجمام أو جمم . 


وهؤلاء المعدله الذين عطلرا الله عن جوده لا >لو : إما أن سدذوا أن الله كان قادرا 
قبل أن يحلق الحلق» أن يحلق جما ذا حركات بقدر أوقات وأزمنة تتنهى إلى وقت خلق 
اءالم » أو سق مع خلق 'ءالم ويكون له إلى وقت خلق المالم أوقات وأزمنة مدودة » 
أولم يكن لخااق أن #تدئ الحلق إلا حين ابتدأ . 


وهذا انقسم اثانى يوجب انتقال اللحااق من اهز إلى التقدرة » أو انتقال المخلوقات 
من الامتناع إلى الإمكان. بلا عل . 


(؟) مه اللأخر : مه التأخير ب » دء ط ؛ ممه اللأخير م 6 عدمث : انعدمت ط 
630 ثى. (الثانية) : الثىء د 60 بداءة : بذائه ل » م || وجوز: وجودط 6 فإذا : وإذاط 
|| كان : كانت ط ءام || مكامة : ممكنة د ؛ صاقطة من ان » 6ح ص (07) بل : ماقطة 
من ط . || التجدد : -4 نصل ف أن المعطلة يلزمهم أن يطءوا وقتا قبل وقت بلا نجاية » وزمان ممندا فى الماضى 
بلانباية »ص )٠١(‏ سبق : ببق ىدا || بلسبةا : صاقط من ط || بزمان : بزمانهم د 
)1١(‏ لا يلر : فلا يلو د )١١(‏ أن يملق : أن بن ط||أوفات : أوتاته م ؛ صاقطة من 

)حص || وأزهة تاتبى : وأزمجه ننبى نت ع س)ديءض 6ا م )0 أو ين مع خلق ..٠‏ 
خلق العام : صافطة من د || ويكون له : أو يكود له د )١»(‏ يكن : يمكن م || #الق : 

الحائق ن » <ء ص» ط ىام || إلاءين : إلا بعد حينم || اليتدأ : ابداءها با ءدويوضايبط 
)1١(‏ اشانى : ل مجالء ما»ءدء ص || من : ماتطة من د ||أراتقال : والتقالم 

)١١(‏ من :عن با )وص ء 


الإلهيات أبرس 


والقسم الأول يقسم عليهم قسمين» فيقال : لا يخلو إما أن يكون كان يمكن أن يخاق 
المالق جسما غير ذلك اللحسم إأما ينتهى إلى خلق العالم بمدة وحركات! كثر » أولا يمكن. 

ومال أن لا يمكن ؛ لما بيناه . فإن أمكن فإما أن يمكن خلقه مع خلق ذلك اسم 
الأول الذى ذكرنا قبل هذا السم » أو إنما يمكن قبله . فإن أمكن معه فهو محال ؛ لأنه 
لا يمكن أن يكون ابتداء خلقينمتساوبى الحركة فى السرءة واابطء » ويقع بحيث يلتهران 
إلى خلق امال » ومدة أحدهما أطول من الآ خخر . و إن لميمكن معه» بلكان إمكانه مباينا 
له » متقدما عايه» أو متأخرا عنه» ,يقدر فى حال العدم إمكان خلق ثشىء ولا إمكانه» وذلك 
فحالدون حال» وقع ذلك متقدما ومتأخخراءثم ذلك إلىغير نهاية ب فقا. وض صدقما قدماه 
من وجود حركة لابدء لما فى الزمان » وإنما ابدء لها من جهة اللحااق » وإنما 
هى الحركات السماوية » فيجب أن يعلم أن العلهة القريبة اللحركة الأولى نفس لاعقل » 
وأن السهاء حيوان مطيع لله تبارك وتعالى . 


[الفصل الثانى ] 


(ب) فصل 
فى أناحرك القريب للمماو :ات لا طبيعة ولا عقل » بل نفس واللبدأ الأبعد عقل 


فنقول : إنا قد بينا فى الطبيعيات أن الحرك ةلا تكون طبيعية لجسم على الإطلاق» والخسم 
علىحااته الطبيعية» إذا كان كلحركة بالطبع مفارقة ما بالطبع لالد » والحالة الى تفارق 


)١(‏ طبهم : ساقطة من د (؟) بناه : بين د || فإما : فلان د (:) ذكرة : ذكراء 
»ا ص ىدم || أرأما: رأمان 6)<وم (5) سشاونى : مشارى ب 6 يعض 2ط )؛ 
تاو بين د || والبطء : ساقطة من ب » حءهء ص 6م )01 من الآخر : ساقطة من ب » 
- »د» م || يمكن : يكن م (7)شىء: ل بدفة ب 6د» ط » طاعم (+)وتقع: ررتعب 6 و)ص» 
طءم|| نهاية : انهاية » < عدص » ط || فقد : وقدص (ة) لابدء : بدوب » د || و إنها : 
وأنئما ءوض 6ط 60 الحركات : ساتطة هف با عد »م )011 تارك وتعالى : جل جلاله » د » 
د » ص » م ؛ تعالى ل )١4(‏ المحرك : المتحرك د || لا طبيعة,,لاعةل : لا طبيعية ولا عدّلية م .|| الأمد : 
لابيد ص »)م )١6(‏ قد : ساقطة من ب ء حد» ط » م || الطييات : ل أن لكل كه محركا ٠‏ 
نلهذه الحركة محرك » لا يجوز أن يكون المحرك لم ذه قوة طبيعية » فإن قد ,ينا فى الطبيعيات - » ص 
03 حالته : حاله ب © ط || لحالة : ساقطة من م ٠‏ 5 


بوم المفالة الناسمة ‏ الفصل الثانى 


بالطبع هى حالة فير طبيعية لا محالة ؟ فظاهر أن كل حركة تصدر عن طبع فمن حالة فير 
طبيعية » ولو كان ثىء من الحركات مقتضى طبيعة الثىء لما كان شىء من فسب 
الحركات باطل الذات مع بقاء الطبيعة » بل الحركة نما تقتضيما الطبيعة لؤجود حال 
فير طبيعية : إما فى الكيف »© كأ إذا سفن الماء بالقسر » و إما بال كا يذبل البدن 
الصحيح ذبولا ميا ؛ وإمافى المكان كأ إذا نقلت المدرة إلى حيز الحواء ؟) وكزلك 
إذا كانت الحركة قد تكون فى مقولة أخعرى » واملة فى نجدد حركة بعد حركة مجدد الحال 


اخير الطبيعية » وتقدير اابعد عن ااغاية . 


فإذا كان الأمس عل هذه اعافة لم تكن حركة مستديرة عن طبيعة » وإلا كانت عن 
حالة فير طبيعية إلى حالة طبيعية » وإذا وصلت إلبها سكنت »© ولم جز أن يكون فا 
بعينما قصد إلى تلك الحالة الغير الطبيعية؛لأن الطبيعة ليست تفمل باختدار » بلعلى سيل 
اتدخير » وسيل ما يلزمها ,الذات ؛ فإن كانت الطبيمة نحرك على سهل الاستدارة 
فهى تحرك لاعالة : إما من إين غير طبيعى » أو وضع غير طبيعى » هربا طببعيا عنه ؛ 
وكل هرب طبيعى عن شىء فحال أن يكون هو بعينه قصدا طبيعيا إليه والحركة المستديرة 
تفارق كل نقاة ٠‏ وتتركها » وتقمد فى تركها تلك 'نقطة » ولبست تبرب عن شىء 
إلا وتقصده » فايس تإذن الحركة المستديرةطبيعية . 
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الإلهيات يذلل 


امتبوا حزان التويء ارك لا وررنم كن اقرة للمية ناشين طني للك ل 
فرغريب عنه ؛ فكأ نه طبيعته . 


وأيضا فإن كل قوة فإنما تحرك بتوسط الميل » والميل هو المعنى الذى يحس فى ابلحسم 
المتحرك » و إن سكن قممرا أ-س ذلك الميل فيه يقاوم المسكن مع سكونه طابا للحركة » 
فهو غبرالحركة لا محالة » وغير القوة ا محركة ؛ لأن القوة المحركة تكون موجودة عند إتمامها 
ا خركةولا.يكونالميل مو جودا ؛ فهكذا أ يضا الحركة الأولى؛ فإن م ركهالايزال حدث فى جس. ها 
ميلا بعد ميل» وذلك الميل لايمتنع أن لسمى طبيعة » لآ نه 0 من خارجء ولا له 
إرادة أو اختيار » ولا بمكنه أن لا بحرك » أو بحرك إلى غير جهة * دودة » ولا هو مع 
ذلك مضاد لمقتضى طبيءة ذلك الجسم الغريب » فإن ميت هذا المعنى طبيعة كان لك أن 
تقول : إن افلك تحرك بالطبيعة » إلا أن طبيعته فيض عن نفس لتصدد محسب تدور 
النفس ؛ فقد بان أنالةللك ليس مبدأ حركة طبيعية » وكان قد بان أنه ليس قسرا » فهى 
عن إرادة لا عالة . 


ونقول : إنه لا جوز أن يكون مبدأ حركته القريب قوة عقاية هسرفة لابتغير ولاتفيل 
الحزئيات ألبتة. وكا" قد أشرن! إلى حمل مما تعين فى معرفة هذا المعنى ف الف ول المتقدمة؛ 
وأوضحنا أن الحركة معنى متجدد النسب » وك لشطر منه مخص ص بنسب (إنه لا بات له) 
ولا يجوز أن يكون عن معنى ثابت ألبتة وحده ؛ فإن كان عن معنى ثابت فيعج ب أن يلحقه 
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درم المقاله التاسمة ‏ الفصل الثانى 


ذعرب من تبدل الأحوال ؛ أما إن كانت الحركة عن طبيعة فيجب أن تكون كل حركة 
تحدد فيه فلتحجدد قرب و بعد من انهاية المطلوية» وكل حركة تدم منه فلعدم قرب و بعد 
من انهاية » واولا ذلك اتجدد لم يكن مجددحركة ؛ فإن الثابت من جهة ما هو ثابت 
لا يكون عنه إلا ثاءت . 

وأما إن كانت عن إرادة فإجب أن تكون عن إرادة متجددة حزئية ؛ فإن الإرادة 
الكلية نبتها إلى كلشطر من الحركة نسبة واحدة ؛ فلا يجب أن تتعين منها هذه الحركة 
دون هذه» فإنها إن كانت لذاتها علة لهذه الحركة لم يز أنتبطالهذه الركة» و إن كانت 
عله لهذه الحركة يسيب حركة قبلها أو بعدها مدومة كان المعدوم موجبالموجود» والمعدوم 
لا يكون موجبا لموجود » وإن كان قد تكون الأعدام مله للاأعدام . 

وأما أن يوجب الممدوم شيئا فهذا لا يمكن . 

وإن كانت علة لأمور تمد » فالؤال فى جددها ثابت . فان كان نمجددا طبيعيا لزم 
امال الذى قدمناه » و إن كن إرادياً تبدل »سب تصورات متحهدة فوو بيت الذى 
ريده . 

فقد بان أن الإرادة العقاية الواحدة لا توجب ألبتةحركة » ولكن فد يمكن أن يتوهم 
أن ذلك لإرادة عقاية متقلة؛ فيه قد “كن أن يتقلل ااعةلى من معةول إلى معةول آخر » 
إذا م بيكن عقلا من كل جهة بالفمل » ويمكن أن يعقل الحزنى نحت النوع منتششراً 
مدوصاً بعوارض » عقلا بنوع كلى عل ما أشر" إليه ؛ فيجب إذن أن يتوه وجود 
عقل يعقل الحركة الكاية ويريدها » ثم يعقل انتقاله من حد إلى حد » ويأخذ تلك 
المركات وحدودها بنوع معةول على ما أوضحناه » وعلى ما من شأننا أن نيرهن عليه 
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الإلحميات َ" 


من أن حركة من كذا إلى كذا فهو من كذا إلى كذا ؛ فتعين مبدأ ما كليا إلى لرف 
آخركلى مقدار ما » موهوم كلى » وكذلك ححتى تفنى الدائرة ؛ فلا يبعد أن يتوهم 
أن تجدد الحركة يابع تجدد هذا المعقول . 


فقول : ولا على هذه السبيل يمكن أن يتم أس الحركة المستديرة ؛ فإن هذا اتأثير 
على هذا الوجه ,كون صادرا عن الإرادة الكلية » وإن كانت على سبيل نجدد وانتقال ) 
والإرادة الكلية كيف كانت فإنما هى بالقراس إلى طبيعة مشترك فيها ؛ و إن كانت إرادة 
لحركة تتبعها إرادة لحركة » وأما هذه الحركة الى من ههنا بعينه إلى هناك بعينه فليست 
أولى بأنتصدر عن تلك الإرادة من هذه الحركة اتى من هناك إلى حد :الث؛ فنسبة جميع 
أحزاء الحركة المنساوية فى الحزئية إلى واحد واحد من تلك الإرادات الحزئية ااعقلية 
المنتقلهة واحدة» وليسحزء منذلك. أولى بأن شسب إلى واحد من تلك ااتصورات من أن 
لا شسب » فنسبته إلى مبدئه ولا نسبته واحدة ؛ فإنه بعد عن مبدله ولم ييز » ولم يدجم 
وجوده عن لا وجوده » وكل مالم يجب عن علته فانه لا يكون » م قد عاست . 


وكيف يصح أن يقال : إن الحركة من 1 » إلى ”ب“ لزمت عن إرادة 
عقلية » والحركة من ”ب“ إلى ”مج من إرادة أنعرى ءقلية » دون أن يازم عن 
كلواحدة مر تلك الإرادات غير ما لزم من الأنخرى » و يكون ,المكس فإن ” | » 
وب“ و”ج“متشاببة بالنوع » وليس شىء من الإرادات الكلية بحيث يعين ”1” دون 
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دك المقالية ا/تائصمة ‏ الفصل الثانى 


ور 66 وو در _»» 


بدو 5 دون جح وليس «داراانى » أول بأن سعين من ”الوا“ و ” الحم “عن 
نلك الإرادة ما كانت عقلية » ولا” الباء» من ”الحم“ إلا أن تصير نفسانية بحزئية » 
وإذالم تتعين تلك الحدود فى العقل بل كانت حدردا كاية فقط » م يمكن أن توجد 
الحركة من ” ١‏ “ إلى ”ب“ أولى من ابى من ”ب“ إلى ”جم“ ولا ”الألف“ أولى بأن 
بتعين من ”ب“ و ””ج" عن نلك الإرادة ما كانت عقلية .» ولا ”الباء" من «الهيم ” ٠:‏ 
م كيف يمكن أن نفرض فيما إرادة وتصورا » ثم إرادة وتصورا ممتلفان فى أمص 
مق © ولا استناد فيه إلى مخصص مخصى ,تماص به ؟ ومم هذا كله فإن العقل لا يمكنه 
أن يفرض هذا الانتقال إلا مثار كا للتخيل والحس ولا بمكننا إذا رجعنا إلى العقل 
الصريبح أن نمقل حملة|الحركة وأحزاء الانتقالالعقل فرانعقله دائرة معا » فإذن على الأخوال 
كلها لا غنى عن قوة نفسانية تكون هى المبد! القريب لمركة » و إن كنا لا ممنع أن يكون 
هناك أيضا قوة عقلية تنتقل هذا الانتفال العةلى بعد اسئناده إلى شبه تحيل » وأما القوة 
المقلية بحردة عن حميع أصاف التغير فتكون -اضرة المعقول دائما » إن كارن معقوله 
كليا عن كلى » أو كليا عن بر » عل ما أوضحناه . 
فإذا كان الأعس عل هذا » ف لفلك تحرك ,النفس » وانفس مبدأ حركته القريبة ) 
وتلك النفس متجددة اتصور والإرادة»وه,, متوهمة: أى لها إدراك للتغيرات كالحزئيات 
وإرادة لأمور حزئية بأعيانب) » وهى كال جسم الفلك وصورته . ولو كانت لا هكذا » 
بل قائمة بنفسما مر كل وجه » لكانت عقلا محضا لا يتغير ولا نتقل ولا يا لطه 
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الإهيات ١م‏ 
ما بالقوة . وا لمحرك القريب اذللك و إن لم يكن عقلا » فيجب أن يكون قبله عقل » هو 
يبب المتقدم لحركة اافلك ؛ فقد علمت أن هذه الحركة #داجة إلى قوه غير متناهية » 
مجحردة عن المادة لا تمرك بالذات ولا 'اعرض .* 


وأما النفس الحركة فإنها ‏ أ ترين لك - جسمانية مسة<يلهة ومتغيرة وايست مجردة 
عن المادة » بل ف بها إلى اافلك نسبة النفس الحيوانية الى لنا إلينا » إلا أن لها أرن 
تعقل بوجه ما تعقلا مشو با بالمادة ؛ و بالملة تكون أوهامها أو ما به الأوهام صادقة 
ونحيلاتما أو ما نشّبه ااتخيلات حقيفية » كالعقل العمل فينا . و باجملة إدرا كاتها بحسم 
ولكن الحرك الأول للها قوة غير مادية أصلا بوجه من ااوجوه . و إذ ليس يجوز أن 
ترك بوجه من اووه فى أن يمحرك» و إلا لاستحالت ولكانت مادية ‏ أ قد تبين 
هذا فيجب أن يحرك م حرك مرك سّوسط الحرك الآ تحرء وذلك الآنحر محاول للحركة 
مر يد لم) متغير سبها » وهذا هو انحو الذى حرك عليه محرك المحرك . 


والذى يحرك الحرك من عير أن يتغير بقتصد واشتياق فهو ااذاية » والغرض الذى إليه 
ينحو الحرك » وهو المعدوق » والمعذوق ما هومعدوق هو اللحير عند العاشق ؛ بل نقول: 
إن كل متحرك حركة غير قسرية فهى هى إلى أم ما » واتشوق أصس ما » حتى الطبيعة 
أيضا ؛ فإن شوق الطبيعة أمى طبيعى » وهو الكل الذاتى لجسم : إما فى صورته » و إما 
فى أينه ووضعه؛ وشوق الإرادة أس إرادى» إما إرادة لمطلوب حسى كاللذة » أو وهمى 
خيالى كالغلبة » أو ظبنى وهو الي رالمظنون . فطالب اللذة هو الشهوة » وطااب الغلبة 
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كيف يحرك وأنه يحرك عل سبيل الشوق إلى الافتداء بأمرءءلا إلى الا كتساب بندوق الفعل د )١5(‏ بقصد: 
سائطة من م || واشتاق : صاقدة من م (؛١)‏ متحرك : محرك باح » د . ط 6 م || نهى 
هى إلى مص : فهى إلى -< » ص ؛ فهى أمى ب » ط || هى إلى .٠٠‏ حى : صاتطة من م || ولنشوق : 
ولثوق ه» ص )١6(‏ شوق الطبيعة : الشوق للطيعة ل ٠‏ 


١ ل‎ 
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هو افضب » وطالب الحير المظنون هو ااظن » وطالب الحير الحقيق الحض هو المقل ؛ 
وسمى هذا الطاب اخ+تاراً . والشمهوة والغضذب غير ملائم بلموهى الحسم الذى لا يغير 
ولا ينفمل ؛ فإنه لا يستحيل إلى حال:غير ملائمة » فيرجع إلى حال ملاتمة» فيلتذ أو يثقم 
من ميل له فيغضب . وعل أن كل حركة إلى لذيذ أو غلبة فهى متناهية . وأيضاً فإن 
أكثر المظنون لا يبق مظنوتاً سرمدياً . 


فوجب أن يكون مبدأ هذه الحركة ا ختياراً و إرادة الحير حقيق » فلا ملو ذلك الير: 
إما أن يكون مما ينال بالحركة فيتوصل إليه » أو يكون خيراً ليس جوهره مما ينال بوجه » 
بل هو مباين ؛ ولا يجوز أن يكون ذلك الحير من كالا تالحوهى المحرك فينالبالحركة» 
وإلا لانقطمتالمركة» ولا يحوز أن يكون تحرك ليفمل فملا يكتسب بذلك الفمل كلا» 
يا من شأئنا أن نجود لمدح, ونحصسن الأفمال لبحدث لنا ملكة فاضلة» أو نصير خيرين» 
وذلك ن المفعول يكتسب لأ كاله .ر._ فاءله » ومحال أن يعود فيككل جوهى فاءله ) 
فإن كال المعلول أخس من كال الملة الفاءلهة » والأخس لا يكسب الأشرف والا كل 
كالا » بل عسى أن يبع الأخس للا فضل آلته ومادته حتى يوجد هو فى بعض الأشياء 
عن سبب آخخر . 

وأما نحن فإن المدح الذى نطلبه وترغب فيه هو كال غير حقيق بلمظنون » والملكة 
الفاضلة الثى مخصلها بالفعل ليس سبيها الفعل » بل الفمل بمنع ضدها و بهي لا . ونحدث 
هذه الملكة من االموهر المكل لأ نفس الناس ‏ وهو امقل الفعال - أو جوهر آخر 


)١(‏ الحفيق الض :امض الحتين »عط ()) ميل : محيل س» دا »ط || لذيذ : اللذيذ »)ص ع»ط 


: فوحجب : يوجب - » ص || هذه : هذا || و إرادة : أو إرادة - » ص » ط » م || تخير حقيق‎ )١( 
: تال : + إليه ط || توصل‎ )١( غير الحقي دء ط || فلا يخلر : ولا يخلرم || الخ : المسمهم‎ 
نوصل ب »م ؛و توصل سء د || ما: قاد || يال: + إليه ب ط (ه) فال:‎ 
|| عانا : عاناد‎ )٠١( فاه »)ديءص يطعم (1) يكون : ساقطة من م || يكنسب : فيكفسب د‎ 
6 ١٠ ونحسن : أو نحن ط || لحدث : ى يحدث ط )11 المفدول : لمفعول د || ومحال : قحالت‎ 
بل:‎ )١5( الفاعلة : الفاطية  » ص عل!قطة من م || يكب : يكتسبدءا م‎ )١١( ص » ط عم‎ 
: عن: من ب || آخر: الاخرد )2( اذى‎ )١4( ساقطة من - || الأشاء : عل بل‎ 
٠ الملكة : الحركة د‎ )١0( صافطة من د‎ 


الالهيات 1 


السحهه 4 وكل هذا فإن الحزارة المعّدلهة سبب لوحود القوى النفسا': ة 4 ولكن صل أنها 
مويئة للادة لا موجدة » وكلامنا فى الموجد » ثم بالملة إذا كان الغءل مهيئاً ليوجد هلا 


فبق أن يكون احير المطلوب بااركة خيراً قائما بذاته ليس من شأنه أن ينال » وكل 
خير هذا شأنه فإئما يطاب الءقل الآشبه به بمقدار الإمكان , والةثبه به هو تعقل ذاته 
فى كلها » فيصير مثله » فى أن محصل له الكل المكن له فى ذاته ما حصل لم دوقه » 
فيوجب البقاء الأبدى على أ كل ما يكون لجوهى الثئ فى أحواله ولوازمه كلا لذلاك » 
فا كان يمكن أن يمحصل كاله الأقصى له فى أول الأعس تم" تشبهه به بالثبات » وماكان 
لا بمكن أن يحصل كاله الأقصى له فى أول الأعس ثم" تشبهه به بالحركة . 


ونحقيق هذا هو أن الحوهر السماوى قد بان أن محركه محرك عن قوة غير متناهية . 
والقوة الى لنفسه الحسمانية متناهية» لكتها ‏ بما يعقل الأول فيسنح عليها من نوره وقوته 
دائما ‏ تصير كأن له قوة غير متناهية ؛ فلا يكون له قوة غير متناهية » بل للعقول الذى 
يسنح عليه من نوره.وقوته » وهو أعنى اللحرم السهاوى - فى جوهره على مله الأقصى 
إذلم ببق له فى جوهره أمس ,القوة » وكذلك فى كه وكيفه » إلا فى وضعه أو أينه أولا» 
وفها ينبع وجودهما من الأمور ؛انيا » وإنه لبس أن يكون على وضع أو أين أولى مجوهره 
من أن يكون على وضع أو أين آ'حرله فى حيزه ؛ فانه ليس دئ مرح أحزاء مدار فلك 
أوكوكب أولى بأن يكون ملاقياً له أو لحزئه من ححنْء آحر . فتى كان فى بحزء بالفعل 


(؟) لا موجدة : موجدة - || مهيثا : يبيءم || كلا : الكالدط (*) حصوله : حصوها »م 
(١‏ المطلوب : مطلوبا د || بالحركة : الحركة د (0) هو: ل أن حء)دوءوص (5) فى»؟ها: 
صاقطة من < »د » ص » م : فى كاله ط || فيصير مثله : صاقطة من ب || فى أن يحصل ..٠‏ 
لممشوتة : صاقطة من بن » »)د )وض .)م (/1) فيوحب : وجبا د )م ؛ يوجب ح || فيوحب 
البقاء الأبدى : الأيدى وجب اليقاء الأبدى ب || فى :نط || كلا : كانء)سءصضءط 
)م( تيه : انشيه اد (9) تُبهه : نشبه ط | به : صاقطة من ب © د »م )٠١(‏ هو: 
صاقطة من ب » ط 6 م || الموهر : الحرم نب » ط 6 يما : لماح ») ص ؛ إتما د | عليها : 
مله ل » م )١6(‏ من : صاقطة مناب » )دع ص عم (14) إذ:إذاح (؛٠١)‏ فى كه 
وكفه : فى يفيت وكيته د » ط : ف كيفه وكه م )١١(‏ وإلنه : فإله حءعدوءضء)طوم 
|| ججومره : لموعرء د )١6(‏ أوأبن :أن بس)د || من: فىط . 
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فهرو فى جحزء آنحر ,القوة » فتمد عرض لحوهر اافلك ما بالقوة من جهة وضهه أو أينه ) 
وال به بالخير الأقصى يوجب البقاء على أ كل كال يكون للثئ دائمآءولم يكن هذا مكنا 
اموه المياوى بالمدد ؛ لففظ ,انوع والتعاقب » فصارت الحركة حافظة لما ممكن 
من هذا الال ؟ ومبدؤها الوق إلى الثبه بالير الأقصى ف اابقاء مل الكل الأ كل 
بحسب المكن . ومبدأ هذا الشوق هو ما يعقل منه » وأنت إذا تأملت حال الأجسام 
ا'طبيعية فى ُوقها الطبيعى إلى أن يكونباافعل أينآ لم تنعجب أن يكون جسم شتاق شوقا 
إل أ :. يكون عل وضع من أوضاعه الى يمكن أن نكون له » أو إل أن يكون عل أ كل 
ما يكون له عر كونه مركا » وخصوصاً ورابع ذلك من الأ<وال والمقادير الفائضة 
ما :به فبه بالأول تعالى من حيث هو مفيد لخيرات علا أن يكون المقصود تلك الأشياء 
فتكون ااركة لأجل تلك الأث.اء » بل أن يكورن المقصود هو الآثبه بالأول تعالى 
- بقدر الإمكان - فى أن يكون عل أ كل ما يكون فى :ةسه » وفما ينبعه من حيث هو 


تشبه ,الأول » لا من حيث هو يصدر عنه أمور بمده حتى نكون الحركة لأجل ذلك 


بالمقطدود الأول » كلا . 


وأقول : إن نفس الوق إلى التثبه بالأول من حيث هو بالفمل تصدر عنه الحركة 
افلكية صدور الدْئع عن التصور الموجب له » وإن كان غير مقصود فى ذاته بالقصد 
الأول ؛ لأن ذلك تصور لم بالفمل فيحدث عنه طلب لم) بالفمل الأ كل » ولا يمكن 
,الشخص فيكون بالتعاقب وهو الخركة ؛ لأن الشخص الواحد إذا دام لم يحصل لأمثاله 


وحود » وفيت داعا بالقوة 1 


(؟) والنشه : والنثيه م في #زهر : رمب 6 »ص ء م || أفظ : لفظه 


عد ىو صءط 6م (4) التشبه : القشيه ‏ (1) يكون : ليالءضءط (7) أوإلى 
أن يكون : وكذلك ديص (7 )أ كل ما يكون : أ كل ماب» حء ص» ط » م (8) الفائضة : صاقطة 
م م ؛ ل بتّدرأمكان » ص ىوط (4) فيه : بها || تهالى : ساقطة من ب » 6 دعءط)م 
|| تخرات : الهرات ط || أن : ماطة من م )٠١(‏ أن: أن- || هو: وهود || تال : 
سافطة من بح » د عوط» م(١١)‏ در : مقدارد ؛ متدارم )١0(‏ حتى تكون : تتكون ب 6د عط 6 م 
)١(‏ كلا : ساقطة من م (11) تسود : التصورب || فيحدث . . . بالفعل : صاقطة من د || ولابمكن : 
د 


الالميات 4م 


والحركة تتبع أيضاً ذلك التصور المقصود عل هذا الادو » لا على أن تكون مقصودة 
أولية وإن كان ذلك التصور الواحد يابعه تصورات حزئية ‏ ذكرناها وفصاناها - عل 
سيل الانبءاث لا على سبيل المقصود الأول » وتتبع تلك التصورات الحزئة الحركات 
المتقل بها فى الأوضاع » والمزء الواحد بكاله لايمكن فى هذا الباب فيكون الشوق الأول 
على ما ذكزنا » ويكون سائرما لوه البءائات ؟ وهذهء الأشياء قد يوجد لا نظاثر بعيدة 
فى أنداننا ليست تناسبها » و إن كانت قد نحياها ونكنها » مثل ان ااشوق إذا اشتد إلى 
خليل » أو إلى ثىء آخرء تبع ذلك فينا نيلات على سبيل الانبءاث © يآبءها حركات 
بيست المركات التى نحو المثتاق نفسه » بل حركات نحو شىء فى طريقه وفى سبيله 
وأقرب ما يكون منه . 
فالحركة الفلكية كائزة ,الإرادة وااشوق على هذا الاحو » وهذه المركة مبدؤها شوق 
.واختيار ولكن عل النحو الذى ذ كرناه » ايس أن تكون الحركة متتصودة القصد الأول ؛ 
وهذه الحركة كأنها عبادة ما ملكية أو فلكدة » وليس من شرط الهركة الإرادية أن تكون 
مقصودة فى نفسما » بل إذا كانت القوة ااشوقية تشتاق نحو أص لسنح مها تأثير مرك 
الأعضاء ؛ فتارة بتحرك عل النحدو الذى يوصل به إلى الغرض » وتارة ءلى نحو آ نحرم ثابه 
أو مقارب له إذاكان عر_ى. تخيل » سواءكان الغرض أمسأ ينال » أو مسأ يقتدى به 
ويحتذى حذوه و تبه بوجوده . 


فإذا بلغ الالتذاد سعقل المدأ الأول )وما يعقل منه أو يدرك منةه على حو عفلى 
أو نفسانى» شغل ذلكع نكل شىء وكل جهة» لكنه للبععث عن ذلك ما هو أدونص تبة منه» 


6 والحركة. : نالحركة <» د » ص » م || تنيع أيضا : أيضا تيم ب »د || المقدود : صافطة من ح-) 
دءصضءطىم (-0) البلرية : الحزوياتد (4) وابل.: والهيزح || لا يمكن : ل والحركة أنه 
استهل د ؛ والحركة أنه استكال يمكن م ؛ والحركة آله اسةكال يمكن ص )( ذكنا : ذكناءط 
|| قد:ساتطة من ط || لما : باد (1) أبدانتا : أيداند !| تناسبها : مناسهاد || مت : ساقطة 
من د 60 سبع : ليع ح اع صن ء اط ٠‏ )م( المشتاق :. سل فى ط || سبيله : صبيل م 6 مأ : 
يمادء ص »)طا )٠١(‏ كالنة :كانتد )١١(‏ الحركة : لركة د )١١(‏ كنا :كانه ص || أر 
نلكية : ونلكية د )١6(‏ سيم : فستح ب ء م ؟ تيستح ط || يخرك : سل له نا صن ء سء ط عام 
)١(‏ يقندى : .بتدى' م )١(‏ ويحتذى : أر يحذى.م )١8(‏ عن : من م || مرلبة مه : منه مرتبة 
ب )وض يوط 6م 8 ١‏ 
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وهو الذوق إلى ال؛ به به بمقدار الإمكان » فيلزم طلب الحركة لا من حيث هى حركة ) 
ولكن من حيث قل' ؛ و يكون هذا ااذوق يتبع ذلك الهثق والالتذاذ منبءئآ عنه » وهذا 
الاستكل منبهنا عن الوق » فمل هذا الندو يحرك المبدأ الأول بحرم السماء . 


وقد اتضح لك من هذه الملة أيضا » أن المم الأول إذا قال : إن الفلك متحرك 
بطبعه فاذا يعنى ؛ أو قال ' إنه متحرك بالنفس فاذا يعى 4 أو قال : متدرك بقوة غير 
متناهية نحرك ما يحرك الممشوق» اذا يعنى» وأنه لبس فى أقواله تنافض ولا اختلاف . 


ثم انت تعلم أن جوهى هذا الحير المعذوق الأول واحد » ولا يمكن أن يكون هذا 
المحرك الأول الذى مله السهاء فوق واححد » و إن كان الكل كرة من كرات المماء محرك 
قريب يخصما » ومنثوق ومهثوق يخصما على ما يراه المعلم الأول ومن بده من محصل 
علماء الثائين ؛ فإنهم إنما ينفون الكثرة عن محرك الكل » و يثبتون الكثرة للحركات 
المفارقة وغير المفارقة التى يختص واحدا واحدا منها ؛ فيجملون أول المذارقات الخاصة 
مرك اليم الأول » وهى عند من تقدم بطلميوس كزة الثوابت » وعند من تعلم |املوم 
التى ظهرت لمبطلميوس كرة خارجة عنها محيطة بها غير مكوكية » و بعد ذلك محرك الكزة التى 
تلى الأولى بحسب اختلاف الرأيين » وكذلك هل حرا . 


فوؤلاء يرون أن محرك الكل ثىء واحد ) ولكل ىة بعد ذلك محرك خاص . والمعم 
الأول يضم عدد الكوات المتحركة على ماكان ظور فى زمانه » و يتبع عددها عدد المبادئ 
المفارقة . و بعض من هو أسد قولا من أصحابه بصرح و يقول- ف رسالته الى فى مبادى 


: يع :معت عدوم (*) الأول : ل جيم - || السباء : السماو بة ص || قال (الانية)‎ )١( 


أنه م (ه-5) أرقال إنه . . . . فاذا يمنى : صاقطة من د 600 نحرك : بحركةة ص 
|| وأنه : نانه ط || ولا اختلاف : -ل فصل فى أن لكل فلك يزثى محركا أولا مفارقا قبل ته يحرك 
مل أنه ممشوق وأن الحرك الأول للكل مدأ لميع ذلك - » ص )١(‏ ثمات : وآأت دعم 
() مما : بخمه ب » د ء» ط » م || ومتثوق : صافطة من د » ط || يخصما : مخصضةا ب 6ط 6 م 
60 الكل : الأول د || ومتون : متونذد  )١١(‏ وغير أ 1قارقة : وغرهاد || يختقص : بخص م 
|| الحامة : انطاسية م (؟١)‏ العلوم : بالعلوم ط 6م )١*(‏ محيطة : محيط د || ببا : ساقطة 
من م || مرك : فحركا ب 6 سح ءوض » ط .ىدم )١4(‏ هل : نهربت »6 ٠‏ صضافاط 
ا603 راحد : صاتطة من ب » 6 د 6م 02,0( أسد : أشدد || الى : ساقطة من ص © طلل ٠‏ 


الإليات وم 


الكل إن مرك مله المياء واحد لا يجوز أن يكون عدداً كثيراً » و إن كان لكل كرة 
رك ومتنذوق يخصانما . والذى يحسن عبارته عن كتب المعلم الأول على سبيل تلخيص» 
وإن ل يكن يفوص ف المعانى » يدمرح و يقول ما هذا معناه : إن الأشبه والأ<ق وجود 
مبدأ حركة خاصة لكل فلك عل أنه فيه » ووجود مبدأ حركة خاصة له على أنه معدشوق 
مفارق. وهذان ]قرب قدماء تلامذة المعلم الأول من سواء ااسبيل . 

ثم القياس يوجب هذا » فإنه قد م لنا بصناعة الجسطى أن حركات وكرات سماو يه 
كثيرة و#تلفة فى اللحهة وفى السرعة واابطء » فيجب لكل حركة مرك فير الذى للا حر 
ومشوق غير الذى للا حر ؛ٍ و إلا لم) اختلفت الجهات » ولما اختلفت السرعة والبطء . 
وقد بينا أن هذه المنشوقات خيرات محضة مفارقة للادة » و إن كانت الكرات والحركات 
كلها تشترك فى الشوق إلى المبدأ الأول » فنشترك لذلك فى دوام الحركة واستدارتما وحن ٠١‏ 
نزيد هذا بالا . 


| الفصل الثااث | 
(<) فصل 
فى كيفية صدور الأفعال من المبادئ العالية / ليعلم من ذلك ما يجب 
أن يعم من المحركات المفارقة المعقوله بذاتما المعشوقة 


ولتحقق هذا اابوان » ولنفتتح من مبدأ آخحر فنقول : إن قوماً ل) سمعوا ظاهر قول 
فاضل المتقدمين إذ يقول : إنالاختلاف فى هذه الحركات وجهاتما سبه أن يكون للعناية 
)١(‏ كان : سصاقطة من ب (؟) يخصالا : يخحصاله ب ءوض »حاط »6 م؛ مختصا به د 
6 يفوص : يعرض.د 6 خاصة : خاصية ب » » ص » م || أنه : أن د || روجود : 
ودود د || خاصة : خاصية ب »م (ه) قدماء : قدمات 6 دء ط ||المم : معل ح )10 
ورات. : ساقطة من (7) لكل : ولكل ب || للا خر : للاأخرى ص (8) رمشو : ومتشوق 
د » ص » م ؟ يتشوق ب ؛ معشوق - | | غير الذى الا" ني : للذى غير الآحرد || اختلفت(الأول) : اختلف د » 
م || اختلفت (الثاتية) : اختاف -ءد » س »ط )١1١(‏ تزيد هذا : تزيدها ح» ص» ط )١+(‏ فصل : 
ساقطة ٠ن‏ د )1١4(‏ صدور: «*دىٌ ط (16) الحركات : المادئ م || المعتولهة : اانا جروا ص 6ط 
|| المعثوتة : المتثوتة ب © ح» ص اط ثم )015 وائحةق : ولتحفيق - || فةول : ونقول - » دء 
ص )ام (0) نل : أفاضل ح || فاضل المتقدمين : يقمد به اسكدر الأفرودسى . 


بالأمور الكائنة الؤاسدة اتى نحت كرة القمر » وكانوا سمموا أيضاً وعاموا ,القاس أن 
حركات اسماو ,ات لا #وز أن تكون لأجل شىء فير ذواتها » ولا جوز أن تكون أجل 
معلولاتها » أرادوا أن #هوا بين هذين المذهبين فقالوا : إن نفس الحركة ليست لأجل 
ما حت اكرة القمر ولكن للنشبه بالمير الحض وااشوق إليه . 


وأما اختلاف الحركات » فلاختلاف ما يكون من كل واحد منها فى عالم الكون 
والذساد اختلافاً ينتظ به بقاء الأنواع » كم أن رجلا خيرا لو أراد أن بمضى فى حاجته 
سمت موضع » واعترض إليه طريةان : أحده.ا يحتص ببايصاله إلى الموضم الذى فيه 
قضاء وطره » والآخر بضيف إلى ذلك إيصال نفع إلى مستحدق » وجب فى حم خير به 
أن بقدد الداريق !!انى» و إن لم تكن حركته لأجل نام غيره بل لأجل ذاته . قالوا : 
فكذلك حركة كل فلك » إنما هى ايبق عل كاله الأخير دابماً » لكن الحركة إلى هذه 
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فأول ها نقول لهؤلاء : إنه إن أمكن أن محدث للا حرام المهاوية فى حركتها قصدما 
لأجل ثىء معلول . ويكون ذلك اقصد فى اختار الحهة » فيمكن أن محدث ذلك 
وءرض فى نفس الحركة حتى يقول قائل : إن ااسكون كان يتم لما به خيرية مخصما 
والحركة كانت لا تضرها فى الوجود وتنفع غيرها » ولم يكن أحدهما أسهلعايها من الآخر 
أو أعسر فاختارت الأنفع . فإن كانت ااعلة المانمة عن القول بأن مصير حركتما لنفع 
اير » استحالة قصدها فملا لأجل ااغير من المعلولات » فهذه ااعملة موجودة فى نفس 


: الفاسدة : والفاسدة د || سموا: سيره نا 6 6)دءض 6م (؟) صمعوا‎ )١( 
|| تمع د||'يت :ايس ناءح» دء»صاوم (؛:) كرة : ماتطة من ب » دو ص طء م‎ 
للنشبه : النشيه ب » - » د » ص » ط || والدوق : والنثوق م (ه) وأا :كناب ء)دءطء»م|‎ 
(3) فلاخئلاف : ظتختلف ب » م ؛ فيختلف - ؛ ط ء ص || من كل : كل من ب » د ؛ كل ط‎ 
: حاسته : حاجة د » ص )ع ط (07) واعترض : لل لهنبا6)حءىدءض وم | طر يقان‎ 
لضم : ليشمسوم  (16) إ2:‎ )١١(  مهتيخ« خيت‎ )(  مدعإ‎ + 

ساقطة من ط || فى حركاتما : فى حركائه د || ما : صاقعلة من د )١4(‏ م يعرض : و يفرض د» ص || 
خيرية : خيريته < »ا ص 2 ط )6( والحركة : والحركات د || فيرها : غيره ب || وم : لومب || 
عليرا : عليه »)د وض يط 6)م )150 أر أعر : وأعسرد || كانت : سه بقع - || بأن : 

فنا م||«صير: يميرب » دع ط : سافطة من م || نفع : أنمع م 090( موجودة ؛ مرججعوودد ٠‏ 


الإليات وم 


قصد اختيار الحهة . وإن لم بمنع هذه ااملهة قصد اختيار الجهة » لم يمنعم قصد الحركة 
وكزلك المال قْ قصد السرعة والبطء هذه الال » وليس ذلك عل رنيب القوة والذضعهف 
فى الأفلاك سبب.ترتيب بعضها على بعض ف العلو والسفل حتى ينسب |ايه » بل ذلك 
عتلف . 


ونقول ب,املة. : لا يجوز أن يكون منها شىء لأجل الكائنات ؛ لا قصد حركة ؛ 
ولا قصد جهة من حركة » ولا تقدير سرعة وبطء » بل ولا قصد فمل ألبتة لأجاها » 
وذلك لأن كل قصد فيكون من أجل المقصود » فيكون أنقص وجودا من المقصود ؛ 
لأن كل ما لأجله شىء آحر فهو أتم وجوداً من الآخر منحيث هو والآتخرعل ماهما عليه) 
بل به ريثم للآخر التدو من الوجود الداعى إلى القصد . ولا يجوز أناستفاد ا'و<ود الا كل 
من الثىء الأخس» فلا يكون أابتة إلى معلول قصرد صادق غير مظنون» و إلا كان القصد 
معطرا ومفيداً لوجود ما هو أكل وجوداً منه . 


وإما .يقصد بالواجب شىء يكون القصد مهيا له ومفيد وجوده شىء آآخر : مال 
الطبيب للصحة » فالطبيب لا يعطى الصحة بل يبىء لما المادة والآلة ؛ وإنما يفيد 
الصحة مبدأ أجل من الطبيب » وهو الذى يعطى المادة جحميع صورها » وذاته أشرف 
من المادة . ور ما كان القاصد ممطئاً فى قصده إذا قد ما ليس أشرف من القصدء 
فلا يكو نالقصد لأجله فى الطبع بل بالخطأ ؛ ولانهذا البيان يحتاج إلى نطو يل ونحقيق» 
وفيه شكوك لا حل إلا بالكلام المشبع » فلنعدل إلى الطريق الأوضم فنقول : إن كل 
قصد فله مقصود » والعقلى منه هو الذى يكون وجود المقصود عن اةاصد أولى بالقاصد 
من لا وجوده عنه » و إلا فهو هدر . وااشىء الذى هو أولى ,الثىء فإنه يفيد الا م! ؛ 


)١(‏ وإن:نأذبت (؟١)‏ الحال : الخالهة » ط »م (ه) مناعيء : شى. مما 
ب» دءعوط »مءه (5) من : ساقطة من بس»ح »د» ص عم ||ولا تقدير : تقدرد (7) فيكون : 
و يكون ب »6 ٠د‏ ص »طم (ه) كلما: دابهحءصءطا (9و) بديم : يتم بهم || 
به : ساقطة من د | | النحو : ل الاعرحءدء صء» ط || الداعي : والداعىي د 603 كان : لكاند 
(11)ومفيدا :و يقيدد )١١(‏ فالطيب :ل نالطيبحءص || يبي»: مهيءط )٠١(‏ وريمااريمام 
)005 تطو يل ونحةيق : نظر ونطو يل د 609 فلتعدل : الآن عد صء طا ىم )١9(‏ رجوده: 


وجود - || فهو هدر : نهدرد || بفيد : يفيده 6ب »)د )م ٠‏ 
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إن كان بالحقيقة لفقيقياً » وإن كان ,الظن فظنا : مثل استحقاق المدح وظهور القدرة 
وبقاء الذكر» فهده وما أشمبها كاللات ظنية . أو الرجم ) أو اسلامة » أورضى الله 
تعالى وتقدس و<سن معاد الآخرة » وهذه وما أشبهها كالات حقيقية لا تم بالقاصد 
وحده . 

فإذن » كل قصد ليس عبئا فإنه يفيد كلا ما لقاصده لو لم يقصده ليكن ذلك الكال؛ 
واعبث أيضاً شبه أن يكون كزلك » فإن فيه لذة أو راحة أو غير ذلك أوشيئا مما عامت 
أوساثرما شين لك . 

ومحال أن يكون المعلول المستكيل وجوده بالملة يفيد اامله كلا لم يكن» فإن المواضع 
انتى .يظن فيا أن المعاول أؤد علته كلا مواضع كاذبة أو محرفة » ومثلك من أحاط بما 
سلف له من الفنون لا يقصر عن تأملها وحلها . 

فإن قال قائل : إن الحيرية توجب هذا » فإن الحير يؤيد االهير » قيل إن الحير يد 
امير ولكن لا عل سبيل. قد وطلب ليكون ذلك ؛ فإن هذا يوجب اتقص ؛ فإن كل 
طلب وقصد لشىء فهو طلب لمعدوم وجوده من افادل أولى من لا وجوده » ومادام 
معدوماً وغير مةه ود لم يكن ما هو الأولى بالفاعل وذلك نتقص ؛ فإن اللبيرية لا نحلو : 

إما أن تكون صحيحة موجودة دون هذا القصد ولا مدخل اوجود هذا القصد 
فى وجودها » فكون كون هذا القصد ولا كونه عن الحيرية واحداً » فلا تكون اللحيرية 
توجبه » ولا يكون حال ساثر لوازم الحيرية الى تلزمها بذانها لاعن قصد هو قصد 
هذه الحال . 


(:) أراريج : رالريجم || أراللامة : واللانةبءم || أورقى : برناء ته 


ص »)طا (؟) تعالى وتقدس : سافطة من ب » < » ص » ط || وحسن معاد الآخرة : سافطة من ]| 
رهذه وما أشبها : سافطة من - || بالقاصد : المتاصدد )٠(‏ بيخصده: بهقصدم )5١(‏ ثها:أشياءح 
(95-/7م ماءدت أومار : من صارب »© حم 6 ص 60 أو صائر : سائر د || تين : ييند » م || 
لك : سل ما علدت م ع ص : ماعلات أوسائز ما ثييزت (0)فإن:وإن 6ح (؟١)‏ لكن : ساقطة 
منم || ذلك :٠ل‏ منه ص ء ط || يوحب : يوحيهة با ء 6د ء ص 6م )١5(‏ من :عن ب 6 س6 
صءط » م || الفاعل : القاء.دء د )١4(‏ الأملى :أملد || بالفاعل : بالفملب »م ؛ بالقاصدط 
)6 القصد : لقصد - » ص ع طا )١5(‏ واحدا : واحددد )١7(‏ هو تصد : ساقطة بوم . 


الإلهيات أخل 


وإما أن يكون بهذا القصد تتم الحيرية وتقوم » فيكون هذا القصد علة لاستكال 
االميرية وقوامها لا معلولا للها . 

و إن قال قائل : إن ذلك للتشبه بالعلة الأولى فى أن خيريته متعدية » وحتى يكون 
بحسث. يتبعها خير » فنقول : إن هذا فى ظاهى الأعى مقبول وفى الحقيقة مردود » فإن 
التشبه به فى أن لا يقصد شيئا بل بأن سفرد بالذات » فإنه على هذه الدفة اتفاقا من 
جماعة من أهل العلم . وأما استفادة يال بالقصد فباين لاتشبه به » اللهم إلا أن يقال إن 
المقصود الأول شىء » وهذا بالقصد الثانى وعلى جهة الاستتباع » فيجب ف اختيار 
المهة. أزيضاً أن يكون المقصود بالقصد الأول شيئاً » وتكون المنفعة المذ كورة مستتبعة 
لذلك المقصود » فتكون ابمهة الحيرية غير مقصودة قصداً أوايا لنفس ما يتبع » بل يجب 
أن يكون. هناك استكال فى ذات الثىء مستتبع تلك المنفعة حتى يكون تشبها ,الأول . 

ونحن لا نمنع أن تكون الحركة مقصودة بالقصد الأول عل أنها تبه بذات الأول 
من ابلمهة اى قانا » وسبه بالقصد اثانى بذات الأول من حيث يفيض عنه |أوجود. بعد 
أن يكون القصد الأول أسأ آخر ينظر به إلى فوق . وأما اانظر إلى أسفلل واعتراره » فلو 
جاز أن يقع بالقصد الأول إلى الجهة » حتى يكون تدبا ,الأول فى الاستتباع » لماز 
فى نفس اختيار الحركة . فكانت الحركة لأجل ما نحت » و يفيض,علها وجود لبس شا 
به من حيث هو كامل الوجود ومعدوقه » إنما ذلك لذاته من <يبث ذاته . ولا مدخل 
ألبتة لوجود الأشياء عنه فى قثس يف ذاته وتكيلها » بل المدخل أنه على كاله الأفضل ») 
و بحيِث ينبعث عنه وجود ااكل لا طلباً وقصداً . فيجب أن يكون ااشوق إليه من طريق 
انشبه على هذه الصورة؛ لاعلى ما لايتعلق للا ولبه كال . 

)١(‏ بهذا: يكيس (؟) مولا :ملولئدعم ؛ لول ن |إلما :هدعم () ذلك: 
هذا - » ص || للنشبه : النشبيه - || أن : ساقطة من د || خيريته متعدية : خيرية مقنديةد 2 (9) 
به : ساقطة” من || شيا : شىءب »)دو م|| أن :أتد ا ء)دءض»)ط ىم (5) جاعة 
من أهل : جماعة أهلى » د » ص ء ط 6م١02‏ (8) شيا : شى.٠ب0‏ (9) الفيرية : ساقطة 
من ب »و ص عط عم )٠١(‏ مستتع: يشتيعوب 6د ء ط||تشبا : تشبههاد  )١١(‏ أنه : 


أنه - || نشبه : بشه التعبه د » ء (م١)‏ به : ساقطة من د »م || فوق: الفوق - » د » ط » صا|| 
وأما : ناما < » د || أسفل : الأسفل ط )004 بالقصد : القصد ب » م || المهة : جهة ط || بالأول: 


ل النشبه د » ط || فى الاسئتباع : ساقطة من ناء ءوض 6م )1١١(‏ ويفيض : يفيض 
ب 6م || علبا : عهماا ط . )١5(‏ زمعدثوقه : معشوقه ب » دوم || مداخل : دخل ص 


(19) لا يعلق للا'مل : يتعلق بالأول م ٠‏ 0 


فإن قال قائل : إنه كا قد جوز أن ستفيد المرم اأسهاوى ,الحركة خيرا وكالا 0 
والحركة فمل له مقصود » فكذلك لسائر أةاعيلها ؛ «الحواب أن الحركة ليست تسةيد 
كلا وخيراً » وإلا لاقطمت عنده » بل هى ذس الكل الذى أشرنا إليه . وهى 
الحقيقة استلبات نوع ما يمكن أن يكون رم السماوى بالذمل » إذ لا يمكن استثبات 
اشخص له . فهذه الحركة لا نشبه سائر الحركات اتى تطلب كلا خارجا عنها » بل يكل 
بهذه الحركة نفس المتحرك عنما بذاتم! ؛ لأنمها نفس استبقاء الأوضاع والأيون على 


اتماقب . و ,اجملة يجب أن ترجع إلى ما فصلاه فيا ساف حين بينا أن هذه الحركة كيف 
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فإن فل قايل : إن هذا القول بمنع وجود اعاية بالكائنات واتديير الحم الذى 
فما ؛ فإنا سنذ كر بعد ما زيل هذا الإشكال » ونعرف أن عناية البارى بالكل على أى 
سيل هى » وأن عناية كل عله بما بعدها على أى سبيل هى » وأن الكالنات الى عندنا 
كيف العناية بها من المادئ الأولى ومن الأسباب اتى وسطها . وقد اتفح با أوضضخ'ءه 
أنه لا يحوز أن يكون شىء من اعلل دسدكمل المعلول ,الذات لا ,العرض » وأنما لا تقصد 
فملا لأجل المعلول و إن كان ترضى به وتعامه . بل ؟ أن الماء يبرد بذاته بالفعل ليحفظ 
نوعه لا ليبرد غيره » ولكن ,لزمه أن يبرد غيره ؛ وااار نسخن بذاتما بالفعل لتحفظ نوعها 
لا انسخن فيرها » ولكن يلزمها أن نسخن غيرها ؛ واتموة الشجهوانة شتهى لذة اماع 
ليندقع الفضذل ولتم لها اللذة ؛ لا ليكون عنها ولد » ولكن ,لزمها ولد ؟ والصحة 


» إن : وأنم || فد : ساغطة من (0) له :هاب || فكزاك : ركذاك ب‎ )١( 
دءط || لاير : رص 6 وخيرا : خيرا - || لاقطمت : اقطمت د || وف : وهوب‎ 
ي#ذه:هذهدرب»)دءص ءىط .م (7) ها : ماتطة من د‎ )١( مايمكن: مالايمكند‎ )»( 
يندها:‎ )١١( صذكير : لامن ب)» ض )اط‎ )٠١( لمور: التمورب »)<«ء)دء» ضء م‎ )4( 
بسدوت 6س ط وم (؟١) ومن الأسباب : والأسباب م || وسطها : ودمائماط || يما : ماد‎ 
|| رتمده : وتعملهد‎ )١4( ب تكمل : ايستكمل ط || لا بالعرض : إلا امرض ب » »دو ص .ىم‎ )١6( 
بد : بردد || ورد : تتبرد ط ؛ جردد (15) شتى : يشُبىط (10) لندفع : ددع سا‎ 
٠ ص وط و لدف د ىم || لما : باد || يازمها : يلزمه ىه » ص || ولد : ساقطة منت‎ 


الإغيات 4م 

هى ضحة ججوهرها وذاتها » لا لأن تنفع المريض » لكن يلزمها نفع المريض ؛ كزلك 
فى الملل المتقدمة » إلا أن هناك إحاطة بما يكون » وعلما بأن وجه انظام والخير 
فيها كي فيكون » وأنه على ما يكون وليس فى تلك . 

فإذا كان الأعس على هذاء فالأجسام السماوية إما اشتركت فى الحركة المستديرة شوقا 
إلى معشوق مشترك . و إما اختلفت » لأن مبادثما المعشوقة المنشوق إلها قد نختلف بعد 
ذلك الأول . وليس إذا أشكل عاينا أنه كيف وجب عن كل تشوق حركة ببذه الال » 
فيجب أن يؤثرذلك فيا عامنا من أن الحركات 2تلفة لاختلاف المنشوةات . 


ولكن بق علينا ثىء » وهو أنه يمكن أن تنوه المنشوةات امختلفه أجساما لا عقولا 
مفارقة » حتى يكون مثلا اسم الذى هو أخس منثما بحسم الذى هو أقدم وأشرف 
كاظنه القوم منأحداث المتفلسفة الإسلامية فى تسو يش الفلسفة إذ لميفهم غرض الأقدمين» 
فنقول: إن هذا محال؛ وذلك لأن اننشبه به يوجب مثل حركته وجهتها والذاية اتىنؤمها ؛ 
فإن أوجب أنقصور عن مرتبته شيئا فإئما يوجب اضهف ف الفمل » لا الذالفة فى الفعل 
مخالفة توجب أن يكون هذا إلى جهة وذاك إلى أخحرى . ولا يمكن أن يقال : إن ااسبب 
فى هذه الخالفة طبيعة ذلك اللسم ؛ كأن طبيعة ذلك المسم تعاند أن ترك من ”] » 
إلى ”ب“ ولا تعاند أن .يتحرك من ””ى “ إلى ”66 فإن هذا محال ؛ لأن الحسم بما هو 
جسم لا يوجب هذا » والطبيعة بما هى طبيعة لجسم تطلب الأين الطبيعى من غير وضع 
مخصوص » ولو كانت تطلب وضغا مخصوصا لكان اانقل عنه قمسرا » فدخل فى حركة 
الفلك معنى قمدى . 


١ (‏ ) فى مة : وهى الصحة د || يجوفرفا : للمراهرهاد ؛ بلوهرها - || لأن : لان د (؟) الا 
أن : لاأن ب»ءعدءط ‏ (4) هذا : هذهد || فالأبسام : والأججام د || اشثركت : اشتركد 
(ه ) اخلفت: ا<تلف د || تتلف : سل فى -.ء ص»ء ل ( 1 ) توق: مندوق ص ء م || الخال : 
الحالةاط (7) من : سل حيث س » د|| لاختلاف : لاختلانات -ء (م) بن : بنط (و) 
شيا : نشبها د )٠١(‏ القوم: القدم بس ءحء ص »ءطءم || المتفلسفه : الفلسفة د )١١(‏ إن : صاقطة 
من ب || حركته : حركة د . || وجها : وجهتاد  )١١(‏ فإن : مإند|| لا المخالفة : لأن امخالفة 
سعد )09 مخالفة توجحب : ساقطة من ط || وذاك : وذلك د ١)‏ هذه انخاافة : 
ذلك الغلات د )م )١١(‏ لأن : تأندء ص .م (15) هه : هود ىم || الجسم : لجسم د || 
تطلب : لا يطلب د || غير: حل أين م )١0(‏ ولو : فلود ٠.‏ 
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ثم وجود كل حزء من أحزاء الذلك على كل نسبة »تمل فى طبيعة افلك» فليس يجب 

إذن أن يكن إذا أز يل حزء من جهسة جاز » و إن أزيل من جهة لم يجز بحسب بساطته 

إلا أن يكون هناك طبيعة تقبل حركة إلى جهة فتجيب إلى تلك الجهة ولانجيب إلى جهة 

أخرى إن كانت ديقت عن جهتها. وقد قلا : إن مبدأ هذه الحركة ليست طبيعته» ولا أيضا 

٠‏ هاك طبيعة توجب وضما بمينه ولا جهات #تلفة » فليس إذن فى حوهر افلك طبيعة تمنع 
نحر يك اانفس له إلىأى جهة كانت . وأيضا » لا يجوز أنيقع ذلك من جهة اانفس <تى 

كون طبعها أن بريد تلكاللحهة لامحالة» إلا أن يكوناغرض فالحركة مختصا سّلك الجهة 

لأن الإرادة تبع للغرض ليس ااغرض تبما للإرادة. وإذا كان هكذا » كان السبب مخالفة 
الغرض . فإذن » لا مانم من جهة االجسمية» ولا من جهة الطبيعة » ولا منجهة اانقفس» 

٠‏ إلا اخئلاف الغرض وااقسر أبعد الميع عن الإمكان. فإذن او كانااغرض ندمها بعد الأول 
- من السهاوية» لكانت الحركة من نوع حركة ذلكالحسم وولم يكن مالفا له أو أسرع 

منه فى 5 شعو من المواضع ) وكذلك إن كناالغرض مرك هذا افلك النشبه برك ذلك اافلك . 


وقد كان بان أنه ليس ااغرض ف تلك الحركات شيئا يوصل إايه الحركة » و إلا لزم 

الاقطاع > بلشيئا مباينا لا بوصل إابه . و بان الآن أنه لبس جمما » فيق أن الغورض 

مذ لككلى فلك نشبه شىء غير جواهى الأفلاك من موادها وأنمسبا » وال أن يكون 
الصصي يات وما ولد عنها ولا أجسام ولا أنفس غير هذه » فبق أن يكون لكل واحد 

منها تشبه يجوهر.عقلى مفارق يخصه وتختلف الحركات وأ<واها اختلافها الذى لما لأجل 

ذلك » وإن ا لا نعرف كيفية وجوب ذلك وليته » وتكون الملة الأول متشوق اللميع 


: كل دبة : كل شىء نبة  )0( حزه : سافطة من د || و إن : أذد || حصب‎ )١( 
الطبع م || باطته : صاقطاة من مد » ه (*) تقبل : يفعل ب» دعص » ط » م || نتجيب : فيجب‎ 4 
ب ودع ط || تيب : يجب ط (؛) كات : ساقطة من ب » م || طيمته : طية ط ؛ طبعه د‎ 
له : ساقطة منص )م( بع‎ )١( قليس : نليست د || مم : ل عن سود يىءصضء دوم‎ (0 
)١١( الغرض ايس الغرض, : ساقطة من م || وإذا : فإند ب ؤذام || السب : المسبب ب »)ديبءط‎ 
: والإلزمالانطاع‎ ) ١» ١#«( جسم : عم الجسم صض .اط ف 60 كان : صافطة من » ط‎ 
لا يوصل اليه : ساقطة منا ب »)د »ص » ط 6م‎ )١4( سائطة من ب »)د ءوض » ط »6 م‎ 
كيفية : كييته ط مأ‎ )1١١( منا : ل شوق ب »دوءص » ط ء م || اخثلاتها : اختلاة م‎ )10( 
٠ وحوب : رج«ودد || وليته : ونه ب » )م | متثوق : متشونة صوق ط‎ 
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بالاشتراك . فهذا معنى قول القدماء إن الكل محركا واحدا معشوقا وأن لكل كة عحركا 
يخصها وممثوقا يخسما.فيكون إذن لكل فلك نفس عركة تعقل اخلير » وها سيب ابلسم 
تخيل» أى نصور للجزئيات و إرادة للجزئات »و يكون ماتعقلله منالأول ومايمقله منالمبدأ 
الذى مخصه القريب منه مدأ تشوقه إلى اتدرك . و يكون لكل فلك عقلى مفارق تسبته 
إلى نفسه سبة العقلى الفءال إلى أنفسنا » و إنه مئال كلى عةلى لنوع فعله فهو ينشبه به . 
و بالملة » لا بد فى كز متحرك منها لغرض عالى من مبدأ عقلى يعقل امير الأول » 
وتكون ذاته مفارقة » فقد عامت أن كل ما يعةلى مفارق الذات ؛ ومن مبدأ لفركة 
جسوانى أى مواصل سم » فةد عام تأناكركة اسماوية نفسانة تصهر عن نفس2تارة 
متجددة الاختيارات على الاتصال جزتما » فيكون مهد العةول المفارقة بعد المبدأ الأول 
بعدد المركات . فإن كنت الأفلاك المتديرة :ا المبد! فى حركة كرات كل كوكب فما 
قوة تفيض من الكوا كب » لم يعد أن تكون المذارقات بعدد الكوا كب لا بعددالكوات 
وكان عددها عثمرة بعد الأول : أوها العقل المحرك الذى لا تهرك وتحريكه لكرة ابأرم 
الأقمى » ثم الذى هو مثله لكرة الثوابت » ثم الذى هو مثله الكرة زحل » وكذلك <تى 
يتهى إلى المقل الفائض على أنفس:'» وهو عقل اءالم الأرذضى» ونحن نسميه العقل الذءال. 
و إن لم يك نكذلك؛ بل كان كل كرة متحركة ا حي فى حركة نف..م! ولكل كوكب» كانت 
هذه المفارقات | كثر عدداء وكان يلزم على مذهب المعلم الأول قريب من خمسين فف) فوقها؛ 
وآخرها العقلى الفءال ؟ وقد عامت من كلامنا فى الرراضات مبلغ ماظفرةا به من عددها. 
)١(‏ الكل : لكل ط || وأن : فأن د ؛ساقداة من ب (-١م)‏ عركايصما: عراعهوه! د 
(؟) هما : ساتطة من جءص>-١1‏ () “يل: يلد || أى:أوعم | الأولوما يعقله : 
الأول ما يعتله - : ساقطة من د || البدأ : سل القريب - »دعص 6م (4) القريب : الترب-ط 
|| التحرك : التحريك - » د»ء ص || ويكون : نيكون د » ط ؛ اغطة منب || لكل : ولكل ب 


(ه) شية : ل الكل م || أنقسا : تقودنا ط 6 و بالمله لابد فى : سافطة من م || 
لغرض : اغرض د || مدأعقلى : مطاعل د || الحيز: اللحزه < () جممانى : اللسيائى 
ط || أى : هو د ء ط ؛ + من م || مواصمل لمم : أصل !عم د »م || مخارة: ممتارحه (و) 
الادتيارات : الاختيار م (6) الأنلاك : أنلاك ب 6م -أتماة من د || ف : 
مها دعابت )»جوم 6 من : عن اب 6)د || الكواكب : الكوكباب »د )م 
|| الكواكب (الثائية) : له طانباء)دء ضءطءىم|إلا :هام ,)0 وكان : خكان د || جمد 
الأول : بالأول د ؛ أبعد الأول م || ابكرم : ابلسم د )١7(‏ هوملله لكزة الثوابت : مثله 
لكرة اللوابت د » ط || وكذلك : ذكزلك د )١4(‏ ونحن ذميه : وميه نحن د 2 م 
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| الففل تر | 
(د) فصل 
فى “زنيب وجود العقل والنفوس المماوية والأجرام العلوية 
عن المبدأ الأول 


قد صم لن) فيا قدمناه من القول أن ااواجب اوجرد بذاته واحد » وأنه لبس جسم 
ولا فىجم ولامنقسم بوجه من الو+وه؛ فإذن الموجودات كلها وجودها عنه » ولا يجوز 
أن يكرن له مبدأ بوجه من ااوجوه ولا سبب لا الذى عنه » ولا الذى فيه أو به يكون ١‏ 
ولا الذى لهء حبى يكرن لأجل ثىء» فلهذا لا يجوز أن يكون كون الكل عنه على سبيل 
قصد منه >قمصدنا لتكو ين الكل واوجود االككل فيكون ؤاصداً لأجل ثىء فيره وهذا 
الفصل قد فرغ! من تةريره فىغيره ؟ وذلك فيه أظور » وتخصه من ببان امتناع أن يقصد 
وجود الكل عنه إن ذلك يؤدى إلى تكثره فى ذاته ؛ فرنه <ينئذ يكون فيه شىء للببه 
بقصد »© وهو معرفته وعلمه اوجوب ااةهد أو استح,ابه أو خيرية فيه توجب ذلك » 
ثم قصد ء ثم ؤائدة يؤيدها إءاه القصد على ما أوضحنا قبل ؛ وهذا محال ؛ وليس كون 
الكل عنه على سبيل الطبع ,أن يكون وجود الكل عنه لا بمعرفة » ولا إرضى منه » وكيف 
بدح هذا وهوعقل > ض يقل ذاته ؟ فيجب أن يعقل أنه يلزمه وجود الكل عنه ؛لأنه 
لا يعقل ذاته إلا عةلا ضا ومدأ أولا » وما يمقل وجود الكل عنه على أنه مبديه 
وايس فى ذاته مانع أوكاره لصدور الكل عنه » وذاته عالمة بأنكاله وعلوه بحيث يفيض 


() فصل : ماتطة .ند (5) وبود : ماغطة من ط (4) عن المبدأ الأول: من الأول - ؛ عن الأول 
دءوض وم (1) مقسم : يلقسم نا و حضاو ط »م || عه : عندهود (10) سبب : يسبب حم 
|| عنه : عليهود ‏ (7م) لا الذى عنه »ولا الذى فيه أو به يكون ولا الذى؟ : لا الفامل عنه ولا المادة 
نأو به يكون ولا الناية د (م) عله : ساقطة من د. )١١(‏ فرغا : عرفا م || أظهر: | عىء ط || 
وتخمه : وشىء تخصه م )١١(‏ تكثره ىذاته : عكترذاته ب ع)ددءضصءىم؛ تكثرط || حيتذ 
يكون أيه : يكون فيه حيائة - » د » ص ءط || بيبه : سبب .» ص ء طلا )١5(‏ اوجوب : بوحوب 
ححص ى)ط : وجود » د || خيرية : خيريته د »)م )١0(‏ ثم نائدة : فائدة د 


٠ يعقل : صافطة من د‎ )١6( »ص » ط 6 م‎ ٠6 لا ,معرنة : لا بمعرفته ل ولمعرفة د || ارضى : رضىب‎ )١14( 


عنه االحير» وأن ذلك من لوازم جلالته المعشوقة له لذاتما» وكل ذات يعلم مأ يصالدر عنه » 

ولا تخالطه ماوقة م! بل يكون على ما أوصحنا برانه ؛ فإنه راض بم) يكون عنه ؛فالأول 

راض بفيضان الكل عنه » ولكن المق الأول إنما فمله الأول و ,الذا تأنه يعقل ذاته 

اتى هى لذاتها مبدأ انظام احير فى !اوجود ؛ وزو ءاقل لنظام الذيرفى الوجود »© وأنه 

كيف ينبغى أن يكون » لا عقلا خارجا عن القوة إلى الفهل » ولا عقلا منتقلا من معقول 
إل معقول ؛ فإن ذاته بريثة يما ,القوة من كل وجه على ما أوحخناه قبل » بل عقلا 
واحداً » ويلزم ما يعقله من نظام انير فى الوجود أن يعقل أنه كيف يمكن © وكيف 
يكون أفضل ما يكون أن صل وجود الكل على مقتضى معقوله ؟ فإن الحقيقة المعقولة 
عنده هى بعيها على ها علمت » عل وقدرة وإرادة . وأم! نحن فتحتاج فى تنفيذ مانتصدوره 
إلى قصد وحركة وإرادة <تى توجد » وهولا يحسن فيه ذلك ولا يصح له لبراءته عن 
الاشنية » وعل ما أطنينا فى بمانه تعقلة عله للوجود عل ما ؛ءةلله ووجود ما يوجد عنه 
على سبيل لزوم لوجوده وتبع لوجوده » لا أن وجوده لأجل وجود شىء آآخر غيره » وهو 
فاعل الكل بمعنى أنه الموجود الذى يفيض عنه كل وجود فيضانا مراينا لذاته » ولأن 
كون ماي>ككون عن الأول إنما هو على سبيل اللزوم إذ صم أن واجبالوجود بذاته واجب 
الوجود من جميع جهاته» وفرغن! من بران هذا الغرض قبل . فلاجوزأن يكون أولالموجودات 
عنه ‏ وهى المبدعات ‏ كثيرة لا بالعدد ولا بالانقسام إلى مادة وصورة؛لأنه يكرن لزوم 
ماولزم عنه هر لذاته » لا لثئ آحر . والحهة والحكم الذى ف ذاته الذى يلزم عنه هذا 
ااشىء ايست الحية والهم الذى فى ذاته الذى يلزم عه » لا هذا ااشئ بل غيره ؟ 


)١(‏ يددر: صدرح )١(‏ أونا: أوسحناه <» ص || يانه : سافطة من ب © ء صم 
|| ولا ااطه ... ...يكون عنه : صاتطة من طل 6 عنه : منه ط (:) هى لذانا : 
لذاتها هى د || لنظام ( الأولى) : الظام ط || الذيرفى الوجود وأنه : ساقطة من د || وأنه : 
ساقطة من م (0) يف : وين ب » ح »عص || من : عن د (5) فإن : أنه د 
|| أوضناء : أوضناب »م (0) واحدا: ل مادب » عءصضوط || أن : إذم؛ 
وأنحءدءص || وكيف : سافطة من د 0( على : سافطة من د )00 وحركة وإرادة : 
وإرادة وحركة م » د ءوض 6م || له : اقطان )د ىم )١١(‏ الأنينية : اللالينة ط 
)١6(‏ وأبع : ساقطة من ب || اوبوده لا أن:لاأذدبف»ط- )١8(‏ يمنى: ,ىد )١4(‏ وابجحبء 
الواحب ح »د )وص 6م 600 لذاتله : + الأى ‏ || يلزمم عه» : عنه بلزم م 
(14) فذاته الذى : ساطة من م . 


١٠ 


604 المقالة اتاسعة ‏ الفصل الرابع 


إن لزم منه شيئان متاينان بالقوام » أو شيئان متباينان يكون منهما ثئ واحد : 
م'ل هادة وصورة » لزوم! مءا » لاما ,ازمان# عن جهتين ©تلفتين فى ذاته ؛ 
و" نكالحهتان إن كانتا لانى ذاتهبل لازمتين لذاته» فااسؤال فى لزومها له ثابت حتى تكونا 
من ذاته » فتكون ذاته منقسمة بالمعنى » وقد منعنا هذا قبل و بينا فساده ؛ فتبين أنأول 
الموجودات عن اءلة الأول واحد بااعدد » وذاته وم'هيته واحدة لا فى مادة » فليس 
ثئ من الأجسام ولا من الصور التى هى كالات للا جسام معلولا قريرا له » بل المعلول 
الأول عقل محض ؛ لأنه صورة لا فى م'دة » وهو أول ا'عقول المفارقة اتى عددناها ١‏ 
وشبه أن يكون هو البدأ انحرك نجرم الأقصى على سيل النشو يق . ولكن لقائل أن 
يقول : إنه لا بمتنع أن يكون المادث عن المبدأ الأول صورة م'دية » ا.ككنها بلزم عنباأ 
وجود مادتما فنقول: إن هذا يوج ب أن تكو نالأشاء التى بعد هذه الصدورة وهذه المادة 
تالية فى درجة المعلولات » وأن يكون وجودها توسط المادة » فتكون المادة سها 
لوجود صور الأجسام الكايرة فى العالم وقواها » وهذا محال ؛ إذ المادة وجودها أنها 
قابلهة فقط وليست سببا لوجود ثوئ من الأشياء على غير سبيل القبول . فإن كان ثئ من 
المواد لبس هكذا يس هو مادة إلا باشتراك الاسم فكون إن كان الثئ المفروض ثايا 
ابس على صفة المادة إلا باشتراك الاسم ؛ المعلول الأول لا تكون لسبته إليه على أنه 
صورة فى مادة إلا باشتراك الاسم » فإن كان هذا اثانى منجهة توجدعنه هذه المادة) 
ومن جهة أحرى نوجد صورة ثئ آخر» -بى لا تكون الممورة الأخرى موجودة بتوسط 
المادة؛ كانتالصورةالمادية نهمل فعلا لايحداج فيه إلى المادة» وكلثئ يفهل فعله من غير 
أن يحتاج إلى المادة فذاته أولا غنية عن امادة» فتكون الصورة المادية غنية عن المادة . 


: أو شيئان : وشيئان د (؟) مثل: هلد || مُتلفتين : مختلفين ط (؟) اذاته‎ )١( 


له م || له : صانطة من ب 6 »)د ءوض )٠م‏ (4؛) مقادمة : عتةسما د »م || فتبين : 
بينزب 6)«وى)دبءط وم (ه) زاحدة: وحدءبت ء؛ حيءض 6 )طا.وم )١(‏ الهور: 
المورة د ؛ م || للا جام : الأجدام ب» طء م || قر اله : له قرييات (7) عقلى : عقلى د 
6 «و . صالطة من د ؛ ل هذاد » ط || امرك : المتبحرك د || النشو يق : التفوق د )( لا يمننع : 
لا ممم ى )م » ص )٠١(‏ وهذه : رهد بذهط ||المادة: لإ تكون »)د ءوض ط وم 
)١١(‏ المعلولات : المعلول م )١5(‏ وقواها:رقوامهادءصءط و رتومهاء )١4(‏ 'انا:'اناط ؛ 
سافطة من وص )١6(‏ نبته : نذيةطد )١58(‏ مادة: مادتهم )١58-١٠(‏ فلمعلول ..٠‏ 
الاسم : صاقطة من ب )1١(‏ الافى : الأول - (م١)‏ وكل : فكلليص ٠.‏ 


الإلهيات 100 

و,املهة فإن الصورة المادية وإن كانت عله للادة فى أن رجها إلى اذهل وها 
فإن للادة أيضا تأثيرا فى وجودها وهو تخصيصما وتعيينه! » وإن كان مبدأ الوجود من 
غير المادة يا قد ءلمت » فيكون لا محالة كل واحد منهما ءلة للا خرى فى ثيء » وايسا 
من جهة واحدة ؛ واولا ذلك لاستحال أن يكون للصورة المادية تعلق بالمادة بوجه 
من ااوجوه ؛ ولذلك قد ساف منا القول : أن المادة لا يكفى فىوجودها الصورةةقط» 
بل الصورة بكزء ااعلة ؟ وإذا كان كذلك فليس يمكن أن نجمل الصورة من كل وجه 
علة للادة مستغنية بنفسما ؛ فبين أنه لا يجوز أن يكون المعلول الأول صورة مادية أصلا 
ولا أن يكون مادة أظهر ؛ فوجب أن يكون المعلول الأول صورة غير مادية أصلا 
بل عقلا » وأنت تعلم أن ههنا عقولا ونفوسا مفارقة كثيرة ؛ فحال أن يكون وجودها 
مستفادا بتوسط ما ليس له وجود مفارق ؛ لكنك تعلم أن فى حملة الموجودا.ءتءعن الأول 
أجساما ؛ إذ عامت أن كل جسم ممكن ااوجود فى حيز نفسه وأنه يجب بغيره » وءلمت 
أنه لا سبيل إلى أن يكون عن الأول تعالى بغر واسطة » فهى كائنة عنه بواسطة وقد 
عامت أنه لا يجوز أن تكون ااواسطة وحدة ضة لا اثلينية فمها » فتقد عامت أن 'واحد 
من حيث هو واحد إنما يوجد عنه واحد » فيالحرى أن يكون عن المبدعات الاولسبب 
|ثنينيته يجب أن يكون فمما ذمرورة أو كثرة كيف كانت » ولا يمكن فى العةول المفارقة 
شئ من الكثرة إلا على ما أقول : إن المعلول بذاته ممكن الوجود» و ,الأولواجبا'وجود» 
ووجوب وجوده بأنه عقل » وهو يعقل ذاته » ويءقل الأول ضرورة » فوجب أنيكون 


)١(‏ المادية: المادةط (؟١)‏ وتعبيا : وتعرباد || كان :كانت د || الودود : -ل و+وداا ط 
(؟) فىفيء: صاتطة من ب || وايسا : وايتا ح » ص » ط (ه)) المادية : المادةد 
( 0 ) القول: قول ح » ص » ط () بنفسما : عن النفس -ء بنقسماعنها ص || صورة : -ل غير ط|| 
أملا: صاقطة من ب 6 ح)دو)صضص وام )م( ولا أن : ولأزب »م ؛ وثلا< )ص وط || فوحب : 
قواجب ب 6 ح دض 6 طوام || الأول : صاقطة من ط 6 بل عقلا : وعملا م 038 وججحود: ل 
وههنا شكوك فد خلت » ,أنه لا يجب أن يتصور معنى الممكن على ما شرح أولا فى بعض ندورات متتدمة » أن الممكن 
الذى تقرريه الوود أوليا يوز أن يكون سببا لوجود شىء آ خخر- || لكنك : والكدك د »6ط )١١(‏ إذ: 


إذا ط ؛ ل قد || ءات : عائه د 4 وأنه : تأنه د || الى : ساقطة من نب » د» 
ص» ط » م || فوس كانتة : صاقطة د || قد : صاقة من ب » د د ءا .)م )١١( ٠‏ تكون : 
صاقطة من ح || لاائنينة فها : صاقطة من د »ا ب ء» ىم )١+(‏ أن : ساقطة من د || 
الأول : الأول تحن )0053 و بالأول : بالأول د 69 أنه عدلى وهو يعقل ذانه : 


بلزمه أنه عقل رهو يعقل ذاته - ؛ يازمه أن عمل ذاته ط . 


0 المفالة التامعة ‏ الفصل الرابع 


فيه من الكثرة معنى عدله لذاته ممكنة الوجود فى <يزها » وعقلله وجوب وجوددمن الأول 
المعقول بذاته» وعقله للا'ول » وايست الكثرة له عن الأول ؛ فإن إمكان وجوده أم له 
يذاه لا ديب الأول » بل له من الأول وجوب وجوده © ثم كثرة أنه يعقل الأول 
ويعدل ذاته كثرة لازمة اوجوب وج+وده عن الأول » ونح لا نم أن يكون 
عر ثوئ واحد ذات واحدة »© ثم يتبعها كثرة إضافية ابت فى أول و<وده ”/ 
ولا داخلة فى مبدأ قوامه » بل يحوز أن يكون الواحد لازم عنه واحد » ثم ذلك الواحد 
ي'زمه كم وحال» أو صفة ء أو مللمول؛ ويكون ذلك أيضا واحدا؛ ثم ولزم عنه بمشاركة 
زلك اللازم شىء 2 فينم من هناك كثرة كوا يلزم ذايه ©» يجب إذن أن تكون مال 
هذه الكثرة هى "له لإمن وجود الكترة فيما عن ال م لولاات الأول » واولا هذه الكثرة 
لكان لا يمكن أن يوجد منما إلا واحدة » ولم يمكن أن يوجد نما جسم ء ثم لا إمكان 
لاكثرة هناك إلا على هذا ااوجه فقط » وقد ,ان ان) فها ساف أن اعةول المفارقة كثيرة 
المدد» فايست إذن موجودة معا عن الأول بل يجب أن يكون أعلاها هو الموجود الأول 
عنه ثم يتلوه عقل وعقل ؛ ولأن نحت كل عذلى فلكا بمادنه وصورته أتى «ىاانفس وعقلا 
دونه » فتحت كل عفل ثلانة أشياء فى اوجود » فيجب أن يكون إمكان وجود هذه 
اللاثة عن امقل الأول فى الإبداع لأجل ااتنايث المذ كور » والأفض لايم الأفضل 
من جهات كخيرة » فيكون إذن ا'عقل الأول ,زم عنه ْم يعةلى الأول وجود عقل 
نحته » وما يعةلى ذاته وجود صورة !فلمك الأقصى » وكالحا وى انقص » و بطبيعة 
إمكان الوحود الحاصلة له المندرجة فى تعقله لذايه وجود حرمية ةلك الأقهىالمندرجة 


ف مله ذات اللمك الأفهى سوعه ) وهو الأص المذارك للةوة ف فها بعةلى الأول 4 


: ممكة: يمكن ص (؟١) وعدله ؛ عاله م : عدلى ط (4 ) ذاه : أنه ط || كثرة‎ )١( 
عن : صائة من م (1) ولا داخلة:‎ ) ٠( كايرة د || ر+وده : وحدله ب؛ ص ء ءيط ىم‎ 
رداغلك دءنا»ح,مم  (7) عه : سل لذاته ثى و ب» م || يمثاركة : ولمذاركة د (م) من:‎ 

+ ذلك - || يازم : و يلزم د (9) فيا : ما بد ؛ مماط ؛ + ماس || الأول : الأولب» 
د م »)ه؟صاتدة مزد )٠١١(‏ وأحدة: وحدة رب »)دعص 6»طاوىم|| 9 : سالءة من م )١١(‏ 
للكارة : كثرة م || هذا : هذه رس » د د وص ء»ط || انا : صافطة من - »)د (؟١)‏ وعقل : 


وعقلى م || ولأن : نلا'اند )١6(‏ عن : --ذلك ناء حم »دعو ص وم || التتيث : 
اللاث ‏ » صن ء ط || المذكور: سل فيه ب »© ط ام )05 عدل : على د )١07(‏ وبطية: 
نطية د (م١)‏ الاصلة : الحامل ط || له صاقطة من د || فى : فيها - » م || المعرجة : 


المددمة )١19( ١‏ لقو : القوة م 


الالغيات 86 
يلزم عنه عقل و بما يختص بذاته على جية تلزم عنه الكثرة الأولى يجزئيها » أعنى المادة 
والصورة » والمادة بتوسط الصورة أو بم ثاركتهاء» كا أن إمكان ااوجود يرج إلى 'فعل 
بالفعل الذى اذى صورة إلفللك » وكذلك الال فى عقل عقل » وفلك فلك » حبى ينوى 
إلى العقلى الاءال الذى يدبر أ نفسنا » وليس يجب أن يذهب هذا المعنى إلى فير انهاية 
حتى يكون نحت كل مفارق مفارق ؛ فإنا نقول : إنه إن لزم وجود كثرة عن الءقول 
فبسيب المءانى اتى فمما من الكثرة . وقولنا هذا ليس ينعكس حتى يكون كل عقل فيه 
هذه الكثرة يلزم كثرته هذه المعلولات ؛ ولا هذه العقول متفقة الأنواع » حتى يكون 
مقتضى ممانها متفقا . 

ولنبتدئى لبيان هذا المعنى انداء آخحر فنقول :إن الأفلاك كثيرة فوق العدد الذى 
فى المعلول الأول من جهة كثرته المذكورة » وخضوصا إذا فصلل كل فلك إلى صورته 
ومادته » فليس يجوز أن يكون مبدؤها واحدا هوالممعلول الأول » ولا أيضا يجوز أن 
يكون كل جرم متقدم منها عله للتأحرء وذلك لأن الجرم يما هو جرم لا يجوز أن يكون 
مبدأ جرم » وبما له قوة نفسائرة لا يحوز أن يكون مبد! جرم ذى نفس أخحرى ؛ وذلك 
لأنا بينا أن كل نفس لكل فلك فهى كاله وصورته وليس جوهراً مفارقاً وإلا لكان 
عقلا لا نفسا » وكان لايتحرك ألبتة على سبيل الوق وكان لا يحدث فيه من حركة ابارم 
تغير » ومن مثاركة المرم نخيل وتوهم )وقد ساقنا اانظر إلى إثيات هذه الأ<وال لأ نفس 
الأفلاك ما عامت » وإذا كان الأ عل هذا » فلا يجوز أن تكون أنفس الأفلاك 
تصدر عنها أفءال فى أجسام أخرى غير أجساءها إلا بوساطة أجسامهاء فإن صورالأجسام 
وكلاتها على صنفين : 

إما صور قوامها بمواد الأجسام » فك أن قوامها بمواد تلك الأجسام » فكزلك 
مايص هر عن قوامها يصدر بواسطة مواد تلك الأجسام ب ولهذا السبب فإن النار لااسذن 
(1) ل ع ماطةيئ ]عو قوع نه يفاط قاع امامو ةب حرطت (؟) يمثاركما : 
مناركتهاد » م (0) إن نزم : زوم د || العتول: المعتولد (5) هذا:هذاد (7) بازم : 
فيلزم < » د » ص » م || كثرته : كثرة د || العتول: المعقولدد )١١(‏ جرم: جزء م () لآم : 
-!- قدص || لكل فلك : افلكد|| فهى : فهوم || وليس : ليس ب » ح» صء طم )١8(‏ للها : 
قساءم || يحرك : يحرك ب »دعص » طءم )١6(‏ ألته : ل ألاب» -ء ص ءط || النشوق : النثو يق» 


ص » ط ؛ دوق م )5غ غيل : تغيرء» ط (م1) غير : عنم |أ بوساطة : بواسطة م || أجحامها فإن : 
أجامنأند )٠.(‏ فك أن : فكانح )2١(‏ تلك : صاتطة من طاء 


حرارتما أى ثىء اتفق بل ما كان ملاقياً الحرمهاء أو من جسمها بال. والشمس لانفىء 
كل ثىء » بل م' كن مقابلا الجرمها . 


وإها صور قوامها بذاتها لا بمواد الأجسام » كلأنفس ثم كل نفس فانما جءلت 
خاصة إلحسم سبب أن فملها بذلك الجسم وفيه . واو نت مفارقة الذات والفعل جميعا 
ذلك الحسم » لكانت نفس كل ثىء لا نفس ذلك اللمم فقط . فقد بان مل اأوجوه 
كلها أن القوى ااسماوية المنطبعة بأجسامها » لا تفمل إلا بواسطة جسمها . ومحال أن 
تفمل بواسطة الحسم نهسا » لأن الحسم لايكون متوسطا بين نفس ونفس ؛ فإن كانت 
تفمل نفساً بغير توسط الجسم فلها انفراد قوام من دون الحسم واختصاص بفعل مفارق 
لذاتها وذات الم . وهذا فيرالاص الذى نحن فى ذ كره » وإن لم نامل نفسا » لم تفمل 
حرما سماو ء! ؟ لأن التفس متةددمة على االحسم فى المرتبة والكال؛ فإن وضع اككل فلك شىء 
بهم در عنه فى فلحه ثىء وأثر من فير أن تغرق ذاته وشغل ذلك |الجرم وبه» واكن ذايه 
ماينة فى القوام وفى الفمل لذلك الحسم» فنحن لا تمنع هذا » وهذا هو الذى نسميه المقل 
الجرد» ونجملصدور ما بعده عنه » ولكن هذا فيرالمنةفمل عن ابح-.م وضير المشارك إراه » 
والصسائرصورة خاصة به » والكئن عن اب1هية بى حدثنا عنها حين أثيتنا هذه اانفس . 


فقد بان ووضم أن للاأفلاك مبادئ غير حرمانة » وفير صور الأجرام . وأن كل فلك 
مختص مبدأ منها ) والجيع شترك فى مبدأ واحد . وممالادك فيه أن ههنا عقولا سيطة 
مفارقة » محدث مع حدوث أبدان اناس » ولا تفسد بل تق . وقد دين ذلك فى العلوم 
الطبيعية » وليدت صادرة عن املة الأولى ؛ لأنها كايرة مع وحدة انو » ولأنها حادية 


)١(‏ أومن : ومنم (؟١)‏ متابلا : ملاقيا ح (4) الحسم : سافطة من د 
ره ) كانت : انام (07) بوساطة : بواسطة د ط (م) ق-ا : صاغطة من د 
|| توصط : توصطه م || نلها : لله د (ة) وذات: ولذات ب »6 )ءوض 2)ط 6 حرما : 
سما د || لآن الفس : لا الغسى.م || متقدءة : متدمة د » م|| المسم : الحرم د » ط || المرتبة : الربة ‏ 
)١١(‏ ذاته : فيذالته د )١4(‏ مورة: ومورةد || خامة : خامية ب » - » ص » م || عن : مل 
59 ىد » صءم||حين : اير د 63 مور : مورة د || الأرام : الا حرام م || فلك : ذاك د 
)1١(‏ شك : شك ب »)دءط ىم )١7(‏ مين : بين س6د »> - )1١8(‏ المله : صافطة من د ٠‏ 


الالميات 4 


فهى إذف معلولات الأول توسط . ولا يوز أن تكون امال اف'عاية المتوساة يبن 
الأولى وبينها »دوا فى اأرتبة ؟ فلا تكون عقولا سرطة ومفارقة ؟ فإن العلل الممماية 
للوجود أ كل وجودا » أما القابلة (اوجود فقد تكون أخس وجودا ؛ فيجب إذن أن 
يكون المعلول الأول دقلا واحداً بالذات » ولا يجوز أيضاً أن تكون عنه كثرة متفقة 
3 ؛ وذلك لأن المعانى المتكثرة التى فيه » و بها يمكن و+ود الكثرة فيه إن كانت #تلاة 
ثق » كان ما يقتضيه كل واحد منها شيئا غير ما يقتضى الآخرفى انوع . فلم لزع 
00 ما يلزم الآخر» بل طبيعة أخرى و إن كانت متفقة الحةائق فياذا الات 
وتكثرت » ولا ةسام مادة هناك؟ فإذن المعلول الأول لامجوز عنه وود كارة إلاء“تافة 


الأنواع » فليست هذه الأ نفس الأرضية أيضا كائنة عن الملول الأول بلا توسط عله 


أخرى موجودة ؛ وكذلك ءن كل معلول أول ءال <تى يلتهى إلى معلول أول كونه مع 
كونالاسطقسات القابلة الكون والغساد» المتكثرة بالنوع والعدد مءا. فيكون تكثرااقابل 
سببا لتكثر فعل مبدأ واحد بالذات . وهذا بعد استهام وجود السماو يات كلها ؟ فيلزم 
داما عقلى بعد عقل <بى تتكؤن كزة القمر ثم تتكون الاسطقسات» وتيا لقبول تأثعر 
واحد بالنوع كاير بالعدد عن المةلى الأخير . فإنه إذا لم يكن 'سبب ف الفا عل .2 وجب 
فى القابل ضمرورة . فإذن خب أن يحدث عن كل عقل ءلى نحته » ويقف <يث يمكن 
أن تحدث الجواهر اعقاية منقسمة متكثرة بالعدد ء لتكثرالأسباب » فن:'ك شبى . 
وقد اتضح و بان أن كل عةل هو أعلى فى المرتبة » فإنه لمعنى فيه » وهو أنه بما 
يعقسل الأول يجب عنه وجود عقلى آنحردونه » وما يعةلى ذاته يجب عنسه فلك بنفسه 
وحرمه وحجرم فلك كثن عنه ؛ ومسئبق بتوسط النفس آافلكية ؛ إن كل صورة فهى 
.عله لأن يكون دادتما تا بالفحل 4 لأن المادة نقمهأ لا قوام هاا . 
60 معلولات : عل عله ط || الأول: الأوللب » -» د طم (؟) المرتية : الربة د 
(4) واععدا : ووأحد سح 6 حص 6 1 69 الآخر: فى الأخران »© حج ) د © ص © الأعرى ط || 
فم : ساقطة من ب (م) علااةام : ولا الأقام - ( 5 ) الأنواع : النوع د »م || 
توسط : وامهاة د 603 أول: ساقدطة من نب» ح» ص» طء م || مع : معلول ط )١١(‏ بالوع 
والعدد : بالعدد والنوع ب »)د ءام 6)ه )١١(‏ بالذات : الذات ب »د )١4(‏ عن : مزب» 
ود وض وم (15) م5-مة : إفاه د || لتكثر : كر م 60 اذم و بان : بان 
واتضح - » د ص م ||اعتى : معتى ب» دض )م 6 وكا:ريا د ||عنه : ل و+ود 
ص ء ط || فلك : ذلك د || فده : وإفده د )١9(‏ وحجرمه : ماتاة من د ٠‏ 


0 المقالة التاسمة ‏ الفصل االحامس 


| الفصل الخامس ] 
(ه) فصل 
فى حال تكون الاسطقسات عن العلل الأوائل 
فإذا استوفت الكرات المماوية عددها » ازم بعدها وجود اسطقسات ؛ وذلك لأن 
الأجسام الاسطقسية كائلنة فاسدة » فيجب أن تكون مبادئها القريبة أشياء تقبل نودا 
من التغير والحركة » وأن لا يكون ما هو عقل مض وحده سببا لوجودها » وهذا يجب 
أن تحقق من أصول » أكثرنا اتكزار فها » وفرغنا من تقريرها . 


وهذه الاسعاقسات مادة شترك فها »وصور يحتلف ما ؛ فيجب أن يكون اختلاف 
صوره' ما يعين فيه اختلاف فى أ وال الأفلاك » وأن يكون اتفاق مادتها مما بمين فيه 
اتفق فى أحوال الأفلاك . والآفلاك تتفق فى طبيعة اقتضاء الحركة المستديرة ؛ فيجب 
أن يكون متتضى تلك أطبيعة بعين فى وجود المادة » و يكون ما يحتلف فيه مبدأ تبىء 
المادة للدور الختافة ؛ اككن الأمور الكايرة المشتركة فى انوع والحنس للكون وحدها 
بلا مشاركة من واحد ممين علة لذات هى فى نما متفقة واحدة » و1 يقيمها غيرها) 
فلا بوجد إذن هذا اواحد عنما إلا بارتباط بواحد بردها إلى أمس واحد »© فيجب أن 
تكون المقول المفارقة بل آخحرها الذى يلينا حو الذى يفيض عنه - ممشاركة الحركات 
السماوية ‏ شىء فيه رسم صور اامالم الأسفلى صل جهة الانفءال ؛ ك! أن فى ذلك المقل 
أو ااعقول رسم الدور على جهة اتفعيل » ثم :يض منه الدور فها بالتخصيص لا با::راد 


(؟) فصل : ساتطة .ن د ( 4) فإذا: واذا »د »م || استوفت : استوفيت د || سدها وجود : 
بعد و-ودها وود ص || اسطقمات : الآأسطة-ات ص .)م (م -») وذاك لأن الأجام 
الأدط:ية : ماقطة من ب (ه) كانة :كانت د || فاسدة : ذو ناسدة د || فجب : ل إذن ح 
(1) وهذا:وبهذاط ‏ (7) من :عند (و ٠١‏ ) وأن يكون ... احوال الأفلاك: سافطةمن 
حءصضاءط )١١(‏ و+ود : الوجود د || ما : مما م )10 'معين : متعين د 6 بواحد : 
واحد ح ءوض )ط 63 المدول : للعةول د || بمشاركة : لمناركةد )053:0 رمم : يدهم 
د||عل: من ب )ءدءض »)م )١70(‏ المعتول : الممةولد || مه :عه -س » د || فيا : متها -. 


الالهيات ع 


ذاته » فإن ااواحد يفعل فى الواحد - كا عامت ‏ واحدا © بل بمشاركة الأجسام 
ااسهاوية ؛ فيكون إذا خصص هذا الثىء تأثير من اتأثيرات السماوية بلا واسطة جمم 
عنصرى »© أو بواسظة نجعله على استعداد خاص بعد العام الذى كان ذلك فى جوهره 
فاض عن هذا المفارق صورة خاصة » واراسمت فى تلك المادة . 


وأنت تعلم أن الواحد لا يخصص اواحد من حيث كل واحد منهما واحد » بأص 
دون أ يكون له » بل يحتاج إلى أن تكون هناك #صصات ““تلفة» ومخص صا المادة 
معداتما » والمعد هو الذى نحدث عنه فى المستعد أ ما © تصير مناسبته لذلك الأمص 
لثىء بعينه أولى من مناسبته لثىء آنحرء و يكون هذا الإعداد صرحا لوجود ما هو أول 
فيه من الأوائل ااواهبة للصدور » ولو كانت المادة على اتميؤ الأول لنشامبت نسبتها إلى 
الفدين فا دج أحدها ؟ اللهم إلا بعال نحتلف به المؤئرات فيه ©» وذلك الاختلاف 
أيضاً منسوب إلى جميع المواد نسبة واحدة » فلا يجب أن نختص بموجبه م'دة دون مادة 
إلا لأمس أيضاً يكون فى تلك المادة» وليس إلا الاستعداد الكامل» وايس الاس تعداد 
الكامل إلا مناسبة كاملة لثىء بعينه هو المستعد له ؛ وهذا م'ل الماء إذا أفرط نسحينه 
قوسف السجطوة الذزيية: 6 ,وسور 31 روسن سد اللايئة الفيورة اانه 
وشديدة الماسبة للصورة النارية . فإذا أفرط ذلك واشتدت المناسبة » اشتد الاستعداد» 
فصار من <ق ااأصورة اذارية أن تفيض » ومن حق هذه أن تمطل ؛ولأن المادة ايست 
نبق بلا صورة » فليس قوامها عا ينسب إليه من المبادى الأولى وحدها » بل عنها وعن 


(؟) بواسطة : بواسطته م || نجمله : «تجمله د || ذلك : ساقطة من د (ه) وأت : ناته || 
مهما واحد : ساتطة من م || أ : من ب 6د (1) مختافة ومخصصات : سافطة من م 
(0) معداتما : معداتهم ؛ معدات ب ؛ معدأة د | |والمءد : <الممدب » ط | عله : مله د || مناصبته : 
مناسبة ط (0) 'ثىء : بثىء- » ص ء ط || هذا : لهذا -||اوجود : بوجود د || 
أولى : الأولى ل 00 0 )١١(‏ فىملك : لتلك ب || الكامل : 

داتطة ن » سح »)دوءوض وم )١0(‏ لثىء : بدىءط || له : حل وهذا المستمد لهد || مثل اعد أن 
بو عدء ص » م || الماء: المادة د )1١:(‏ الما'ية : الماههيةد 60 وشديدة : وشديد ب 
(15) الصورة : الصور م )١0(‏ عورة : ل توامهام || نليس : وليست د || الأولى : الأول 


ء د ء ص ء م ||وحدها : رحدهم |إءنما : عنه م : | عنه د 0 


0 المقالة اتاسعة ‏ الفصل االحامس 


الصورة . ولأن الصورة التى تقبم هذه المادة الآن قدكانت المادة قائمة دونها » ظيس 
فوامها عن الصورة وحدها بل بها » و بالمادئ الباقية بوساطتم! أو واصطاة أتخرى م'لها . 
لموكانت من البادئ الأولى وحدها لاستغنت عن ااصورة» ول وكانت عن الصمورة وحدها 


لا سبقت ,الصورة » بل 5 أن المتةق فيه من الحركة المستديرة هناك يلزم طبيعة تقيمها 


العابائع الخاصة بذلمك فلك . فكذلك المادة هونا يقيمها مع الطبيعة المشتركة ما يكون عن 
العابائع اللاصة وهى الدور . 


وما أن الحركة أخس الأحوال هناك » فكذلك المادة أخس الذوات ههنا . وكا 
أن الحركة هناك تابعة لطبيعة ما بالقوة » كزلك المادة ههنا صافقة لما بالقوة . 
وكا أن العاباعع الخاصة وااشتركة هناك مبادئ أو معينات لعابيمة الخاصة والمشتركة «هناء 
فكذلك ما يلزم العاباءم الخاصة والمذتركة هناك من انسب الختلفة المتبدلة ااواقعة فهما 
دبب الحركة مبدأ لتغير الأحوال وتبدلا ههنا » وكزلك امتراج نسيتها هناك سبهب 
لامتزاج ن.ب هذه الءناءمر أو معين . ولأجسام المماويات تأثير فى أجسام هذا اءالم 
بالكيفرات الى مهما » و سرى ممما إلى هذا اءالم» ولأنفمما تأثير أيضا فى أفس هذا 
العالم . و بهذه اأمانى يعم أن الطبيعة اتى هى مدبرة هذه الأجسام بالكل والصورة » 
حادية عن ااتفس الداشية فى الفلك » أو بمعوسم' . 


(0) عن : مند || والمادئ : وبمادىاد || وماطما : بوامطيانب © ضبوط6)م6)ه 
0( ظوكات : فإذن لوكانت ص ؛ فلوكان ط ؛ فإن كانت د || من : عن نب ع »د وص 6 م|] 
الأرل : الأول بسءد || لاستغنت : لاستغنوت ب (4 ) بالهورة : المورة ب » ص (0) الطبائم : 
الطابع د || الحامة. : الخامية ب » م|| هلك : لفلك د || فلك : وفلك م ؛ + فيك ص » ط || 
تكزاك : كدلك م || عن : من نا (1) الخاصة : الخاصية ب © ص ء ط »م || الور : العورة بس» د 
20( ماك : ها م (4) مماذة : موامّة د » ص ع)ءط (١9-ه)‏ الثرات هرا ... هه : 
لطية الخاصية والمثتركة هونا فكرلك ما زم الطبائع الخامية المشتركة هناك » والدوات ههنا » وكا أن 
الحركة هناك تا+ة لطية ما بالقوة » كذاك المادة هه موانةة لما بالقوة . وكا أن الطبائع الخامة والمثتركة هناك 


ماد » ومعينات الطية الخحامية والمشتركة هونا حم (وه١٠)‏ هاك ... والمشتركة : ساقطة من م 
|| مادى ... هناك : صافطة من ص 603 هناك : هو د || الواقعة : الواقم م 


)01( ثيب ة لغدب د ف6 ولأجام : لأجسام م || تأزير يدا : أيضا نأ :يرد  »‏ )ص» م 
6 بالكال : كالكال ب © حس 6 ححص ©6 ط || رالهورة : والمور» ب © م 609 الفاشية : الاسة 
د || بمموتا: لممرتبا د . 


- 


الإلهيات ل 


وقال قوم من المتسبين إلى هذا العلم : إن الذلك لأنه مستدير فيجب أن ستدير على 
ثىء ثأبت فى ح-شوه 4 فيلزم محا كته له اافسذن حتى ستحيل "رأ 4 وما هد عنه سق 
سا ذا » فيصير إلى اتبرد واتكاف <تى يدير أرضاً 3 وما بل ااذار منه يكون حار 5 
وانكنه أقل حرارة من النار , وما بلى الأرض منه يكون كايفاً » ولكنه أقل تكافاً من 
الأرض . وقلة الحر وقلة اتك:'ف يوجبان الترطيب »؛ فإن اايبوسة إما من الحر » 
وإما من اابرد ؛ لكن الرطب الذى إلى الأرض هو أبرد» والذى بل انار هو أشد حرارة» 
فهذا سبب كون اعنادمرء فهذا هو ما قد قالوا ولي سمايمكن أن يصحمح بالكلام القراسى » 
ولا هو دديد عند ااتفتيش » واسُبه أن يكون الأمس على قانون آخر » وأن تكون هذه 
المادة اتى نحدث ,الشركة يفيض إامها من الأجرام السماوية » إم' عن أر بعة أحرام» و إما 
عن عدة منحصمرة فىأر بع جمل» عن كلواحد ممما م' يتهيأ لم ورةجسم بيط . فإذا اسهد 
نال الصورة من واهب الصور » أو يكون ذلك كله يفيض عن حرم واحد »؛ وأن يكون 
هناك سبب بوجب انةساما من الأسراب الحفية عاينا » انك إن أردت أن تعرف ذهف 
ما قالوه ) فتأمل ألهم يوجبون أن يكون الوجود أولا جسم 4 وابس لهدفى نفسه إعحدى 
الم ور المقومة غيرالم ورة المسمية» وإنما يكتسب سائر الصور بالحركة والسكون ثانيا؛ 
و بينانحن قبل هذا استحالة هذاء و بين! أن الحسم لاستككل له وجودةرد الصورة الحسمية» 
مالم تقترن بها صورة أنحرى »© وليست صورته المقيمة للهيولى الأبعاد فقط » فإن الأ بعاد 
#نبع فىوجودها صورا أخرى تسق الأ بعاد . و إن شئت فتأمل حالالتخلخل من الحرارة» 
والتكائف من البرودة » بل االحسم لا يصير جسما حتى يصير ببحيث قبع غيره فى الخركة ) 
)١(‏ هذا : اهل د » م ؛ أهل هذا »عب ؛ ساقطة من ٠‏ » ص || العم : ساقطة من ح » ص 
0( حدوه : جدداهوب © د || محا كته : فى محاكته ب ؛ محاكه د || ستحيل : لك بأقرن مه ب || 
عنه : عنما فوق ص || سق : فيبقام (9) الابرد : البرد ب ؛ التبريد د ؛ منه ماقهة من با 6٠م‏ 
(4) حرارة :رت »ع ص ء ط ء م || ولك»ه: ولكن ب 6ح » دءط » م |إ|تكنفا : تكتيقادءط 
() الحر : الحركة د || التكثف : الكثيف ط ||الحر : الكة د (5) لكن : ولكن د || 
أغد عرارة : أحر د » ص ء ط ء» م 60 ما : ماب ىد || قالوا : فالوه ب || مما : مام 
)0غ أدع : أربعةد || منها : ساقطة مناب |' ما يثيأ : ما تبرعوه ب ع حء م4 لبيئة اد ؛ يصيؤه ص 
١١-٠0‏ )استعد نال : استمد ناله ه )١1(‏ الصورذ : الصور دم )١4(‏ المتومة : المقدمة د || الصورة : 
-*ورةدو.)م؛ العور < : صضص.ء. ط || وإمما : وألا د (16) قل هذا : صاتطة فم || الدورة : 
مورة < 6 م ؛)2ورهدص (15) با : به < || مورة : فى عدةد || مورته : مورة د » ط 7 


(1) جسما : حارا ( النحة اللاينية ) ٠‏ 
)١١(‏ 


4 المقالة اتاسعة . الفصل السادس 


حتى تسذنه ما بعته تلك الحركات الما بعة الى بينا نما ليست قسمرية بل طبيعية» الاوقد تمت 
طبيعته . لكن يجوز أن يكون إذا تمت طبيعته دتحفظ بأملح المواضع لاستحفاظها ) 
لأن الهار ستحفظ حيث الحركة » والبارد تحفظ حيث السكون » ثم لا يفكرون 
أنه لى وجب لبعض تلك المادة أن مهبط إلى المرئ » فعرض له البرودة » وابعضه 
أن جاوز الفوق . 

أء' الآن فإن ااسبب فى ذلك معلوم . أما فى الكليات #الحفة والثتقل » وأما فى حزنى 
عنصر واحد » فلاانه قد م أن أحزاء اعناصر كالنة » وأنه إذا تكون حزء منه فى موضع 
عرورة » ازم أن يكون سطح منه يلل الفوق إذا نحرك فوق » كان ذلك السطح أولى 
الفوقية من السطح الآ خر . وأم' فى أول تكونه » فإنما يصير ساح منه إلى فوق » 
وسطاح إلى أسذلل » لأنه لا محالة قد استحال بحركة ما » وأن الحركة أوجبت له ذمرورة 
وما ما فالأشبه عندى ماقد ذهبنا إايه» وأظن أن الذىقال ذلك فى تكون الاسمطقسات» 
رام تقر يبا للااص عند بعض من كاتبه من الء'ميين» بفزم عليه اقول من تأخرعنه على أن 
كتب ذلك الكلام شديد اتذيذب والاذعاراب . 


| الفصل السادس | 
(و) فصل 


فى العناية و بيان وكيفية دخول الشر فى القضاء الإبلى 


وخلرق بنا إذا بامنا هذا المبلغ» أن نحةق القول فى المناية» ولا شك أنه قد اتضح لك 
مما ساف منا بيانه أن ااعلل ااءااية لايحوز أن تكون تعمل ما تعمل لأجلنا » أو يكون 


() الحركاث المتابة : الشركة المثابة ب ود ء ص ء ط 6م () لأن: أنسء 


د ءصض .ىم (؟) يفكرون : يكرونم (4) تلك :صاقطة من ب (4) بط : هبط دء صوم 
| راب حلشم || لزرنة. +“لبدف 6 | ولقحة اميه ون (ك) انا دراط يود 
أمال م || الآن : لأن م || ؤن : مانطة من د (17) حزء منه : صافطة من م )م( زم : سل مهم 
(1) نكونه : صافطة من د )1١(‏ وصسطح : | منهد ١١٠)اصتحال:‏ استحالة د || له : صاتة من ب 
)15 القول من : العوام م (م كالب : كان د )١6(‏ فصل : ساقطة من د (١١)ويان:‏ 
صاندة من ط 6 م || الاذاء الإهى : المَذايا اطيةد (١ا١)‏ و<ذيق: لب الآلة وخليزد || إذا :أذ قد 
ودىوم:إذء»بد|إشك :يكب 7-<ءضاءي)طوم (16)عا : فيا د || لأجلا : عل ماد . 


الإليات 6ع 


بصا 


بالمملة همها شىء » ويدعوها داع ويعرض لهأ إيثار . ولا لك سبيل إلى أن تتكرالآثار 
العحجيبة فى تكون العالم » وأحزاء السموات » وأحزاء الهيوان واانبات ؛ مما لايصدر 
ذلك اتفاقا » بل هتغى تدبيرا ما » فيجب أن يعم أن العناية هى كوّن الأول عالما لذانه 
بم) عايه ااوجود فى نظا م الخير ) وعلة لذاته افير والكال بحسب الإمكان > وراضا به 
عل الذحو المذ كور » 0 نظام الحير على الوجه الأبلغ فى الإمكان» فيفيض عنه مايعقله 
نظاما وخيرا عل ااوجه الأبلغ الذى يمقله فيضانا على أتم تأدية إلى النظامء بحسب الإمكان» 
فهذا مو معنى العناية . 


واعلم أن الشر .يقال على وجوه : فيقال شر » لثل اانقص الذى هو الحهل والذضمف 
والنشويه فى الملقة ؛ ويقال : شر» لما هو مثل الألم واهم الذى يكون إدراك ما 
سبب لا فقد سبب فقط . فإن السيب المنافى ادير المانع لذير » والموجب اعدمهعر ا 
كان مباينا لايدركه المدمرور ؛ كااسحاب إذا ظلل فنع شمروق الشمس عن اتاج إلى أن 
ستل بالشحس . فإن كان هدا المحتاج درا كا » أدرك أنه غير منتفم ولم يدرك من حيث 
يدرك ذلك أن السحاب قد حال » بل من -يث هو مرصر وليس هو من حيث هومبصر 
متأذءا بذلك » متذمررا أو منتقصا بل من ح-يث هو شىء آخر ؛ وربما كن مواصلا 
يدركه مدرك عدم السلامة كن تألم بفقدان اتصال عضو بحرارة ثمزفة » فإنه من حيث 
يدرك فقدان الاتصال بقوة فى نفس ذلك المضو » يدرك المؤذى الحار أيضا » فيكون 
فد اجتمع هناك إدراكان : إدراك على نحو م! ساف من إدرا كنا الأشياء العدمية » 
وإدراك عللما تحو سلف من إدرا كنا الأمور || وجودية وهذا المدرك الوجودى ليس شرا 


600 يهمها : تّيءد » ط || شىء : سائطة من ان ؛ لشىء د || ويدءوها : ل ذىء م || ها: 
علها م ؛ ل عليا ص 6 الءوات : السماو اث ب 6 صن ء ط .م || ال يوان والدات : النباتث 
والحيوان د »م (ه) الوجه : سل الأكل د 2 (م) يذالعل رجوه : عل وجوه يدالدم || 
فيةال : ساقطة من م () الخلقة : الحقة د || يمر : صافطة من ط || يكون : لل هاك حرء 
دوعص »)وم )٠١(‏ يبب :اسبببصض )١١(‏ إلى: فىد )١5(‏ بالشمس : بالمسخين ص 

|| أنه : أنه دءط || متفع : لاب ع دوءضا»)ط )١6(‏ يدرك : ياركه ب » عاص 7 
)١4(‏ أومتقها : ومتقهاد ؛ ساقطة من ب )١6(‏ كن : لمن ط || الم :تمد || يفقدان : لفقدان د || 
مزقة : محرقة عد )١5(‏ يدرك : ل مثلا م )١8(‏ تحو: صاتطة من ب 2 دءاط. 
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فى نفه بل بالقي'س إلى هذا الذىء . وأما عدم كاله وسلامته فلوس شرا بالقياس إليه 
فقط ) -تى يكون له وجود لبس هو به شمرا» بل وليس فس وجوده إلا شرا فيه » و:لى 
نحو كونه شسراء فإن العمى لايجوز إلا أن يكؤن فى العين » ومن حيث هو فى العين لايحوز 
إن يكون إلا شرا » وليس له جهة أخرى حى يكون با غير شر . وأما الحرارة مئلا إذا 
صارت ششيرا بالقي'س إلى الألم بهاء فلها جهة (نخرى تكون .ما غير :مر ؛فااشر بالذات هوالعدم 
ولا كل عدم » بل عدم مفتذى طباع الثىء من الهلات انثا بتة لنوعه وطبيعته » والثمر 
العرض هوالمعدوم ء أو الهاس لاكوال عن م:<قه . ولا خير عن عدم مطالمق إلا عن 
لفظه» فليس هو شر حاصل» واو كان له حصول ما لكان الثمر العام . فكل شىء وجوده 
على كله الأقمى» وايس فيه ما ,القوة ء فلا يلحقه شيرء و إنما الثمر يلق ما فى طباعه 
ما ,القوة » وذلك لأجل المادة . واششر يلدق المادة لأص أول يعرض لما فى نفسماء 
ولأص طارئْ من بعد .فأما الأص الذى فى نفدمهاء فآن يكون قد عرض لمادة ما ىأول 
وحودها بعص إسباب الثمر اللارجة » فتمكن منما «يئة من اهيئنات ؛ تلك الهيئة مانم 
استعدادها اللاص اكول الذى منيت بشر .وازيه » مثل ااسادة الى دكون منما إنسان 
أو فرس» إذا عرض لما من الأسباب الطارثة ما جءاها أردأ مراجاً وأعصى +وهراً. 
1 تقبل اتخطيط وام كيل والنقويم؛ فآنث وهت الحلقة ولم يوجد الحتاج إايه من كال المزاج 
والينةعلا لمن الفاعل حرم » بل لأن اأنةعلى لم بةبل . وأم' الأمس اطارئ من خارج فأحد 
شيئين : إما مانع و<ائل ومبءد لكل » و إما مضاد واصل ممحق لا.كول . 


() بل: مرب سا ل ثراد ع صاتماة من صصء ط (؟) فقط ...٠‏ وايس : شر االقياس إلى 
هذا الثىء لا إلى نقط حتى يكون له وبود 'يس هو به شرا إذ ايس - || له : صاقطة من ط ||هو به : ينو به د 
وعل : علد (*) إلا : صاغطة من م || يكون : -+ ألا م ( 4 ) أن ون إلا: إلا أن يكون دم 
|| حتى : ساقطة مب » ح» ص » ط » م( 4 0 )وأما الحرارةمثلاإذا صارت ثرا : صاقطة مند (ه)القياس... 
شر: صانطة مزد (5) الثابتة : الثانية -» ص || لوعه : لوعيه د (7) المعدوم : العدمح ؛ المعدمص || الحاس : 
اااالس -(م) ما : صانءاة من د ؛ لم < » ص || لكان : لما كان ب » د (4)عل كله : وأ وله ط ||شر: 
ساقطة من - || الثر : الثىء - || الشر يلحق : يلحق الشرد » م || ما : ماقطة من )٠١(‏ بالبقوة : فيا 
بالقوة حم || فىهما: فى ههس»ء»د »ص : مصاتط من م )١١(‏ ولأ :: أو لأس ح 4 أو والاص د 
|| تمما: نهم || نان : أن || عرض : عرض )١1١(‏ يان : مانم ؛ مالحهد ولمانع ‏ 
0-0( ديت : منعت حم || يوازيه : اوازمه د || وأعصى : وءهيت د )٠6(‏ هثوهت ؛ 


تورسد )١١(‏ الفاصل : للفاءعل د )١7(‏ ومعد لكل : ومعدالكل د )١0(‏ ممح : حمق م . 


الإلهيات 7ع 


مئال الأول وقوع حب كثيرة وترا مها » وإظلال جبال شاهقة ممنع تأثير امس 
فى الكار على الكل . 


ومئال اللابى بس اأبرد بات المديب لله ف وفته 4 حى مسالل الاس تعداد 
االخاص وما إنابعه 1 ركع سمب الثمر ما يوجد ذه 6و فلك لمر و حمل م نحت فلك 


مر واف يف ,الةراس إلى سائر اا جود ما عاعية 5 


ثم انر إئما يصيب أشغاصاً » وفى أوقات. والأنواع #نوظة » وليس اشر الحةيق 
هم أكثر الأشخاصء إلا نوءا من ااثمر .واعلم أن ااشر الذىهو بمعنى ا'عدم» إما أنيكون 
شرا بحس بأصس واجب أو :فم قريب من الواجب»و إما أذلا يكون ثرا محسبذلك » 
بل شرا محسب الأعصس الذى هو ممكن فى الأقل . واو وجد كان على سبيل ما دو ف لل 
من الكولات اتتى بعد الكولات الثانية » ولا مةتتضى له من طباع المكن هو فيه . وهذا 
القسم غير الذى نحن فيه » وهو الذى استثنيناه » هذا وايس هو شيرا بحسب انوع » 
بل بحسب اعتار زائد على واجب النوع كالول ,الفاسفة » أو بالهندسة أو غير ذلك » 
فإن ذلك ليس ثمرا من جهة ما نحن نس » إلى هو ذمر حب كال الإصلاح فى أن يعم » 
وستعرف أنه إنمأ يكون بالحةرقة ثرا إذا اقتضاه شخصر إنسان » أو :ص لاسه » 
وإما يقتضيه الشخص لالأنه إنسان أو ::س» بل لأنه قد 'نبت عنده -سن ذلك واش:'ق 
إايه » واستعد لذلك الاست.داد م سنشرح لك بعد . وأما قإلى ذلك فليس مأ ينبعث 
الذئ إليه فى بقاء طبيعة النوع انبعاثه إلى الكولات الثائرة اتى تنتلو الكل الأول » فإذا لم 
يكن » كان عدماً فى أمس ما يقتضى فى الطباع . اشر فى أشخاص الموجودات قليل » 


(؟) حبس : حنم (4) به :به ص ءم || فلك : ساتناة مزب )م (0) طفيف: 
ضفيفف د »>< ( ) هو : صاقة من ط (4) الأقل : الأول ط || كان : لكانذدء ص وم 
)٠١(‏ ماتضى: يةتضى ب )١١(‏ الذى : ماط (١١)أوباطدسة:‏ أوالطدسة حءص (5١)ا‏ يس : 
ساتدة من م || الاء لاح : لأه لاح ب »م )١4(‏ وستءرف : ستعرته م ؛وستارته د || أنه : صاتهاة من 
ب 6د م ||إتما :.وأئمات عدادم )١١(‏ حمن : وحسن ط )١1(‏ إليه : سانطة من د » م || وأصدد : 
داب || لك : ذلك ل 0 إأيه : متابله م || الكال : الجعلات ط (م١1)‏ ما : 
صاقطة من ب » - » د » م ,و ل متتضى كان ب » س » د » ص» ط || يةمضى : مقتضى م ؛ سافطة من 
ب ودوض »)ط . 
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ومع ذلك فإن وجود الشمر فى الأشياء ضر ورة :'بعة لهاجة إلى الحير » فإن هذه المناصر 

اولم نكن محيث تمنضاد ونذامل عن١'‏ ذالب»ءلم يمكن أن تكون عنها هذه الأنواعااشريفة» 
واولم تكن اانار منها محيث إذا تأدت بها المصادءات اواقعة فى #رى الكل على الضرورة 
إلى ملاةة رداء رجل شر يف » وجب احتراقه » لم تكن انار مدعا بها النفع المام » 
فوجب ذسرورة أن يكون احير المكن فى هذه الأشراء نما يكون خيرا بعد أن يمكن وقوع 
مال هذا اشر عنه ومعه » مْؤضة الحير لا توجب أن يترك الحير ااذالب لشمر شدر »© 
فيكون تركه شرا من ذلك اشر » لأن عدم ما يمكن فى طباع المادة وجوده إذا كان 
عدمان شرا من عدم واحد » ولهدا ما يؤر اءاقل الاحتراق بالذار شرط أن يسم منها 
<يا على الموت بلا ألم . فلوتركهذا القيل من الحير لكان يكون ذلك شرا فوق هذا الثمر 
الكائن بإعاده » وكان فى مقمتضى اعقل انحرط بكيفية وجوب الترتيب فى نظام احير 
أن .همل استحقاق م'ل هذا اط من الأشراءوجودا مجوزا ما بقع معهمن الشمرضرورة» 
فوجب أن يفيض وجوده » فإن قال قئل : فتمدكان جاثزا أن يوجد المدبر الأول خيرا 
عضا ميرأ عن اشر » فنقول : هذا لم يكن ج'ثراً فى مال <ذا الفط من الوجود » وإن كان 
جائزا فى ااوجود المطلق على أنه ضرب من اوجود المطلق مبرأ » ليس هذا الضرب » 
وذلك مما قد ةض عن المدر الأول ©» يي و 0 : 
وبق هذا الفط فى الإمكان ولم يكن ترك إعجاده لأجل ما قد خالطه من اشر الذى 
إذا لم يكن مبدزه موجودا أصلا » وترك لثلا يكون هذا انشر كان ذلك * 8 
هو فكونه خير الذمرين » ولكان أيضاً يحب أن لا توجد الأسباب الميرية اأتى هى قبل 
هذه الأسباب اتى تؤدى إلى الشر بالعرض » فإن وجود تلك مستنبع لوجود هذه » 
فكان فيه أءظ خال فى نظام اتير الكلى» بل و إن لم نلتفت إلى ذلك » وقصرنا اتتفاتنا 


6 وم ذلك فإن و+ود : يلاب || وجود : + الشرد )م (؟) الغااب 
الغالة د || كن : يمكن م (١‏ اءتراته : أحراقه 6ناء) ح6)ديط 6)م: 69 فإفامة : 
وانامة نب )ا حم»)دوءض »٠م‏ (م) عدمان : عدا ب »)د»م || الاءثراق : الإحاقم 
63 وكان : فكان نب )د 6م || وجوت : وجودا ب (؟١)‏ فتول : فيةالد»م 
|| وإن : نأذد )١+4(‏ ايس: لابراءد )١5١(‏ يكن : برص || قد : -اقاة من ب ©» )حص 
|| يخالطه : يخائط ء صن ء ط )١7(‏ وثرك: وثركه د || اثلا : أملا م )٠١(‏ اللي : اللقال ب 
|| الكلى : الكامل ل ؛ الكل د || وقصرة : وسيرئتام 


الإلهرات 604 


إلى ما يأقسم إليه الإمكان فى الوجود من أصناف الموجودات الختلفة فى أ<والهها »فكان 

الوجود الميرأ من الشر قد حصلى »© وبق بمط من الوجود !ما يكون على هذه اسيل » 

ولا كونه أعظ شرا من كونه » فواجب أن يفيض وجوده منحيث يفيض عنه الوجود 
الذى هو أصوب» وعلٍ الممط الذى قيل ؛ بل :تمول من رأس: إن الثمر يقال علىوجوه » 

فية'ل شمرلا فعال المذمومة»و يقال شر لمبادئم! منالأخلاق » و يقال شر للا“لام والغموم 
ومانشُمهها »ويقالشراانقصان كل ثئ عن كلهوةةدانهمامن شأ نه أن يكون له . فكأن الآلام 
والخموم » و إنكانت معانيها وجودية ايست أعداماً » نما تتبع الإعدام والنقصان » 

والشر الذى هو فى.الأف'ل هو أيضاً]م) هو بالقياس إلىمن يفةدكله بوصول ذلك إايه. 

مثل الظل أو بالقياس إلى ماءفقد من كال يجب ف |أسياسة الدينية كالزناء وكذلك الأخلاق 
إما هى شرور لسبب صدور هذهعتها وهى مدارنة لأعدام انس كالات يجب أن تكون 
لها ».ولا تحد شيئاً مما يقال له شرمن الأفعال إلا وهوكال بالقياس إلى سببه الفاعل له . 
وعسى إما هو ثير بالقياس إلى اأسبب اقا بل له » أو بالقياس إلى فاععل أخر يمنع عن 
فعله فى تلك المادة التى هو أولى مها من هذا الفعل » فالظلم يصدر ملا عن قوة طلابة 
للالبة وهى الغضبية مثلا » واغلبة هى كأفاء ولذلك خلقت من <يث هى غدضية . يعن 
أنها خاقت لتكون متوجهة إلى ااغلبة » تطلمبها و:'رح بها » فهذا الفعلل بالقياس إإمها خير 
هاءو إن ذعفت عنه »فهو بالقياس إامها دمر لهاء و إما هى شير للظلوم » أولانفس الاطقية 
اتى كلها كمسر هذه القوة والاستيلاء علمها » فإن مجزت عنه كان ثمرا لهاء وكذلك السبب 


600 من : إلى م || الموجودات : الوجودات ب || فكان : وكان د )١(‏ الوج+ود : المو+ود 
دعم !| حصل: ل بهد || هذه : هذاد ص ( رأس. : الرأس ب ٠:‏ <ء ط 
(0) فيقال: يقالب » - ؛ و يقال م || يقال (الأولى): من م || من : فىام || الأخلاى : الاختلاف 
حا ص )2 ط 69 بها : يا 69 إعداءا : للا عدام د )م( الذى هو : 
الذىيا تن ©» ءا ص » ط »© م || من مااءاب || يفقد : لل من باء د || كله : كالاب 
(م-و) بومول ... كال : ساتطة تن ب 6 الديزة : المدئية ص ؛ أوالمدة فنا جحةودوم 
603 دبب : بحنب د ||[ دور : صدوره د (51/ كال بالآياسن الى سيبة : اليه ح ؛ كال لسدهة ب : 
كال ستنبط د ؛ كال يسبب مم م" الى : الذى ب »م || يعدر ماثللا : ثلا مدر ب .د || 
عن : هله م || طلابة : طاللة د )014 مثلا : عانلة ١ن‏ م || والنلية : والغضيية ط (؛1) بعنى : 
أعنىوب »م )١٠6١(‏ ألما : ساقطة من م || تطاما : وتطابياد » ص ء ط (15) عنه : ساقطة من 
|إياما : لمات 6م || للقن : لفن م ض )اط ٠‏ 
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فى الؤساعل للا لام والإحراق كالنار إذا أحرقت “ئلا فإن الإحرا ق كال للنار » لككنه شر 
الة.'سص إلى من سلب سلامته يذلك » لفةدانه ما فقد . وأما الثمر الذى سببه النقعمان 
وقه ور يقع فى ابابإد » وايس فاعلا فمله » بل لأن الذاعل لم يفمله » فليس ذلك بالحقيقة 
خيراً ,الق'س إلى ثىء ؛ وأما انشرور اثى تتصل بأسياء هى خيرات » فإنما هى من 
مببين : سبب من جوة االادة ألما قأبله اله ورة وااخدم »؛ وسبب من جوة الفاعل ؛ 
فإنه لما وجب أن يكون عنه الماديات »© وكان متيلا أن يكون للادة وجود الوجود 
الذى يغنى غناء المادة ؤ ةمل فملالمادة إلا أن يكون ة'بلا للصمورة والعدم» وكانم:-يلا 
أنلا.يكونة' بلا للتقاابلات » وكان مس <يلا أن يكونللقوى الذءالة أفمال مضادةلا فمال]خرى» 
قد حه لل وجودهاوهى لانة هل فعلها » ؤانه من المس: <يل أن محلق ما يراد منهالغرض المقص ودباانار» 
وهىلانحرق» ثم كان 'لكل إنما يتم بأنيكون فيه محترق ومسخن »وأن يكون فيه حرق م سحن 
لم يكن بد من أن يكون الغرض الافم فى وجود هذين ستابع آفات تعرض من الإحراق 
والاحتراق» كال إحراق انار عضو إنسان 'سكء لكن الأم الأ كثرى هو حصول اللخحير 
المقم ود ف الطبيعة » والأمس الدائم أيضاً . أما الأكثرى فإن أكثر |خاص الأنواع 
فى كنف السلامة من الاحتراق » وأما الدائم فلاان أنواعا كثيرة لا تستحةظ عل الدوام 
إلا بوجود مال انار على أن تكون محرةة » وفى الأقل ما بصدر عن انيران الآفات اتى 
تصدر عنها » وكزلك فى سائر تلك الأسداب المشامبة لذلك ؛ فا كان يحسن أن ترك المنافم 
الأكثرية والدام: لأغراض ششرية أقلِة » فأر بدت انايرات الكائنة عن هذه الأذياء 
إرادة أولية صلل الوجه اذى يملح أن يتقال: إن الله تعالى بريد الأشاء»وأر بد اشر أبضاً 


6 قل : سافلة من م || الفامل : صافطة من || أحرفقت : أحرق د || كار : الأر م 
)١(‏ لفتداته : لقمد أنه د || () ليس : الأنحيءضء)ط (©) واآنا:ظمااب 
)٠(‏ جهة : مائطة من )ب »)دعم )١(‏ للادة : المادة ص (07) شضى: ل عن ح 


(*) ءفادة : «اضادة ط (91) وب+ودها: بو+ودها ط || من المتحيل : يتحيلد 
)٠١(‏ ثم كان: نكاد || إما : ل كان ط ىام || ترق : صاقطة من »ناء عد »صء م || 
مدخن : متخن ناء صااط )ام )11 دانع : أي تع ط 6 والاحتراق : صاقطة من د 
|| اعراق: اراق ص 6 أنخاص : الأخاص د .ص )١4(‏ الاحتراق : الأحراق - » ص »ط »م 
|| الارام: الدرمب »م )٠١(‏ بو+ود : يموب+ود د (15) كرك : ترك 
)1١(‏ أواية : أزاية ط || عل : + عل م || يملح : يضح صن ء ط || تعالى : ساقطة من ب60)م 
|| وأريد : و يزيد م || أبضا : سافطة من م . 


١ الإلهيات‎ 


على الوجه الذى بالعرض © إذ علم أنه يكون ضرورة فلم يعبأ به » فالل_ير مقتضى ,الذات 
والشمر مقتضى ,الءرض ؤكل بقدر . وكذاك فإن المادة قد علم من أمرها أنمب) تعجز عن 
أمور» وتقهمر عنها الجالات فى أمور » الككلما يتم ها مالا نسبة له كثيرا إلى م! بقهمرعنها» 
فإذاكان كذلك فليس من الحكة الإلمة ان تنرك الحيرات القسائقة الدائمة » وال كثرية 
لأجل شرور فى أمور شخصية غيردامة ؛ بل تقول : إن الأمور فى الوهم إما أمور إذا 
توت موجودة » يمتنع أن تكون الا.شرا على الإطلاق » و إما أمور وجوده' أن يكون 
خيرا ) ويمتنع أن تكون شرورا وثتقصصة ؛ وإما أمور تغلب فيها الحيرية إذا وجدت 
وجودهاء ولا يمكن غير ذلك لطباعها ؛ و إما أمور تغلب فيا الأمرية ؛و إما أمور متساويه 
المالين . فأما ما لااشرية فيه) فقد وجد فى الطباع , وأما ماكله شر أو الغالب 
أو المساوى أيضاً © ألم يوجد . وأما الذى الذالب فى وبجوده الحير الأحرى به أن يوجد» 
إذاكان الأغلب فيه أنه خير . 


فإن قبل : فلم لم تمنع الثمرية عنه أصلا . حتى كان يكون كله خيراً » فيقال <يائذ 
م يكن هى هى إذ قلنا إن وجودها ااوجود الذى س:<يل أن يكون » بحدث لا يءرض 
عنها شر فإذا صيرت بحيث لا يعرض عنب) شر فلا يكون وجودها ااوجود الذى لها بل 
يكون وجود أدياء أخرى وجدت وهى غيرها وهى حاصلة . أعنى ما خلق بحيث ل لزمه 
شر لزوماً أوايا . ومثال هذا » أن النار إذا كان وجودها أن تكون رقة » وكان وجود 
المحرق هو أنه إذا مس ثوب الفقير أحرقه » وكان وجود ثوب الفقير أنه قابل للاحتراق 


وكان وجود كل واحد منهما أن يعرض له حرّكات ثىء »© وكان وجود الهحركات الشى 


)00( اذ : إذا د || بأ به : يعباه د || متتفى : مقفى نس 6 م 6 مذتذى : منَذُى بس )د 
(0) وتقهر : تقمرر ب || كثيرا : كثزة )نا ء سودء ضا بط ( : ) القائقة : الفادة 
حا ه ؛ التابمة د (ه-6) اذا تومت «وجودة يمدام.: "وهيت مو+ودة وجودها يمن < ؛ وجودها 
يمتتع ب ؛ وبودها اذا تومت موجودة يمننع د » ط ؛ إذا تومت مو+وده وجودها لفتع م ( 7 ) فياه 
فيه ط 69 الشرية : الشرورية د 69 نا وان د || شريه: شراب 600 المسارى : 
المدارى ص || الذى : -ل فى ط )١1١(‏ إذا : إذ اط || الأغاب : الغالب ط 
6 ازوما أولا : صاقطة من ب »)جح .)م || وجودها : ل وجودا د || وكان : فكاند 
00 وكان : إذ كان ب »-»دءط ؛أو كانم || الاحتراق : الإحراق حوادءي ص بط 
)1١(‏ وكن : فكان د || مما : ءا ب »د || الثى : الثىء »2 سءدء ضر ءط ٠.‏ 


5 المقالة الاسعة - الفصلى السادس 


فى الأشياء على هذه الصذة وجود ما يعرض له الااتقاء » وكان وجود الالتقاء بين الفاعل 
والمنفمل ؛'اطبع وجودا ,لزمه الف لى والانفءال ؛ فزن لمتكن الاوانى لمكن الأوائل» فالكل 
إنما رت فه القوى اذه له والنفملة:ال,اوية والأرضية الطبيعية وانفسادة ؛ بحيث 
تؤدى إلى النظام الكلى مع استحالة أن نكون هى على م'ه عليه ولا تؤدى إلى ششرور . فيلزم 
فق وال المالم بعضها ,القاس إلى ب.ض أن محدث فى نفس ما ورة اعتقاد ردى» 
أو كذر أو شر آ حرفي نفس أو بدن» بحيث لو لم يكن 5 لك لم يكن نظام الكلى يأرت » 
فلم يعبأ وم يفت إلى الاوازم الفاسدة اتى تعرض ,الضرورة . وقيل : خلقت هؤلاء للنار 
ولا أ,الى» وخلقت هؤلاء ليجنة ولا أ,الى » وقيل : كل ميسر لما خلق له . 


فإزوة ل قائل : ايس ااشمر شيئا :'درا أو أقزاء بل هو | كثرى . فليس هو كزلك بل 
الش ركثير » وليس ,أ كترى » وفرق بين الكهير والأ كثرى » فإن ههنا أمو را كثيرة هى كايرة 
ولبست بأ كثرية كالأمصاض » فالما كثيرة وليست | كثرية . فأذا تأملت هذا الصنف 
الذى تحن فى ذكره من ااشر وجدته أقل من انير الذى يقابله » و يوجد فى مادته فضلا 
عنه بالقياس إلى الميرات الأنخرى الأبدية . نم ااشرور أنى هى نقصانات للكعالات 
الثائية هى أ كثرية » اككنها ليست من الشمر ور اتى كلامن! فموا» وهذهالشرور ه'ل االجهل 
المندسة»وء'ل فوت|#'ل الرائع وير ذلك مما لاابضر فى الات الأولى » ولا فى ا كجالاات 
اتتى لما مما ,بظهر منفمتها » وهذه الشرور ابست بفمل فاعل » بل لأن لا يفمل الفاعل 
لأجل أنااقابل ليس مستعدا أو ليس تحرك إلى القبول. وهذه الثمرور هى أعدام خيرات 
من باب الفضل والزرادة . 


10 نانشرضن .ابرض ف +( القزاق دالرال د“( رك اذ 
|| فيه : فها ءءدءص »ط وم || الفعالة : الفعال د || الطيعية : والطيعية د » ط 
(4) تكون: للا شىء ما )ديح (8) ٠6‏ : سافظة من با © ىم )١(‏ شر: 
شرية د || آخر : أخرى د || شت : مثيت م (9) نليس هو : لليس اب 2)د 
«عطىم )٠١(‏ أمورا كثيرة : أمررا د )1١(‏ أكثرية : أكثرية د || كالأمراض . ٠‏ 
أكثرية : سالطة من م || فإذا : وإذااب »ءءضءء 6م (58١)الثر:الشرورط‏ (4١)هى:‏ 
نهى: ناءمح6)دوض وم )6( بالندسة : باللندسية ط || نوت : توةد || مما : ما ط 
|| فى الكالات : بالالات م )١5١(‏ بل لأن : لأن د | لأن : بأنت »ىوض ءيط || يفعل : 
الفمل د 23:,90غ00( أو ليس : راوس م || لجرك : مره د ٠‏ 


الإلحيات ع 


[ الفصل السابع ] 
(ز) فصل ف المعاد 


وبالحرى أن تحقق ههنا أحوالالأنفس الإنسائرة إذا فارقت أبدانها » وأنها إلى أية 
حال ستصير » فنقول : : يحب أن يعم أن المعاد منه م! هو منقول من الششرع ولا سبيل 
إلى إثباته إلا من طريق الشربعة وتصديق خبرالنبوة وهو الذىلابدن عند اابعث»وخيرات 
البدن وشروره معلومة لايحتاج إلى أن تعلم »وقد سسطت الشريعة القة اتى أتانا بها تبينا 
وسيدنا ومولانا مد صل الله عليه وعلى آله حال ااسءادة وااشقاوة الى بحسب البدن . 


ومنه ما هو مدرك بالعقل والقياس اابرهانى وقد صدقته اانبو ةوهو اسعادة وااشة قَأوة 


الثايتتان بالقياس اللتان لله نفس وإن كانت الأوهام ههنا تقصر عن تو رهما الان 

ل نوم من العلل ؛ واللدكاء الإلهيون رغبتهم فى إصاية هذه ااسعادة أعظم من رغبتهم 
فى إصاية السعادة اابدنية» بل كأنهم لا يلتذتون إلى تلك» و إن أعطوها » ولا سعظ.وما 
فى تجنبة هذه اسعادة التى هى مقاربة الحق الأول » وهى على م! سنصفها عن قريب » 

فلنءرفحالهذه السعادة» والشقاوة المضادة لها فإناابدئية مفروغ مما فىالشرع» 5 

يجب أن تمل أن لكل قوة نفسادة لذة وخبرا صما وأذى وشرا مخصها ؛ مثاله أنإذة الشبو 
وخيرها أن بتأدى إلمما كيفية #سوسة ملائمة من الخمسة » ولذة الغضب الغافر » ولذة 
لوهم الرجاء » ولذة الحفظ تذكر الأمور الموافقة الماضية . 


(؟) فصل :ساقطة مند (5)ر بالحرى : فبالحرى < »د ص ءط || الأنفس : النفس -مء ط || وأنها : ساقطة 
فن د||أية : أى ب » حء ص » ط ء م (4) حال:حالة ب » م || مدول: متبولب ©» )و دصضص)م 
|| من : مه فىيط>-02 (ه) طريق : طرقد ]| البوة: النهموظ (5) معلومة : معلومد|| 
أن : ساقطة من < » ص » ط || 'بينا : ساقطة من م (70-5) نينا .1ه : ملم ب 
(/1) عل : ساقطة من »د ء ص )ءا (8م) مدرك : يدرك د (9-م) الى بحسب .. 
والثةاوة : ساقطة من م () بلتياس : المقياس م || ههنا : ماب » سء صض» ط عم || 
ننه ورهما : تمورها -. » د » ص» ط )٠١(‏ فىإصاة : ل هذهد || السادة : سل والثةاوة ص 
)0001( لا لتفتون : لا يتفوندد || هى : ساقطة من ب » »)د ءوض ء»ط || ساصفها : صتصفه 
ص ؛نصفه »)عدوم )١١(‏ مبا: عباحيءصضءط )١١(‏ لذؤو:ذكر هد . 


١6 


ف المقالة ال:اسعة ‏ اذهل السايم 


وأذى كل واحد مر مابفادء واشترك كايا نوعا ون ايامركة قْ أن عور عواةاثما 
وملامتها هو اللمير والاذة انلام ة ما ٠»‏ وموافق كل واحد منها ,الذات والحةيةة 
هو حه ول الل الذى هو بالقياس إليه كال ,!( هل » فرذا أصل . 


وأبضا فإن هذه القورى و إن اشتركت فى هذه ا ءانى فإن صاتما فى الحةيقة ©تلفة ‏ 
فالذى كاله أفضل وأتم ٠‏ والذى كله | كثر . والذى كله أدوم » والذى كله أوصل إايه 
وأحصل له » والذى «و فى فسه؛! كل فعلا وأؤة.لل » والذى هوف ناسه أشد ,درا كا ؛ 
فللذه اتى له هى أبلغ وأوفرلا اله » وهدا أصل . 


وأيضا فإنه قد يكو نالحروج إلى!غمل فى كال ما ميث يعم أنه كان ولذيذ ولابته ور 
كيفيته ولا بشدر بالتذاذه مالم يحص » ومالم دعر بهلم سق إايه ولميتزع محوه. مال "'عنيين 
فإنه م حقق أن لماع لذة لكمه لا شتهيه ولا من محوه الاشتهاء والحنين الاين يكون 
مخصوصين به » بل ثموة أخرى كأ شتهى من يجرب من حيث م ل به إدراك وإن 
كان مؤذ يا » و باللملة »فإنه لايكفيله . وكذلك حال الاكه عندالصور اجميلة » والأديم 
عند الألهان المتفامة » ولهذا يجب أن لا بتوهم العاقل أن كل لذة فى كأ لثيار فى بطنه 
وفرجه » وأن المادئ الأول المقرية عند رب "'ءالمين ع'دمة الاذة و"'طة » وأن رب 
العالمين ابس له فى سلطانه وخاصيته البهاء الذى له وقرته اخير المنناهية آم فى غاية انه يلد 
والامرف وااطيب نجله من أن اميه لذة » وار وابواتم حالة طيبة ولذياة » كلا إلى 
أى نسبة تكون لما لاءااية إلى هذه االحسيسة » ولكنا قخيل هذا ونشاهده ول نعرف 


)١(‏ وشترك : نيشترك د || عانقا : عراففماط (؟١)‏ وملامًا : وعلاموا حاط 
(؟) كال : كان ط || فهذا : فرو د (4 ) اشتركت : اشتركد 6 وأنذل : رأيذاط 
(10) ه : ماتطة نا 6 عو دءصض وم || وأوض : رأؤرا »)م (4) يعم : ساقطة هن م 
(9) العنين : الملل ب 603 فإنه متحقق : فآن محدق د || لكنه : ولكته م || نوه : نواد 
6 شموة : لشثموة د || به :بها نب 6 جود ضع اط |إءإن : فأذد (؟١١)‏ واغله:. 
رقالحله م ؛ فىاجملة )د ءوض ء)ط || فإنه : ذاله م 6 نهى : فو دءم||: 5ل 
|| ثار: كاغارد 60 اللذة : الذة ب » دء م || وأن : نأند )0053 والطيب : والطبيب 
يض عط || عن : من ط || سمه : تسمى ب 6م || وامار : ثملماررت©ي)- 6)دء)ض 6م 
|| كلا : كل 58 رلك : رلكنا ط ٠‏ 


الإلهيات 5-7 


ذلك ,الاستشمار بل بالقراس » لخااة عنده ال الأعم الذى لم سمع قط » فى عدم 


غيل الاذة اللنية وهو متيّن اطيمما » وهذا أصل . 


وأإيضا فْن الكوال والأمس الملاثم قد يمر للقوة الدرااكة وهناك مانع أو شاغل 
للنفس فتكهه وتؤارضله عليه م'ل كراهية بعض المرضى لاطع, الحلو وثمهوتهم لاطعوم 
الردية الكومهة “لذات 6 ور 5 ل يكن كراهية 4 وَل كان عدم الاستلذاذ يه كاللحائئفت 
بحد اأغلبة أو الاذة فلا ابعر م ولا ستلذها » وهذا أصل ١‏ 


وأيضا فإنه قد تكون اثقوة الدرا كة ممنوه بضد ما هو كالم) ولا نحس به ولا تنفر 
عنه <تى إذا زال المائق ورجعت إلى غريزتها تأذت به م'ل الممرور فربما لا يمس 
بمرارة فه إلى أن رياح مناجه و نستنق أعضاءه » لفينئذ ينفر عن الحال المارضة له » 
وكذلك قد يكون الحيوان غير مثته اخذاء ألبتة » بل كارها له » وهو أوفق تئْ له ويبق 
عليه مدة طو يله » فإذا زال العائق عاد إلى واجبه فى طبعه » فاشتد جوعه ومهوته للخذاء 
<تى لا يصير عنه ولك عند فقدانه » وقد صل سبب الألم المظيم مثل إحراق النار 
وتبريد الزمهرير إلا أن الحس مثوف فلا يتأذى البدن به <تى تزول الآفة فيحس -ياهذ 


الأل المنايم . 


فإذا تقررت هذه الأدول فيجب أن ننهمرف إلى الغرض الذى تومه فتقول : إن 
النفس ااناطقة كلها اللاص بها أن تصير عالما ءةليا مرتمما فيها صورة الكل والنظام 
المعقول فى امكل والخير الفائض فى الكل مبتدئة مر# مبدأ الكل ساالكة إلى الجواهر 


60 نط : فقتطاد || عدم : عدمه ب © د) ط هام (؟)١‏ رثن : متعيند || اط .مما بطيىا نب » 
ط ؛ لطر بها د (9) تيمر : دمر ب» دايح وص ءط || أو شافل : وشاغل < (4) طاهدية : كاهة ص 


|| للطمم ؛ الطام اد (ه) بالذات : ساقطة من د )١5(‏ بحد: يدام || شعر بها ؛ 
شير فاد ؛ شرفات ||ولايتلدها : ولا :ديا عد ضء)ط 6 انه : صاقاة من م || 
بضدما : لددهاد 6 زال : أزالد || ورححت الى غريزتها تأذت به 1 تأذت به ورجحعت 
الى غريزتها م || مثل : مثلا حم || لا ن'ادعم 6 بنفر : كنفرله د || الخال : الال 
ب » »)د ص ط |إله : ضساقطة من د 60 وكذلك : ولذلك : ط || بل : سافدة من ط 
(؟١)‏ عن : عليه د || إحراق : حرقاب )١0(‏ البدن : بابدناط (16) الغرض ؛ 


صاقطة من د (15)صورة: سور »)ده صاءط )1١(‏ متدئة : متدنا با واس وعديو ص وم 
|| صالكة : صالكا » ب  »‏ » ذ ؛ رسائك ص ,ء م || ابلواهر : ا'رهرد » ط ٠‏ 


١٠ 


5 المقالة اناسعة ‏ الفصل السابع 


الشمريفة الروحانة المطلقة ثم الروحانية المتعلقة نوعا ما ,الأيدان » ثم الأجسام ااعلوية 
سبيثاتم! وقواها » ثم كذلك حى توف فى نفامما «يثئة ااوجودكل » فتنقلب الما معةولا 
مواز ءا لاءالم الموجود كله مشاهدة لما هو الحسن المطلق والحير المطلق والمال الحق 
المطلق ومتحدة به ومتقشة بمثاله وهيته ومتخرطة فى سلكه وصائرة من جوهره » فإذا 
قيس هذا ,الكلات المعشوقة التى للقوى الأخرى وجد فى المرتبة انتى بحيث يشبح معها 
أن يقال: إنه أفضل وأتم منها بل لا نسبة لها إليه بوجه من الوجوه فضيله وءاما وكثر, 
وساثر ما يتم به اتذاذ المدركات مما ذكرناه . وأما الدوام فكيف يقاس الدوام الأمدى 
يدوام الممغير الفاسد . وأما شدة الوصول فكي يكون حال مأوصوله بملاقاة'اسعاوح ,القياس 
إلى ما هو سار فى جرهر ةابله حتى يكون كأنه هو هو بلا انفه_ال ؛ إذ المقل وااماقل 
والمعقول واحد أو قريب من اواحد » وأما أن المدرك فى نفسه أ كل قآمي لا محنى ١‏ 
وأما أنه أشد إدرا كا فاص أءضا تعرفه بأدتى تأمل وتذكرلما ساف بيانه » فإن النفس 
اانطقية أكثر عدد مدركات» وأشد تقصيا للدرك رأشد نجريدا لدعن الزوائد الغيرالداخلت 
فى معناه إلا ,العمرض ولا االحوض ف باطن المدرك وظاهره» بل كيف يقاس هذا الإدراك 
يذلك الإدراك أو كيف تقاس هذه الالذة باللذة الحسية و'مهيمية والغضبية » واككنا فى 
عالمنا و بدئنا هذين وانغارنا فى الرذائل لا حس بتلك الالذة إذا حص عندنا ثئ م ن[سباسما 
كا أوماً:! إأيه فى بعض ما قدمناه من الأصول ولذلك لا :تالمبها ولا نحن إلها اللهم إلا 
أن نكون قد خلهنا ر بقة ااشمهوة واأغضب وأ<واتمما عن أعناقنا »؛ وطااعنا شيا من تلك 


)١(‏ الشريفة : الثمريض د || المطائة ثم الروحاية : مانطة من ب || نوعا ما : نوعا ما من 


تعلق - ؛ نوعا من التعلق ص ؛ نوعا د || الأجام : أجحام - (؟) وقواها: وتوامهاط 
(6) مشاهدة :مثاهدا تن 6)سء)دء صضصو»م (+ - )) الح المطلق : الى د » ص » م , المطلق ب ا 
(4) رممتحدة : رمتحدا تس عديص م|| رمحةئشة : ومعقثا ب  »‏ » د » ص ء م || ومنخرطة : 
ودخرطا نا 6 »)دىءض »6م || رمارة : ومارا نا»)ءءىدء ص م|إفإذا: واذابت »)س» 
ص يوط )م (ه)هذا: هذه عط || وجد : يوجداب » || الى : صاقطة من ب || شبح : يصح-م 
)5 لها : صاقطة من ل (07) التذاذ : ألذاخص» ط »م || ما ذكرةء : ما ذكرةء م ؛ ما ذكرةاط ؛ 
كاذكناه - || وأما : ناماب || الدوام الأبدى : دوام الأبدى ص م>02 (4) جوهر: اللموهر 
|| دوهو: هر عساء سءدءصء ط || إذ : إذاء» ط )٠١(‏ أم قريب:مقريب د )١١(‏ تأمل : صاقطة 
ون 4م |إلذرر: كه مكد ند 6 جح ودء ضابط )١١(‏ أكثر: ب من ط || أشد: 
سافلة من 4 ا 6 دام )١١(‏ وها : وله ب 6 6 د ءط وم || وظاهره : تظاهره م 
||هذا : ساقطة من د )١4(‏ بذلك| دراك : ساقطة من ط || أو كيف : وكيف م || هذه : هذا نعط 
|| ولكنا : راكنا ص )١1(‏ نحن : بحاس حم (10) «أخواتهما : وأخواتها ب »دعم || أعانا : أعنائها د , 


الإليات ع 


اللذة » لفينئذ ربما نحيلنا مها خالا طذيفا ذهيفا » وخصوصا عند المصلال 
المشكلات واستيضاح المطلوبات النفسية ونسبة اتذاذ' هذا إلى اذاذ" ذلك »© ونسبة 
الالتذاذ الحسى بنشق روا المذاقات اللذ.:ة إلى الالتذاذ بتطممها » بل أ بعد من ذلك 
بعدا غير دود . 


وأنت تعلم إذا تأمات عو يصا همك وعرضت عليكهوة وخير ت بين الظغر ين » 
استخففت بالثهوة إن كنت كريم النفس ؛ والأنفس اءامية أيضا فإنما نترك الشهبوات 
المعتزضة وتؤثر الغرامات والآلام الفادحة سبب افتضاح أو جل أو تغير أو سوء قالة . 
وهذه كلها أحوال عقلية تؤثرحى وأضداد (ها ) على المؤثرات الطبيعية و يصيرلما على 
المكروهات الطبيعية فيعلم من ذلك أن ااغايات العقلمية أ كرم على النفس من محقرات الأشياء 
فكف ف الأمور امهية العالية؟ إلا أن اانفس الحسيسة نحس با ياحق ال#قرات من الحير 
والثمر » ولا نحس بما يلدق الأمور الببية لما قيل من المءاذير . 


واما إذا انفصلنا عن البدن » وكانت النفس منا تنبهت فى بدن لكالهما الذى هو 
معدوقها ول تخصله »وهى ,الطبع نازعة إايه إذ عقلت بالفعل أنه موجود. إلا أن اشتغاها 
بالبدن يا قلا قد أنساها ذاتها ومعشوقها ما شى المرض الداجة إلى بدل ما يتحلل وكا 
شبى المرض الاستلذاذ بالحلوواشتهاءه » ويميل ,الشهوة من المريض إلى المكروهات 
فى الحقيقة عرض لا <ينئذ من الألم لفقدانه كفاء ما يعرض من الاذة اتى أوجبناوجودها 
ودلانا على ع منزلتها » فيكون ذلك هو ااشقاوة واعقوبة اتى لا بعد لما تفريق النار 


)01 ما : مهما ط || ذهيفا : سافطة من ط || وخموصا : ( إلى هنا لاتبى نسخة م) )٠(‏ وأنت : أنت 
د || نعل : ساقهلة من ب (007) المئز'ة : المعرضة ىد || افتضاح : استتباح ط || تغيير : اتغعر 
ب» دعم (م) تؤثر هى وأضدادها : تؤثر بعضما رأضداد يشما - » ص » ط ؛ يعضما وأضداد بعضبا 
تؤترءد || لا :عاد (1) فر: ريلرءط || القن :القن ب 6 »ص ءط 
6000 النفس : الأقس ب ل ا || اقارات : المعدولات - )١١(‏ ولانحس 
با : ولاتمس ماح ؛ ولا تحس ماط || الاعور: الام د )١6(‏ إذ:إذا - ؛ أوء)ه 
(14) المرض: المرضى » د » صءط )١6(‏ المرض : المر يض - الأمراض د »ص وط || بالحلو ؛ 
الحاو د || بالشبوة : الشروة د )05:0 ها حائذ : سينتذلهاد || لفتدانه : يدانه نا )عق 
|| كفاء ما يمرص : كذا بالعرض د || أوجبنا وجودها : أوجبّّها وجوده د 6 يعد لما : يمه لهأ 
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7 المقالة الناسعة ‏ افصل ااسابع 


للاتصال وتبديل الزمهر ير الزاج» فيكون مالنا حيامذ مالل االحدر الذى أومانا إليه فهاسلف» 
أى الذى قد لت فيه نار أو زءهرير» فنعت المادة الملاسة وجه الحس عن الدهور به 
فم بتأذ » ثم عرض أن زال العائق ف*هر بالبلاء العظيم . وأما إذا كانت القوة''عةلية بلغت 
من اانفس حدا من الكل »كنا به إذا ذارقت البدن أن تكمل الاستكهل الام الذى لها 
أن تبلغه كان مثلها مال الحدر الذى أذيق المءامم الألذ وعرض لهالة الأشهى وكأن لاشعر 
به فزال عنه االحدر وطالع اللذة المغليمةدفعة»وتكون تلك الالذة لا منجنس الاذة الحسية 
والحيوانية بوجه »بل لذة نشا كل الحال الطيبة الى هى للجواهر الحية الحضة » وهى أجل 
من كل لذة وأ'مرف . 

فهذه هى ا'سعادة وتلك هى الدة'وة » وئلك الثقاوة ابست تكوز. لكل واحد 
من |اناقصين » بل لالذين | كتسبوا لاقوة اامفلية الوق إلى كلها وذلك عندما يبرهن لهم 
أن من شأن انفس إدراك م'هية انكل بكب المهول من ١‏ علوم والاستكال بالفعل» 
نإن ذلك ايس فيم! ,العابع الأول »ولا أييضا فى سائر القوى؛ بل شعور | كثر القوى بكهلاتها 
إما يحدث بعد أسياب . وأما النقوسص والقوى ااساذجة الصرفة» فكأنها هيولى موضوءة 
م تكنسب ألبتة هذا الوق ؛ لأن هذا الاوق إنما يحدث حدوئا وينطابع فى جوهصس 
النفس إذا برهن للةوة اناسائة أن ههنا أمورا يكنسب الع#لم بها ,الحدود ااوسعلى 
علىءا علمت . وأما قبل ذلك فلا يكون» لأن هذا الشوق ,تبعرأيا ؛إذ كل شوق يبع رأياء 
وايس هذا الرأى :فس رأء! أواءا بل رأءا مكت.ا . فوؤلاء إذا ١‏ كتسبوا هذا الرأى » 
زم النفس ذمرورة هذا ||'وق؛و إذا فارقت ولم يحه لى ممها ماتباغ به بعد الانفصال التام 


)١1(‏ للاتسال : اتسالات ؛ ل وكدليا بت »؛ سء د ء اط || للزاج : المزاج ب © دا عط 


|| مثلنا : مثلواد » ص ء ط 6 اى : أو ب د» || فد : صاقطة من د » ص » ط || عملت : عمل 
نت »دعص» ط || أوزمورير : فزمهرير ح || الملابة : اللامة با »د وص (8) أنزال العائق : 
إزاله الما'ى د 6 مكل : متها د || النام : ماقطة .ن ب » جح )د )وص )6( لطعم : 
الطمم د » ل || اله : الحالة د (5) وطالع : فطالع ب 6 د )00( بوجه : بوجهه ب || الخال : 
الحالفةت سه )د )و ضع ط (9) نهذء : رهذاط و فهذاا ب 6)دء ص || هى: هو بت 6)دء ص 6ط 
60 التشوق : الشوق - ءص (؟١)‏ و : سافطة من د (:1) هذا الشوق : هذا د 
)ل ا رض ات ا الم را الغت يد ,]|1 اكقليوا .د #كنيوا .د 
)١8(‏ مإذا:فإذا ب ىد حص || نارقت : فارق مس 6)د © طل || و : فل د || معها : معه 
ب ءادوس || ماسلغ : ماع م || به : داقطة من ب )يط ٠.‏ 


الإهرات 4 


وقعت فى هذا انوع من الشقاء الأبدى ؛ لأن أوائل الماكة العلمية إ:ما كانت تكتسب 
رالبدن لا غير وقد فات » وهؤلاء إما مقصرون عن السعى فى كسب الكل الأسنى » 
وإما مءاندون جاحدون متعصبون لآراء فاسدة مضادة للاآراء الحقيقية » واب1احدون 
أسوأ حالا لما | كتسبوا من هيآت مضادة للكل . وأما أنه كم يلبغى أن يحصل 
عند نفس الإنسان مرسنى. تصور المعقولات حتى يجاوز به الحد الذى فى مثله نقع 
هذه الثقاوة » وفى تعديه وجوازه ترحى هذه ااسعادة » فليس يمكننى أن أنص عليه نصا 
إلا بالتقريب. وأظن أن ذلك أن يتصور نفس الإلسان المادئ المفارقة تصورا حقيقيا » 
وتصدق بها تصديقا يقينيا لوجودها عندها ,البردان وتعرف اعال الغائية إلا مور ااواقعة 
فى الحركات الكلية دون الحرثية التى لا تتناهى » وتتقرر عندها هيئة الكل ونسب 
أجحزاء بعضها إلى بعضء والنظام الآخذ من المبدأ الأول إلى أقصى الموجودات ااواقمة 
فى ترتيبه » وتتصور العذاية وكيفيتها» وتتحقق أن الذات المتقدمة للكل أى وجود مخصماء 
وأية وحدة تخصها »وأنما كيف تعرف حتى لا ياحقها تكثر وتغير بوجه من الوجوه » 
وكيف ترتيب 'سبة الموجودات إللها . ثم كما ازداد ااناظر استبصارا ازداد لاسعادة 
استعدادا » وكأنه ليس يتبر] الإنسسان عنهذا الءالم وعلائقه إلا أن يكون أ كد العلاقة مع 


ذلك ااعالم فصارله شوقإلى ماهناك وعشق لما هناك فصده عن الالتفات إلى ماخلفه جملة. 


ونقول أيضا : إن هذه السعادة الحقيقية لائتم إلا بإصلاح ابذزء العملى من النفس » 
ولنقدم لذلك مقدمة » وكأنا قد ذكرناها فيا سلف» فنقول: إن الخلق هو ملكة يصدر بها 
من |انفس أفعال ما سهولة من ير تقدم روية » وقد أصس فى كتب الأخلاق بأن ستعمل 
ااتوسط بين االخحلقين الضدين لا بأن نفعل أفءال ااتوسط دون أن تحصل ملكة التوسط » 


(1) رقعت:وقع د » ب || كانت: ساقطة من د » ص )١(‏ الأسنى : سافطة من » ص (") جاحدون : 
جاهدون ل || واللاحدرن : واللاهدون ط ‏ (0ه) تدصور: تصورات د )١(‏ وجوازه : 
وبجوازيهدب » » ص » طا. || يمكنتى : يمكتى د (07) المفارقة : العااية م (8) يما : 
ماد || عندها : عندهب» د (4) عندها : عنده » س»ء د || نشب : ساقطة من د )٠١(‏ أبراء : ابراله 
ا »دا | من المدأ : مبدأ د )١١(‏ ولصور : وامورد )١0(‏ مأية: رأىد ب 
)١(‏ للسعادة : فإسعاده ب )١4(‏ وكأنه : كانه د )١07(‏ وااتدم : وتندمب ؛ فتتدمود )١8(‏ من :عن 
ب 6 م )دع ص (1) بين الحلتين ... التوسط : ساقطة من د ٠.‏ 
(1) 
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ا المقالة اتاسمة - الفصل السام 


بل أن تصل "توسط »وماكة اتوسط ماك كالما موجودة لاقوة ااناطقة وللقوىاليوادة 
مهاء ها اتقوى الحيوانية فأن نحصل فماهيئة الإذءان » وأما القوة ااناطقة فبأن تحصل فما 
هيئة الاستعلاء والانةءال » م أن مالكة الإفراط و'تفر ,بط موجودة للقوة |اناطقة وللقوى 
الحيوانة مها » ولكن بعكس هده انسبة . ومعلوم أن الإفراط واتفرريط هما مقتضى 
القوى الحيوادة » وإذا فويت القوى الحيوادة وحصل لها ملك استعلائية حدلت فى 
انس الا طقة هيئة إذء'نة وأثر أنفالى قد رخ فى اانفس الناطقة من شأنما أن يحماها 
قويه 'علاقة مع البدن شديدة الانصراف إأيه . 


وأم! ملكة اتوسط (المراد منما اتنزيه عن اطهيئات الاتقرادية وتبقية النآس ااناطقة على 
جباتم! مع إؤادة هيئة الاستعلاء وااتنزه» وذلك وير مغاد بلجوهرها ولا مائل مما إلى جهة 
البدن. بلعن جهته ؛ فإنالمتوسط سلب عنه الطرفان داما . ثم جوهر اانفس إنما كان البدن 
هو الذى يغمره ويلهيه » و يغفله عن الشوق الذى يخصه » وعن طلب الكل الذى له » 
وعن اشعور بلذة الكل إن حصل له » وااشمور ,ألم اكيال إن قصر عنه » لا بأن الس 
منطبعة فى البدن أومنغمسة فيه » ولكن العلاقة اتىكانت ,بينهما وهوااشوق ايل إلى تدييزه 
والاشتذال آثاره و بما توردهدليه من عوارضه » وما سّقرر فيه من ملكات مبدؤها ابدن » 
فإذا فارق وفيه الملكد الماصلة نسبب الاتصال به كان قريب الشبه من حاله وهو فيه» فيا 
نقص من ذلك ا الشوق الذى له], ن كاله © و بما سق منه معه ريكون 
محدو با عن الاتصال الصرف بحل سءاديه» ونحدت هناك من الحركات المشوشة ما بعتم 


)01 التوسط وملد” التوسط : مافطة من ط || كاتا : كا ند || الناطقة والقتورى : سافطة من د 


|| القوى : القوى »د ص 2ط (0) فأن: بأند || الاوة : ققوة د 
(؟ ) والقوى : وآلةوة د (4) مقاضى : مقتضياا ب ء ح 6 ص لاط 
(ه ) للقوى : القوةط || فويتالقوى: فويت القوةط ||حدات:حدثاب () والتازه : والتبرة ط 
)1١(‏ المتوسط : التوسط - » ص2 || عه : منهد || الطرفان : الطرف د )١١(‏ وعن : عند 
)١0(‏ والشعور: أو التعورب || الكال : التقصان ص )١8(‏ أو منغمسة : ومنخمسة - || العلاقة : الملاقة ص 
|| بينبما : بيبا د )١4(‏ ريا : رما ب » وريماد || نورده : نوردها د || من هلكات : ملكات د 
)١6(‏ كان : ركان د || حاله : ل لا ضن )١5(‏ إل كاله : الكال - || يبقى : بفى ب || يكون : فيكون د 
)١1(‏ عن : عنه ب » ط || حل : دل ب » د || سعادثه : ساقطة من ب » د » ط || المشوشة : المنثوة ب ©» 


)ا ض اط ل 


١ الإلهيات‎ 


أذاه . 9 أن تلك اطهيئة اابدنية مضادة لجوهرها مؤذية له » وإنما كان يلهما عنما أأيضا 
ابدن وتمام انغماسما فيه » فإذا فارقت انفس البدن |<ست بلك المضادة المظيمة 
وتأنت بها أذى عظها » لكن هذا الأذى وهذا الألم ليس لأس لازم » بل لأع عارض 
غريب ؛ والأعس الءارض الغريب لايدوم ولاق » و يزول وسبطل مع ترك الأفال التى 
كانت تأبت نلك اهيثة بتكررهاء فيلزم إذن أن تكون اعقو بةالتى بحسب ذلك فير خالدة» 
بل تزول وتفحى قليلا قليلا حتى تركو اانفس وتبلغ |اسعادة التى محعما . 

وأما النفوس ابله الى لم تكتسب ااشوق فإنها إذا فارقت اابدن وكانت غير مكنسبة 
للهمئات الردية صارت إلى سءة من رحمة الله تعالى ونوع من الراحة »و إن كانت مكتنسبة 
للهويئات أبدنية الردية وليس لا عندها هيئة غير ذلك ولا معنى تضاده وثنافه فتكون 
لاعالة ممنوة شوقها إلى مقتضاها» فتتعذب عذابا شديدا بفقد ابدن ومقتضيات ابدن 
من غير أن حصل المثتاق إليه » لأن آله ذلك قد بطلت وخلق اتعلق باابدن قد بق . 


وشبه أيضا أن يكون ماقاله بعض العاماء تا وهو أنهذه الأنفس إن كانت زكية 
وفارقت البدن وقد رع فيها نحو من الاعتقاد فى الماقبة التى تكون لامثالم عل مثل مايمكن 
أن يخاطب به ااعامة وتصور ذلك ف أنةمهم منذلك »فإنهم إذا فارقوا الأبدان وم يكن لم 
معنى جاذب إلى اللحهة الى فوقهم » لا كال فيسعدوا تلك ااسعادة » ولاشوق ال فيئقوا 
تلك.الشقاوة » بل جميع هيثاتهم النفسانية متوجهة نحو الأسفل منجذية إلى الأجسام » 
ولا منع من المواد اسماوية من أن تكون موذوعة لفعل نفس فيها » قااوا فإنها تخيل 


() أذاء: أذاها د || له :ماقطة من د || وإما : فإماد ‏ || لهيهاءثما : للهياعه ب ء د ؛ 
يها ءنها ط )١(‏ فإذا: واذا د :]| فارقت : فارق س» د (") لأ (الأولى) : بأمى ح ؛ ساقطة من ط || 
لأمس (الثانية) : الأ )6( إذن : ساقطة من ب (ه-مم) فيلزم ... / تكنسب : ساقطة من د 
(5-م)' الشوق ... صارت : ساقطة من د (م) من : صاقطة من د || تعالى : سائطة من اب »6 د 
(9) لها:ساقطة من ب »دءض | وثافيه : ولايائيه د ءوض )٠١(‏ مموةبوتها إلى : 
ممنوطا || فتتعذب : فتعذب حدء د ؛ ساقطة من ط || يقد : بفقدانتىت ؛'فقدان د || 
ومقتذيات : و بمةتضيات ب » -ءص ؛ ولمةتضيات د )١١(‏ لأن آله ذلك ند : لاا ط (؟١)‏ أيضا: 
ساقطة من ب )1١:4(‏ من ذلك : ساقطه من ب » م» د » طلا || الأبدان : البدن سم 
)١6(‏ الى : ل هىد» ص || فيسعدوا تلك اللسعادة ولا شوق هل : عدم د (15) حميم : 
كل ب || منجذية إلى : نجذيه د )١7(‏ من المواد : فى المواد ب  »©‏ » د» ص || من أن : عن 
أنه ود)ءص || لتممل : بفعل د || تخيل : نخيل د ؟ لل من ط ٠‏ 


1 المقالة اتاسمة - الف ىلى السايم 


جميع ماكانت اعتقدته من الأ<وال الأخروية » وتكون الآلة اتى يمكنها بها التخيل شيئا 
من الأجرام اماو ية فنشاهد جميع ماقيل لما ف الدنيا من أ<وال القبر والبعث واللحيرات 
الأخروية » وتكون الأنفس الردية أيضا لشاهد العقاب بحسب ذلك المصور لم ف الدئيا 
وتقاسيه » فإن الصور الخيالية ليست تضعف عن الحسية بل تزداد طيها تأثيرا وصفاء 
كاشاهد ف المنام » فر يما كان احلوم به أعظظم شأنا فى ,ابه منامحسوس» عل أن الأخروى 
أشد استقرارا من الموجود ف المام بحسب قله العوائق ونجرد النفس وصفاء القابل : 
وليست الصورة الى ترى فى المنام » بل ولا الى نحس فى اايقظة» ؟! علست» إلا المرنسمة 
فى النفس . إلا أن أحدهما بتدئمن باطن و تدر إليه » وااثانى يتبدىّ من خارج ويرتفع 
إليه» فإذا ارئسم فى انس تم هاك الإدراك المشاهد » و1نما يلد ويؤذى بالحقيقة هذا 
المرسم فى اانفس لا الموجود من خارج ٠‏ فكاما ارسم فى انفس فمل فمله و إن لم يكن 
دبب من خارج » فإن اسبب الذانى هو هدا المرشم » والوارج هو سبب بالعمرض 
أو سبب السبب . 

فهذه هى السه'دة والشثقاوة الحسيستان اللتان بالقياس إلى الأنفس الحسيسة » 
وأما الأنفس المقدسة فانها تبعد عن مالل هذء الأحوال وتتصلى بكلاتها ,الذات وتنغمس 
فى الالمة الحقيقية » وتتبرأ عن اانظر إلى ما خلفها ٠‏ و إلى الماكة انتى كانت لما » كل 
اتعرئ . واوكان بق فهها من ذلك أثراعتقادى أو خاق تأذت به » وتحلفت لأجله عن 
درجة المليين إلى أن تنفسخ وتزول . 


600 الأحوال: أحوالد || الى : سافطة من د || ع!: بدوب» ىود (4) الهور: المورة 
002 || االمالة : اللحالية د || ترداد : راد د || وصفاء : رصفاها د (0) المحلوم : المحكوم د 
|| الأخروى : الأخرى ن ء ء ص ع اط )1( الموجود : المرجودة ب »ءعدءص (/) رايت : 
وليس د || صلا :سافطة من )د || الى : والى ب ©)د )0( أحدهما : أحدها ب 
() الادراك : مائطةمن د || رإما: إماحو ص و ط 0 )٠١(‏ من خارج : ف خارج ع 
فى الخارج د » ص ء ط || فكذا : وكلا ص || وان : ساقطة من د )١١(‏ ديبٍ: سيباب وله سيب دعص 
|| هوسيب : سيب من نبا »)د || بالعرض : ما يعرض م )١9(‏ اليب : السبباب 
)١(‏ المادة : سافطة من د || االميتان : اللمسيان م دص © ط || النان : واللتان ب 
60 وأما : نأما: د || بكلاما : الها ب 6 ىد )وص )١6(‏ عن : منزب || 
الملة : اللكة ب » ء)ديءط )١5(‏ من ذلك أثر : أثر من ذلك د || به : مافطة من د 
(00) العليين : طيين ب ؛ طلران د || وزول ؛ ماتطة من ب وى »دو ص. 


المقاليّ الحاشرة 


وفم| خحمسة فصول 


ا 


الإهيات 1 


| الفصل الأول ا[ 
)1١(‏ فصل 
فى المودأ والمعاد 


بقول همل » وفى الإلهامات والمنامات » والدعوات المستجابة» والعقو بات 


فالوجود إذا اسّد] من عند الأول لم زل كل :ال منه أدون مرتبة من الأول » 
ولايزال نخط درجات ؛ فأول ذلك درجة الملائكة الروحائة المجردة اأتى تسمى عقولا » 
ثم عاتب الملاركة الروحانرة اتىتسمى نفوساء وهى الملائكة العملة» ثم مراتب الأجرام 
العماوية» و بعضها أشسرف من بعض إلى أن بلغ [ جرهاء ثم بعدها بنتدئْ وجود المادة 
القابلة الدور الكائنة الفاسدة » فيلبس أول شىء صور العناصر ثم بتدرج سيرا سيرا 
فيكون أول ااوجود فها أخس وأدون صرتبة من الذى ندلوه » فيكون أخس مافيه المادة 
ثم العناصمر » ثم المركات المادية » ثم النباتات » وأفضلها الإنسان » وبعده الحيوانات 
ثم اانبات » وأفضل الناس من استكت نفسه عقلا بالفعل » ومصلا للا خلاق الى 
تكون فضائل عملية » وأفضل «ؤلاء هو المستعد لمرتبة اانبوة وهو الذى فى قواه اانفسائة 
خصائص ثلاث ذكرناها : وهى أن سمعكلام الله تءالى » ويرى ملائكته وقد نحولت 
له على صورة يراها . وقد بيناكيفية هذا » و بينا أن هذا الذى يوى إليه تأشبح الملائكة 
له وويحدث له فى جمعه صوت سمعه يكون من قبل الله والملائكة » فيسمعه من فير أن 


(؟) فصل : ساقطة من د (4) والمامات : ساقطة من ب » ح » د » ص || والدموات :وف الدعرات - » د » 
ص »ط (ه) وف حال : وى أحوالح (5) فا'وجود : والوجودد || ابندأ : .بدأ ط || الأول : لل 
بقالط || تال : ثاذط_> (7) يخط: ل عن ط>2 (م) ثم : ساتطةس »د ||مراتب: 
ردرجة د ؛ ومراتب ا ب || العمل : العملية م » د » ص ع ط (ة) ثم : لل ءيط 
)٠١(‏ ثم :مد )011 فيها: مها د || وأدرن : وأرذلد || من : صاقطة من د 
6 النبانات : اللناميات ب » »)د )حص || المررانات : ل الاءيات ب 6 البات : 
الذانه د || الناس : الإسان ص || استكيلت : استكل ص ع ط )٠(‏ رهى: رهرب ©»)دباط 
|| أن : أنه د ؛ ساقطة من - || تعالى : ساقطة من ب » د » ص ع ط )015 وقد ببينا : فقد إبينا د 
)(١00-515(‏ الملاتكة له : له اللائكة م د ص . 


١ © 


5 المقالة ااماشرة ‏ الفصل الأول 


يكون ذلك كلاءا من اناس وا يوان الأرذى » وهذا هوالموحى إليه ؛ وم أن أول 
الكائذات من الابتداء إلى درجة العناهمر كان عقلا ثم نما ثم حرما » فههنا ,بتدئ 
الوحود من الأحرام 6 ثم نتحدت ةوس 6 ثم عقول 34 وإما) تذيض هذه الور لا محالت 
سن عند تلك المادى 4 والأمور الادية ف هذا الءالم نخدث من مصادمات القوى الفوالة 
السهاوية » والمنفملة الأرضية :ابعة لمصادمات القوى ااذءالة ااسهاوية » وأما القرى 
الأرضية فيتم حدوث ما يحدث فيما لسبب سيئين : 

أحدها القوى الفمعاله فسما : إما اطبيعية وإما الارادية : 

وااتانى القوى الاناءالية : إما الطيمة وإها انفساة . 


وأما القوى اسهاوية فتحدث عنما 1 "'رها فى هذه الأحرام البى نحتما على ثلاية وجوه: 
أحدها من تلقائم! حيث لا تسبب فم للا مور الأرضية بوجه من الوجوه » وتلك 


إما عن طبائع أجسامها وقواها اللمسمائبة بحسب الةدكيلات اواقمة منها مع القوى 
الأرضية والمناسبات ينها » وإما عن طائمها النفسائرة . 


والوجه النانى فيه شمركة ما مع الأ<وال الأرضية ونسبب بوجه من ااوجوه عل الوجه 
الذى أقول إنه قد اتضح لك » أن لنذوس تلك الأجرام المماوية ضربا من |اتصرف 
فى المدانى الحزئة على سبيل إدراك فير ءقلى ض وأن للها ان توصل إلى إدراك 
الادات ابلزئة » وذلك يمكن سبب إدراك تفار يق أسبابها افاعلة والقابلة ال ماصلة 
من حيث هى أسباب وما بتأدى إليه » وأنها داءما تنتهى إلى طبيعية أو إرادية موجبة 
لبست إرادية فائرة فير حاتمة ولا جازمة . ولا تنتوى إلى القسر » فإن القسرية إما قمسر 


١ (‏ ) اللاس : النفس د )١(‏ العنار : المنصر ب » ح ء د » ص || علا : عقل ب || ققفسا: 
نمس ب |]برما : م9١‏ (4) من عد : ساقطة من ط02 (0) السماوية : ساقطة من ب || 
الأرضية : ل لاوالمفعلة الأرذية د ؛ ل والممعله الأرضية ص عاط (5) فيها: ماب 
(ة) آثارها : آثارب || رجوه: أرجه د » ص )٠١(‏ فيا : ميات , فيه ء ط )١١(‏ أبصامها: 
أجسام د || رقواها : وقوتهاد (؟١)‏ ينها : بني.ا. » صضءوط (8١)الانى‏ : الثالثك ب ©» )د »يح ط 
|| رسيب : وصصه د (؛١1)‏ تلك : صاقطة من ب )022 رأن : نأند )١1١(‏ يمكن : 
يكن د || الحاصلة : والحاصلة د ؛ صاقطة من م » ص )١10(‏ داتما : ساقطة من ب )د )ص 
|| أوإرادية : رإرادية ب ©» مءوددعءص (16)فائرة : صاقطة من د ٠.‏ 


الإهيات الع 
عن طبيعة» و إما قسرعن إرادة» و إامهما باتهى اتحليل فى ااقسررات أجمع .ثم إن الإرادات 
كلها كائنة بعد ما لم تكن » فلها أسباب تتوافى فتوجبها » وايس توجد إرادة بإرادة 
وإلا لذهبت إلى فير انهاية » ولاعن طبيعة للريد و إلا لازمت الإرادة ما دامت "طبيعة؛ 
بل الإرادات نحدث بحدوثءال ه الموجبات» والدواعى اشستندإلىأرذيات وسماويات» 
وتكون موجبة ذمرورة لتلك الإرادة » وأما ااطبيعية فإن كانت ”ابتة ذهى أصل وان 
كانت قد حدثت فلا عالة أنها نستند أيضا إلى أمور مماوية وأرضية . 


عرفت جميع هذا فيا قبلى وأن لازدحام هذه العلل وتصادمها واكرارها نظاما نهر نحسب 
الحركة ااسماوية» فإذا علمتالأوائل ما هىأوائلوهيئة انجرارها إلى الثوانى؛ عا ت!والى 
ضرورة. فنهذه الأشياء علمنا أن اانفوس اسماوية ومافوقها عالمة ,االحزئيات » وأما م'قوقها 
فعامها باالحزئيات على نح وكلى » وأماهى فعلل نحو بحزنى كالمبانثمر أو المتأدى إلى المباششرأوالمشاهد 
بالمواس» فلا الة أنها تعلم ءا يكون» لامحالة أنم! تلم فى كثير منها على الوجه الذى هوأصدوب 
والذى هو أصلح وأقرب من الير المطلق من الأمين المكنين » وقد بينا أن اتصورات 
الى لتلك العلل مبادئْ اوجود تلك الصور ههنا إذا كانت ممكنةولمتكن هناك أسباب #عاوية) 
تكون أقوى من نلك اتصورات ثما هو أقدم وما هو فى أحد القسمين من أأثلاثة غير هذا 
الثالث . و إذا كان الأعس كذلك وجب أن يحصل ذلك الأصس المكن موجودا لا عن 
سبب أرضى ولا عن سبب طبيعى فى السهاء » بل عن تأثير بوجه «اللهذه الأمور فى الأمور 
السهاوية . وليس هذا الحقيقة تأثيراء بل التأثير لمبادئ وجود ذلك من الأمور السماوية ؛ 
فإنها إذاء عقلت الأوائل عقلت ذلك الأص؛ وإذاءءتات ذلك الأ عقلت ماهوالأول 


: واليهما : وإلها د» ط (؟١) وليس : ليس ح» ص ء ط (؟) لذهبت‎ )١( 
لذهب ب » - » د || للريد : المريدد (4) بحدزث : حدرث ب (05) ضرورة : صاتمة‎ 
من ل || الإرادة : الارادات سس || فإن : فإنها أن - || ناته : راهنةت ؛ رأهنة د ؛ راهته < » ط‎ 
وإنكات : نآأنكان د (7) لازدحام : بالأزدحام د || بحسب : نحتب »<ء)د»ءط‎ )١-ه(‎ 
فإذا : وإذاه || الثوانى : التوالى د (9) علدنا : عت ب » < 2 ط‎ )4( 
وأما : أناب 003 بالمزيئات : صانطا من ب || أو المتأدى : المادى د ؛ ذو المتأدى بس‎ 6 
لامالة : ولامحالت ص ط || أنما : وأنهاح || عل : صاقطة من »6 )وص عط‎ )١١( 
وما :مما ب‎ )١4( لوبود : لودوداتت 6 ىعض يط‎ )١١( وأترب: لد هود‎ )١0( 
لاعن : ألاعن ط (15) بل عن : بل من د 60 ذلك : ل الأمرب »)د‎ )6( 
. صاتطة من د‎ ٠ ماذا عتلت ذلك الأ‎ )18( 


م المقالة ااعاشرة ‏ الفصل الأول 


بأن يكون » و إذا عقلت ذلك كان لامانم فيه إلا عدم عله طبيصة أرضية أو وجود مله 
طبيمية أرضية » وأما عدم اعلة الطبيعية الأرضية» مئلا أن يكون ذلك اثئ هو يوجد 
حرارة » فلا يكون قوة مسخنة طبيعية أرضية ٠١‏ فتلك اسذونة نحدث للتدور المهاوى 
بوجه كون امير فيه » كا أنها نحدث هى فى أبدان الناس عن أسباب من تنصورات الناس 
وطل ماعرفته فها ساف . 


وأما مثال ااثانى فأن يكون ليس المانع عدم سبب اتسخين فقط » بل وجود المبرد 
فااتصورالمماوى لخير فى وجود ضد مابوجبه المبرد ذلك أيضا يقار المبردكايقامر تصورنا 
المغضب السبب المبردفينا فيكون الحر » فتكون|ص:اف هذا القمم إحالات لأمور طبيعية 
أو إذامات تتصل بالمستدعى أو بغيره» أواختلاط منذلك يؤدى واحد منها أو حملة #تمعة 
إلى الغاية اانافمة ؛ ونسب: ا'تضرع إلى استدعاء هذه القوة نبة اتفكر إلى استدطاء البيان » 
وكل يض من فوق . وليس هذا ينبعاتصورات امماوية» بل الأول الحق يعم جميع ذلك عل 
اوجهالذى قلا : إنه يايق بهومن عنده يبتدى كون مايكون » ولكن بالتوسط» وصطل ذلك 
علمه . فبسبب هذه الأمور مايشتفع ,الدعوات والقرابين وخصوصا فى أص الاستسقاء وفى 
أمور |خرى ؛ ولهذا مايج بأن مخاف المكافآت عل الشر ويتوقع المكافآت على المير ؛ ذفان 
فى نبوت حقية ذلك مزحرة عن ااشر » وثبوت حقية ذلك يكون بظهور آيانه » وأيايههى 
وجود حرثايه » وهلذه الحال معقوله عند المبادى » فيجب أن يكون لها وجود » فإن لم 
بوجد فهناك شر وسبب لاندركه » أو صبب آخحر يعاوقه ؛ وذلك أولى بالوجود من هذاء 
ووجود ذلك ووجود هذا مما من المحال ؛ وإذا شئت أن تمل أن الأمور الى عقلت 


)١(‏ كان : لك إذ كانتب »وص »ط || أرضية : أو أرضية ‏ (؟) وأما:آأماب 
(*) قلك : فكاد (14) بوجه:اوجه ب ||أنا : أنهب 6 ى)دوءص (5) القسدين : 
التدخن ب » ح » ط ؛ المخن د || اليد : الإببدد ‏ (7) المبرد : الإبرد د || فيكون : ويكونذب 6)د 
|| الحر : اتير ب »)د || اءالات لأمور : حالات لا أمورح » ص » ط (9و) من :عن ح 
600 وندة : نبئه د )01 هذا : هو ص ؛ هذا هو - » د ؛ صانئطة من ط || التمدورات 
الاو بة : تهورات المماو بات ب ق 60 والةراب . : والةرابين د )06 يكون : صاتطة من ب 
|| ظهور : لظوور د (1١)رهذه‏ : رهذا ر(107١)رصب‏ : أرسب ب ©)د » ص || وذلك أولى بااوبود من 
هذا : ذلك الوجود أولل من هذا س ؛ وذلك !اوسرد أول من هذا - » د ؛ وذلك بالموبجود أول من هذا ط 
600 رربعود : أررجودد » ط || ذلك ووجود : ساقطة من د || معا : صاقطة مند . 


الإلهيات 3 
نافعة مؤدية إلى المصالح قد أوجدت ف الطبيعة على الو من الإيحاد الذىءلمته وتحققته 
فتأمل حال منافع الأعضاء فى الحيوانات وانبائات » وأن كل واحد وف خلق 
وليس هناك ألبتة سبب طبيعى » بل مبدؤه لا محال من العناية علىالوجه الذى علمت امناية 
فكذلك يصدق بوجود هذه المعالى ؛ فإنها متعلقة باأعناءة على الوجه الذى علمت الما 
تعلق :لك . 


واعلم أن ] كثرما يقربه المهور ويذفزع إليه » ويقول به » فهو -ق وإنما بدفعه 
هؤلاء المنشببة بالفلاسفة جهلا منهم بعلله وأسبابه » وقد عملنا فى هذا اباب اب ابر 
والإثم فتأمل شرح هذه الأمور من هناك وصدق بما محى من العقو بات الإلهية النا 
على مدن فاسدة » وأشخاص ظالمة ؛ وانفار أن اق كيف بنصر ؛ واءلء أن 'سبب 
فى الدعاء منا أيضا وفى الصدقةوفير ذلك وكذلك حدوث الظلم والإثم إنما 0 وك 
فإن مبادى جميع هذه الأمور تلتهى إلى الطببعة و ل ادة والاتفاق » والطبيهة ميدؤها 
من هناك » والإرادات اتى انا كائنة بعد مالم تكن » وكل كائن بعد مالم يكن فله علت 
وكل إرادة لنافلها عله » وعله" تلك الإرادة ايست إرادة متسلسلة فى ذلك إلى فير الهاي ؛ 
بل أمور تعرض من خارج » أرضية وسماوية ؛ والأرضية تنتهى إلىاء أوية » واجماع 
ذلك كله يوجب وجود الإرادة . 


واما الاتفاق فهو حادث عن مصادمات هذه » فإذا حلات الأمور كلها أمتلات 
إلى مبادى ايجابها ؛ تنزل من عند الله تعالى . 


والقضاء من الله تعالى هو || وضع الأول امعط .. 


.مد اسم 


)١(‏ قد: فقد د || النحو : نحو || الذى : ساقطة من ط (؟) حال : أن ط 
|! والناتات : والنات ب ( ) ألبئة سبب : صبب ألنه ب : صاقطة من ط !| ميزه : صاقطة 
من س» د » ط || العناية : صاقطة من د (4) يصدق : قصدقب »ص اط || بوجود : اوجود د 
|| الوجه : ساقطة مد (7) بالفلاسفة : بالفدذةط || بلله : لعلله د (م) فتأمل : فايتأمل تب » ع دع ط 
)١١(‏ وكل ل (15) وأما : ناما د |إعن : من د || ممادمات : مصادقات د 
|| استندت : اسندت د )١9(‏ تتزل. زلد ؛متزلس »عط || تعالى : صاقطة من ف » د 


600 من الله تعالى : من ألله ب ؛ من الله صبحانه وتعالى د ؛ صاقطة من طلا ٠‏ 


5 المقال العاشرة ‏ الفصل الأول 


والتقديرهو ما بتوجه إابه القداء عل اتدريح كأنه موجب اجتهامات من الأمور 
البسيطة الى تنسب من حيث هى لسيطة إلى القضاء والأمس الإلمى الأول . واو أمكن 
إنسانا من اان'س أن يعرف الحوادث الى ف الأرض وامماء جميعها وطبائعهاء لفهم كيفية 
جميع ما يحدث ف المستقبل . وهذا المنجم القائل بالأحكام ‏ مع أن أوضاعه الأولل 
ومةدماته ايست تستند إلى برهان» بل عسى أن بدعى فها ا'تجربة أو ااوحى»وربما حاول 
قياسات شعرية أو خطابةفى ]ماما - فإنه إتما يعول عل دلائل جنس واححد من أسباب 
الكائنات وهى الى فى امماء » مل أنه لا يضمن من عنده الإحاطة بيع الأ<وال الى 
فى اسهاء » ولو تكن أنا ذلك ووق به لم بمكنه أن عملنا ونفسه بنحيث نقف «لى وجود 
جميعها فى كل وقت » و إن كأن حميمها من حيث فعله وطبعه معلوما عنده ؛ وذلك مما 
لا يكنى أن يعم أنه وجد أولم يوجد . وذلك لأنه لا يكفيك أن تعلم أن انار حارة 
مسخنة وفاعلة كذا وكذا » فى أن تعلم أنها خفنت مالم تلم أنها حصلت » وأى طريق 
من الحساب يعطينا المعرفة بكل حدث وبدعة فى 'فلك © واو أمكنه أن مملنا ونفسه 
بحيث قلف عل وجود حميع ذلك ل يتم لنابه الانتقال إلى المغيبات . فإن الأمور المغيبة 
التى فى طر يق الحدوث إنما نتم تخخالطات بين الأمور ااسماو ية الى لنا تسا أنا حصلاها 
يكال عددهاء و بين الأمور الأرضيةالمتقدمة واللا<قة» فاطلهاومتفملهاء طبيعم! و إرادما 
وايس كم بالسهاو يات وحدها ) فالم محط يع الماذمر من الأهمبن » وموجب كل 
واحد منهما خصوصا ماكان متعلقا بالمغيب » لم كن من الانتقال إلى امنيب . فليس 
لنا إذن اعتهاد عل أقرالم ؛ وإن سامنا متيرصن أن جميع ما يعطوئنا من مقدماتهم 
الحكية صادقة . 


(م) انا : انانذبت || جمعها : حمنان  ,‏ ,» ضب ء ط || وطائمها : وطالتهيات 
(4) حيع:سائطة مزب »د || الجم : + بلد || مع : مند )١(‏ لا يضمن : لاا.ظهرد 
(ه+) من : ظهر د (9) عده:عدة ص )١١(‏ يكفيك : يكنك د )١١(‏ وأى :نأىس 
(١١)من‏ : ىد|| الاب : الحسيات -|| حدث : حدرث »)د 6 مي : لاجم ص 
)١4(‏ ل : صاتطة من ب » »د ص || دام :شاع ب6 ع ص ط 63 طبيعيها وإرادها : 
طيعهارإراديا د )١5١(‏ رئيس يم : وليست ثم د وص )١79(‏ لم : لا || نليس : فلهست د 
6 نا إذن : اذن لنا < » ص || يعطوئنا : يعطوة ب » د » ص 8 


الإلهيات 


الفصل الاق ] 


(ب) فصل 
فى إثيات النبوة وككفية دعوة النى إلى الله تعالى » والمعاد إليه 


ونقول الآن: إنه من المعلوم أن الانسان يفارق ساثرالحيوانات ,أنه لايحسن معيشته 
لو انفرد وحده شخصاً واحدا بتولى تدببرأصمه من غير شر يك يعاونه عل ضرور يات 
حاجاته » وأنه لايد من أن يكون الإنسان مكذيا ب حرمن نوعه يكون ذلك الآنحر أيضاً 
مكذياً به وبنظيره» فيكون مثلا هذا يبقل لذلك » وذاك حيز هذا » وهذا مخيط لاحر 
والآاحر تن الإبرة لهذاء حتى إذا اجتمعوا كان أه هم مكفيا . ولهذا م' اضطروا إلى عقد 
المدن والاجماعات فن كان منهم غير محتاط فى عقد مدينته على شرائط المدينة وقد وقع منه 
ومن شركائه الاقتصار على اجتاع فقط فإنه .تحيل على جنس بعيد الشبه من الناس وعادم 
لجلات الناس» ومع ذلك فلا بد لأمثاله من اجتاع ومن تشبه بالمدنيين . فإذا كان هذا 
ظاهراً فلا بد فى وجود الإسان وبقائه من مشاركته ؛ ولاتم المشاركة إلا بمعاملة » 
كا لا بد فى ذلك من سائرالأس باب التى تكون له » ولا بد فى المءاملة من سنة وعدل ؛ 
ولاك النجة والفدك تسن مان كعد ره وله بنة ون له كن بهذا عيكا جوز أن عاناب 
اللاس و يلزمهم ااسنة. ولا بد من أن يكون هذا إنساناء ولا يجوز ان يترك الناس وآراءهم 
فى ذلك فيختلفون ويرى كل منهم ما له عدلا » وما عليه ظاما فاحاجة إلى هذا الإنسان 
فى أن يبق نوع الإنسان و.تحصل وجوده أشد من الحاجة إلى إنبات الشعر على الأشفار 
وعلى الاجبين » وتقعير الإمص من القدمين » وأشياء أنحرى من المنافع الى لا ضرورة 


(؟ ) فصل : ساقطة من د فو دعوة : دعوى د||النى : ل صلل الله عليه وسم د |اإليه : صاقطة من ب 


(4) لأنه : صاقطة من ب || معيثته : معيثة ب » »)د عط (0) بير : برد 
(1) حاجاته : حاجته < » ص ء ل || الأض . الأسن عن © عل (07) وبنظيره : وبنظره د 


|| مثلا هذا : هذا مثلا ح< » د » ص )» ط || اذلك : إلى ذاكب » د || لأس : إلا رحءدا)اصض عاط 
(9) هديلته : مدينة <)د »)ص ء ط (9) مخيل : متحيل - ؛ محبل ط ؛ محبل د (١)له‏ : صاقطة من ب 
)1١4(‏ ولابد من : ولايد د 60 يرك : يلالات )015 الإدان : الناسح »د ع ص )اط 


)1١8(‏ وعل الحاجبين : عل الحاجيين < » ص » ط || الإ“مص : الأخصلط || القدمين : المقدمين 
ط || المافم : المافعة د 5 : 


ع المقاله ااعاثمرة - الفهل الثالى 


فيها فى البقاء » بل أكثر ما ها أنها تنفم فى اابقاء » ووجود الإنسان الم الح لان يسن 
ويعدل ممكن كا سلف منا ذكره . فلا يجوز أن تكون اامناية الأولى تقتضى تلك المنافع 
ولا تقتضى هذه اتى هى أسها » ولا أن يكون المبدا الأول والملائكة بعده يلم ذلك 
ولا يعلم هذا » ولا أن يكون ما بعاء.ه فى نظام الحير الممكن وجوده الضرورى حص وله لمويد 
نظام الحير لا يوجد ؛ بل كيف يجوز أن لا يوجد وما هو متعلق بوجوده مبنى على وجوده 
موود ؟ فواجب إذن أن يوجد نى » وواجب أن يكون إنسا:ا! » وواجب أن تكون 
له خموصية ليست اسائر الناس حتى نستدهر اناس فيه أصراً لا يوجد لحم ) فيتميز به 
منهم » فتكون له المعجزات انى أخبرنا بها » وهذا الانان إذا وجد يحب أن دن لياس 
ف أمورهم سنن بإذن الله تعالى وأمره ووحيه و إنزاله الروح المقدس عليه ؛و يكون الأصل 
الأول فها لسنه تعر يفه إراهم أن م صانماً واحداً قادرا » وأنه عالم بالسر واعلائرة » وان 
من حقه أن باع أمره ؛ فإنه يجب أن يكون الأص لمن له الحلق » وأنه قد أعد لمن 
أطاعه المعاد المسمد » ولمن عصاه المءاد المشيّ » حتى سلقَ المهور ره المتزل مل اسانه 
من الإله والملائكة بالسمع والطاعة » ولا يتبغى له أن يشذلهم نشىء من معرفة الله تعالى 
فوق معرفة أنه واحد -ق لا شبيه له . اما أن يعدى بهم إلى أن يكلفهم أن يمدقوا 
بوجوده وهو غير مشار إايه فى مكان » ولا منقاهم بالقول » ولا خارج الءالم ولا داخله » 
ولا شيئا من هذا االحنس » فقد عظٍ عليهم الشغل وشوش فا بين أبدهم الدين » وأوقمهم 
فها لا خلص عنه» إلا لمن كان امءان الموفق الذى ند وجوده و يندركونه؛ فإنه لا يمكنمم 
أن يورا هذه الأحوال على وجهها إلا كع و إنما يمكن القليل منهم أن .وروا 
<قيقة هذا التو-يد والتنزيه» فلا يلبنون أن ,كذبوا بمال هذا الوجود » ويقعوا فى تنازع 
و ينصرفوا إلى المماحثات والمقادسات الى تصدهم عن إعمالم المدنية . ور يما أوقمهم 


)١(‏ فى:صند (4) الخمير:الأم ءديءض )١(‏ موجود: + آخرح (9) تمال: 


محذرنة مزب © د )١١(‏ المعد: المستمد د )١0(‏ بالملائكة : وملائكتة ب || له : 
لهم ب || ندّىء : صافطة من د || تعالى: ساقطة من باء ء ص » ط )١4(‏ معرنة : معرفته د || لاشيه : 
لاشيه د ؛ لاشيه ب || نأما : وأما-|| بهم : لمودء ص )6( ممم : مقمم ط ؛ إنقمم د 


)١0(‏ مخلص : لص طاح || لمن :أدبف || المان : صاقطة من د || يذ : شد حم 
|| فإنه : فإتهم ب || لارمكهم : ينهم د (م1) كد : درس 6 صصح ط || يتموروا : ينمورب» د 
)1١9(‏ بمثل : مثل د )٠0(‏ الماحتات : اللاحتات ط || والمقايات : + يمثل ط || ورا : 


٠. ترماط‎ 


الإغيات 14 
فى آراء مخالفة لصلاح المديئة » ومنتافية لواجب الحق » وكثرت فيهم الشكوك والشبه » 
وصعب الأعس عل إنسان فىضبطهم» فا كل بميسر له فى الحكة الزلهية » ولا إنسان يصلح 
له أن يظهر أن عنده حقيقة يكتمها عن العامة» بل يحب أن لا يرخص فى تعرض شىء من 
ذلك » بل يحب أن يعرفهم جلالة الله تءالى وعظمته برموز وأم؛_إهآ من الأشياء التى هى 
عندهم جليلة وعظيمة » وياق إليهم مع هذا » هذا القدر » أعنى أنه لانظيرله ولاشريك 
له ولا شبيه له » وكذلك يجب أن يقرر عندهم أص المءاد على وجه ستصورون كيفيته » 
ونسكن إليه نفوسهم » وريضرب للسعادة والشقاوة أمشالا ما يفهمونه و بتصورونه . 
وأما الحق فى ذلك فلا يلرّح لحم منه إلا أاً تملا » وهو أرن ذلك شىء لا عين رأته 
ولا أذن سمعته » وأن هناك من اللذة ما هو ملك عظيم ومن الألم ما هو عذاب مقيم 


واعلم أن الله تعالى يعلم أن وجه الحير فى هذا » فوجب أن يوجد معلوم الله تعالى على 
وجهه عل ما ءامت. ولا بأس أن يشتمل خطابه على رموز وإشارات تستدىى المستعدين 
بالحبلة النظر إلى البحث الحكى . 


| الفصل الثالث | 
(ج) فصبل 


فى العيادات ومنفعتها فى الدنيا والآخرة 


ثم إن هذا الشخص الذى هو النى ليس نم) كر وجود مثله فى كل وفت ؛ فإن 
المادة التى تقبلكال مله تقع فى قليل من الأمنجة ؛ فيجب لا مالة أن يكون النى 


)١(‏ وكثرت: فكثرتن ص (؟١)‏ ,ميسر : ميسرب ؟ يدر د || له : ساقطةءن د ( ؟ ) يظهر: 
صاقطة من د (١‏ جلالة : جلال < » د » ط || تعالى : ساقطة مناب »د (0) وعظيمة : 
عظيمة ب (1-0) ولاشريك له : ولاشريك بس (5) شيه : شبةاب > ح ء د |إولا شيه له : ولاشيه 
نت © مع د عاط (0) يفهمونه : يفهمون د 69 أمما: رما - )٠١(‏ واعل : 
تكد انركذ !| تعالى : صاقطة من ب » )د || أن وعه + وغه د || بوجد : ل هذاد 
)1١١(‏ خعابه : خطاب د || رموز : أمور ب )١١(‏ للظر : النظر د )١4(‏ فصل : ساتطةمن د 
)م( صل الله عليه وسل : صاقطة من ب » د || بسنه و شرعه : صنه وشرعه د || ديرا : تديرا د 
|| عظيا : ماقطة من ب 6 ,»)د ءوض . 


١ © 


غ4 المقالة العاشرة ‏ الفسل الثالث 


ولاشك أن التاعدة فى ذلك هى اسمرارالناس عل معرفتهم بالصائع والمءاد ؛ وحمم سهب 
وقوع 'فسيان فيه مع انقراض القرن الذى يل اأنبى صل الله عليه وسلم »؛ فيجب أن يكون 
عل الناس أفهال وأعمال بسن تكرارها علموم فى مدد متقار به حتى يكون الذى ميقاته بطل 
مصاق! للنقضى منه» فيعود به أتذ كر من رأص؛ وقبل أن بنفسخ يلحق عاقبه. ويجب أن 
تكون هذه الأنءال مقرونة بمايذ كر باللهوالمهاد لامحالة» و إلا فلافائدة فسهاء وااتذ كير لايكون 
إلا بألفاظ تقال» أو نيات تنوى فى الليال» وأن يقال : إن هذه الأفعال تقرب إلى الله 
تعالى» و دستوجب ما الحزاء الكريم» وأن تكون تلك الأفمال بالحقيقةعل هلذه الصفة» وهذه 
الأفءال مال اعبادات. المفروضة على ااناس ؛ و بالجمله: يجب أن تكون منهات» والمنبهات 
إما حركات وإما أعدام حركات تفضى إلى حركات ؛ فأما الحركات فتل الصلاة » وأما 
أعدام الحركات فال الصموم » فإنه وان كان معنى عدميا فإنه يحرك من المابيعة حر يكا 
شديدا يطبه صا-به أنه على حمل من الأمى ليس هزلا » فيتذ كر سبب ما ينويه من ذلك 
أنه اقرب إلى الله تعالى » يجب إن أمكن أن تلط ببذه الأحوال مصالم أخرى فى 
تقوية ااسنة و نسعاها . والمنافع الدوية للناص أيضا أن يفمل ذلك » وذلك مث لاللحهاد 
والحج عل أن يعين مواضم من ابلاد بأنها أصلح المواضع لعبادة الله تعالى » وأنها خاصة 
للهتعا لى » وتعين فعال لا بد منها للناس وأنها فى ذات الله تالى مثل القرابين ؛ فإنها مما 
يعين فى هذا اباب معونة شديدة . والموضم الذى منفعته فى هذا ااباب هذه المنفمة إذا 
كان فيه مأوى ااشارع ومسكنه فانه يذ كر به أءضا »وذ كراه فى المنفعة المذ كورة لية لذ كر 
الله تءالى والملاتكة » والمأوى الواحد ليس يجوز أن يكون نصب عين الأمة كافة . فباالحرى 


: هى: هرا »د (؟) النى : ماضطة من ط || لياه طيه وسل‎ )١( 


سافطة من ب )د (؟) ميقاته : متتارية د ؛ مقاته ب || يطل : مطلا د ؛ مطل - ) ص » ط 
(4 ) للتغى : التنضى د ( ه ) بالله والمعاد . . . لا يكون : ساقطة من ط )١(‏ تنوى : 
ننوى - ؛ موىد 2 (7) الى : ساقطة من ب » د||يما: يهب |إالاء: الخيرح )دوءصض 6)ط 
|| اله فة وهذه : صاقطة من د (ة) تفضى إل حركات : صاقطة من د || الصلاة : الصلوات ب »6 د 
(١١1)ليس‏ :ايت د||هزلا : هذران 6 :ا ص اط )١١(‏ أنه : وأنه ب ؛ نأه -ء ط || القرب: 
التقرنا ب » -مء طلا || تعالى : ساقطة من ب » د || علط : تختلط د || هله : هذه - » ص » ط 
)١6(‏ يفعل : يفعله ب »© - » ط || ذلك : صاقطة مز ب © م )١4(‏ تعالى : صاقطة من ب © د 
)١(‏ تعالى : سافطة من | |وتعين : وتعييند » ص || أضال : أفمالا - ||وأنما : أنهاب || تعالى : ساقطة من ب 
|| مما : صافطة من د )١0(‏ فيه: صاقطةمن د|| مأوى : ماولى -ء )١8(‏ تالى:صاغطة من م 6د 
|| رالأوى : مالماراى د ) صاقطة من م ٠ه‏ 


الإلهرات 57 


أن يفرض إليه مهاجرة وسفرة » وجب أن يكون أثمرف هذه اعبادات مرنن وجه هو 
ما يفرض متوليه أنه مخاطب لله تعالى ومناج إياه وصائر إايه وماثل بين بديه » وهذا هو 
الصلاة . فيجب أن يسن للصل مر الأ<وال الى يستعد بها للصلاة ما بعرت العادة 
بمؤاخذة الإنسان نفسه به عند لقاء الملك. الإنسانى من الطهارة وااتنظيف» وأن دن 
فى الطهارة واتنظيض سننا بالغة » وأن لسن عليه فمما ماحرت اعادة بمؤاخذة نفسه به عند 
لقاءالملوك من,الخشوع والسكونوغض البصروقبض الأطرا ف وترك الالتفات والاضطراب» 
وكذلك نسن له فى كل وقت من أوقات اعبادة أدابا ورسوما حمودة ؟ فهذه الأفمال 
يشتفع مها أاعامة من رسوخ ذى الله تعالى والمعاد فى أنفسهم ؛) فيدوم حم ادفيت امسقم 
والشرائع يسبب ذلك ؛ فإن لم يكن لهم مال هذه المذ كرات تناسوا جميع ذلك معانقراض 
فرن أو قرنين ؛ وينفعهم أيضا فى المعاد منفعة عظيمة فيا تنزه به أنفسهم على ما عرفته . 


وأما الخاصة فأ كثر منفعة هذه الأشياء إراهم فى المعاد » وقد قررنا حالالمءادالحقيق 
وتنا أن السعادة فى الآحرة مكتسبة بتنزيه اانفس » وتنزيه اانفس يبعدها عن١‏ كتساب 
الحيئات البدنية المضادة لأسباب ااسءادة » وهذا اتنزيه يحصل بأخلاق وملكات » 
والأخلاق والملكات تكتسب بأفمال من شأنها أن تصرن النفس عر البدن والحس 
وتديم تذكيرها للعدن الذى لما ؛ فإذا كانت كثيرة الرجوع إلى ذاتها لتنفعلمن الأ<وال 
البدنية » وتما يذكرها ذلك و يعيتها عليه أفءال متعبة خارجة عن عادة الفطرة بل هى إلى 
التكلف أقرب وفإنها تتعب البدن والقوى الحيوانية وتبزم إرادتها من الاستراحة والككسل 
ورفض العناء و ماد الجرارة المزيزية واجتناب الارتياض إلا فى اكتساب أغراض 


)١(‏ هذه : ماتطة من ب || هو : ساقطة من ب ١(‏ ) متوليه أنه : مةولها لأنه ب » د 
|| تعالى : صاقطة من س »د || وهذا : وهذه ص () الصلاة : الصلوات د (4) مزاخذة : بمواخذات 
» ص ع ط || والتنغليف : والتغلف ب (0) والتنظيف : والتنظف ب || بمؤاخذة: بمواخذته ح» 
صءط (5) لقاء : لقابه نب)د || وغض : وغمض ب»6د 6 وكذلك : ولذلك د || الأمال : 
الأحوالى » -ء.» ص » ط (8) من : فىس » د || تعالى : ساقطة من ب (4) بسبب ذلك : بذلك د 
|| فإن : و إن س » ح » ص »ء ط |الم : صاقطة .ن ب » د »اط (١١)وتد:‏ قدب و سوصءبط 
)00 وتتزيه : ويرامة د || سيدها : بتعبدهان » «١‏ ص )ءا )١#(‏ وهذا: وهذه .)وص 6ط 
|| بأخلاق : لأخلاى د )26( وتديم : وتدم د || تذكيرها د : تذكرهااب » د || العدن : الممدن ان » د 
)١5(‏ خارجة : وخارجة ب » د )١07(‏ التكلف : التكليف د || وتهزم : وتهدم » - » د » ص ع ط ؛ 
وتبزم هامشى ص ٠‏ 


١6 


- المقاله الماشرة ‏ الفصل الثالث 


من الالذائف الهيمبة» و يفرض عل النفس الحاولة لتلك الحركات وذ اللهتعالى والملائكة 
والم السعادة شاءت أم أبت » فيتقرر لذلك فيها هيئة الانزعاج عن هذا البدن وتأثيراته » 
وماكة النساط عل البدن » فلا تنفه! , عنه » فإذا بحرت عليها أفعال بدنية لم تؤثرفيها هيئة 
وملكة تائيرها لو كانت مخلدة مها منقادة لها من كل وجه . ولذلك قال القائل الحق : 
ه إن الحسنات يذهين اسيئات » فإن دام هذا الفعل من الإنسان استفاد ملكة النفات 
إلى جهة المق و إعراض عن الباطل » وصار شديد الاستعداد للتخلص إلى السعادة بعد 
المفارقة البدئية . وهذه الأفعال او فملها فاعل ولم يمتقد أنها فريضة من عند الله » وكإن 
مع اعتقاده ذلك يلزم فى كلفمل أن يتذ كر الله و يعرض عن غيره» لكان جديرا بان يفوز 
من هذا الزكاء بحظ ؛ فكيف إذا استعملها من يعلم أن النى من عند الله تعالى و بإرسال 
الله تعالى » وواجب فى الحكمة الإلهمية إرساله » وأن جميع ما سنه فإنما هو مم) وجب 
من عند الله أن بسنه » وأن حميع ما دسنه عن عند الله تعالى . فالنى فرض عليه من عند 
الله ان يفرض عباداته » وتكون الفائدة فى العبادات للعابدين فهايبق به فيهم السنة والشمر يمة 
التى هى |سباب وجوده, » وفيا يقر بهم عند المعاد من الله زلفى بزكائهم بثم هذا الإنسان 
هو ال لىء بتدبير | <وال الناس على ما تنتظم به أسباب مدايشهم ومصالح معادهم » وهو 
إنسان مكيز عن ماثر ااناض بتألحه . 


)١(‏ ويفرض : ويعرض )و ص || الفس : + عدالفادلة ءه || وذرر: ذكرءب ود 
ص » ط || تعالى : عاقطة من ب )١(‏ المادة : المادات د || أم : أو م || فيتقرر : فيقرر 
ءءدءط ىء ص (*) ذا : وإذاد |إعليا : مله أيضارب. (4) الما : إليه د || لما :له 
ب » د |إرلذلك : لذلك ب || قال:ماقال ب ».دعص (ه) التفات : الالتفاتد (4) الركاء: 
الذكاء د || يط : صافطة من د || إدا : ل كانتد || تعالى: ساقطة من ب »ددح )٠١١(‏ تعالى : صاقطة 
)١١( 200‏ من : صاتطة من د || وأن حميمما ينه : صاقطة من د || ححميع مايه : 
النهدبا ٠س‏ و مابنه صض-0 || تمالل : صافطة من ناء) د )١8(‏ وفيا : يما د » ب|] بركاهم : 


بز كالهم د 60 معاشهم ؛ مميثهم با )د ٠‏ 


الإلهيات 


الك" 
(د) فصل 


فى عقد المديلة وعقد الببت ) وهو الذكاح والسئن الكية فى ذلك 


فيجب أن يكون القصد الأول للسان فى وضع ااسئن وترتيب المدينة على ]حزاء ثلاثة : 
المدبرون » والصناع » والحفظة ؛ وأرن يريب فى كل جاس مهم رئيسا بيترتب تحته 
رؤساء يلونه » يترتب عنهم رؤساء يلونهم » إلى أن ينتهى إلى أفناء اناس . فلا يكورن . 
فى المدينة إنسارن معطل ليس له مقام محدود» بل يكور لكل واحد منهم 
منفعة فى المدينة » وأن حرم البطالة وااتعطل » وأن لاجمل لأحد سبيلا إلى أن 
يكون له مس_ غيره الحظ الذى لايد منه للإنسارن ©» وتكون جنبته معافاة 
ليس يازمها كلفة ؛ فارسن هؤلاء يجب أن يردعهم كل الردع ؛ فإن لم يرتدعوا نفاهم 
من الأرض ؛ فإن كان السبب ب فى ذلك مضا أو آفة أفرد لحم موضعا يكون فيه أ مار ) 
ويكون عليهم قي اوخب ان نل القن رعدال م بيد مرق 
تفرض على الأر باح المكتسبة والطبيعية » كرات واانتاج ؛ و بعضه يفرض عقو به » 
وبعضه يكون منأموال المعاندين للسنة» وهو اغنام . ويكون ذلك عدة لمصالح مشتر 7 
وإزاحة لعلة الحفظة الذين لالشغلون بصناعة» ونفقة على الذين <يل بينهم وبين الكسب 
بأمراض و زمانات » ومن الناس من رأى قتل الميئوس من صلاحه منهم . وذلك قبيح» 
فإن مثوتتهم لا تبجحف بالمدينة ؛ فإن كان لأمثال هؤلاء من قرابته من يرجع إلى فضل 
استظهار من قوته فرض عليه كفايته . 


: فصل : ساقطة من د (4) وترايب : رتيب اب» د (0) إثرلب : مترتب ط : رساب ءاد (1) يلوله‎ )١( 
يلزمه د ؛ صاقطة من - || يترتب : و يكرت ص و مريب د ||يتتهى : سل منه د (1) للا شان : للا ث انية د‎ 
فإن : وأن د || يرتدعوا : يردعوا د || قا :أنقاهم د ص ءط‎ )٠١( الو ا‎ 
و يعضه : بعضهب || المعائدين : المايذين ب»س » ص عط‎ )١4( فإن: وأن ص || فيه : فى ط2‎ )1١( 
الحفظة : الحفظ ح » ص ءط || يتغلون : يستغلون ب » د || مل : فىد‎ )١6( عدة : صاقطة من د‎ || 
: مئوتهم : قوتهم ب »6 - » ص ء ط || فإن (الثالية)‎ )١7( صلاخه : إصلاحه ص ؛ إقباله ب‎ )١6( 


وإذذدب || احم : رجحم د :(4١)من‏ :عن )عب 6 حم )د )وض . 


4 اللقالة العاشمرة ‏ الفصل الرابم 


والمرامات كلها لانسن على صاحب جاية ما » بل يجب أن نسن بعضها على أوليانه 
وذويه الذين لا ,زحرونه ولا حرسونه ؛ وريكون ما يسن من ذلك علهم فا فيه بالمهلة 
الطالبة » و يكون ذلك فى جنايات تقع خطأ فلا يجوز إهمال أمرها مع وقوعها خطأ . 


وما أنه يجب أن حرم البطالهة كذلك يجب أن نحرمالصناءات الى يقع فيها انتقالات 
الأملاك أو الممنافع من غير مصالح تكون بإزائها ؛وذلك مثلالقهار فإن المقاص يأخذ من فير 
أن يعطى منفعةالبتة» بل يجب أن يكونالآ خذ آخذا منصناعة يءطى ما فائدة تكونعوضا؛ 
إما عوضا هو جوهر »؛ أو عوضا هو منفعة» أو عوضا هو ذ كر حميل» أو فير ذلك مماهى 
ممدودة فى الحيرات اابشسرية ؛ وكذلك يجب أن نحرم الصناعات اتى تدمو إلى أضداد 
المصالح أو المنافم » مثل تع السسرقة واللصوصية راقيادة وؤيرذلك . 


وتحرم أيضا الحرف الى تفنى الئاس عن تمل الصناءات الداخلة فى الشركة » مثل 
المرابأة 4 فإنها طللب زءادة كسب من فير حرفة محخصله 4 وإن كانت ,ازاء منفعة 1 


وتحرم أيضا الأفءال ااتى ان وقع فيا ترخيص أدىإلى ضد ما عليه بناء أمس المدينة؛ 
مثل الزن! واللواط » الذى يدعو إلى الاستغناء عن أفضل أركان المدينة وهو التروج . 


ثم أول ما يجب أن شرع فيه هو أمس انتزوج المؤدى إلى التناسل وأن يدعو إليه 
و يحرض عليه» فإن به بقاء الأنواع التى بقاؤها دليل وجود الله تءالى» وأن يدبرفى أن قم 
ذلك وقوعا ظاهرا لثلا بقع ريبة ف النسب فيقع بسبب ذلك خلل فى انتقال الموار يثالى 


)١(‏ والغرامات : وبغراماتا ب || كلها لاسن : لانسن كلها 2 || ما: صاتطة من - حص »)ط 
(0) الذين : والذين »)د ءصضء)ط || محففا : متجففاد || بالمهله : بالمهملة د (") فلا : 
ولاب 6 حءط (ه) أوالمانم : والمافم د (7) إماعوضا : إماعوض ب » س » ص || أوعوضا : 
أو عوض ب ء - »)دو ضء ط || أوعوذا هوذرر: أوعوض هوذرن ؛ وضءط || هى: هرد » ص 
(م) معدودة : ممدود د (5) أوالمافم : والمافم د || ذلك : + بل بن )٠١(‏ تنتى : بيقع ط 
)١١(‏ كات : كانت و سء ضا عاط (؟١)‏ ضدما: ضدها ط (١)واللواط‏ : والواطة ىد » 
ص وط || الذى يدعو : التى تدعوص || التزوج : التزريح د )١6(‏ إاء : لقاءد || تعالى : صاقطة من 
تبأد (11) فيقع : وتغغ د || المواريث : الموارثد ٠‏ 


الإلهيات 44 


هى أصول الأموال ؛ لأن المال لايد منه فى المعهٌة » والمال منه أصل » ومنه فرع ؛ 
والأصل موروث » أو ملقوط أو موهوب ؛ وأيم الأصول من هذه الثلاية الموروث 
فإنه ابس عن بحت واتفاق » بل على مذهب كالطبيعى . 


وقد يقم فى ذلك - أعنى خفاء المناكات ‏ أيضا خلل فى وجوه أخرى مثل وجه وجوب 
نفقة بعض على بعض » ومعاونة بعض لبعض » وغرر ذلكمما إذا تأمله الحاقل عرفه » 
ويجب أن يؤكد الأس ايضا فى ثبوت هذه اوصلة » حتى لا بقع مع كل نزق فرقة ؛ 
فيؤّدى ذلك إلى «ستت الشمل الجامع للا ولاد ووالديهم ؛ و إلى نمجدد احتياج كل إنسان 
إلى المزاوجة ؛ وفى ذلك.أنواع من الضرر كثيرة ؛ ولأن أكثر أسياب المصلحة الحبة » 
وامحبة لا تنعقد إلا بالألفة » والألفة لا نمحصل إلا بالعادة » وااءادة لا تحصلى إلا بطول 
المخالطة . وهذا اتأكد ,يحصل من جهة المرأة ؛ بأن لا يكون فى يدها [يقاع هذه الفرقة؛ 
فإنها بالحقيقة وادية العقل» مبادرة إلى طاعة ا موى وااغضب ؛ و يجب أن يكون إلىالفرقة 
سبيل ما » وأن لا دسد ذلك من كل وجه؛لأن حسم أسباب #توصل إلى الفرقة بالكلية 
يقتضى وجوها من الضرر والحلل » منها أن من الطبائع مالا يؤااف بعض الطباع » فكلا 
اجتهد فى المع بينهما زاد ااشر واانبو ونفصت المعايش . 


ومنها أن من الناس من يمنى بزوج فير كفؤ » ولا حسن المذاهب ف ااعششرة » أو 
بغيض تعافة الطبيعة » فيصير ذلك داعية إلى الرغبة فى ذيره » إذ الشهوة طبيعية ؛ ور با 
أدى ذلك إلى وجوه من الفساد » ور مما كان المتزاوجان لا بتءاونان على النسل ؛ فإذا 
بدلا زوجين آنحزين تعاون! ؛؟ فيجب أيضا أن يكون إلى المفارفة مبيل » ولكن يجب 


أن يكون مثلداأ فيه 1 


)١(‏ المال: الأول د (0) وممعاونة : ومعاملاس , ومتابلةد (1) ترق : صاقطة من د 
)0( بالعادة : المعادة د 6 التأ كد : التأكيدن » د ص © ط )11 المثل : العدد ب 
)١(‏ وآن لا: ولاص || التوصل : التواصل -< » ص » ط || بالكلية : الككية ب )١7(‏ وجوها : وجودها 
ه» ص » ط || مالا يؤالف : مالا يؤلف - » ط ؛ ,آلا يولف د || الطباع : الطبائع ب » ح » ص » ط 
فكلا : وكلاد 6 ,ينما : صاقداة من د || رقصت : وتتنغمث ا مف © ح ءوض 6 اط 
)٠8(‏ بزدج : زوجد :)05 طيعية : طيعةد ‏ (8م١)‏ زوجين : بزوجين .)د عو ص )عط 
|| ولكن : ولكه ب »-» ديوط . 


5 المقالة الماشرة ‏ الفصل الرابع 


ذاما أنقص الدخصين عقلا » وأكثرهما اختلافا واختلاطا وتلوناء فلا يحمل فى مديه 
من ذلك ثىء؛ بل يجمل إلى الحكام» حتى إذا عرفوا سوه حبة تلحةها من الزوج الآخر 
فرقوأ . 

وأما من جهة الرجل فإنه يلزمه فى ذلك غرامة لايقدم عليه إلا بعد اتلمبت واستصاية 
ذلك لنفسه من كل وجه » ومع ذلك فالأأ<سن أن يترك للهللح وجه من ذير أن يمعن 
فى توجمبه » فيصير سبا إلى طاعة الطيش » بل يغلظ الأمس ف المعاودة أشد من اتغليظ 
فى الابداء » فنعم ما أمس به أفضل الشارعين أنبها لا نحل له بعد الثالثة إلا بعد أن يوطن 
نفسه على نجرع مففض لا مفض فوفه » وهو تمكين رجل آخر من حليلته أن يتزوجها 
بنكاح يح » و بطأها بوطىء صر يح ؛ فإنه إذا كان بين عينيه مال هذا اللخطب لم يقدم 
عل الفرقة بالمزاف إلا أن بصحم على الفرقة ااثامة » أو يكون هناك وكلة فلا برى يأسا 
بفضيحة نصحيها لذه » وأمثال هؤلاء خارجون عن استحقاق طلب المصلحة لحم . 


ولما كان من-ق المرأة أن تصان» لأنها مشتركة فى شهوتها» وداعية جدا إلى نفمماء 
وهى مع ذلك أشد امخداعا » وأفللامقلطاعة » والاشتراك فما يوقم أنفة وعارا عظيا ؛ 
وهى من المضار الماسهورة » والاشتراك فى الرجل لا بوقع عارا بل حسدا » والحسد غير 
ملفت إليه » فإنه طاعة للشيطان . 


فبالحرى ان دسن عايها فى بابها النستر وااتخدر ؛ فلذلك طبغى أن لا نكون المرأة من 


آهل الكسب كارجل + فناك يحب أن يسن لا أن مكنى من جهة الرجل » فيازم 
الرجلنذ مها ؛ لكن الرجل يحب أنبموض منذلك عرضاء وهو أنه بملكها وهى لا تملحه ) 


)١(‏ أتمقص : ل نه || رأ كثرها : أرأكترهاد || اختلانا واختلاطا : اختلاطا واختلانا د 


: يجمل.: يجمله  ء صاء ل || صة : با اد (:) الرجل : الوحدة د || فإنه‎ )١( 
اذب 6د || الابت : ائبت د || واستصابة : و سد استطابه  » ص » ط ؛ و سد استطهار د‎ 
نوجيه : نوجهه د || هلظ : تنليظ د )00( آنا : أنهد‎ )١( وجه : .ل آخرط‎ )0( 
بوطن : يوطى د () مض : المذض د || من : صاتطة من ط || أن : بأذب »)6 د يض‎ || 


|| يتزرجها : تر وجهاد )٠١(‏ بالمراف : بانحراف ب || وكالة : ركاكة ب» ‏ ءصضوط (؟١)‏ كان؛ 
كانوا د || فى : صافطة من د || نفمما :انما د )م08 بوقع : أوقم د (») الماجورة : 
الموة د || لا .وقم : ولا بوقم د (15) سن : يفن د || عاما : به ط ؛ سافطة من ب6)د || ينننى : 
لاينتى ط|| المرأة : ساقطة من ان )١0(‏ كالرجل : دون الرجل د ؛ كوت الرجل ب © ص ء ط ٠‏ 


الإل يات 6١‏ 


فلا يكون لما أن تنكح غيره . وأما الرجل فلا يحجر عليه فى هذا الباب » وإن حرم عليه 
تجاوز عدد لا ينى بإرضاء ما وراءه ويعوله » فيكون اابضع الملوك من المرأة بازاء 
ذلك . واست أعنى بالبضع الملوك الماع » فإن الانتفاع الماع مشترك بينهما» و-خلها 
| كثر من حظه . والاغتباط والاسمتاع بالولد كذلك » بل أن لا يكون إلى استمالها 
لغغره سبيل » و بسن فى اولد أن يتولاه كل واحد من اوالدين بالترة » أما اوالدة 
فها يخصماء وأما الوالد فالنفقة» وكذلك ااولد أيضا يسن عليه خدمتهما وطاعتهما و إكارهما 
وإجلالما » فهما سبب وجوده » ومع ذلك فقد ١<تملا‏ مئونته الى لاحاجة إلى ثمر-ها 


٠ لظهورها‎ 


[الفصل الخامس] 
(ه) فصل 


ف الخلفة والإمام ووحوب طاعتهما 4 والإشارة إن السساسات 


ثم يحب أن يفرض السانُ طاعة من يخلفه وان لا يكون الاستخلاف إلا من جهته» 
أو بإحماع من أهل السابقة على من يصححون علائرة عند المهور أنه مستقل ,السياسة ) 
وأنه أصيل ااعقل حاصل عنده الأخلاق الشريفة من الشجاعة والعفة و-<سن اتدبر » 
وأنه عارف بالشر يعة حتى لا أعرف منه » تصحيحا يظهر ونستعان ويدذق عليه المهور 
عند الميع » وإيسن عليهم أنهم إذا افترقوا أو ننازعوا للهوى والميل » أو أجمعوا مل 


(؟) تجاوز : مجاز م || و يعوله : وبةوله < » د ؛ وعوله ب » ص || الملوك : الملوك د 
(4) استمالا : استماله ب » م» د عط (ه) يتولاه : لا ينولاء د || الوالدين : الأبوين د 
6 مخصما : نحضيه ب (10) سبب: صببا دء ط ١»‏ || فقدا حتملا : فهما قد احثملا د فهما نقد ا حتملا ط 
(١٠)فصل‏ : ساقطة .ند )١١(‏ والمعاملات والأخلاق : والأخلاق وف المعاملات سم : والأخلاق والمعاملات ص 
|| والمعاملات : صاقطة من ب »د )١7(‏ السان : إنان د (4 )١‏ أهل : صاقطة مند || بالسياسة : والسياسة د 
(18) عده :عدط )1١( ١‏ ويتلن : ويتان د )١0(‏ أنهم :أنه || لهرى 
رالمل : ليل والموى رد || أراجميوا : واحمود. 


6 المقالة العاثرة ‏ الفصل اللحامس 


فير من وجد الفضل فيه والاستحقاق له فلل كفروا ,الله . والاستخلاف بالنص أصوب 
فإن ذلك , يؤدى إلى الأشعب والّشاغب والاختلاف » ثم يحب أن يحم فى سلتته أن 
من 'خحر فادعى خلافته بفضل قوة أو م'ل »© فمل الكافة من أهل المدينة قتاله وقتله ؛ 
فإن فدروا ولم يفعلوا فل عصوا الله وكذروا به » ويحل دم من قمد عن ذلك وهومتمكن 
بعد أن يصحح عل رأس اللا ذلك منه » ويجب أن سن أنه لاقربة عند الله تمالى 
بعد الإيمان ,النى أعظ. من إئلاف هذا المنغاب » فإن صمح الخار جى أن المتولى خلافة 
فر أهل لما » وانه ممنو بنقص » وأن ذلك انقص فير موجود فى الحار جى » فالأول 
أن يطابقه أهل المديئة . والممول عليه الأعظم ااعقل» وحسن الإيالة » فن كان متوسطا 
فى اباق ومتقدما فى هذين بمد أن لا يكوردر_# غرسا فى البواق وصائرا إلى 
أضدادها » فهو أولى ممن يكون متقدما فى البواق ولا يكون بمنزلتهى هذين . فيزم 
أعامهما أن شارك أءتلهما ©» ويءاضده ؛ وازم أعقاهما أن يعتضد به ويرجم إليه ؛ 
مثل م'فعل عمر وعل ؛ثم يجب أن ,يفرض ف العرادات أمور لاتتم إلا بالحليقة نوما به 
وجذبا إلى تعظيمه ؛ وتلك الأمور هى الأمور الخامعة » مثل الأعياد . فإنه يجب أن 
يفرض اجّاءات مثل هذه » فإن فا دعاء للناس إلى السك بالماعة » و إلى استمال 
عدد الشجاعة » و إلى المنافسة ؟ وبالمنافسة تدرك الفضائل » وف الاجتاءات استجاية 
الدعوات » ونزول البركات عل الأ<وال اتى عرفت من أقاويلنا . وكذلك يجب أن 
يكون فى المعاملات مداملاات شترك فما الإمام ؛ وهى المعاملات الى تؤدى إلى اءتناء 
أركان المدينة »مل المنا كات وا ثاركات الكلية . ثم يجب أن يفرض أيضا فى المءاملات 
المؤدية إلى الأخذ والإعطاء سننا تمنعم وقوع ااغدر والحيف »© وأن يحرم المعاملات 
التى فيها غرر » واى تتغير فيها الأعواض قبل الفراغ من الإيغاء والاستيفاء ؛ كالصرف» 


)١(‏ الفضل : والفغلى - ء ص 6ح ط (؟) صلته : صنه ب )د (+) قوة: وتوةد 


|| تاله وئّله : قمله ومّاله د (0) محم : سمح ط || تعالى : صاتطة من ىب 6د 
(1) المغلب : سائطة من ءص (7) وأنه : وآأتماد || الخارى : الخارجيد (م) ليه : 
صانطة من ب  »‏ » دعءص )١١(‏ يعتضد : يمدب || به : صافطة من د )١*(‏ عل : | طيه 
الللام ل || به : صانطة من د )١8(‏ تعظيمه : العامة هامش هد )١8(‏ المانة : المائثة ص || 


وبالماقة : والماتثةص || الاجرّاءات : ال+اعات ط (15) ونزول : بنزولت || من : 
صاقطة من ب )د 60 معاملات : سافطة من د || يشترك : شترط ب »)د )١6(‏ الندر : 


الغرر ب » ص » ط ؛ الغررر د )٠٠(‏ غرر: ظرح »ص اء٠‏ 


الإليات ند 


والنسيئة » وفير ذلك » وأن نسن عل الناس مءاونة الئاس والذب عنهم ووقاية أمواهم 
وأنفسهم» من غير أن يغرم متبزع فيا يلحق بتبرعه . وأما الأعداء والخاافون لاسنة فيجب 
أن يسن مقاتلتهم وإفناءهم بع+ أن يدعوا إلى الاق » وأن تباح أمواطم وفروجهم ؛ 
فإن تلك الأموال والفروج إذا لم تكن مدبرة بتدبير المديئة الفاضلة لم تكن عائدة بالمصلحة 
اتى يطلب المال والفروج لها » بل معينة على الفساد وااشر . 
وإذ لايد من ناس مخدمون اناس فيجب أن يكون أمثال هؤلاء يجبرون على خدمة 
أهل المدينة العادلة» وكذلك من كان من الناس بعيدا عن تاق الأضيلة فهم عبيد بالطبع) 
مثل الرك والريج » وبالملة الذين نشأوا فى غير الأقالم الشريفة أتى | كار 
أ<واها أن يأثا فيها أثم حسنة الأمزجة صصيحة القرائح والعقول . 
وإذا كانت غير مديئة ولم) سنة حميدة لم يتعرض لمأ إلا أن يكون ااوقت يوجب 

التصر بأن لاسنة غير ااسنة النازلة » فإن الأمم والمدن إذا ضلت فسنت علما سنة ؛ 
فإنه يجب أن يؤكد إلزامها » و إذا أوجب إلزامها » فربما أوجب توكيدها أن #لل 
عليها العالم بأسره » وإذا كان أدل المدينة الحسنة السيرة تجد هذه السنة أيضا <سنة 
تمودة » ويرى فى تجددها إعادة أ<وال مدن فاسدة إلى الصلاح » ثم دمر حت بأن دذه 
السنة ليس من حقها أن تقبل » وكذبت اسان فى دعواه أنها نازلة على المادن كلها ؛ كان 
فى ذلك وهن عظم دستولى على السنة » و يكون للخالفين أن يحتجوا فى ردها ,امتناع أحهل 
تلك المدينة عنها » لخينئذ يحب أن يؤدب هؤلاء أيضا ومجاهدوا » ولكن مجاهدة دون 
مجاهدة أهل الضلال الصرف » أو يلزموا غرامة على مايؤثرونه » وريصحح عليهم نهم 
مبطلون » وكيف لايكونون مبطلين وقد امتنعوا عن طاءة اشر بعة التى أنزها الله تعالى ؛ 
فإن أهلكوا فهم لما أهل » فإن فى هلاكهم فسادا لأشخاصهم» وصلاحا باقيا ؛ وخصوصا 
ذا كانت السنة الحديدة أتم وأفضل . 


١(‏ ) ممعاونة الئاس : مماونة د (؟) سرعه : تيرعه ‏ » ص (؛:) ذؤن: واإدذب 
٠ (‏ ) والفررج : والفرج ب || لما : صانطة من حم (5) من ]اس يخدمو: الا-_ : لناس من 
الخدم ص || هؤلاء : ساقاة من د (7) تلق : للتزب (8) وباغلة: ل إن ط 


: وإذا: فإذا - » د » ص || مديئة : مدية حو دثئيئه بعص ع -إل مدينة با» ء مر »ط || ولا‎ )٠١( 
:اذإو)١6( وإذا: نأذاد || أوجب : وجباب» حم كني‎ )١0( ولما دم || إلا : صاقطة من د‎ 
:كلل)١( ينول : فياتولد‎ )١5( يرى : صاقطة من ب »)د‎ )١4( لأثا ب » »د وص‎ 
عا || ولكن : لكن د (و1) يكونون : بكودط || عن : من د|| الى ؛: صائطة‎ 
٠ السة : صاتئطة من د‎ )5١( من | 6 د‎ 


ونسن فى ناجم أيضا فى أنهم إن أر يدت مساءتهم على فداء أو حزية فعل . 


و,الملة يجب ألا حبر يهم وهؤلاء الاخرين #رى وإحدا » ويجب أن يفغعرض 
عقوو بات وحدودا وصراحر (منع بذلك عن معداية الأمرربعة 4 فليس كل إنسان ينزحرلا 
مشاه فى الآخرة . 


ويجب أن يكون | كثر ذلك فى الأفعال امخالفة لاسنة الداعية إلى فساد نظام المدينة » 
مال الزنا» وااسمرقة» وموطأة أعداء المد.ة وفير ذلك . فأما مايكونمن ذلك مما يضرالشخص 
فى نفسه فيجب أن يكون فيه تأديب لا يبلغ به المفروضات » ويحب أن تكون ااسسنة 
فى العبادات والمزاوجات والمزاحر معتدلة لا تدد فما ولا تساهل » ويجب أن يفوض 
كثير من الأحوال خصوصا ف المعاملات إلى الاجتماد ؛فإن للا'وقات [حكاما لامكن أن 
تنضبط » وأما ضبظ المدينة بعدذلك بمعرفة ترئيب الحفظة ومعرفة الدخلوالحرج وإعداد 
اهب الأسلحة والحقوق والنغور وفير ذلك فينبنى أن يكون ذلك إلى ساس من حيث 
دو خليفة » ولا يفرض فيها |<كام بحزئية ؛ فإن فى فرضها فسادا ) لأنها سَغير مم تفير 
الأوقات وفرض الكارات فيها مع تمام الاحتراز فير مكن . فيحب أن يجمل ذلك إلى أهل 
المثورة » ويجب أن يكون اسان نان أيضا ف الأخلاق وااءادا تسننا تدعو إلى العدالة 
لتى هى الوساطة » و'وساطة تطلب فى الأخلاق والمادات يجهتين : 


فأما ما فيها من كسر غلبه القوى » فلا*جل زكاء اانفس خاصة » واستفادتها الميئة 
الاستعلالة » وأن يكون تخلصها من البدن تخلصا نقيا . 


(١‏ فى باهم أيما : أيذافى بهم ب » ودع ص || فى : صائطة من رب )د )ءوض || أريدت 
ماهم : رربت مالميم ب » - » صن ءاط || أرعزية : وعزة اب )١(‏ عجرهم: مجرىهد ) 
يجررم ب || وهزلاء: هزلاء.د (؟) ومزاجر: ومئابرهد ؛ صاقطة من ب )١(‏ الزن والرقة: 
السرنة والزة د || ما ون : أن يكون د || من : صاغطة مز )د (0) أن يكون : 
صائعة من ط (م) والمزاوجات : صافطة من نب »6 م »)د 6 ص || والمزاح : والمزابيزد || نشدد : 
متثدداا ء تن || شاهل : متاهلاا ب )٠١(‏ اتضبط : اتضبط انب © دا صض م اط 
|| تايب : وتيب د )١١(‏ الأسلعة : الأملاةط. )١١(‏ فى : صاقطةمن )و ص يوط 
)١6(‏ أهل : صالطة مص ب » د )١4(‏ والمادات : والماداند» صب )١٠١(‏ التىهى : 
رفى ب || والمادات : صاقطة من ب »ص || مجهتين : لحهتين ب »)ود » ص )١5(‏ واصتفادتها : 
راسفادنه ب » د و وإستفادده ح ؛ وتتستفاد بها ص . 


الإلهيات 8 


واما م فممأ من استمال هذه القوى فلمصا ددوية 4 وأما استمال اللذات فلبيقاء 
اأبدن والنسل 6 وأما اا شحاعة فلبقاء المدينة 


والرذائل الإفراطية تجتنب لضررها فى المصال الإلسائرة» واتفريطاية لضررهافالمدينة . 
والحكة الفضيايةااتىهىثالثة العفة والشجاعة فليس يعنى ها االحكة اانظرية ؛ فإنها لا يكلف فما 
التوسط ألبتة» بلالحكة العماية الى فى الأفعال الددو يةواتصرفات الدنيوية؛فإن الإمعان 
فى تعر يفهاوا لحرص عل اتفنن فى توجيه |أذوائد من كل وجه منها» واجتناب أسباب المضار 
من كل وجه» -<ى رابع ذلك وصول أضداد ما يطلبه لنفسه إلى شركائه » أو شفله عن 
ا كتساب الفضائل الأخعرى » فهو الحر بزة » وجءل ايد مغلولة إلى العنق هو إضاءعة من 
الإنسان نفسه وعمره وآ له صلاحه و بقائه إلى وقت استكهله ؛ ولأن الدواعى شهوائية » 
وغضبية » وتدبيرية . فالفضائل ثلاثة : هيئة ااتوسط ف ااشهوانية مالل لذة المنكوح 
والمتاهوم والملبوس والراحة وفير ذلك من اللذات الحسية وااوهمية » وهيئة اتوسط 
فى الغضبات كلها مثل االحوف وااغضب وااغموالا نفة والحقد وا -اسد وفير ذلك» وهيئة 
اتوسط فى اتدبيرية . ورؤوس هذه اافضائل عفة وحكة وتجاعة » وجموعها العدالة ) 
وهى خارجة عن اافضيلة انظرية ؛ ومن اجتمعت له معها الحكة انظرية فقد سعد » 
ومن فاز مع ذلك بالحواص انبوية كاد أن يصير ربا إنسانيا وكاد أن تحل عبادته بد 
الله تءالى » وهو سلطان اءالم الأرضى وخليفة الله فيه . 


(؛ ) الفضيلية : الفضيلة < عو دء ص 2 ط )١(‏ تعريفها : سرنها ب » »ص » ط || 
النفين : التيتن < » ص || وجه : جهةب (8) فهو : فهىيص )٠١(‏ الثبواية : 
الشهوايات د )١١(‏ والوهية:والوهية ل )١١(‏ والأدة: والألفة ص )١8(‏ عفةرحكة: 
حكة وعفة ٠‏ » ص )١4(‏ عن : سل الحكة ح )6 كاد : يدب || وكاد أن نحل : 
فكاد أن نحل د ؛ أوكاد أن حل - كاد د » ط (١٠)بعد‏ : بعيدد )١1(‏ تعالى : صاقطة من د ؛ -ل وكاد 
أن يفوض إله أمور عباد الله - || سلطان : اللطانص || فيه : + قدتم الكاب المسسى 
بالثفاء على يد الأقل عبد الكريم الثشر يف الشيرازى فى ثبر رم الحرام صنة “لاث والالة بد الألف من 
الهجرة النبوية ط ؛ + تم بحث الالهى من نل كتاب الشفاء واحمد لله رب التالمين كانه العد الذعيف الحانى ابن 

مس الدين عماد الدين مود الكرمانى » فى عام 88+ -؛ ل تم بالخير ..وقع الفراغ من مشدة كتابته يوم الأر بماء 
خامس عشر من شب شوال سنة أر بع وئمان وألف مر به على يد الفير الحقير صقر الكرمانى . اللهم أغفر ذنو به 
بحق مهد وآله وأولاده أحمدين ص ؛ ل واد لله رب العالممين أ ؟لى اد على كل حال » والصلاة والسلام على نهد 
سيد أهل الكال » وعل آله وأحصابه خير صب وآل » كته عيداشّ بن م عدالله د ٠.‏ 
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200 
رسب ##" . 8 م" هصأل:ه 
صسة لا ١‏ "م ١4)‏ ١2ع/ا"”‏ 5 
0200 


الرجبح /1/ا"8 ١4‏ ممه 
رجيح //ا 383 4 مروجناة 
ازجاء ٠‏ /اهمم ه ممم 
الرجاء 78 5 ١٠١‏ 00 
ارحمة .م9" ١‏ نكمم أعممنصم 
إرادى 4م" ١١‏ نهنا نع ها هنا أ0؟ 
صاد 55م ١١‏ تهنا نآ0؟ 
مادفات .مم ١6‏ ه1706 [ناضم 
رذيله 17 .م م١‏ مه :ناماه 
رمسم "> .)ه١١ ”141061١‏ ” 
, ونام تمه 3 
رسم هى ه عداغتط نعم 3 
ص صوم 6٠‏ 5 م سناام أجعهه0 
رهم 4 ه 1211017 
ارنسام 4 5 ممه م داز 
الرصد 5 م ه 60 نمدم 
ركيب .٠م7١١‏ مثانممع سمه 
ورك 1ج فى دسأ 0 تم 
الروح المقدس 7 :: 4 

مدااأتعتمة مدغمسفة 
7 لالم" " 2200 
و 4 5 ١8‏ غم نه تمودم 
روية 1م" 5 متأهانجوم 


٠١ ١٠١65 5 ) الرياضى ( العم‎ 


(هتامءاعة) فتلهمكغعه0 
الرياضيات ١١ ١ ٠١‏ فنلنطهصنامهعمنكة 


0( 
ع ١٠5 ٠.١‏ 5201 
الزمان و١‏ " ١11٠/6‏ ا وسمصه 
الزوج ١77‏ 4ل ١ ١7“‏ جمدم 


رس 
سبلب 5 ١6‏ هقناة 2 
سبلب إل "اا 2 4ه ؟” 00610 
سبب //ا١ا‏ 5 28 0068110 
أسباب قصوى /! م مدمناوه ممصنءلت 
أسباب مطلقة /ا ١١‏ 6ؤداهوطة مفمتاىه 
مسبب الأسباب 4 ١١‏ 
نام ممق ققناق 
د ثم 5 للعاو نانك 


التسخير ( عل سبيل ) 81م ١١١١٠١١‏ 


50 2200133 28 


السرعة مه ه 100 
سرمدى م/م" ه ممع 
7 مدا “مع "" لما 100 
سريان ه1١‏ ع 110 
السعادة /ا١1‏ و »م7 5 ل ممننمنام؟ 
سكون ٠١‏ م طناءء تناو 
السلب اهم ١٠١‏ 200 
سالبة ١19‏ 4 200 
سلى م" ١‏ نما 20881 


بالسلب مم م٠١‏ 200 


د كلدل م3 


أخماص 1غ ٠“‏ هنال ألما 
أخاص 45 ٠‏ راع سأايتم 
األشخص 58 م عم امهنا ناك دراه 
الشيدة .لاا + اتتغرج "ربعن 


الأشد والأضعف م/ا ١١‏ 


دن انناعل أغء قبلاعن) للنللء 1 ماننو 


شرط ١6 1٠‏ تلم 
شريطة 76 ه 1 
الشرع م1378 + 37 
شريك #و/ا"م 5 قممعلم لصتس 
شريك ”الم ه 8م قم 
شركة ١6 7٠١8‏ نام ه61 
اثتراك »”١١‏ غ قشأ ته نمزم 
مشاركة ٠.‏ م7 ١٠١‏ نا )مقط م0 


مشترك (امم) 1١١‏ 6١7601ه‏ 4 


022521826 )2011111( 


باالشركة ١5‏ م" 00226 
بالاشتراك 80 ١ 4.١1١ 21١+‏ 
001 
باشتراك الاسم 4 و5ز)م ٠١١١‏ 
١ 5٠١ 5»‏ 
538 011312111110116 
الاستشعار ه48 ١‏ م0 
ملكق ١١٠.‏ "” تنا 062178 
الاشتقاق ىمم؟ 6010م 
21211010110156 
الشقاوة “6” م ه 22 


الشك ٠‏ ه 


160 


انك ١ه ٠‏ ققانيج أنادسة 


اتشكيك مام 


انأ باع الأتالج 


١٠5١ ١هه مشككك‎ 


اناج أط مه 
بالنشكيك 107و ع م ااة 
تشكيل ملا ١‏ 1 
إشكال ه6ه١‏ + ذاه تطناق 
اشكل ١١‏ م معناج1؟ 
تذكل اللا نأ دعمع5 
مأاكل /الا ه متا هعدهاكدمء 
مشاهدة /711” 4ه وأو 


المشاهدة بالحواس /1"# 4 ٠١‏ 


قناا زقصع8 قه28686م 


مثمور لم ١١‏ ولنطوطممم 


.هط .25لا غهل .اطزظ .قم ) :ناقمتدة؟ 
(وأصاع3 .101 187 


مشبور ١5؟ ١5‏ متلتطقطمعم 
قموة "| 4+١©6ل/ام"” ١7‏ 
هام 01؟ 
شبوابى ١1/85‏ * والنطنعمامدعهمه 
القوة الشبوانية .6 ل ١١‏ 
8 قنا أت 
إشارة "مط "1241961١14‏ 4 
مج م6 
مشار إليه .م١ 31١860١١‏ م »© 
55” م مسد هديئنهم ل 
شوق هم" 5601١21/ام" ١٠١‏ 
صسداحعه لنهه 0 


القوة الشوقية .لا ٠21١١‏ 
وأاناوعم ةعمل متان؟ 


7 ا 0 


متنا 06810628 


١8 7/414 منشوق‎ 


التشويق ( عل سبيل ) 4 1٠‏ م 


م606 ه71 0153 :تتاءعمع 

الثىء 9؟ م 

الثيثية م ١7‏ أخطأ المترجم إذ جعلها 

مدذتلنسزة وهى نفس اللفظة الى 
استعملها فى ترجمة ” المشابهة », 


163 


(ص) 
تصحيح ه م 0 
صدور /1؟؟ دين ناماه 807 
الصدق بم؛م م 0 
صادق مم4 ٠١‏ تنا 661 


التصديق. ؟ /ا »© 5 © 4.قهغتلم0ءى 
تصديق (علم) 5 ١2)ه‏ 
(518ه86016) 026014198 


مصادمات 784 ١١62م١ا:‏ "م 


اك 
مصادمات 94" ؛ 1١‏ صصتدسستتعدمه 
مصادمات. م ا 6 > 5 موجتعدمه 
مصلحة بازة ا + 202222018 
مصلحة: بذ/ا مم ١‏ كت 
الصلاة ىع ع م 020 
المرنامة م ١١‏ نا 218661 
صناعة د/ا١‏ 64)ه6 م7 ٠5‏ 
مم21 
بالصناعة. 1١ ١ ٠١ ١‏ منمكاضجه يهم 
صناعى 7 م7 ه ملمنم كمه 


ا 


مصنوع 5/81 ١١‏ و11 امع 
إصابة ١ه‏ ه انيرم 
صورة ١ ٠.‏ لم»)لاه" ب ]1 


110 


تصوير #8" م١‏ 
تصوّر ٠م 01١‏ )6 85م ١”‏ 


1110 اا 
التصورات 79 ٠٠١‏ 
تصوّرى (عم) 5 421١‏ ه 


(18غ50162) 2118 1لاع18! 


0010 1 98 


(ض) 


الضد م١ "١ ١١‏ م.م م 


انع 


المضادة ,م7 ٠١ ١‏ منغء نل سعانمء 
الضار با م. 10000 
الضرورى 28" ه 2 ه" ه 
1110101اإ000|ا100ظك1ظ 
الضرورى 79 ه لمحتيال 
إضمار + م م مدند )00م 
ضمير //ا//ا“م ١١‏ 0ع 


8 
تضمن ( دلالة ) /ا“م” ١١‏ 


©0111 


٠١ "٠١846٠ الإضافة لا.ه١ ه86‎ 


610 

المضاف 1م6١‏ 4 ماقام 
المضاف ابم ١‏ 2 م ٠١ ٠١‏ 

1 

المضاف 1م8١‏ م هونا 0ه 


(ط) 
طباع م م ١+‏ 
منطبع 8 5 ١‏ 3 

طينى (عم) ه لا.٠5”0‏ ه*٠‏ 


(داأمعك ‏ ) واله عيعدلا 


طبتة © ١‏ .2 .6م بن م0 


01 


11١ ناقة‎ 


مطاءق مم 8 “7 وزامنوع4 
المطاشة بم م ٠١‏ ناه نال ع8 4 
نطيق /1 ١١ ١‏ عاج 82 
بطاءق مم١ ١‏ ب“ 5نا ا68 6 زو 
مطابقة 5 ١٠7 ١‏ 60 6 نموم 
مطايق 7 ٠١ ١‏ لمهم 
مطامة ٠ 7١‏ قه ا أصعه؟ ده 
طارى ١١ 4١‏ ومعنمه؟له جمان؟ه]2 
مطلب 7١١‏ 4 متاتمتدوم1 . 
طللب ممم ١‏ 0 نألاو س1 
مطلوب " عم. لام ٠١‏ 

ددن ] 00868 


مطلوية ( أشياء ) 8 8 5لا الما أناون1 


(ظ) 
الظفر ام +ع 0ن عه 0) 
لضن ١١ ١7م 61١8 ١5‏ وندام0 
ظى /ام” ١7‏ ولنطههأم0 
ظلى 6ك "” لطن 1 208 
مظون لإمم 8610م ١:‏ 
١‏ لأهانا2 


ظ (ع) 
عبث لم5" "81621١١‏ 6 وننممءه1 
عبادة 6 4م ١٠6١‏ نا ل 
عبادة ١4م ١٠١‏ متنا نا 86211 
اعتبار ١8 81١‏ قناء 266 هه 17 
باعدار .م1 ١١‏ 1000 
عبارة 7984 ١١‏ وهاو مم عه ]1 
معجزات 4117 8 ملناعة ك8 
العدد و١١‏ م نم6 1323 21 
معدود ١1١64‏ م ا 628 تلن 77 
مستعد /ا" و عنام ل 
مستعد /1ا" ١1! 601١6‏ تصننهام ه40 
مستعد 51" ١٠١٠‏ ولنطمام 406 
استعداد لاا 5 ©» و"م١ ١‏ »© 
ما /ا”» > 4 
استعداد الا + 20 
ف ١١‏ >“ سللاة يننا 


ممدة (علة) 758 ب“ 


(همناه2)) عاءاأوءوم موعط 


اعتدال ١ه" ١‏ مها ناهد و4 
المعادلء “م١‏ ه مهانأ و46 
العدول م . 7 ع 12 


عور 5 
معدل ١4 5 51١‏ <مئغ0ه هاءنأقنال 


العدم ٠»‏ م2) 5م ١61م” ١‏ م 


» ع .ثم 4١6‏ ؤا|١‏ 22 
العدم 84م ٠١‏ معمه ده1ة 
معدوم ا الام موق ده2 


6م 


يعرض 5 ٠١‏ 
العرض 55 ١٠6‏ 
بالعرض ه”" 0ا »لاه ه 


98 م2 


8 


بالعرض 8" 4 وم06نه4 صسملسمسممع 


عسصِية # 64 ع 8 
عوارض 4ه ٠١‏ نك" 
عوارض 4 ١‏ + 221128) 
عارض ١”‏ م 211116 
عوارض 4 ١89265٠١‏ بم 
22112 
معرفة م ١٠١ ١‏ هاأتمعه0) 
تعريف #"# و .هب 2# 5١‏ > 
اصع 00 
تعريرف هعم ع 2610 
تعر يف . #م م١‏ 110 
تعريف لاه "م 200 
أعرف 4 2 .ثم م606)ب؟ 
١‏ 203 
.تعر ( تعرى المادة عن الصورة ) 7 /ا ع 
ا 5011 
معشوق /اا ١‏ 12 1001[ 
معشوق 1ه8١1‏ ١5084200م‏ > 
2 
عاشقه 42١51١‏ ه8١1‏ )وهم ب 
0 م 
يعطل .بمم ١١‏ طم 
رده 
معطله" . بم“ ١١‏ 0 ظ1ظ1 


التعطل اهم ه دمو 0 
التعاقب . وم ١7‏ 6002 
عفد /اوع م 250 
عفد ١ك5” ١٠١‏ 20100008 
اعتقاد مع ١1/8621‏ " ونام ءغصمع 
اعتقاد 6 م المع يي امه 
عفل "م م١‏ | 
عقفل ١ ”>٠.‏ اخ عع لاع 10 
عقل ٠ه ١73‏ 0003ظ232 


العقل ( وجود فى ) 7م ؛ 
(12 عووع) داغع»ء11! مآ 
عقل مفارق ١ ١884‏ 
3م356 اللأمععمنلاء أدآ 
العقل الفعال " م ١‏ لم )ممم ١7‏ 


98 11861]18أ6:آ] 


العقل الصريح /1/ا 8 م 


18 ونااععلا2آ1 


العقل الحض ع ٠“ 4 ٠‏ 


وعناظ قنامعع![اعأم] 


العقل العملى /10.م م ٠‏ 


208 ولااأء116[ع121آ1 


١ ١١ عمل (وجود)‎ 


(»8 6) عاأطاأعنلاء)هآ1 


ع لله 


ممالدععدة عانطتعنلاءغأه]آ1 


معقول 2١ ١1١‏ 5م هءل/اه”م ١١‏ 
سنغعة1611 12 


ل ناكطعء طع8 7212 4 


معقول باه“ ١١‏ 


المعاتى الممقولة الأول ١8 ٠١‏ 


عواعن|اعغأها مسلعر قعمملامماه1آ 
المعانى المعقولة ااثانية ١ ١.‏ 


محأاضوعنة عناع اأعانا وعممتأسعام] 


عافل امهم “٠.5‏ قوعع نلاعام] 
تاقل /امم ١61٠.١‏ ممامن|امام] 
يكس 56م نا 00) 
انكاس 5لم ٠“‏ 26 
العكس .غ18”* م ممع امم 15 
علاقفة "ا م “" 26 هم 6 ١لمم‏ + 
11 
عله م ١١‏ همد ة) 
العله الأول هم ه 
نا أبرأء مع تسناصاعط 
عله غائية . ا ١١‏ مزلهمة همدو 


انظر أيضا : مادة » عنصر » فاعل » 
تمام » معد » معين » قريب © بعيد . 
عله ما #"“ ١٠١‏ 
علية ١5‏ م 
معلول ٠١61١6 ١84‏ 
العله التابلية هر ١‏ مامءنماعمم هونو 
امله القرية لم ١421م‏ م 


081088 4 


لنئلة لنتاوئلكة 
قها نلاممهة) 


م0 06 


علامة 4" /ااعلما كت 
علاءة مم ع موجن8 
معلوم ١8 ٠١‏ انا نع 00 
معلموم ه6١ 6١١‏ "ا ا 5 
تعلم 5" و١‏ وماء غ10 


حل 


اتعلم الأول "8# 4 

مس2 مسمتناعه12 
المعلم الأول ”م 6107 17و" 4 

متسحط ب#مامتهملة 
تعمّات 4# ١4 ١‏ مملمصنامنممن0 

تعليمية ( حلوم ) م “ا 
ر (ممتغههنء8) مملممتذمم[ 
عم 759 18 سبمرنميهط متمموك 
(قدةتطفط) تلمممنسم2 

حمل م ١‏ 
خمل زعم) 4 14م م 
(ههعلمة) ممتامووط 
عمل ( عل ) “1 ؟١‏ (مهنعهمنم) مجعم 


قتام 0 


عمودى 518 4 متملدهنةدمويمم 
حموم م.” ١٠8‏ مقائمه نسدد 0 
أعر ٠١4‏ ه 020 تحط 00) 
معاند 4ع ١‏ تعد ل صم نامو مم 
عنصر /ا" لا١ا‏ 2 مه" ١١١٠١‏ 
نات 
عنصر /81 7 7 © 74١‏ ه مناهلا 
عنسر م/ا؟ ١١‏ 
ملقمماقه سد ام تمممطظ 
عصر ١م" ١5١‏ ه02 
العناية يم و/م و- ٠5 4١84 6١٠8‏ 
انف 
العناية م١ ٠‏ اللداتيدفا 
معى # م - 4ه م1 
مععى “7 5 8م 12 


ب إلام ل 


11 ٠١61٠١ 5 5 معنى‎ 


١7 ١١ بالمىى‎ 


ع1 1513ل 2 نانع 5 


عأدة 5/ا١‏ ”م اق 00 
العود ١‏ "م١‏ م م1 
اأعود كم ١‏ 1110 
إعادة وم ١6‏ 1 
معاد 5م ١#‏ ب ١6‏ سنغمم860 
المعاد 8م 6# م ونهوتصرممط 
عوض م/8” ١7‏ مأ ناط 1261 
معاوق ١٠9 71/١‏ 1 
معرنة (علة ) 5+ ” ؟ > /ا عتنزقم 
العين /الم ١# » ١# ١‏ همهنننصع13 
شعين وم و 2 ١/51١‏ 

ع4 
معين م ”" 2 4.6" ه 

مطنان ةصرج 10681 
المعين ام ١‏ /1ض صسطمتعمممممم 
الأعيان 4م م عو لدجدزة 


في الأعيان ١م‏ 8 2 2349 
وه| ١١‏ 
فى الأغيان ٠١ "١١62و ١14٠.‏ 


ا 1 15 


12 18 


فى الأعيان الحرئية 7١‏ ع 
قناط انه لناعصزة )6 قتاط1821ئاء2821 15 
مفارق للا عيان "ا ه 
قناطاهة لع تزة 5 سدأوجودمة 


غ) 
الغريزة 8" ١١‏ واسخصم! ومننوك< 
النضب 5/ا!ا مي» .بام ه دنآ 
غضبى 58/ا١‏ 6 واتط نتمم هم 
مغلط ا ١‏ !ا ماع10 
الغب “اسم ١١6‏ 21 
امياد يد ونيا رع قط م 
الات 56 5 ١#‏ 1 
الغير 6 .م 5 076 414 
الغير //الا / 4168 
بغشره م/م ل 0ل م26 


فرية .865" 25 .ثم 4 ووأوئتلة 
مغايرة 80994 ” هه لم 
تغسر .٠م"‏ م١اء‏ 5 ” وزنوممالاكق 


تغير ١‏ لاا ه 170 
متغير /ا 1 /ا١‏ ولنطة غ111 
اأتغغعر ١4‏ "م م 
اتغغر بم/ا7ا ٠١‏ 2100 


الغايةت /ل1ا1 ه١1‏ ©» »1١6 ١86"‏ 
/لاهم8” ؟ ١‏ 


فائية : اذظر : عله فائية ٠‏ 


(ف) 
إفادة م١‏ /ا ٠١6)‏ 
إنادة .م١‏ و 


فنا )»52201 


معائلنة 10 


د للا م 


مستفاد 114 07 نام أ8 اماو .24 
فرد ٠6 ١171‏ 10 
منفرد 6 8 > سداأءه) نام 
فرضى” م١١ ٠١‏ نا نيم 82 
فض 4" ١‏ سد نم20 
الإراط 1*٠‏ 4 مناسدامة هنصامنلة 
التفريط 437٠.‏ 4 

8 هأاطسنم ك8 
المغفارقة 8ه م١ ١٠6‏ 5 


مفارق 1 ١7 ٠/58 ٠١+‏ تصناءهجوممع 
الفسادر و١‏ م . ولم١ ١١‏ 


10م نم م) 
فاشس ٠١ 1١”‏ م لاقن 101 
فصلهة ع ”1 ١١84)‏ 5١هناممم6نط‏ 
انفصال /1؟ 7 مهانصنغهممنم 
منفصل 815 با 11 
افقصال .5م ١٠‏ سه زمقز6 
فضيلهة /ا.# 6 ١‏ ووغألموم)8 
نمل م6 25 )١؟"5‏ .)مهاه 
400 
الفعل /ا ١8‏ 000 
الفمل م8١ ١7‏ 12 
بالفمل م مر. مع 5.)م 
دم مآ 
إلى الفعمل ١7‏ + سدغم10ه له 
الفعل ( مقولة ) 8ه م١٠‏ 4 
فامل /ا6” *" 00 
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